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  علم الكلام

  صراط الحق

  في المعارف الإسلامية والأُصول الاعتقادية

  محمّد آصف المحسني :بقلم

  الجزء الأوّل
  



٢ 

  
  



٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
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أيــّده االله تعــالى لخدمــة الــدين  - قــام <ــا الخــيرّ الموفــّق الســيد يعقــوب ،هــذه طبعــة ثالثــة لهــذا الكتــاب
   .صاحب مكتبة ذوي القربى - وأهله

وأصـلحت بعـض أخطائـه المطبعيـة  ،ووجدته جيداً مرغوباً فيـه ةي الجزء الأوّل بعد طبعئوأرا ،بإجازتي
  .بمقدار قليل ،الباقية وغيرّت بعض مطالبه زيادةً ونقصاً 

ثمّ أســــأله أن يجعلــــه نافعــــاً لأهــــل العلــــم طــــلاّب  ،أســــأل االله تبــــارك وتعــــالى أن يتقبّــــل منــــه ومــــني أَوّلاً 
  .الحقيقة

    ف المحتاج إلى رحمة ربهّ وغفرانهالمؤلّ 
    كابل -  أفغانستان
    ق .هـ ١٤٢٧شعبان المعظّم سنة 
  ش .هـ ١٣/  ٨٥الشهر السادس سنة 
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  الإهداء
الحجّــة  ،ونــاموس الــدهر ،ولي العصــر ،وقــائم الأوليــاء ،أهــدي كتــابي هــذا إلى ســاحة خــاتم الأوصــياء

ـــا  - ابـــن الحســـن قـــائلاً لحضـــرته الكريمـــة متضـــرّعاً  - مـــن أعوانـــهعجّـــل االله تعـــالى فرجـــه الشـــريف وجعلن
  :ومتواضعاً 

وفِْ َ*َـا الكَْيـْلَ (
َ
ُّ وجَِئنْاَ ببِِضَاعَةٍ مُزجَْـاةٍ فَـأ ُّEهْلنََا ال

َ
نَا وَأ Jهَا العَْزِيزُ مَس فُّ

َ
بمحـض فضـلك  )ياَ ك

ـــا( قْ عَليَنَْ Jـــد ـــزِي (ق بقبولهـــا واجعلهـــا ذريعـــةً إلى انتفـــاع روّاد العلـــم وهـــواة الحـــ )وَتصََ ْXَ َ Jاب Jِإن
قِ[َ    .)المُْتَصَدِّ
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  بسم االله الرحمن الرحيم
وبحــدوث  ،الــدال علــى وجــوده بخلقــه ،وفــاطرهم علــى معرفــة ربوبيتــه ،الحمــد الله الملهــم عبــاده الحمــد

الممتنـع مـن  ،المستشهد بآياته على قدرته وعلمه وحكمتـه ،وباشتباههم أن لا شبه له ،خلقه على أزليته
  .ولا غاية لبقائه ،لا أمد لكونه ،ومن الأوهام الإحاطة به ،ومن الأبصار رؤيته ،ذاته الصفات

 ،وعلــى آلــه الأئمــة المعصــومين ،والصــلاة والســلام علــى ســيدنا وســيد العــالمين محمــد خــاتم المرســلين
  .الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

ل إليهـــا فكـــري مـــن طريـــق البرهـــان العقلـــي هـــي غايـــة مـــا وصـــ ،المطالـــب الحاضـــرة في هـــذا الكتـــاب
أو التعصّـــب علـــى  ،مـــن غـــير حمايـــة فئـــة ،ونمـــط الاعتـــدال ،علـــى ضـــوء الإنصـــاف ،والاســـتدلال النقلـــي

اعـرف  ،الحـق لا يعُـرف بالرجـال(فإنّ  ،بل ركنت إلى ما قادني إليه الدليل حينما رفضت التقليد ،طائفة
  ).الحق تعرف أهله

  .وإن أخطأته فإياّه استغفر وإليه اعتذر ،ر ولا أفتخرفإن أصبت الواقع فاالله أشك
 ،ويهـدي بـه الضـالين ،وينفـع بـه المسترشـدين ،لكن الرجاء من دائم فضله أن يتقبّل هـذا العمـل مـني

  .وإنهّ أرحم الراحمين ،إنهّ قريب مجيب
  



٨ 
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  مدخل
  وغرضه وغيرها ،وموضوعه ،في تعريف علم الكلام :الفائدة الأُولى
  في وضع الكلام :انيةالفائدة الث

  في بيان الأدلةّ :الفائدة الثالثة
  في وجوب النظر :الفائدة الرابعة
  في جواز التقليد بشرط :الفائدة الخامسة
  حول الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية :الفائدة السادسة
  في الأمر المولوي والإرشادي :الفائدة السابعة
  في تقسيم المفهوم :الفائدة الثامنة
  في خواص واجب الوجود :الفائدة التاسعة
  في خواص الممكن :الفائدة العاشرة

  في امتناع الدور والتسلسل :الفائدة الحادية عشرة
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  مدخل
  .لِما بينهما من تمام الارتباط وكمال الاتّصال ؛لا بدّ لنا من تقديم فوائد جليلة هامّة أمام المقاصد
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  الفائدة الأُولى 

  وغرضه وغيرها ،وموضوعه ،لامفي تعريف علم الك
  :إنّ علم الكلام اعتبر على وجهين :قال الفيّاض اللاهيجي في گوهر مراد ما هذا محصّله

ــى محافظــة أوضــاع الشــريعة ،كــلام القــدماء  :الأَوّل بــدلائل مؤلفّــة مــن  ،وهــو صــناعة يقتــدر معهــا عل
  .يهيات أم لاسواء انتهت إلى البد ،المقدّمات المسلّمة المشهورة بين المتشرعة

ترزوا بالقيـــد  ،وهـــو علـــم بـــأحوال الموجـــودات علـــى ]ـــج قـــوانين الشـــرع ،كـــلام المتـــأخرين  :الثـــاني واحـــ
  .انتهى .لعدم اعتبار موافقة الشرع في مفهومها ؛الأخير عن علم الحكمة
  .الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه :وقال في المواقف

  .بأنهّ صناعة نظرية يقتدر <ا على إثبات العقائد الدينية :عرفّه في الشوارقو 
أو إلى مـا في حكمهـا لا  ،إذ كل علم لا تنتهي مسـائله إلى البـديهيات ؛التعريف الأَوّل باطل :أقول
  .يعتنى به

   .فهو تعريف للحكمة دون الكلام ،وأمّا الثاني فسيأتي أنّ القيد المذكور فاسد
وأمّــا الصـناعة المــذكورة فهــي  ،خــيران فـيرد عليهمــا أنّ مسـائل العلــم هــو نفـس العقائــد الدينيـةوأمّـا الأ

  .ومفاد التعريفين المذكورين هو عكس ذلك ،من المبادئ التصديقية كما بُـينّ في المنطق
هـــو الإثبـــات علـــى الغـــير دون التحصـــيل كمـــا صـــرحّ بـــه الجرجـــاني  ،ثمّ إنّ المـــراد مـــن الإثبـــات فيهمـــا

وهـو   ،العقائـد تجـب أخـذها مـن الشـرع وإن اسـتقل <ـا العقـل :قال الأَوّل في شرح المواقف ،لاهيجيوال
مع أنّ الإثبات علـى الغـير لا  ،ضرورة أنّ جملةً من العقائد مماّ يتوقّف عليه الشرع فيدور هذا ؛كما ترى

  .ولا موطن له إلاّ علم الكلام ،يمكن إلاّ بعد التحصيل
 ،إنهّ مسائل مشتملة على العقائـد الدينيـة الحاصـلة مـن أدلتهـا اليقينيـة :تعريفه فالصحيح أن يقال في

فـإنّ العلـم غـير دخيـل في  ،وأمّا ما قيل من أنـّه علـم يبحـث فيـه عـن أحـوال المبـدأ والمعـاد فهـو غـير متـين
 ،أو غــــرض واحــــد علــــم <ــــا عــــالم أو لا ،فإنـّـــه مســــائل متشــــتتة جمعهــــا موضـــوع واحــــد ،مفهـــوم الكــــلام

  .صيص المعاد بلا مخصّص ظاهروتخ
  :وأمّا موضوع هذا العلم ففيه أقوال ثلاثة
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ث  ،من أنهّ الموجود بما هو موجـود ،ما نُسب إلى المتقدّمين من علماء الكلام :أحدها لكـن مـن حيـ
  .)١(ليمتاز الكلام عن الفلسفة الإلهية  ؛كونه متعلّقاً للمباحث الجارية على قانون الإسلام

قـال  .)٢(قل عن أكثر المتأخرين من أنهّ المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائـد الدينيـة ما نُ  :ثانيها
والثــــاني مــــا  ،والأَوّل مثــــل مباحــــث التوحيــــد وصــــفات االله وأفعالــــه ،تعلّقــــاً قريبــــاً أو بعيــــداً  )٣(في المواقــــف 

  .يتوقف عليه هذه الأمُور كمباحث الأُمور العامة والطبيعيات
ث العـدم بنــاءً علــى رأي مَــن ينكــر  ؛ن لفــظ الموجـود إلى المعلــوموإنمّـا عــدلوا عــ ليــدخل في العلــم مباحــ
النظر الصـحيح يفيـد  :ومباحث أمُور لا يتوقف أحوالها على وجودها خارجاً كما يقال ،الوجود الذهني
  .من أنهّ ذات االله سبحانه )٤(ما نقُل عن بعضهم  :ثالثها .ونحو ذلك ؟العلم أم لا
ث الأمُــــور العامـــة وغيرهــــا في العلـــملا بــــأ :أقـــول والتــــزام  ،س بـــالقول الأَوّل بنــــاءً علـــى دخــــول مباحـــ

بـل  ،غـير أنّ مـا جعلـوه مميـّزاً للكـلام عـن الفلسـفة واهٍ جـداً  ،الاستطراد فيما لا يرجع إلى أحـوال الموجـود
  .لا فرق حينئذٍ بينهما من جهة الموضوع أصلاً 

ــك ث إثبــات الصــانع ،توقــّف عليــه إثبــات الشــريعةأنّ مســائل الكــلام إمّــا مــا ي :بيــان ذل  ،مثــل مباحــ
 ،وإمّـا مـا لا تتوقـّف عليـه فإنـّه يسـتلزم الـدور ،وإثبـات النبـوّة ونحوهـا ،وامتناع القـبح عليـه ،وعلمه وقدرته

 ،بـل هـو مجبـول علـى اتبّاعـه فطـرةً  ،وأمّا القسم الثاني فإن كان مماّ يدركه العقـل ويسـتقل ويسـتنكف عنـه
كمــا هــو المتــداول في   ،فــلا ريــب في لــزوم تأويلــه ،نــا ظــاهر نقلــي منــافٍ لهــذا الحكــم العقلــيفــإن وُجــد ه

فـلا تضــاد  ،وســرّ ذلـك أنّ الشــريعة أُسسـت مــن قبـل المحــيط بجميـع الواقعيــات ؛الكـلام والتفســير وغيرهمـا
لإرادة ،العقــل في أحكامــه الصــادقة الاســتعمالية  فــنعلم أنّ الإرادة الجدّيــة مــن هــذا الظــاهر غــير موافقــة لــ

  .البتة
فإنـّـه ينجــر إلى  ؛إنّ حجّيــة النقــل بالعقــل وطــرح الأصــل لأجــل الفــرع غــير معقــول :وإن شــئت فقــل

فهـذا غـير ممكـن ثبوتـاً   ،وأمّا معارضـة النقـل القطعـي مـع حكـم العقـل الجزمـي .سقوط الفرع وهذا خلف
  .ولا يظُن بعاقل أن يدعي ذلك في مورد ،كي نبحث عنه إثباتاً 

ضــرورة حكــم العقــل  ؛فــإن ثبــت بــدليل قطعــي مــن الشــرع فنعتقــد بــه ،يكــن ممــّا يدركــه العقــل وإن لم
  فهو مثل المستقلاّت العقلية في القبول إلاّ أنهّ ،بلزوم تصديق المعصوم عن الكذب والسهو

____________________  
  .٧/  ١الشوارق ) ١(
  .١٠/ المصدر نفسه ) ٢(
  .٢٦/  ١المواقف ) ٣(
  .المصدرين لاحظ نفس) ٤(
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  .بمعنى أنّ العقل يصدّقه وإن لم يحط بوجهه تفصيلاً  ،إدراك إجمالي للعقل
كمـا  - فإنكـاره ،كما هو واقـع وجـداناً   ،ثمّ إنّ الصحيح هو صحّة حصول القطع من الأدلة النقلية

كمـا لا يخفـى  ،بل لا يظُن <م أيضاً الالتزام بـه ،لا يستحقّ الجواب - )١(عن المعتزلة وجمهور الأشاعرة 
فـــإن كـــان الظـــن  ،وإن لم يثبـــت بـــدليل قطعـــي بـــل بـــدليل ظـــني ،علـــى النـــاظر في مســـائل العلـــوم الشـــرعية

وإن كـان مـن  ،فهـو لا يغـني مـن الحـق شـيئاً فـلا عِـبرة بـه ،المذكور حاصلاً من غير الطرق المنصوبة شرعاً 
 ،فـلا يعتـنى بـالظن المـذكور ،عتقاد بهفإن كان المورد مماّ اعتبر الشارع العلم في صحة الا ،الطرق الشرعية
هور - وإلاّ فــالأظهر   ،وجــواز الاعتقــاد بمتعلّقــه ،هــو حجيــة الظــن المــذكور - خلافــاً لِمــا نُســب إلى المشــ

متكلمــاً كــان أو  ،وهــذا الــذي ذكرنــاه ممــّا لا يمكــن الشــك فيــه لمســلم .كمــا يــأتي في آخــر الفائــدة الثالثــة
علـى أنّ القيـد المـذكور ممـّا لا دخـل لـه في  ؟ا هو الفارق بين العلمـينوم ؟فأين فائدة هذا القيد ،حكيماً 

وإلاّ فتصـــبح العــوارض المــذكورة أعراضـــاً  ،عــروض العــوارض علـــى الموجــود فــلا يصـــح أخــذه في الموضــوع
ـــك فـــلا يكـــون وجهـــاً للامتيـــاز ،غريبـــة لـــه والحيثيـــة  ،فإنــّـه عنـــدهم بتمـــايز الموضـــوعات ،وإذا لم يصـــح ذل

والصـــحيح أنّ الفـــرق بـــين العِلمـــينِ مـــن ناحيـــة  .إلى البحـــث دون الموضـــوع كمـــا عرفـــت المـــذكورة راجعـــة
والفلسـفي لأجـل معرفـة حقـائق الأشـياء  ،حيث إنّ المتكلم يبحث لأجل معرفة العقائـد الدينيـة ؛الغرض
ــــة غــــير مــــذكورة في الفلســــفة ؛عقــــلاً  لعــــدم إدراك العقــــل لهــــا  ؛ولــــذا عُنونــــت في الكــــلام مســــائل اعتقادي
  .ولعلّه واضح ،لاً تفصي

لابــدّ مــن انتهــاء جميــع المباحــث الكلاميــة إلى البــديهيات والقطعيــات وإلاّ لا اعتبــار  :وعلــى الجملــة
إنّ الاعتمــاد علــى الــدلائل  :علــى هــذا العلــم بقولــه )٢(ومــن هنــا ينقــدح أنّ طعــن صــاحب الشــوارق  ،<ــا

بـل جـدواها إنمّـا هـو حفـظ العقائـد  ،يـةالكلامية من حيث هي كلامية غير مجدٍ في تحصيل العقائـد الدين
والتحقيــــق  ،الغــــير القــــادرة علــــى البلــــوغ إلى درجــــة اليقــــين التفصــــيلي - إجمــــالاً علــــى العقــــول القاصــــرة

وزلــة جمــع مــن الكلاميــين في عــدة مــن  ،بــل هــذا منــه ومــن غــيره إفـراط في القــول ،غــير وارد - التحصـيلي
قـــوم مـــن الفلاســـفة لا تحُســـب علـــى الفلســـفة كمـــا لا كمـــا أنّ أغـــلاط   ،المســـائل لا تضـــرّ بـــالعلم نفســـه

  .يخفى
ضـرورة أنّ المعلـوم عنـوان انتزاعـي لا تأصّـل  ؛وأمّا القول الثاني فهو يساوق إنكـار الموضـوع مـن أصـله

ـــه خارجـــاً  إلاّ أن يلتـــزم بتعـــدّد العلـــم المـــذكور  ،كيـــف ولا يعقـــل الجـــامع التأصـــلي بـــين الوجـــود والعـــدم  ،ل
  مع أنهّ يدخل في ،وهو كما ترى ؟كالوجود والعدم والحالحسب تعدّد الموضوعات  

____________________  
  .٢٠٩/  ١شرح المواقف ) ١(
  .٨/  ١الشوارق ) ٢(
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هــذا مــع أنّ  ،لتعلّــق العقائــد <ــا ولــو بعيــداً  ؛هــذا العلــم بعــض العلــوم الأُخــر أيضــاً حســب هــذا التعريــف
فـلا تكـون راجعـةً إلى  ،بعـروض العـوارض علـى موضـوعاxالا تـرتبط  - وهي المعلوميـة - الحيثية المذكورة
  :لوجهين - كما في الشوارق - فالصحيح هو القول الثالث وإن كان القوم أبطلوه .الموضوع أصلاً 
كمباحـــث الجـــواهر والأعـــراض   ،أنــّـه قـــد يبُحـــث فيـــه عـــن غـــير الأعـــراض الذاتيـــة لذاتـــه تعـــالى :الأَوّل
ها ولا يصــح دخولهــا في المبــادئ ،وغيرهــا فلابــدّ مــن كو]ــا مبيّنــةً في علــم آخــر  ،فإّ]ــا غــير مبيّنــة في نفســ

وفيـــه مـــا لا يخفـــى فـــلا مـــانع مـــن إدراجهـــا في  :أقـــول .وهـــو باطـــل اتفّاقـــاً  ،يكـــون هـــو أعلـــى مـــن الكـــلام
  .المبادئ

فإّ]ــا مشــتملة  ،أنّ البحــث عــن وجــود الموضــوع خــارج عــن مســائل العلــم :- وهــو العمــدة - الثــاني
فلابــدّ وأن يكــون  ،وإثبــات شــيء لشــيء فــرع ثبــوت المثبــت لــه ،لعــوارض الذاتيــة للموضــوععلــى إثبــات ا

وبنـاءً  ،ليتمركـز البحـث عـن أحوالـه وأطـواره ؛مفروغاً منه في كل علم )كان التامة(وجود الموضوع بنحو 
مـن تبيينـه في فلابـدّ  ،لأنّ إثباتـه غـير بـينّ في نفسـه ؛عليه لا يجوز جعل ذاته تعالى موضوعاً لعلم الكـلام

  .مع أنهّ من أهم مقاصد الكلام ،أو في مبادئ هذا العلم ،علم آخر
مـن أنّ موضـوع كـلّ علـم مـا يبُحـث  - قد ذكرنا في تعليقتنا على كفاية الأُصـول أنّ مـا قـالوه :أقول

ث عنــه وعــن  :وعليــه فنقــول ،ممــّا لا دليــل عليــه - فيـه عــن عوارضــه الذاتيــة إنّ موضــوع كــلّ علــم مــا يبُحــ
الــذي هــو الســرّ في تشــعّب العلــوم وتعنــون  ،وهــذا التحديــد لا يخــرج عــن الاستحســان العقلائــي ،حوالــهأ

فــإنّ البحــث فيــه حولــه  ،وحينئــذٍ يصــحّ جعــل واجــب الوجــود موضــوعاً لعلــم الكــلام ،المســائل بعنــوان مــا
لنسـبة إلى وإن كـان با ،فيكون البحث عن إثبات وجوده أيضـاً مـن مسـائل العلـم ،وحول صفاته وأفعاله

ـــادئ ها ومـــن  ،بقيـــة المســـائل مـــن المب ولا غـــرو في أن تكـــون القضـــية الواحـــدة مـــن المســـائل باعتبـــار نفســـ
هذا مع إمكان دعوى بداهة هذه القضـية وكو]ـا بيّنـةً في  .بل هو واقع في العلوم ،المبادئ باعتبار غيرها

  .فإنّ اختلاف الماديين في الصفات دون أصل المبدأ كما يأتي ،نفسها
وأمّـا  .فهو عرفان الحقائق الدينية والأُصول الاعتقاديـة كمـا يظهـر مـن الكلمـات المتقدّمـة وأمّا غرضه

 ،فهـي مـن الفوائـد والآثـار ،وحفـظ قواعـد الـدين مـن شُـبه المبطلـين ،وإلـزام المعانـدين ،إرشاد المسترشـدين
  .وليست من الأغراض كما لا يخفى

  ،فإنهّ في غاية السمو و]اية العلو ،انفهو غني عن البي وأمّا شرف هذا العلم
  



١٥ 

ولعمــري إنّ إطالــة الكــلام ! ؟أَوَ لــيس مــن ثمراتــه ســعادة الإنســان الأبديــة وخلوصــه عــن العــذاب الــدائمي
  !؟فكيف إذا وافقه البرهان والقرآن ،هنا لغو فإنّ العيان بنفسه يغني عن البيان

أو لأنّ أبوابه عنونـت أَوّلاً في كتـب  ،نطق للفلاسفةإمّا لأنهّ بإزاء الم ؛فهو وأمّا وجه تسميته بالكلام
 ،أو لأنـّـه يــورث القـدرة علــى الكــلام في الأُصــول الشــرعية ،فسُـمّي العلــم بــه )الكــلام في كــذا(القـدماء بـــ 

حــتى آلَ الأمــر فيــه إلى  ،أشــهر أجــزاء هــذا العلــم - أعــني قِــدم القــرآن وحدوثــه - أو لأنّ مســألة الكــلام
  .والأخيران أقرب من غيرهما .أو لتكلّم أربابه في صفات االله وأفعاله ،)١( التضارب والتقاتل

____________________  
 ،ضـرب المعتصـم العباسـي أحمـد بـن حنبـل علـى عـدم إقـراره بخلـق القـرآن ضـرباً عظيمـاً  :١٠٧/  ٢ففي التمدّن الإسلامي ) ١(

  .حتى غاب عقله وقطع جلده وحبس مقيّداً 
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  الفائدة الثانية

  ي وضع الكلامف
ومـا تمكّنـوا مـن حفـظ  ،وقـع الخـلاف بـين أصـحابه في الخلافـة والإمامـة ،ا توفيّ النبي الأعظـم لم

  .توحيد الكلمة كما كانوا عليه في حياته 
 ،نفيذيــةوإن غلبــوا في ذلــك الوقــت علــى أخــذ الســلطة الت - الخليفــة الأَوّل - ثمّ إنّ حــزب أبي بكــر

بل أصـبح مـن أهـم العوامـل المـؤثرّة في شـؤون  ،إلاّ أنّ النزاع لم يرتفع به ،وعزل مخالفيهم عن تدبرّ الأُمور
وهـــو البـــذر لحـــروب  ،الشـــيعة وغيرهـــا :فهـــو الأســـاس لتشـــعّب المســـلمين إلى فـــرقتين ،ا{تمـــع الإســـلامي

فتشـتّت المـذاهب  ،في القـوة التشـريعية وهـو المحـور للاخـتلاف ،الجمل والصفين والنهروان وكربلاء وغيرها
  .والآراء في الأُصول والفروع

فإنـّه بغـى  ،بعـد قتـل عثمـان ومماّ وسّع هذا الاخـتلاف خـروج طاغيـة الشـام علـى أمـير المـؤمنين 
ـن  ،واسـتولى علـى مـا أراد ،ومن سوء الاتّفاق أنهّ عـلا أمـره ،واستكبر فصار من المفسدين

َ
فأتـاح الأمـر لم

ـــة ـــاء أو النـــاس إلى رســـول االله  ،)١(الـــذين هـــم شـــر قبائـــل العـــرب  ،بعـــده مـــن آل أمي وأّ]ـــم أبغـــض الأحي
بعــــدما افتقــــدوا  ،فــــآلَ الأمــــر إلى انعــــزال عــــترة النــــبي مــــن الســــلطة التعليميــــة والإرشــــادية أيضــــاً  ،)٢( 

في ا{ــامع  - لا صــلاحية لهــم - نــاسفقــام أُ  .والنــاس علــى ديــن ملــوكهم .الســلطة التنفيذيــة والإجرائيــة
وكـــأنّ  ،وكلّمـــا دخلـــت أمُّـــة لعنـــت أُختهـــا ،وتصـــدّوا لتـــدريس الأُصـــول وتطبيـــق الفـــروع ،الدينيـــة العلميـــة

ةً يدَْعُونَ إcَِ ا*Jـارِ ( :القرآن ينظر إليهم حيـث يقـول Jِئم
َ
وبمـا أنـّه لم يكـن لهـم ميـزان  .)٣( )وجََعَلنَْاهُمْ أ

 ،فاتّســـعت الخـــوارج ،تكثــّـرث آراؤهـــم وتباينـــت أنظـــارهم ،ولا قـــانون كلـــي ،وعيولا أصـــل موضـــ ،علمـــي
  .وظهرت الأشعرية وهكذا ،)٤(وقامت الجبرية  ،وتكوّنت المعتزلة ،وتولّدت المرجئة

____________________  
  .إنهّ حديث حسن :٣٠/ قال ابن حجر في تطهير الجنان واللسان ) ١(
  .صحيح على شرط الشيخين :قال الحاكم :وفي نفس المصدر) ٢(
  .٤١/  ٢٨القصص ) ٣(
  .قُتل رئيسهم جهم بن صفوان في آخر مُلك بني أمُيّة كما في الملل والنحل) ٤(
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   .ويدير الحوزة العلمية ،لعدم مرجع لائق ديني يلم شَعث المسلمين ؛كل ذلك
لمَِ تركـــت  ):هــــ١١٠ - ٢١(أنــّـه لمـّــا قيـــل لابـــن أبي العوجـــاء تلميـــذ الحســـن البصـــري  )١(وقـــد حكـــي 

إنّ صـــاحبي كـــان  :أجـــاب ؟)أي الزندقـــة(ودخلـــت فيمـــا لا أصـــل لـــه  - الحســـن - مـــذهب صـــاحبك
فـإذا كـان هـذا حـال .. .وما أعلمـه أعتقـد مـذهباً دام عليـه ،كان يقول طوراً بالعدل وطوراً بالجبر  ،مخلِطاً 
  !؟يرهفما حال غ - وهو من دعائم هذه الطريقة وأساطين هذه المدرسة - الحسن

 ،وكـان رئـيس القدريـة ،ويتصـنّع للرئاسـة ،إنهّ كـان يلقـى النـاس بمـا يهـوون :)٢(وقد قيل في حقّه أيضاً 
فإذا كـان المصـدر للمعـارف الدينيـة أمثالـه فمـا ظنـّك بـالمتعلّمين  ،وينُقل حبّه له أيضاً  ،وكان يبغض علياً 

  ؟والمقلّدين
حينمـا ألقـى مسـألةً بسـيطة علـى  ؛عتـزالمـذهب الا )هــ ١٣١ - ٨٠(ولذا اخترع واصل بن عطـاء 

فــإنّ مطــالبهم  ،وقــد عــلا أمــر المعتزلــة في المســائل الكلاميــة ،فعجــز عــن إقناعــه - الحســن هــذا - أُســتاذه
ـــــا اســـــتفادوا مـــــن الفلســـــفة اليونانيـــــة لتصـــــحيح مبـــــانيهم ،أقـــــرب إلى الأحكـــــام العقليـــــة في الجملـــــة  ،وربمّ
  .كلام وتشتّت آراء المتكلمينوللفلسفة المذكورة تأثير كبير في علم ال

ـــة فلـــم يكـــن لهـــم القـــوة في الكـــلام حـــتى خـــالف علـــي بـــن إسماعيـــل أبـــو الحســـن  ،وأمّـــا مخـــالفو المعتزل
نــذكرها مــع جوا<ــا في موطنهــا المناســب  - في مســألة )علــى قــول ٣٣٠ - ٢٧٠أو  ٢٦٠(الأشــعري 

 ٣٠٣ - ٢٣٥(بي علـي الجبـائي أُستاذه المعتزلي محمـد بـن عبـد الوهـاب المعـروف بـأ - من هذا الكتاب
 ،والعـدل ،فتـاب الأشـعري مـن القـول بخلـق القـرآن ،فرجع عن مذهبـه حينمـا لم يفهمـا حـلّ المسـألة ،)هـ

وســـعى في تـــدوين تلفيقـــات ســـلفه حـــتى سمُــّـي  !)٣(ونحوهـــا ممــّـا عليـــه أُســـتاذه  ،وعـــدم رؤيـــة االله بالأبصـــار
   .ة كما تقف عليها في هذا الكتابوله أقوال عجيبة ربمّا تصادم الضرور  ،المذهب باسمه

قــد يرعــوي إلى عقيــدة جديــدة  - أي الأشــعري - واعلــم أنــّه ،)٤(قــال معــين الــدين الأيجــي الشــافعي 
  .إلخ.. .مع أنهّ منافٍ لصرائح القرآن وصحاح الأحاديث ،بمجرّد اقتباس قياس لا أساس له

وابتعـدوا عـن السـفينة المنجيـة  ،هـواءواتبّعوا الميول والأ ،وهكذا خلفَ من بعدهم خلف أضاعوا الحق
فانقـادوا  ،فالتزموا العترة الهادية عن بكـرة أبـيهم ،إلاّ القليل ممّن استقاموا على الطريقة الوسطى ،المحمدية

  .وأخذوا عنهم الأُصول والفروع ،في كلّ عصر لإمامه من أئمة آل محمد 
____________________  

  .٣٣/  ٣وار بحار الأن) ١(
  .٢٧٠/  ١رجال المامقاني ) ٢(
  .٢٧١/ لاحظ فهرست ابن النديم ) ٣(
  .١٠٠/  ١إحقاق الحق ) ٤(

  



١٨ 

وأَوّل مدرســـــة تخـــــرجّ فيهـــــا هـــــؤلاء الجهابـــــذة  ،ونبـــــغ مـــــنهم في كـــــلّ عصـــــر رجـــــال أفـــــذاذ وأعـــــلام هـــــداة
البلاغة بين يـديك وهـو يـدلّك وهذا كتاب ]ج  ،)١( هي مدرسة الإمام أمير المؤمنين  ،الإسلاميون

وكليــات القــوانين  ،ومزايــا المعــارف الاعتقاديــة ،وخفايــا التنزيــه ،ففيــه أســرار التوحيــد ،علــى حقيقــة الحــال
  .والرسوم السياسية وغيرها ،والسنن الأخلاقية ،الاجتماعية

حـتى عـدّوا  البـاقر والصـادق  :ثمّ اتّسعت هذه المدرسة واشتهرت في عصر الإمامين العظيمـين
أمثـال هشـام بـن  ،وقد تخرجّ فيها الأكـابر المتبحّـرون والعلمـاء الكـاملون ،المتدرّسين فيها إلى أربعة آلاف

وروّجـوا مـا تنـوّر  ،فتحمّلوا مـن علـوم آل نبـيهم ،وكثير من أقرا]م ،ويونس وزرارة ،ومؤمن الطاق ،الحكم
  .به ا{امع العلمية الإسلامية والعالمية

قابلتهـا  ،حيـث لم تـتمكن مـن مقاومـة هـذه المدرسـة في ميـدان العلـم والفضـيلة )٢(ذاهب المتقدّمـة والم
وإلى آخـر مـنهم القـول  ،فلذا نُسب إلى بعض هؤلاء الكاملين القول بالتشبيه ؛بالظلم والتعدّي والافتراء

المنقــــادين  بـــل جعـــل لكـــل مـــن هـــؤلاء ،وهكــــذا ،وإلى ثالـــث الاعتقـــاد بحـــدوث صـــفات االله ،بالتجسّـــم
يـــوم النـــور  ،ولم يـــزل هـــذا الوضـــع المشـــؤوم إلى يومنـــا هـــذا !مـــذهب علـــى حـــدة لإمـــامهم الصـــادق 

إلاّ وفيــه أباطيــل منســوبة إلى الشــيعة وهــم بــراء  ،فمــا مــن كتــاب مــن هــؤلاء الجماعــة المتقدمــة ،والتفكــير
  :وكم وقع عليهم الظلم والعدوان ،منها

  فظنْ خيراً ولا تسألْ عن الخبرِ     رُه وكان ما كان مماّ لست أذك
أنّ الأقــدمين في علــم  - إن لم تغلــب العصــبية علــى العاقلــة - وقــد تحصّــل ممــّا ســطّر.. .واالله الهــادي

فمـا في جملـة  ،لأّ]م أَوّل مَن شرعوا في التـأليف والتـدوين ؛الكلام وغيره من العلوم الشرعية هم الإمامية
إمّـــا  ؛ثمّ نســـبة المتابعـــة والموافقـــة إلى الإماميـــة ،إلى المعتزلـــة أو الأشـــاعرة مـــن الكلمـــات مـــن نســـبة المســـائل

ربنّـا افـتح بيننـا وبـين قومنـا  .بل كثيراً ما يهُمل نقل أقوالهم لجهات غير خفية على الخبير ،جهل أو عناد
  .بالحق وأنت خير الحاكمين

____________________  
وميــثم مــن  ،أوَّل مَــن تكلــم في مــذهب الإمامــة علــي بــن إسماعيــل بــن ميــثم التمّــار :٢٦٣/ قــال ابــن النــديم في الفهرســت ) ١(

  .كتاب الاستحقاق  ،ولعلي من الكتب كتاب الإمامة )رضي االله تعالى عنه(أجلّة أصحاب علي 
الكتب من بدو حتى تعلم أنّ الشيعة ابتدؤوا بتدوين  ؛فلاحظ مقدمة وسائل الشيعة المطبوعة حديثاً  ،قد سبق علياً غيره :أقول

  .ظهورهم
وانتهــاؤه مــن  ،أمّــا رونــق علــم الكــلام فابتــداؤه مــن الخلفــاء العباســية هــارون وغــيره :قــال الشهرســتاني في أوائــل مِللــه ونحلــه) ٢(

  .أوَّل مَن تكلّم في علم الكلام أبو هاشم ابن محمد بن الحنفية :وقيل .الصاحب بن عباّد وجماعة من الديالمة
  



١٩ 

  الفائدة الثالثة

  في بيان الأدلّة
  :والضروريات المذكورة ست .المسائل اليقينية إمّا ضروريات أو نظريات منتهية إليها قطعاً 

وإن كـان هـذا التصـوّر   ،وهي ما لا يتوقف إدراكه على شيء زائد من تصوّر طرفيه :الأوّليات :منها
  .وتُسمّى بالبديهيات أيضاً  ،الممكن محتاج :كقولنا  ،كسبياً 

فـــإن كانـــت ظـــاهرةً تســـمّى  ،وهـــي مـــا يحكـــم العقـــل بـــه بواســـطة إحـــدى الحـــواس :سّـــياتالح :ومنهـــا
تسـمّى  - والحافظـة ،والواهمـة ،والخيـال )بنطاسـيا(وهي الحس المشترك  - وإن كانت باطنةً  ،المشاهدات

ــــنفس لا بتوسّــــط الآلات ،)١(الوجــــدانيات  مثــــل شــــعورنا بــــذاتنا وبصــــفاتنا  ،وفيهــــا يــــدخل مــــا تدركــــه ال
  .والشبع ونظائرها ،والجزع ،والحزن ،والسرور ،كالخوف  ،النفسية

الوهميـــات الـــتي  :ويــدخل في المشـــاهدات الباطنيــة :قــال المحقّـــق اللاهيجــي في بحـــث أعــراض الشـــوارق
نحــو   ،وذلــك مــا يحكــم بــه الــوهم في المحسوســات فيصــدّقه العقــل في ذلــك ،جعلهــا بعضــهم قســماً ســابعاً 
فــإنّ العقــل يصــدّق الــوهم في أحكامــه  ،م واحــد في مكــانينولا يكــون جســ ،كــلّ جســم فهــو في جهــة

  .إلخ.. .كحكمه بأنّ كلّ موجود في جهة أو مكان  ،على المحسوسات لا على ا{رّدات والمعقولات
بحيــــث يــــزول معهــــا الشــــك  ،وهــــي مــــا يحكــــم العقــــل بــــه لكثــــرة أخبــــار المخــــبرين :المتــــواترات :ومنهــــا

  :ثمّ إنّ إفادة التواتر اليقين موقوف على أمور ،والاحتمال بتواطؤ المخبرين على الكذب
لاحتمـال خطـأ  ؛إذ لو كان أمراً حدسياً لَما حصـل اليقـين منـه ؛كون المخبر عنه أمراً محسوساً  - ١

ــع في حدســهم كخطــأ الفــرد  ،وهــذا بخــلاف الحسّــيات حيــث إنّ وضــوحها ينفــي هــذا الاحتمــال ،الجمي
بــل هــو ظــاهر  ،ة أقــوى مــن اجتمــاع الآراء علــى شــيء واحــدفــذكر أنــّه لا حجّــ )٢(وخــالف فيــه الفــارابي 
  ،حيث استدلّوا على إثبات الصانع بإجماع الأنبياء والعقلاء ،جماعة من المتكلّمين

____________________  
علـــى  والثـــاني ،إنّ الأَوّل يُطلـــق علـــى القـــوةّ المدركـــة: - بضـــمّها - والوجـــدان - بكســـر الـــواو - الفـــرق بـــين الوجـــدان :قيـــل) ١(

  .المتداول إطلاق كلّ منهما على كلّ من المعنيين :وقيل .إدراكها
  .٢٣٦/ رهبر خرد ) ٢(

  



٢٠ 

ــاق جــمّ غفــير مــن الأذكيــاء علــى شــيء يوجــب اليقــين بصــحّته إذ مــن المحــال عــادةً أن  ؛وعللّــوه بــأنّ اتفّ
عليــه العقــلاء لا يكـــون إلاّ  أنّ مــا يجُمـــع ،)١( بــل ذكـــر العلامّــة ا{لســي  ،يتّفقــوا علــى أمــر غـــير واقــع
  .وبه استدلّ على استحالة النقص على االله تعالى ،ضرورياً أو قريباً من الضروري

 ،لكـن الـدليل حينئـذٍ لا يكـون إلزاميـاً  ،حصول العلـم يختلـف بـاختلاف الأشـخاص والأحـوال :أقول
  .ولعلّ الغالب هو عدم حصول العلم منه في الحدسيات

  .عنه قبل حصول التواتر لاستحالة تحصيل الحاصل عدم العلم بالمخبر - ٢
  .عدم انتهاء الناقلين في تمام الطبقات والأدوار إلى عدد قليل يجوز تبانيهم على الكذب - ٣
بر عنــه - ٤ ذكــره  .وإلاّ لم يفــد العلــم ،وعــدم الاعتقــاد علــى خلافــه ،صــفاء الــذهن بالنســبة إلى المخــ

   .ووجهه واضح ،لآخرونالسيد المرتضى قدّس سره وقبَِله عنه ا
وتعيـين عـدد خـاصّ مـن  ،وعـدم جمعهـم في بلـد ،واخـتلاف النسـب ،والعدالـة ،وأمّا اشتراط الإسـلام

  .بل بعضها جزاف ،فغير لازم قطعاً  ،كالخمسة أو العشرين أو الأربعين أو السبعين أو ثلاثمئِة  ،الناقلين
  :ثمّ إنّ التواتر على أقسام ثلاثة

 ،كتــــواتر ألفــــاظ القــــرآن  ،وهــــو اتّفــــاق النــــاقلين علــــى ألفــــاظ الخــــبر وعباراتــــه :فظــــيالتــــواتر الل :الأَوّل
  .وحديث الغدير ونحوها ،وحديث المنزلة

ســواء كانــت دلالــة  ،وهــو تواطــؤهم علــى معــنىً واحــد وإن اختلفــت ألفــاظهم :التــواتر المعنــوي :الثــاني
وهـــذا مثــل مـــا ورد مــن الأخبـــار  ،لتزامأو بــالا ،أو بالتضـــمّن ،الألفــاظ علــى المعـــنى المخــبر عنـــه بالمطابقــة

  .الحاكية عن شجاعة علي 
وإن كـان   ،فإنهّ يحصل العلـم بوقـوع بعضـها عـادةً  ،وهو نقل الوقائع الكثيرة :التواتر الإجمالي :الثالث

 بـــأنّ  ،)٢(وأورد عليـــه الأُصـــولي الشـــهير المحقّـــق النـــائيني قـــدّس ســـره  ،كـــل واقعـــة بخصوصـــه مشـــكوكاً فيهـــا
فـإن كـان بينهـا جـامع يكـون الكـلّ متّفقـاً علـى نقلـه فهـو راجـع  ،الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت

وإلاّ فلا وجه لحصول القطـع بصـدق واحـد منهـا بعـد جـواز الكـذب علـى كـلّ منهـا  ،إلى التواتر المعنوي
  .في حدّ نفسه

  .زم بهبجريانه في القسمين الأَوّلين أيضاً وهو لا يلت :ويدفع أَوّلاً 
ـــيس مَـــن لاحـــظ كتـــاب التهـــذيب مـــثلاً  ،أنــّـه شـــبهة في مقابـــل البداهـــة :وثانيـــاً  يضـــطر إلى القطـــع  ،ألَ

  ؟بصدور بعض ما فيه عن الأئمة 
____________________  

  .٢٣١/  ٣البحار ) ١(
  .١١٣/  ٢أجود التقريرات ) ٢(

    



٢١ 

كمـا في   ،ولـو في بعـض مواردهـا ،تر الإجمـاليثم إنهّ يمكن أن يقال بوجود جامع غير مقصـود في التـوا
 - )روح(كمـا قرّرنـاه بعـد ذلـك في آخـر كتابنـا  - مثل الروايات الدالةّ على حجية خبر الثقة أو العادل

  .دون الجامع المقصود كما في التواتر المعنوي
وهــــي مــــا يحكــــم بــــه العقــــل باعتبــــار أوســــط لا ينفــــك عــــن الــــذهن عنــــد تصــــوّر  :الفطريــــات :ومنهــــا

والانقســام المــذكور لا يغيــب عــن الــذهن بعــد  ،لأنــّه منقســم بمتســاويين ؛الاثنــان زوج :كقولنــا  ،دودهاحــ
  .قضايا قياساxا معها أيضاً  :ويقال لها ،معرفة طرفي القضية

 ،وهــي مــا يحكــم بــه العقــل بســبب مشــاهدات متكــرّرة مــع انضــمام قيــاس خفــي :التجربيــات :ومنهــا
  ،بل هنـاك سـبب إذا علـم وقوعـه علـم وجـود المسـبّب ،ا كان دائمياً أو أكثرياً وهو أنهّ لو كان اتفّاقياً لَم

ولـذا لم يعتـبروا  ؛والفـرق بينهـا وبـين الاسـتقراء هـو هـذا القيـاس كمـا ذكـر بعضـهم ،الضرب مـؤلم :كقولنا
دلـيلاً  نعـم هـي لا تـنهض ،إلاّ أنهّ غير مسموع جزماً  ،في إفادة التجربة لليقين )١(وربمّا نوقش  ،الاستقراء

  .على غير ا{رّب
كـالحكم   ،وهـي مـا يحكـم العقـل بـه بواسـطة حـدس مـن الـنفس بمشـاهدة القـرائن :الحدسـيات :ومنها

والفــرق بينهــا وبــين التجربيــات مــع افتقــار كــلّ منهمــا إلى تكــرار  .بــأنّ نــور القمــر مســتفاد مــن الشــمس
فـإنّ الإنسـان مـا لم  ،المطلـوب بسـببهأنّ الثاني يتوقـّف علـى فعـل يفعلـه الإنسـان حـتى يحصـل  :المشاهدة

وهــذا بخــلاف  ،لا يحكــم عليــه بأنــّه مُســهِل مــثلاً  ،أو إعطائــه غــيره مــرةً بعــد أُخــرى ،يجــرّب الــدواء بتناولــه
  .)٢(الحدس فإنهّ غير موقوف على ذلك 

إنـّـــه  :وإن شــــئت فقـــل ،ثمّ إنّ الحـــدس عبـــارة عــــن انتقـــال الــــذهن الـــدفعي مـــن المبــــادئ إلى المطالـــب
وإحاطـة الـنفس دفعـةً واحـدة علـى  ،المبادئ في الذهن بلا مهلة وتـراخٍ حـين توجّهـه إلى المطالـبحضور 

  .ولذا أدخلوها في الضروريات دون النظريات الموقوفة على الفكر المعتبر فيها الحركة ؛المطالب والمبادئ
ثمّ  ،وّليــــاتالأَ  :والأقــــوى منهــــا هــــو ،هــــذه هــــي القضــــايا الضــــرورية الــــتي تقــــع مــــواد للبرهــــان القطعــــي

والمســـتدلّ بأحـــد هـــذه المبـــادئ  ،ثمّ ا{رّبـــات ،ثمّ الحدســـيات ،ثمّ المتـــواترات ،ثمّ الفطريـــات ،المحسوســـات
  .لكن الأَولى أن يُسمّى محقاً أو مبرهناً  ،يسمّى عندهم حكيماً 

 ،لوهـو مـا يحكـم بـه الفطـرة دون العقـ ،وهنا قسم سابع يمكن إدخاله في الضروريات المذكورة :أقول
نعــم تمييــز  ،فإنــّه يــذعن بــه مَــن لا عقــل لــه كا{ــانين والحيوانــات ونحوهــا ،دفــع الضــرر واجــب :مثــل قولنــا

  وأمّا أصل الحكم فهو غير ،الموارد في الجملة موقوف على إدراك العقل
____________________  

  .٢٣٢/ رهبر خرد ) ١(
  .١٣٩/ آخر بينهما في شرح التجريد  ، وذكر العلاّمة الحلي فرقاً ٣٣٤/ لاحظ شرح المطالع ) ٢(
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  ).فتأمّل( .ولذا يجتنب من الضرر كلّ حسّاس مميّز ؛موقوف عليه
  .هذه إحدى الصناعات الخمس

فهــي قضــايا تتّفـــق  :أمّــا المشــهورات .وهــي تتركــب مــن المشــهورات والمســلّمات :الجــدليات :وثانيهــا
أو لرقـّة   ،العـدل حسـن والظلـم قبـيح :امـة كقولنـاإمّـا لمصـلحة ع ؛ويعترف <ـا عمـوم النـاس ،عليها الآراء
 ،أو لعـادة كقولنـا التلـبس حسـن ،أو لحميّة كقولنا كشف العـورة مـذموم ،معاونة الفقراء محمودة :كقولنا

وتســمّى بالشــرائع غــير المكتوبــة في مقابــل الشــرائع المكتوبــة الإلهيــة  ،شــكر المــنعم لازم :أو لأدب كقولنــا
  .ومالتي لا يعترف <ا العم

ترف بــه الأكثــر أو الطائفــة الخاصّــة فــاعتراف  ،كقــبح ذبــح البقــر عنــد الهنــود  ،ومــن المشــهورات مــا يعــ
  .العموم غير معتبر فيها

 ،ولذا قد تجتمعان في مـورد ؛اعتبار مطابقة الواقع في الثانية دون الأُولى :والفرق بينها وبين الأَوّليات
والتمييـز بأحـد الوجـود  ،لفلانيـة مـن الأَوّليـات أو مـن المشـهوراتوربمّا تشتبه الحال فلا يعُلم أنّ القضـية ا

  :الثلاثة
ولم  ،لم يشــاهد أحــداً  ،بحيــث يحســب أنــّه مخلــوق الســاعة ،تجريــد الــنفس مــن جميــع الخــاطرات :الأَوّل

  .وإن توقف فهي مشهورية ،فإذن إن حكم على القضية بحكم فهي برهانية ،يمارس عملاً 
  .بخلاف الأَوّليات ،إذ ربّ شهرة لا أصل لها ؛المشهورات احتمال الكذب في :الثاني

  .دون الأَوّليات ،اختلاف المشهورات حسب اختلاف العادات والآداب :الثالث
  .والكل غير مطرّد كما لا يخفى على اللبيب :أقول

ســـواء كانـــت  ،فيُســـتدلّ <ـــا لإلزامـــه أو إرشـــاده ،فهـــي قضـــايا مســـلّمة عنـــد الخصـــم :وأمّـــا المســـلّمات
المســـــائل المـــــأخوذة مـــــن علـــــم  :وهـــــو )١(وللمســـــلّمات معـــــنى آخـــــر  .باطلـــــةً عنـــــد المســـــتدل أو صـــــحيحةً 
والأصــول  ،والعلــوم المتعارفــة ،و<ــذا المعــنى تنقســم إلى المصــادرات ،للاســتدلال والتعلــيم <ــا في علــم آخــر

 ،إلــزام المعانــدينغرضــه إقنــاع القاصــرين و  ،والمســتدل بالمشــهورات والمســلّمات يســمّى مجــادلاً  .الموضــوعة
نســبة   - كمــا صــدرت عــن جماعــة مــن الحكمــاء - وقــد عرفــت أنّ نســبة المســائل الكلاميــة إلى الجــدل

  .كاذبة لا أصل لها
أمّــا الأُولى فهــي مــا يؤخــذ مــن العلمــاء  .وهــي تلتــئم مــن المقبــولات والمظنونــات :الخطابيــات :ثالثهــا
ــا الثانيــة فهــي مــا يحكــم بــه العقــل حك ،والأوليــاء هــذا الجــدار ينهــدم  :مــاً راجحــاً غــير جــازم كقولنــاوأمّ

  والمستدلّ <ا ،فهي أعم من المقبولات صدقاً  ،وزيد فقير لاندراس لباسه ،لانتشار ترابه
____________________  

  ).المؤلّف(اصطلاح مناّ  )وللمسلّمات معنى آخر(عبارة ) ١(
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والخطابـة وإن لا موقـع  .عن الشقاوة والهلاكـةوزجرهم  ،غرضه إرشاد الناس إلى السعادة ،يسمّى خطيباً 
فلابـــدّ مـــن الاعتنـــاء <ـــا في علـــم  ،إلاّ أّ]ـــا أعظـــم شـــيء تـــأثيراً في نفـــوس العـــوام ،لهـــا في العلـــوم البرهانيـــة

  .الميزان
ولكــن تنفعــل  ،وهــي تتــألف مــن المخــيّلات الــتي هــي قضــايا لا تــذعن الــنفس <ــا :الشــعريات :رابعهــا

  .ويسمّى مستعملها شاعراً  ،ولا سيما إذا كانت موزونةً  ،<ا ترغيباً أو تنفيراً 
الأُولى مـــا يحكـــم بـــه الـــوهم في  .وهـــي تتركـــب مـــن الوهميـــات والمشـــبّهات :السفســـطيات :خامســـها

ـــى المحسوســـات وإلاّ  ،ويعـــرف كذبـــه بمســـاعدة العقـــل .كـــل موجـــود متحيـّــز  :مثـــل ،المعقـــولات قياســـاً عل
لأجــل الاشــتباه  ؛الثانيــة قضــايا كاذبــة شُــبّهت بالقضــايا الصــادقةو  ،لعــدّت مــن الأَوّليــات أو المشــهورات

ومشــاغباً إن كــان في مقابــل  ،والمغــالط يُســمّى سفســطياً إن كــان في مقابــل المــبرهن .اللفظــي أو المعنــوي
  .الجدلي

وإمّــا مــن المعلــول علــى العلــة أو مــن  ،فهــو برهــان لمـّـي ،ثم إنّ الاســتدلال إمّــا مــن العلــة علــى المعلــول
ها فهــو شــبه لم ؛فهــو دليــل إنيّ  ،المعلــولين علــى الآخــر أحــد ــى نفســ ــا مــن العلــة عل ــى  ،وإمّ ــيم عل فمــا أقُ

  .إثبات وجود الواجب وسمّوه باللّم فهو من شبه اللّم

  بقي هنا بحوث مهمة

  :في عموم اعتبار الإدراكات العقلية :البحث الأوّل
تراف بوجــود الأشــياء الخارجيــة :فنقــول  ،مــن الأمــراض اللاأدريــة والسوفســطائية والســلامة ،بعــد الاعــ

وهـل يُصـدّق العقـل في أخبـاره الكلّيـة  ؟يقع الكلام في أنهّ هـل يعُتمـد علـى إدراكـات العقـل غـير الحسّـية
  ؟بل المعتبر هو الإدراكات الحسية فقط ،أم لا

يراً مـا يقـع فيهـا بحجّة أنّ المسائل العقليـة الصـرفة كثـ ؛ذهب المتأخّرون من البحّاث الغربيين إلى الثاني
وأمّـــا المباحـــث الحسّـــية فهـــي ذات  ،مـــع عـــدم ميـــزان يفُـــرّق بـــه بـــين الصـــادقة والكاذبـــة ،الغلـــط والاشـــتباه

حـتى يتّضـح  ؛يعقبه بتكريـر الأمثـال وإعـادة الأشـباه ،فإنّ الإنسان إذا أدرك شيئاً بإحدى حواسّه ،ميزان
  .المقصود بحيث لا يمسّه شك ولا ترديد

 ،وهــي مسـتوجبة حرمــان الإنسـان عـن الحقــائق الكليّـة العقليــة ،ذكورة موهومـة قطعـاً الـدعوة المــ :أقـول
والحجّـــة القائمـــة  ،وانحطـــاط الـــنفس الناطقـــة عـــن معـــراج الكمـــال والفضـــيلة إلى هاويـــة النقصـــان والجهالـــة

  :عليها مزيفّة
قـــول الشـــكّاكين  فـــإذن يثبـــت ،بوقـــوع الخطـــأ في الحـــسّ أيضـــاً كمـــا ذكُـــرت أمثلتـــه في المطـــوّلات :أوَّلاً 

  أنّ وقوع الاشتباه أحياناً  :وحلّ الإشكال .وإخوا]م بإنكار الحقائق الخارجية مطلقاً 
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  .لا يستلزم إلغاء سلطنة العقل في إدراكاته بوجه من الوجوه
ى القيــاس الخفــي المــذكور :وثانيــاً   ،لِمــا عرفــت مــن توقــّف التجربــة في إفادxــا العلــم بــالأمر الكلّــي علــ
ــيس باتفّــاقي ،ذا الأمــر لــو كــان اتفّاقيــاً لم يكــن أكثريــاً أو دائميــاً وهــو أنّ هــ وهــذا  .لكنـّـه كــذلك فهــو ل

 ،فقــد أبطلنــا أســاس الأحكــام الحسّــية ،فــإذا ألغينــا حكــم العقــل في المعقــولات ،القيــاس عقلــي لا حسّــي
  .وهذا هو السفسطة ،وهو التجربة المذكورة

إنّ  :إذ لا ينالــه إلاّ الأمــر الجزئــي مثــل ؛قضــايا الكليــة أبــداً أنّ الحــسّ لا يمكنــه الإحاطــة بال :وبالجملــة
فـالحكم  ،وكل ذلك أمُور جزئيـة ،وكذا الواقع على زيد وعمرو ،الضرب الواقع على زيد كان مؤلماً لجزعه

 ؛ولازم هـذا بطـلان جميـع العلـوم الطبيعيـة ،بأنّ كل ضرب دائماً مؤلم غير داخل في سـلطان الحـسّ أصـلاً 
كــل مــرض كــذائي ينفعــه الــدواء   :كقــول الطبيــب  ،ب الآثــار المطلوبــة إلاّ علــى تلــك الكليّــاتإذ لا يترتـّـ

فلابــدّ مــن قبــول  ،وهكــذا ،وعنصــر معــينّ  ،ومكــان كــذلك ،بــلا اعتبــار زمــان مخصــوص ،الفــلاني مطلقــاً 
  .حكومة العقل حتى ينتظم ناموس العلوم التجربية

لَمـا انقطـع السـؤال عـن انتهـاء التجربـة  ،التجربـة فقـط لو انتهى صحّة الإدراكـات الحسّـية إلى :وثالثاً 
أو غيرهــا كــي يبطــل قــولهم   ؟ومــا هــو المصــدّق لهــا هــل نفســها حــتى يــدور ؟نفسـها وأّ]ــا إلى مــاذا تنتهــي

  .والإنصاف أنّ هذه النظرية الرديئة راجعة إلى مزعومة السوفسطائيين لا محالة ؟من رأس

  :الضرورية والنظرية في الفرق بين المسائل :البحث الثاني
  :وهو من وجوه

ـــة قـــدّس ســـره  :الأَوّل ـــى طلـــب  ،)١(مـــا ذكـــره العلامّ مـــن أنّ الضـــروري مـــن التصـــوّر مـــا لا يتوقــّـف عل
 ،ومـــن التصـــديق مـــا يكفـــي تصـــوّر طرفيـــه في الحكـــم بنســـبة أحـــدهما إلى الآخـــر إيجابـــاً أو ســـلباً  ،وكســـب

  .والمكتسب ضدّ ذلك فيهما
  .ليات من الضروريات ولا يشمل غيرهالكنّه يختصّ بالأَوّ  :أقول
بـــل  ،مـــن أنّ المعلـــوم ضـــرورةً هـــو الـــذي لا يختلـــف فيـــه العقـــلاء ،)٢( مـــا ذكـــره الفاضـــل المقـــداد :الثـــاني

كما سيمرّ بـك في   ،ويزيفّه وقوع اختلافهم في الضروريات حتى في أَوّليّاxا ،يحصل العلم به بأدنى سبب
  .هذا الكتاب إن شاء االله

  ،من أنّ البديهي عند مَن يرونه بديهياً لا يقع منهم الاختلاف(احب الشوارق وما ذكره ص
____________________  

  .١٣٦/ شرح التجريد ) ١(
  .٥/ شرح الباب الحادي عشر ) ٢(

  



٢٥ 

إذ كــل مســألة عُلمــت صــحّتها لا يقــع  ؛فهــو ســقيم )١( )وأمّــا بالنســبة إلى الآخــرين فيجــوز الخــلاف فيــه
  .فلا أثر للميزان المذكور ،لعالمين <ا ولو كانت نظريةً غامضةفيها الاختلاف من ا

 ،مــن أنّ الضــروري هــو مــا لا يكــون تحصــيله مقــدوراً للمخلــوق) ٢( ،مــا في المواقــف وشــرحها :الثالــث
فإّ]ــا لا تعــرض بمجــرد  ،وذلــك كالمحسوســات بــالحواس الظــاهرة ،فلــم يكــن الانفكــاك عنــه أيضــاً مقــدوراً 

 ؟لا نعلــم مــا هــي ،بــل تتوقّــف علــى أمُــور غــير مقــدورة ،وإلاّ لَمــا عــرض الغلــط ،الإحســاس المقــدور لنــا
  ؟وكيف حصلت ؟ومتى حصلت

  .فهو العلم المقدور تحصيله ،والكسبي ما يقابل الضروري
فهــــو أخــــصّ مــــن  ،والبــــديهي مــــا يثبتــــه العقــــل بمجــــرّد التفاتــــه إليــــه مــــن غــــير اســــتعانة بحــــسّ أو غــــيره

  .ما يتضمّنه النظر الصحيحوأمّا النظري فهو  ،الضروري
وإرادة  ،فـإنّ الضـروري مقـدور بغـض البصـر ،غير صحيح أيضـاً  ،هذا مع أنهّ تعريف بالأخفى :أقول
علـــى أنّ مغـــايرة النظـــري مـــع  ،ومـــا ذكـــره مـــن التعليـــل عليـــل ،والاســـتماع ونحوهـــا ،وتـــرك التجربـــة ،النـــوم

  .ري كما لا يخفىمع أنّ تعريف النظري دو  ،الكسبي مماّ لم يثبت في اصطلاحهم
  .بخلاف النظري ،الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى الفكر والتروّي :والصحيح أن يقال

  :في الحجج النقلية :البحث الثالث
فإنـّه يـدرك  ،كمـا في الأدلـة الإنيّـة  ،العقل يدرك الشيء بوجهه وتفصـيله تـارةً وبإجمالـه وعنوانـه أُخـرى

لا فــرق في الأحكـــام العقليــة بـــين التفصـــيلية  ،فـــإذن ،اليـــاً فيـــذعن <ــاالعلـّـة مـــن جهــة معلولهـــا إدراكــاً إجم
  .من حيث تصديقه <ا واعتماده عليها ،والإجمالية أصلاً 

وعبـــاده المعصـــومين مـــن الجهـــل والســـهو والغلـــط  ،وتـــدخل في القســـم الثـــاني أقـــوال االله تبـــارك وتعـــالى
 ،ا انتفت هذه الأمُور فالخبر صـادق لا محالـةفإذ ،التي هي المناشئ لمخالفة الحكاية من الواقع ،والكذب

 :فالقضـية القائلـة .وأنهّ حـق واقـع وإن لم يحـط بكنهـه ولمـّه ،بل يضطر العقل إلى الحكم بصحّته وصدقه
  .الممكن مفتقر :من الأَوّليات على حدّ قولنا ،قول المعصوم صادق ومطابق للواقع

فهــو إمّـــا  ،والانزجــار عمّــا ]ـــى عنــه ،علــى وِفقـــه والانبعــاث ،وأمّــا لــزوم امتثـــال أمــر الواجــب القـــديم
أو فطــري مــن بـاب دفــع الضــرر المحتمــل وهــو  ،عقلـي مــن بــاب لــزوم شــكر المـنعم فيــدخل في المشــهورات

  ومنه ينبثق ،فيندرج في القسم السابع من البرهانيات كما مرّ  ،استحقاق العقاب
____________________  

  .١٢٦/  ١الشوارق ) ١(
  .٦٠/  ١واقف شرح الم) ٢(

  



٢٦ 

وبالجملـــة لـــزوم الإطاعـــة لـــيس بشـــرعي وإلاّ لتسلســـل  ،وجـــوب إطاعـــة المعصـــوم الحـــاكي عـــن االله تعـــالى
  .فافهم

وهـو  - وأمّا الكلام بحسب الصغرى وتعيين قول مَن يجب امتثـال حكمـه ،هذا كلّه بحسب الكبرى
لا يمكـن مشـافهة واجـب الوجـود  :فنقـول - وأولو الأمر مـن بعـده  ،ورسوله الأعظم ،االله سبحانه

في هــــذه  بــــل ولا ســــبيل لنــــا إلى مواجهــــة المعصــــوم  ،ولا نــــزول الــــوحي إلى كــــلّ أحــــد قطعــــاً  ،عقـــلاً 
  :وعليه فينحصر تحصيل أقواله من الطرق التالية ،الأعصار ضرورةً 

 ،خواصـــهم وعـــوامهم ،رجـــالهم ونســـائهم ،وهـــي شـــهرة شـــيء بـــين المســـلمين ،الضـــرورة الدينيـــة - ١
  .بحيث يفُهم أنّ هذا الشيء مماّ قاله النبي الخاتم 
وهـذا مثـل  ،ولم يحـتج إلى دليـل بعـد ثبـوت أصـل الـدين ،وبالجملة ضروري الدين ما صار جزءً للدين

المذهب ما  فضروري ،وتلحق <ا الضرورة المذهبية ،وجوب الصلاة والصوم والزكاة وحقيقة المعاد ونحوها
ث كــان معلومــاً لكــل واحــد مــن أهــل ذلــك المــذهب ،أصــبح جــزءً لــذلك المــذهب ــ وهــذا كوجــوب  ،بحي

وربمّــا ســيأتي بعــض أحكامهــا في  .الخمــس علــى الأربــاح وعصــمة الأوصــياء ونحوهمــا في مــذهب الإماميــة
  .وهذه الطريقة أقوم الطرق وأتقنها ،بحوث المعاد إن شاء االله تعالى

  .د دريت تفصيلهوق :التواتر - ٢
وهـذا في حكـم التـواتر لفـرض إفادتـه  :المحفـوف بالقرينـة القطعيـة )أي غير المتـواتر(الخبر الواحد  - ٣

  .اليقين بمدلوله
  .فإنهّ طريق قويم إلى ما انعقد عليه من الشرعيات عند معظم المسلمين :الإجماع - ٤

  تفصيل وتحقيق
ا الإماميــــة فــــلا يــــرون موضــــوعية لاتفّــــاق العلمــــاء أمّــــ ،اختلــــف المســــلمون في منــــاط حجّيــــة الإجمــــاع

بـــل المـــلاك في اعتبـــاره عنـــدهم هـــو كشـــفه عـــن قـــول المعصـــوم أو  ،وإجمـــاعهم علـــى حكـــم مـــن الأحكـــام
فالمنسوب إلى قـدمائهم أنّ منشـأ حجّيـة الإجمـاع هـو دخـول  ،ثمّ اختلفوا في كيفية هذا الكشف ،رضائه

مـاء علـى شـيء يعُلـم أنّ المعصـوم داخـل فـيهم وإن لم يعُـرف فـإذا أجمـع العل ،المعصوم في ضمن ا{معين
  .وأنت تعلم أنّ هذا أمر لا سبيل إلى إحرازه أصلاً  ،شخصه بعينه

بمعــنى أنّ العلمــاء إذا أجمعــوا علــى حكــم يجــب أن يكــون  ،أنــّه اللطــف ونقُــل عــن شــيخ الطائفــة 
 ،الظهـور أو إظهـار مَـن يبـينّ الحـق - جـل قاعـدة اللطـفلأ - وإلاّ يجب عليه موافقاً لقول الإمام 

  .به فإذا لم يحُرز في المسألة ا{مع عليها مخالفٌ يُستكشف منه رضى المعصوم 
  



٢٧ 

  .موافقاً ممنّ تقدّم وممنّ تأخر في هذه الطريقة - أي للشيخ الطوسي - والظاهر أنّ له ،)١(وفي القوانين 
فإّ]مـا متـأخران عـن إثبـات  ،عنى التقريـب إلى الطاعـة والتبعيـد عـن المعصـيةاللطف هنا ليس بم :أقول

لكـن سـتعرف أنـّه لا دليـل علـى  ،بـل هـو بمعـنى بيـان الأحكـام كمـا يـأتي شـرحه في محلـّه ،أصل التكليف
فهــذا الإجمــاع المســمّى  ،وإن ادّعــاه العدليــة أو معظمهــم ،وجــوب اللطــف علــى االله تعــالى بكــلا معنييــه

نقلهــا المحــدّث  )٢(نعــم هنــا أخبــار كثــيرة  ،ع اللطفــي يلحــق بالإجمــاع الــدخولي المتقــدّم في الضــعفبالإجمــا 
ولا بأس  ،وهي تدل بظواهرها على مذهب هذا الشيخ الأعظم ،)٣(في بحار الأنوار  الجليل ا{لسي 
إنّ الأرض لا تبقـى إلاّ ( :قـال وهو خـبر أبي حمـزة الثمـالي عـن أبي جعفـر البـاقر  ،بذكر واحد منها

ولــولا أنّ  ،قــد نقصــوا :وإذا نقصــوا منــه قــال ،قــد زادوا :فــإذا زاد النــاس قــال ،ومنــّا فيهــا مَــن يعــرف الحــق
ولكـن مـع  ،وحمل هذه الروايات على زمان الحضور بعيد جـداً  ).ذلك كذلك لم يعُرف الحق من الباطل

  .فلابدّ من توجيهها بوجه صحيح ،ذلك لا يمكن الالتزام بمفادها كما لا يخفى
إن كانـت مـع  - على فـرض خطـأ العلمـاء - أنّ مخالفة الإمام  ،ومماّ يرد على هذا القول أيضاً 

إذ يحتمــل أن يكــون  ؛وإن كانــت بدونــه فــلا تفيــد ،تعريــف شخصــه الشــريف فهــذا ممـّـا لم يقــع ولا يقــع
  .فلا يعتنى بهالقول المخالف المذكور من غير الطائفة الحقّة 

كمـا يحصـل   ،إنّ الظنون الحاصلة من فتاوى الفقهاء إذا تراكمت تتولّد منها صفة اليقين :وربمّا يقال
  .فالقياس في غير محله ،لكنّه تقدّم اعتبار الحس في المتواتر ،القطع من الخبر المتواتر بعين هذا الملاك

بدليل أنّ عدالة ا{معـين مانعـة عـن الفتـوى  ،من أنّ الإجماع يكشف عن حجّة معتبرة :وأمّا ما قيل
برة عنــدهم ،بغــير علــم برةً  ،فــيردّه أنــّه يكشــف عــن حجــة معتــ لا عــن حجّــة لــو وصــلت إلينــا لكانــت معتــ
  .لاختصاص التعليل بالأَوّل دون الثاني ؛عندنا

 ،وذهــــب المتــــأخّرون إلى أنّ اتفّــــاق العلمــــاء المرؤوســــين يكشــــف بطريــــق الحــــدس عــــن رأي رئيســـــهم
إلاّ أنـّه لا  ،في كيفية كشف الإجماع عـن رأي الإمـام  ،ظاهر أنّ هذا أقوى الطرق وأمتن التقاريروال

مــن المباشــرة مــع  - ولــو مــن جهــة عــدم إذن االله تعــالى - يــتم في عصــر الغيبــة وعــدم تمكّــن الإمــام 
  لأشخاص فيلكن لا سبيل إلى إنكار هذا الوجه رأساً لاختلاف ا ،المأمومين

____________________  
  .٣٥٠/  ١القوانين ) ١(
  .٣٥٠/  ١لاحظ القوانين  .بل أدعى المحقّق القمي في قوانينه تواترها) ٢(
  .أوَائل ا{لد السابع :لاحظ البحار) ٣(

  



٢٨ 

  .ويعبرّ عنه بالإجماع الحدسي ،غير أنّ الدليل حينئذٍ لا يكون إلزامياً  ،حصول القطع لهم من ذلك
  .ومنه يعُرف حال الإجماع المنقول أيضاً  ،ا كلّه في الإجماع المحصّلهذ

واســـتدلّوا عليـــه  ،فهـــو حجّـــة عنـــدهم بمـــا هـــو إجمـــاع ،وأمّـــا العامّـــة فهـــم يزعمـــون الموضـــوعية للإجمـــاع
  :بوجوه
َ jَُ الهُْدَى وَيَتJبِعْ ( :قولـه تعـالى :منهـا J]ََسُولَ مِن نَعْدِ مَا تبJسَـبِيلِ المُْـؤْمِنَِ[  وَمَن يشَُاققِِ الر َvَْل

 Jxََمَا تو ِ ِّjَُوالإجمـاع هـو سـبيل  ،فإذا حرم اتبّاع غير سبيل المـؤمنين وجـب متابعـة سـبيل المـؤمنين .)١( )نو
  .المؤمنين
  .أنهّ لا دليل على تخصيص المؤمنين بأهلّ الحل والعقد منهم :أوَّلاً  :وفيه

بـل الظـاهر منهـا أنّ  ،لمـؤمنين بحيالـه وانفـراده مـن الآيـة الكريمـةعدم اسـتفادة حرمـة اتبّـاع غـير ا :وثانياً 
ومَـن يخـالف الرسـول في مـا جـاء بـه مـن  :ومعنى الآية ،اتبّاع غير سبيل المؤمنين هو نفس مشاقةّ الرسول

إنّ مخالفـــة  :وإن شـــئت فقـــل ؟وأيـــن هـــذا مـــن الإجمـــاع ،نولِّـــه مـــا تـــولىّ  ،الشـــريعة بعـــد إتمـــام الحجيـــة عليـــه
َ jَُ الهُْـدَى مِن نَعْدِ مَا( :ن حيث هـو رسـول وبضـميمة قولـه تعـالىالرسول م J]َليسـت إلاّ عـدم  )تبَـ

إنّ مــا أجمــع عليــه العلمــاء إن  :وهــل ســبيل المــؤمنين إلاّ الشــريعة فــإذن نقــول ،امتثــال الأحكــام الشــرعية
ولا دلالـة للآيـة  ،فـلافوجب متابعته من حيث إنهّ ثابت في الكتاب والسُـنة وإلاّ  ،ثبت كونه من الشرع

ــاع مــا أجمــع عليــه عِــدّة مــن العلمــاء فاســتدلال الشــافعي <ــذه الآيــة علــى حجّيــة الإجمــاع  .علــى لــزوم اتبّ
  .على أنّ فيه إشكالاً آخر كما ذكره الرازي في تفسيره فلاحظ ،فاسد كما دريت

كَُونُ ( :قولـه تعـالى :ومنها ِّz ًةً وسََطا Jم
ُ
وسـط   :قـالوا )٢( )واْ شُهَدَاء َ!َ ا*Jاسِ وََ�ذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

وللــرازي في تفســيره كــلام  ،فإجمــاعهم حجّــة ،فمَــن عدَّلــه االله يكــون معصــوماً  ،كــل شــيء خيــاره وعدلــه
  .طويل حول الآية

أو كــل  ،الأمُّــة المـذكورة في الآيــة الشـريفة يــراد <ـا إمّــا مجمـوع أفرادهــا مـن أَوّلهــا إلى يـوم القيامــة :أقـول
أو أهـل   ،حين نـزول الآيـة أو المخاطبون الحاضرون في مجلس النبي  ،منها على نحو الانحلال واحد

  .ولا خامس في البين ،كلّ زمان
إذ لا يعقــل إجمــاع جميــع الأُمّــة إلاّ في  ؛أمّــا الاحتمــال الأَوّل فــلا يثُبــت اعتبــار الإجمــاع المــذكور أصــلاً 

بحملهــا  :فإنــّه يقــال ،الله وســطاً لأجــل الشــهادة المبقيــة علــى هــذا الاحتمــالجعلهــم ا :لا يقــال .القيامــة
  وقد ذهب إليه كثير من العامة كما يظهر ،على الشهادة في القيامة لا في الدنيا

____________________  
  .١١٥/  ٤النساء ) ١(
  .١٤٣/  ٢البقرة ) ٢(

  



٢٩ 

  :من تفسير الرازي
  .فإنّ المعاصي الواقعة من المسلمين غير خافية على أحد ،وأمّا الاحتمال الثاني فبطلانه حسي

وأمّـا الرابـع  .إذ لم يخصّـص أحـد حجّيـة الإجمـاع <ـؤلاء الحاضـرين فقـط ؛وأمّا الثالث فبطلانه اتفّـاقي
  .فهو خارج عن قانون المحاورة وطاقة الدلالة

بــل لابــدّ لــه مــن  ،فــلاوأمّــا في الحدســيات  ،هــذا مــع أنّ قــول العــادل إنمّــا يــنهض حجــة في الحســيات
  .فافهم ،دليل خاص
ءٍ فرَُدُّوهُ إcَِ ابِّ وَالرJسُـولِ ( :قوله تعـالى :ومنها ْnَ 'ِ ْإِن يَنَازَقْتُم

يـدل بمفهومـه علـى عـدم  )١( )فَ
  .وجوب الرد مع الاتفّاق

 - اثنـان أقلّهـا - أنّ كـل جماعـة مـنكم :فمعـنى الآيـة حينئـذٍ  ،ظـاهر الآيـة أنّ الخطـاب انحـلالي :أقول
ولــو كانــا  - فيكــون مفهومــه بنــاءً علــى مــا تخيّلــوه إذا لم يتنــازع الخصــمان ،إلخ.. .إذا تنــازعتم في شــيء

وهــذا  ،بــل مجــرّد تركهمــا النــزاع يكفــي لنفــوذ مــا تصــالحا عليــه ،لم يجــب الــرد إلى االله ورســوله - جــاهلين
مســـتنداً إلى دليـــل شـــرعي مـــن   ،لابـــدّ أن يكـــون عـــدم التنـــازع في مفـــروض الآيـــة ،فـــإذن .قطعـــي الفســـاد
وهـذا  ،يعني إن جهلتم حكم شـيء متنـازع فيـه فـردوه إلى االله ورسـوله وإن علمتمـوه فـلا ،كتاب أو سُنة

  .لا ربط له بالإجماع كما هو ظاهر
ــواْ ابJ ( :وهــو قولــه تعــالى ،وأمّــا الــرازي فهــو اســتدلّ علــى حجّيــة الإجمــاع بــأَوّل هــذه الآيــة طِيعُ

َ
أ

 ْ طِيعُوا
َ
مْـرِ مِـنكُمْ  وَأ

َ
و3ِْ الأ

ُ
بحسـبان أنّ أوُلي الأمـر هـم أهـل الحـل والعقـد دون الأئمـة  )٢( )الرJسُولَ وَأ

فـلا يليـق أن نطـوّل المقـام بـإيراده  ،وكلامه بتمامه خـبط وغلـط ،وقد أفرط في تقريره وتطويله ،المعصومين
الأخبــار المنســوبة  :ومنهــا . المنّــانوالتوفيــق مــن االله ،وببــالي تــأليف تعليقــة مســتقلّة علــى تفســيره ،وإبطالــه

وكونـوا  .ولم يكـن االله ليجمـع أمُّـتي علـى الخطـأ .لا تجتمع أمّتي علـى الخطـأ( :مثل إلى النبي الأكرم 
بــل ادّعــي تواترهــا معــنىً لكــن الحــاجبي والعضــدي أنكــرا التــواتر في  ،)ويــد االله مــع الجماعــة .مــع الجماعــة

  .محكي كلامهما
فـإنّ الأَوّلـين  ،ولو صحّت لَما دلّت على مرادهم ،والجواب أّ]ا غير ثابتة من الرسول الأعظم 
ولعــلّ مــا ورد في بعــض رواياتنــا مــن التمسّــك بإجمـــاع  ،يعتــبران اتّفــاق جميــع الأمُّــة قاطبــةً دون علمــائهم

ـــك  ـــى الاتفّـــا ،)٣(الأمُّـــة ينظـــر إلى ذل فتحصّـــل أنّ الإجمـــاع لـــيس  ،ق المقابـــل للتفرقـــةوالأخـــيرين يحثــّـان عل
  إلاّ إذا  ،وما ذكره الخاصّة والعامة في وجهه غير تام ،بدليل معتبر شرعاً 

____________________  
  .٥٩/  ٤النساء ) ٢(و ) ١(
  .ويحتمل في بعضها إلزام الخصم ٢٠/  ٥، وبحار الأنوار ٩٦/  ١لاحظ أُصول الكافي ) ٣(

  



٣٠ 

  .من جهة الحدسحصل اليقين منه 

  تتمة
يصــح التعويــل عليــه في علــم  - المقــرّرة في أُصــول الفقــه - هــل الخــبر الواحــد الجــامع لشــروط الحجيــة

  ؟الكلام أم لا
والأظهـــر هـــو  ،والأكثـــر علـــى الثـــاني بـــل عـــن ظـــاهر بعضـــهم نفـــي الخـــلاف فيـــه ،فيـــه خـــلاف وكـــلام

هـــي الســـيرة العقلائيـــة والأخبـــار المتـــواترة  ،فـــإنّ عمـــدة مـــا دلّ علـــى حجيـــة الخـــبر الواحـــد المـــذكور ،الأَوّل
كـذلك يقبلونـه   ،فإنّ العقلاء كما يقبلون خبر الثقة في الأمُور العمليـة ،وهما غير مختصتان بالفروع ،معنىً 

 ،ومـا قيـل في وجـه التقييـد غـير متـين ،والأخبار المتواترة أيضـاً غـير مقيـّدة ،في الأمُور الاعتقادية بلا شك
  .)١(ب المقام والتفصيل لا يناس

  :نعم تتوقّف حجيّته على أمُور
  .أن لا تكون المسألة مماّ يتوقّف عليه أصل الشرع وإلاّ لدار - ١
  .أن لا يكون للعقل إلى مضمونه سبيل وإلاّ فلا موضوع للتعبّد به - ٢
  .أن لا تكون المسألة مماّ اعتبر العلم الوجداني في جواز الاعتقاد به شرعاً  - ٣

ــى مســتند هــذا الخــبر وفي الواقــع  ،وهــو السُــنة المــدّعى تواترهــا والســيرة العقلائيــة القطعيــة ،التعويــل عل
  .فليس هذا من العمل بالظن

  .وفاتحة لِما يأتي بعدها من المطالب ،عمّا ينبغي أن يجُعل خاتمة لهذه الفائدة :البحث الرابع
بــل المبــدأ لــه  ،دليل العلمــيالصــناعات الخمــس ليســت بأســرها مبــادئ للبرهــان القطعــي والــ :فنقــول

لينـتظم أمـر الاستفاضـة والإفـادة في  ؛لابدّ مـن رعايـة تمييزهـا عـن غيرهـا ،وإذن ،الضروريات منها وحدها
لكن العلوم الموجـودة الـتي ينالهـا فكـر الإنسـان لا تقـدر علـى بيـان هـذا  ،صقع تحصيل الحقائق والمعارف

ولا ســلطان لــه علــى تشــخيص  ،ويشــرح أحكامهــا ،الأقيســة فــإنّ المنطــق إنمّــا يفسّــر مفهــوم مــواد ،الميــزان
لا يمسّــه  ،ضــرورة أنّ انطبــاق مفــاهيم المــواد علــى مصــاديقها لــيس أمــراً واضــحاً  ؛المصــداق وتعيــين الأفــراد

ولــذا لا يقــع الاخــتلاف في أنّ القيــاس الفــلاني مــن الشــكل الأَوّل  ؛الالتبــاس كمــا هــو كــذلك في الصــور
  .أو الثاني
ومــن هنــا تــرى أحــداً  ،وأيــّاً منهــا مشــهوري وهكــذا ،يّــز بــين الأقيســة وأنّ أيــّاً منهــا برهــانيلا مم ،فــإذن

  .وهو برهاني وهكذا ،إنهّ خطابي :والآخر يقول ،وهو شعري ،يدّعي أنّ هذا القياس برهاني
____________________  

  .كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري لاحظ الأمر الخامس من الأُمور المذكورة في خاتمة مسألة الانسداد من  ) ١(
    



٣١ 

فلابـدّ لـه مـن تصـفية قلبـه مـن الكـدورات الخلُقيـة  ،ولا يريـد الضـلالة والمـِراء والعـزّة ،فمَن يطلب الحـقّ 
اعـرف  ،الحـقّ لا يعُـرف بالرجـال(فإنّ  ،وتطهير ذهنه عمّا مضى عليه مشايخه وآباؤه ،والعصبية الطائفية
 لا تطبيـق الواقـع علـى معتقـده - صلح سرهّ وبـنى تصـحيح اعتقـاده علـى الواقـعفإذا أ ،)الحق تعرف أهله

يـنَ جَاهَـدُوا فِينَـا َ*َهْـدِفَنJهُمْ ( :قال االله تعـالى ،فقد اهتدى إلى صراط الحق ومنهاج الصدق - ِ
J5وَا

َ لمََـعَ المُْحْسِـنِ[َ  Jاب Jِإلى حضـيض الاعتسـاف وأمّـا إذا انحـرف عـن سـبيل الإنصـاف )١( )سُبلُنََا و8َن، 
فإنـّه مـن الـذين قـال االله تعـالى في  ،فإياك والقـرب منـه ،وقول الهذر وحشو الكلام ،وxيأّ للنقض والإبرام

وَْ:ِـ( :حقهـم
ُ
ونَ بِهَا وَلهَُمْ آذَانٌ لاJ يسَْـمَعُونَ بهَِـا أ قُْ[ٌ لاJ فُبِْ<ُ

َ
 فَفْقَهُونَ بِهَا وَلهَُمْ أ

Jكَ لهَُمْ قلُوُبٌ لا
 َC ُّضَل

َ
غْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
  .)٢( )لأ

____________________  
  .٦٩/  ٢٩العنكبوت ) ١(
  .١٧٩/  ٧الأعراف ) ٢(

  



٣٢ 

  الفائدة الرابعة 

  )١(في وجوب النظر 
عقلــي  - علــى تقــدير ثبوتــه - وأُخــرى في أنّ الوجــوب المــذكور ،الكــلام تــارةً في أصــل وجــوب النظــر

  : عن الثاني فنقوللكن البحث في الأَوّل يغني ،أو شرعي
أو خـالق أو غـير  ،والصحيح أنهّ لا دليل على وجوب النظر في وجود واجب الوجود بما هـو واجـب

  .ولا سبيل للشرع وتعبّده إليه بلا شك ،إذ لا حكم للعقل بذلك ؛ذلك من الحيثيات
قليلـين أو   - فإنّ العاقل حينما يقرع سمعه قـول أنُـاس ،وإنمّا يجب ذلك من جهة وجوب دفع الضرر

ـن أنكـر المبـدأ أو لم يعرفـه ولم يعتقـد بـه - كثيرين
َ
وهـذا النـداء كـان  - بعقاب أخُـروي وعـذاب دائمـي لم

ولا  ،يحتمـل صـدقه وكذبـه قهـراً  - وسـيبقى قارعـاً إلى غـروب وجـوده ،مسموعاً منذ صبيحة حيـاة البشـر
  .سبيل له إلى تصديق أحد الطريفين قبل النظر

 ،ويحصــل لــه الخــوف مــن احتمــال صــدق هــذا القــول ،لضــرر المــذكور في ذهنــهيتولــّد احتمــال ا ،فــإذن
 - وذلـك لأنّ الإنسـان ؛فيجب لوجوب دفع الضـرر فطـرةً ولـو كـان محـتملاً  ،ولا طريق لدفعه غير النظر

وينشأ من هـذا الحـب لـزوم جلـب المنـافع ودفـع  ،مجبول على حبّ ذاته - بل وكذا الحيوان وكل حسّاس
بــل هـو أمــر فطــري كمــا تــدلّك عليــه مشــاهدة حــال ا{ــانين  ،لــزام لــيس مــن قِبــل العقــلوهــذا الإ ،المضـار

  .وتميل إلى منافعها وما هو يلائم أنفسها ،فإّ]ا تدفع الضرر عن نفسها ،والصبيان والحيوانات
وتســـتريح نفســـه مـــن  ،فقـــد أمَـــن مـــن الضـــرر المـــذكور قطعـــاً  ،وإذا أعمـــل نظـــره وتفحّـــص عـــن الواقـــع

  وإن انجرّ إلى خلافه فهو مأمون ،فإنهّ إن أدّى إلى الحقّ فقد فاز فوزاً عظيماً  ،الخوف جزماً 
____________________  

وأنـّه  ،اتفّقت الإمامية على أنّ العقـل يحتـاج في علمـه ونتائجـه إلى السـمع :قال الشيخ المفيد قدّس سره في أوائل المقالات) ١(
ك عــن سمــع ينبــّه الغافــل عــن كيفيــة الا ووافقهــم في  ،وأنـّـه لابــدّ في أوَّل التكليــف وابتدائــه في العــالم مــن رســول ،ســتدلالغــير منفــ

ك ،ذلك أصحاب الحديث وزعمـوا أنّ العقـول تعمـل بمجرّدهـا مـن السـمع  ،وأجمعـت المعتزلـة والخـوارج والزيديـة علـى خـلاف ذلـ
  .التكليف إلاّ أنّ البغداديين من المعتزلة خاصّةً يوجبون الرسالة في أوَّل ،والتوقيف
  .لئلا يظن تفرّدنا بالموضوع ؛وإنمّا ذكرناه ،هو عين ما اخترناه في هذه الفائدة ،هذا الذي نقل اتفّاق الإمامية عليه :أقول

  



٣٣ 

فـلأنّ عقابـه بـلا  ؛وأمّـا في الآخـرة ،فلاعتقاده ببطلان احتمـال العقـاب والحسـاب ؛أمّا في الدنيا :معذور
  .)١( )لعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاّمٍ ل(بيان 

لا معــــنى لاســــتحقاقه  - كمــــا هــــو المفــــروض - إذا كانــــت جهالتــــه مســــتندةً إلى قصــــوره :وبالجملــــة
 - وإنكــار القاصــر في المقــام ،كمــا إذا لم يــتفحّص مــع قدرتــه عليــه  ،العقــاب المخــتصّ بالعامّــة والمقصّــر

  .ضعيف سنستوفي بحثه إن شاء االله - كما عن جمهور المتكلّمين
إذ الوجـوب المـذكور  ؛قلنـا بالتحسـين والقبـيح العقليـين أم لم نقـل ،ذكرنـا ممـّا لا ريـب فيـهوهذا الذي 

كيــف والعقــلاء كثــيراً مــا يقــدمون علــى ارتكــاب الضــرر   :لا يقــال .)٢(لــيس بحكــم عقلــي بــل هــو فطــري 
 ،ان محـتملاً وأمّـا إذا كـان كثـيراً فـلا ولـو كـ ،لكن إذا كان الضرر قلـيلاً  ،نعم :فإنهّ يقال .لبعض الأغراض

  .كلا  ؟وهل يمكن لعاقل أن يختار عذاباً دائمياً وعقاباً أبدياً 
 .إذ لا شــرع في حـق الجاهــل إثباتـاً حــتى ينفـذ الحكــم في حقّــه ؛وأمّـا الوجــوب الشـرعي فــلا مسـرح لــه

تراف المخاطــب بآمريــة المــتكلم  ،وهــي غــير حاصــلة في المــورد ،وبالجملــة حجيــة الخطــاب موقوفــة علــى اعــ
  .فهو إرشادي لا مولوي وسيأتي الفرق بينهما ،ورد في القرآن العزيز في ذلك وأمّا ما

  نقل ونقد
بـل ادّعـى الجرجـاني إجمـاع الأمُّـة عليـه في شـرح  ،الذائع في كلام المتكلّمين وجوب معرفة االله سـبحانه

 .رة علـى أنـّه الشـرعوالأشـاع ،فالإماميـة والمعتزلـة علـى أنـّه العقـل ،ولكنّهم اختلفـوا في طريقـه ،)٣(المواقف 
  :استدلّ الأَوّلون على قولهم بوجهين

فتجــب المعرفــة أيضــاً مــن بــاب  ،ودفــع الخــوف واجــب ،إنّ المعرفــة دافعــة للخــوف كمــا تقــدّم :الأَوّل
  .سواء أدى إلى المعرفة أم إلى الجهالة ،ويردُّه ما بينّاه من أنّ دفع الخوف يحصل بالنظر .المقدمة

  إنّ  ،)٤(بل قيل  ،لاستحقاق تاركه الذم عند العقلاء ؛م واجب عقلاً إنّ شكر المنع :الثاني
____________________  

  .٤٦/  ٤١فصلت ) ١(
ى إثبــات الصــانع وقــال مــا محصّــله) ٢(  ،إنّ المــؤمن بــاالله مــأمون ســواء وافــق اعتقــاده الواقــع أم لا :وربمّــا جعلــه بعضــهم دلــيلاً علــ

  .وهذا بخلاف المنكر فإنهّ على خطر عظيم
/  ١لاحظ أُصـول الكـافي  ،لكن المراد به ما ذكرنا ،نعم هذا المضمون مذكور في بعض رواياتنا ،وهذا منه شيء عجيب :أقول
٧٨.  

  .١٥٦/  ١شرح المواقف ) ٣(
  .٢٥٨/ شرح التجريد للعلاّمة ) ٤(

  



٣٤ 

بـل ادّعـى  ،عتزلـةإنهّ متفق عليـه بـين الإماميـة والم :)١(وقيل  ،العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم
  .الوجدان والفطرة الذاتية وضرورة جميع أهل الأديان والملل على وجوبه )٢(بعضهم 

 ،ومـن ناحيـة أُخـرى أنّ كـل عاقـل يـدرك أنّ مـا بـه مـن الـنعم لـيس منـه ولا مـن مثلـه ،هذا مـن ناحيـة
تحصــل إلاّ  وحيــث إنّ المعرفــة نظريــة لا ،فيجــب معرفتــه حــتى يــتمكّن مــن شــكره ،بــل هــو مــن مــنعم غــيره

  .فإنّ مقدمة الواجب واجبة ،بالنظر فوجب النظر والفحص
فـإنّ  ،ففيه منع هذا الاحتمـال إلاّ شـذوذاً  ،إنْ كان وجوب الشكر لاحتمال زوال النعم بتركه :أقول

 ؟فكيــف ينقــدح الاحتمــال المــذكور في ذهنــه ،النــاظر يــرى الكفّــار والملحــدين متنعّمــين بالعافيــة والســعة
لعــدم إتمــام حجّــة  ؛احتمالــه فــلا نســلّم اســتحقاقه العقــاب الأُخــروي بتركــه النظــر والفحــصوعلــى تقــدير 
  .فافهم جيداً  ،ضرورة أنّ ما نبّهه عقله بترك الشكر هو زوال النعم الظاهرية فقط ،عليه في ذلك

  :ففيه ،بحيث كان تركه قبيحاً في نفسه ،وإن كان وجوبه لنفسه ولذاته
فــإنّ الأَوّل لا يــنهض حجّــةً  ،م اســتلزام اســتحقاق الــذم اســتحقاق العقــابمــا ذكرنــاه مــن عــد :أوَّلاً 

  .فتأمّل ،على الثاني مع أنهّ العمدة في المقام
لكفايـــة التخضّـــع قلبـــاً للمـــنعم وإن كـــان  ؛إنّ وجـــوب شـــكر المـــنعم لا يســـتلزم وجـــوب المعرفـــة :وثانيـــاً 

  .فيسقط الدليل ،مجهولاً بأوصافه
ث  :بقولـه )٣(عيـان مـن أهـل التـدقيق مـا أفـاده بعـض الأ :وثالثاً  ثمّ إنّ أصـل وجـوب الشـكر عقـلاً بحيـ

ومــن البــينّ  ،لا يثبــت إلاّ بإدخالــه تحــت قاعــدة التحســين والتقبــيح العقليــين ،يســتحق العقــاب علــى تركــه
ه لا إلاّ أنـّ - وإن كان تعظيمـاً للمـنعم وإحسـاناً إليـه - )٤(عند التأمل أنّ شكر المنعم علماً وحالاً وعملاً 

ولـيس تـرك كـل إحسـان ولا تـرك الإحسـان  ،يثبت به إلاّ مجرّد الحسن واستحقاق المدح على فعله بمراتبـه
 ،فيشتدّ قبحه بالإضافة إلى المحسـن إليـه ،نعم الإساءة خصوصاً إلى المحسن ظلم ،إلى المحسن ظلماً عليه

لـيس إلاّ  ،وظـائف ا{ـازاة بالإحسـانأو عـدم القيـام خارجـاً ب ،أو عدم التخضّـع لـه قلبـاً  ،فالجهل بالمنعم
ـــين مـــنعم ومـــنعم ؛تـــرك مـــا حســـن بذاتـــه والأمـــر في غـــيره تعـــالى   ،إذ لـــيس مـــن هـــذه الحيثيـــة عقـــلاً فـــرق ب

مضـافاً إلى أنّ الاسـتناد في تحصـيل المعرفـة إلى وجـوب  ،ففيه أيضاً من هـذه الحيثيـة علـى مـا مـرّ  ،كذلك
  نإنمّا يجدي بعد الفراغ ع ،شكر المنعم عقلاً 

____________________  
  .٢٧٤/  ٢منهاج البراعة للخوئي ) ١(
  .٧/  ١كفاية الموحّدين ) ٢(
  .١٥٥/  ٢]اية الدراية في شرح الكفاية ) ٣(
  .كما صرحّ به نفسه  ،وبالثالث صرف النعمة لِما خلقت لأجله ،وبالثاني تخضّع القلب له ،يريد بالأَوّل معرفة المنعم) ٤(

  



٣٥ 

فهــو إنمّــا في معرفتــه مــن  ،ليجــب عقــلاً  ،ليتحقّــق موضــوع شــكر المــنعم ؛ مبــدأ موجــودانتهــاء النعمــة إلى
  .انتهى كلامه .حيث كيفية وجوده وصفاته لا في التصديق بوجوده

وتركه قبـيح  ،ويمكن أن يناقش في الوجه الأوّل بأنّ شكر المنعم بالأنعام الجزيلة الكثيرة واجب :أقول
وجـوب الشـكر إنمّـا يـتمّ إذا كـان المـنعم  :وبالجملـة ،الوجه الثاني متـين لكن ،عند العقلاء كما هو واضح

 ،فلابـدّ أَوّلاً مـن تشـخيص أنّ المـنعم مَـن هــو ،أي كـان شـاعراً حسّاسـاً وإلاّ فـلا معــنى لـه ،قـابلاً للشـكر
  .فتفطّن ،فيكون مفاد الدليل هو لزوم النظر دون المعرفة

وحيــــث إّ]ــــا لا تتيسّــــر مــــن دون النظــــر  ،بإجمــــاع الأمُّــــةعلــــى وجــــوب المعرفــــة  )١(واســــتدلّ الأشــــاعرة 
فـإنّ الخطـاب الشـرعي وإن كـان متعلّقـاً بالمسـبّب إلاّ أنـّه لابـدّ مـن  ،والاستدلال فهو أيضاً واجب شرعاً 

  .توجيهه إلى السبب
ِ' قُلِ انظُرُواْ مَـاذَا ( :وربمّا استدل بعضهم على وجوب النظر والمعرفة بـبعض الآيـات كقولـه تعـالى

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأ J( :وقوله ،)٢( )الس ُ Jإلاِّ اب َjَِهُ لا إJن

َ
وأورد عليه بعضهم بأّ]ا تفيد الظـن  ،)٣( )فَاعْلمَْ ك

  .فالعمدة هو الإجماع ،ولا اعتداد به
وأمّـا  ،فإّ]ـا اسـتنبطت مـن ظـواهر الآيـات والروايـات ،لو سلّم حجّية الإجماع فهي أيضاً ظنّية :أقول

  .فهو إفراط واختلاق ،من دعوى الضرورة الدينية على اعتباره )٤(تفوّه به بعضهم ما 
إلاّ أنهّ لا وجـه لصـرف  ،ويرد على الاستدلال أيضاً أنّ المسبّب وإن كان غير مقدور بلا إيجاد سببه

 ضـــرورة أنّ المقـــدور بالواســـطة مقـــدور والســـبب يجـــب مـــن بـــاب المقدمـــة ؛التكليـــف المتعلّـــق بـــه إلى ســـببه
حيـث يـدعون أوَّلاً وجـوب المعرفـة ثمّ يقولـون بصـرف الأمـر  ،ثمّ إنّ في هـذا البيـان تناقضـاً واضـحاً  ،عقلاً 

  .لأنهّ المقدور فتكون المعرفة غير واجبة ؛إلى النظر
غـــير معقـــول فإنـّــه متـــأخّر عـــن  - ســـواء تعلــّـق بـــالنظر أو المعرفـــة - الوجـــوب الشـــرعي :وعلــى الجملـــة

فمـا  ،المتـأخّرة عـن معرفـة أصـل وجـوده ،المتأخرة عن التصـديق بصـفاته تعـالى ،التصديق بنبوة النبي 
  .؟فكيف يعقل الوجوب الشرعي في حق الجاهل باالله تعالى ،لم تثبت آمرية المتكلّم لا حجّية لأمره

  ا منلأ]ّ  ؛ولا موضوع لوجوب معرفة المعلوم ،أنهّ لا اعتبار بقول ا{هول :وملخّص الكلام
____________________  

  .وهكذا في غيرهما ١٥٧/  ١المواقف وشرحها ) ١(
  .١٠١/  ١٠يونس ) ٢(
  .١٩/  ٤٧محمّد ) ٣(
  .١٥٩/  ١وهو الأيجي في شرح المواقف ) ٤(

  



٣٦ 

مــن عــدم بطــلان تكليــف  )٢(ومنــه ينقــدح أنّ مــا توهمّــه جمــع مــن الأشــعريين  ،)١(تحصــيل الحاصــل الممتنــع 
أو لم يقـل  ،فإنّ الغافل مَن لا يفهم الخطاب ،نّ شرط التكليف فهمه لا التصديق بهبدعوى أ ،الجاهل
  .فهو غفلة عن الواضحات كما عرفت .لا مَن لا يعلم أنهّ مكلّف ،إنّك مكلّف :له

 ،ولا معرفـة إلاّ بعـد النظـر ،إذ لا وجوب قبل المعرفة كما عرفـت ؛ثمّ إنهّ يلزمهم إفحام الأنبياء 
فبهذه الطريقة الأشعرية يمكـن فـرار  ،لَما كان للنبي عليه سلطان ،لا أنظر حتى أعرف :لو قال المكلّفف

  .الناس من الديانة الإسلامية
  .مفاسد هذا القول كثيرة :وبالجملة

نَِ[ حJkَ غَبعَْثَ رسَُولاً ( :وأمّـا الاستشـهاد بقولـه تعـالى  ،عيعلـى الوجـوب الشـر  )٣( )وَمَا كُنJا مُعَذِّ
فـإنّ الكاشـف عنـه نفـى  ،فهـو ضـعيف ،بدعوى أنّ نفي العذاب قبل البعثة يكشـف عـن نفـي الوجـوب

 ،نعـــم مَـــن أنكـــر العفـــو والشـــفاعة ،اســـتحقاق العـــذاب دون نفـــي فعليتـــه ووقوعـــه كمـــا في الآيـــة الكريمـــة
علــى  - هـذا مـع أنـّه .كــان الاسـتدلال عليـه متّجهـاً مـن بــاب الجـدل  ،وجعـل العـذاب مـن لـوازم المعصـية

  .فافهم ،لأنّ الشاك لا يرى حجّيةً لهذه الشهادة ؛لا ينفي الوجوب الفطري المتقدم - تقدير صحّته
فيخــــتصّ بالعــــذاب  ،والصــــحيح أنّ ظــــاهر الآيــــة هــــو الإخبــــار بوقــــوع التعــــذيب ســــابقاً بعــــد البعــــث

 :قال االله تعـالى :يةدون العقاب الأُخروي كما يدل عليه ما بعد الآ ،الدنيوي الواقع على الأمُم السالفة
) ْ فِيهَـا فَفَسَـقُوا َSُْمَرْنـَا م

َ
هْلِـكَ قرَْيَـةً أ ن غُّ

َ
ردَْناَ أ

َ
نَِ[ حJkَ غَبعَْثَ رسَُولاً و8َذَِا أ .. . فِيهَـاوَمَا كُنJا مُعَذِّ

هْلكَْناَ مِنَ القُْرُونِ مِن نَعْدِ نوُحٍ 
َ
رْناَهَا تدَْمvِاً وََ�مْ أ Jيـة الكريمـة أجنبيـة عـن محـلّ فالآ )٤(الآيات  )...فدََم

  .الكلام بالكلية

  تعقيب وتكميل
أو وقوع الشكر على ما يناسـب حـال  ،لأجل دفع الضرر ،قضية الأدلة المتقدمة هي وجوب المعرفة

وأمّـا الوجـوب الشـرعي فقـد دريـت تعلّقـه بـالنظر دون  ،فهو وجوب غيري لـيس بنفسـي ،المشكور المنعم
  :نعم هنا وجهان آخران يدلاّن على أنّ المعرفة واجبة وجوباً نفسياً  ،كما صرحّ به قائله  ،المعرفة

  نعم يجب( :ما أفاده الأُصولي الشهير المحقّق الهروي في كفاية الأُصول قال :الأَوّل
____________________  

  .من لوم الدور من قولهم ففيه نظر فلاحظ ١٧٠/  ٢وأمّا ما ذكره في القوانين ) ١(
  .، وغيرهما١٦١/  ١، وكلام ابن روز<ان في إحقاق الحق ١٥٨/  ١لمواقف لاحظ شرح ا) ٢(
  .١٥/  ١٧الإسراء ) ٣(
  .١٧، ١٦، ١٥/  ١٧الإسراء ) ٤(

  



٣٧ 

كمعرفـــة الواجـــب   ،مـــن بـــاب وجـــوب المعرفـــة لنفســـها ،تحصـــيل العلـــم في بعـــض الاعتقـــادات لـــو أمكـــن
  .شكراً لهفقد جعل المعرفة نفسها  .)١( )وصفاته أداءً لشكر بعض نعمائه

بــل مــا هــو  ،مــن أنّ هــذه المعرفــة ليســت مصــداقاً للشــكر( :وأورد عليــه بعــض الأعيــان مــن تلاميــذه
 - وهـــي النعمـــة لوجـــوب الشـــكر - لأنّ الحيثيـــة التعليليـــة ؛مصـــداقه معرفـــة المـــنعم بمـــا هـــو مـــنعم لا بذاتـــه

بـل مرجعـه إلى  ،عامـه نفسـاً فلا تجب معرفـة الـذات لإن ،كما في جميع الأحكام العقلية  ،حيثية تقييدية له
مـــع أنّ المقصـــود إثبـــات وجـــوب المعرفـــة  ،وجـــوب معرفـــة الـــذات مقدمـــة لمعرفتـــه بالمنعميـــة )هكـــذا(معرفـــة 
  .)٢( )نفسها
مــن إرجــاع الحيثيــات  ،وأمّــا مــا ذكــره هــذا المحقّــق ،أمّــا مــا ذكــره في الكفايــة فقــد عرفــت مــا فيــه :أقــول

لإمكــان رجــوع الأُولى إلى الواســطة في  ؛المقــام وغــيره ففيــه كــلامالتعليليــة إلى الجهــات التقييديــة في هــذا 
  .والثانية إلى الواسطة في العروض ،الثبوت

وهـو أنّ   ،لنا طريق برهاني إلى وجوب تحصـيل معرفتـه تعـالى:(قال .ما أفاده هذا المحقّق المذكور:الثاني
  .)٣()...ه في الإمكان والحدوثلم يكن مثل ،كلّ عاقل بالفطرة السليمة يعلم أنهّ ممكن حادث معلول

أنّ النفس في حدّ ذاxا قوّة محضـة علـى إدراك المعقـولات الـتي  ،ومن البينّ بعد التصديق بوجود المبدأ
فـــإنّ  ،وأشـــرف الكمـــالات النفســـانية معرفـــة المبـــدأ بذاتـــه وصـــفاته وأفعالـــه بالمقـــدار الممكـــن ،هـــي كمالهـــا

فمعرفـــة المبـــدأ  ،ضـــل موجـــود وأكملـــه وجـــود المبـــدأوأف ،شـــرف كـــل علـــم وعقـــل بشـــرف معلومـــه ومعقولـــه
كما أنهّ بعدم المعرفة أو بما يضادها ظلمانيتها   ،و<ا حياxا ،و<ا نورانيتها ،أشرف كمال وفضيلة للنفس

بـل يمكــن نسـبة ذلـك إلى جميــع  ،راجــع إلى هـذا المعـنى )٤(ولعـلّ مـا أفــاده بعـض الأفاضـل  ،إلخ.. .وموxـا
لكنّه مع اختصاصه ببعض آحاد الناس وعدم جريانـه  ،أيضاً  )٥(ظهر من القوانين كما ي  ،الفلاسفة أيضاً 

مـع أنـّه  ،لا يثبت الوجوب المسـتتبع مخالفتـه اسـتحقاق العقـاب كمـا لا يخفـى ،في حقّ أغلب أفراد النوع
صـد على نحـو سـيمرّ بـك في المق ،إلاّ أن يتشبّث بحديث تجسّم الأعمال المزيّف عندنا ،المقصود لا غيره

  .الخامس إن شاء االله
إنّ  :والصــحيح أن يقــال ،أنّ المعرفــة لم يثبــت وجو<ــا النفســي بشــيء مــن هــذه الوجــوه :فالمتحصّــل

  وهل الغرض الأهم من إرسال الرسل وإنزال الكتب ،المعرفة واجبة شرعاً بالضرورة الدينية
____________________  

  .١٥٤/  ٢كفاية الأُصول ) ١(
  .١٥٥/  ٢ ]اية الدراية) ٢(
  .١٥٨/  ٢]اية الدراية ) ٣(
  .٢٨/  ١الدين والإسلام ) ٤(
  .١٦٨/  ٢القوانين ) ٥(

  



٣٨ 

نشـــأ مـــن احتمـــال ترتّـــب   فإنــّـه ،كيـــف ولـــولا وجـــوب المعرفـــة شـــرعاً لَمـــا وجـــب النظـــر فطـــرةً   ؟إلاّ ذلـــك
لـزوم وجـوب فلـم يتحقّـق موضـوع  ،فلو كانت غير واجبة لم يطلبها النبي من النـاس ،العقاب على تركها

  .فلم تحكم الفطرة بشيء ،فإنّ ترك المعرفة إذن لا يستتبع عقاباً وعذاباً  ،النظر وهو دفع الضرر
  ؟فكيف تختاره هنا ،إنّك قلت سابقاً بامتناع وجوب المعرفة شرعاً  :ولعلّك تقول
توسّـــط  بــلا ،الممتنـــع هــو الوجــوب الـــذي لــه داعويــة نحـــو متعلّقــه وباعثيــة إلى المطلـــوب :لكننّــا نقــول

وأمّـا الوجــوب الـذي يتوسّــطه الحكـم المــذكور  ،كمــا يزعمـه الأشــاعرة  ،حكـم الفطــرة بوجـوب دفــع الضـرر
 ،فأمر نبيه بإبلاغهـا إلى النـاس ،أنّ االله تعالى أوجب المعرفة على المكلّفين ثبوتاً  :بيان ذلك .فلا بأس به

إن لم يكـن بحجّـة علـى النـاس أصـلاً كمـا والإبـلاغ المـذكور و  ،والنبي يحـذّر النـاس بتركهـا ويهـدّدهم عليـه
 ،فــتحكم الفطــرة بــدفع الضــرر المــذكور ،إلاّ أنــّه يولــّد احتمــال الضــرر في ذهــنهم لإمكــان صــدقه ،دريــت

  .ولا مدفع له إلاّ النظر فيكون واجباً 
 ،ويــتلخّص هــذا البحــث إلى أنّ المعرفــة إن لم تكــن واجبــةً لا يبقــى موضــوع للحكــم الفطــري المــذكور

لم يثبـت  ،وإنّ هذا الحكم الفطري إن لم يتوسّـط ولم ينجِّـز وجـوب النظـر ،ب الشرعي ليس بلغوٍ فالوجو 
  .فلابدّ من اجتماعهما حتى يتمّ المقصود ،الوجوب الشرعي كما دريت

لكــن الحكــم الشــرعي بحالــه لــبطلان التصــويب كمــا  ،ثمّ إنّ النــاظر إن أصــاب فهــو وإلاّ فهــو معــذور
  .واالله ولي الاعتصام ،هذا ما عندنا في هذا المقام .يأتي في محله إن شاء االله

  تطبيق
لـــيس علـــى النـــاس أن يعلمـــوا حـــتى يكـــون االله هـــو (: - علـــى مـــا في روايـــة زرارة - قـــال البـــاقر 

  .)١( )فعليهم أن يعلموا )علّمهم(فإذا أعلمهم  ،المعلّم لهم
ن كان فطرياً لكن تحقّق موضـوعه موقـوف فإنّ وجوب النظر وإ ،انطباقه على مسلكنا واضح :أقول

  .ضرورة أنّ العقل لا يحتمل الضرر بترك المعرفة ابتداءً  ؛على إعلام االله سبحانه
أصلحك االله هل جعـل في النـاس أداةً ينـالون  :قلت لأبي عبد االله  :وفي رواية عبد الأعلى قال

ــفُ ابُّ (علــى االله البيــان  ،لا :قــال ؟لمعرفــةفهــل كُلّفــوا ا :قلــت .لا( :فقــال :قــال ؟<ــا المعرفــة لاَ يكَُلِّ
  .)٣( )...)٢( )غَفْساً إلاJِ وسُْعَهَا

  في - وهو بحث معضل - وسيأتي بحثها ،أمّا صدر الرواية ففي معناه أخبار أُخر :أقول
____________________  

  .٢٢٢/  ٥بحار الأنوار ) ١(
  .٢٨٦/  ٢البقرة ) ٢(
  .١٦٣/  ١أُصول الكافي ) ٣(

  



٣٩ 

ـــه  ،المقصـــد الخـــامس إن شـــاء االله ـــا قول هـــو التكليـــف  ،بنفـــي التكليـــف بالمعرفـــة فلعـــلّ المـــراد بـــه وأمّ
  .فالرواية منطبقة على ما قرّرنا ،الابتدائي العقلي على نحو ما تقول به العدلية

وللخَلــق  ،خَلقــه أن يعرفـوالــيس لـه علـى ( :- كمــا في روايـة بريـد بــن معاويـة - وقـال الصـادق 
  .)١( )أن يقبلوا - إذا عرّفهم - والله على الخلق ،على االله أن يعرفّهم

  .والله الحمد ،فافهم واغتنم ،موافقته لِما ذهبنا إليه واضحة :أقول
____________________  

  .١٦٤/  ١أُصول الكافي ) ١(
  



٤٠ 

  الفائدة الخامسة 

  في جواز التقليد
وإن كــان خلافاهــا ثابتــاً  - لــذهن إمّــا أن تتــأثر <ــا الــنفس مــن قــبض أو بســطالصــورة الحاصــلة في ا

ث  ،والأَوّل يسمّى تخييلاً  ،أو لا - لدى العقل وعلى الثاني فإمّا أن تكون نسـبتها متسـاوية الطـرفين بحيـ
فـإن لم يحصـل القطـع بأحــد  ،وإمّـا أن لا تكـون متســاويةً  ،فتســمّى شـكّاً  ،لا يـرجّح أحـدهما علـى الآخـر

وإن حصــل القطــع بأحــد طرفيهــا  ؛وظنــاً إن كــان راجحــاً  ،طرفيهــا تســمّى وهمــاً إن كــان الطــرف مرجوحــاً 
فــإن طــابق الواقــع فهــو يقــين إن لم يقبــل  ،وإن كــان وجودهــا فهــي جــزم ،فــإن كــان عــدمها فهــي كــذب

  .وإن لم يطابق الواقع فهو جهل مركب ؛واعتقاد وتقليد إن قبله ،التشكيك
 ،إذ بــه يرتفــع احتمــال الضــرر ؛المقــدار الــلازم في الاعتقــاد بالمعــارف هــو الجــزم :لإذا تقــرّر هــذا فنقــو 

فـإذا جـزم بطـرف فهـو في مقـام أمـين طـابق الواقـع أم  ،فلا يبقى حكم الفطرة بلزوم الفحص والنظر أبـداً 
 مـــع عـــدم - فاشـــتراطها ،ضـــرورة أنّ موافقـــة الواقـــع ليســـت أمـــراً اختياريـــاً  ؛أخطـــأه قبـــل التشـــكيك أم لا

  .هدم للقواعد المقرّرة عند العدلية - الدليل عليه
وسـيأتي  ،فـإذا خـالف الواقـع قصـوراً لا شـيء عليـه أبـداً  ،وليس الطلـب يسـتلزم الوصـول في كـلّ مـورد

بـل الـدليل  ،كما أنّ احتمال اعتبار نفي قبول التشكيك موهون بعدم الـدليل عليـه  ،مزيد إيضاح للمقام
  .على خلافه كما يظهر مماّ مرّ 

وصـــاحب  ،والمقـــدّس الأردبيلــي ،عــن المحقّـــق الطوســي )١(كمـــا حكــي   ،وأمّــا الاكتفــاء بـــالظن مطلقــاً 
أو بـالظن  ،وغـيرهم قـدّس االله أسـرارهم ،والمحـدّث الكاشـاني ،والعلامّة ا{لسي ،والشيخ البهائي ،المدارك

نقـــل عـــن غَفَلـــة أو مـــن الأخبـــار الآحـــاد كمـــا  ،الناشـــئ مـــن النظـــر والاســـتدلال كمـــا نُســـب إلى بعـــض
فهــو ممــّا نطــق  ،أو مــن التقليــد مــع كــون النظــر واجبــاً مســتقلاً لكــن تركــه معفــو عنــه ،أصــحاب الحــديث

  .الدليل المتقدّم على خلافه كما دريت
وكفايـــة الظـــن ولـــو مـــع الـــتمكّن مـــن  ،اعتبـــار اليقـــين المصـــطلح - أنّ القـــولين المتقـــدّمين :فالمتحصّـــل
  .وخير الأُمور أوساطها ،والتفريط في طرفي الإفراط - تحصيل الجزم

____________________  
  .٣٠٢/  ٢، ورسائل الشيخ الأعظم الأنصاري ١٧٥/  ٢القوانين ) ١(

    



٤١ 

في أُصــول الــدين  - أي قبــول قــول الغــير بــلا دليــل - وهنــا خــلاف آخــر بيــنهم وهــو جــواز التقليــد
اعــة مــنهم المحقّــق الطوســي إلى وذهــب جم ،فالمشــهور المعــروف مــن مــذهب أصــحابنا هــو الثــاني ،وعدمــه
فجعـل الأظهـر  - دام ظلـه - وفصّـل سـيّدنا الأُسـتاذ الحكـيم ،)١(وذهب طائفة إلى حرمة النظـر  ،الجواز

والثاني على تقدير الأمن من النظـر  ،والثالث مع خوفه به ،القول الأَوّل مع خوف الضلال بدون النظر
لكـن تنجّـز هـذا الحكـم موقـوف علـى التفـات  ،كمـا لا يخفـىولكنّه ليس مخالفاً للقول الآتي   ،)٢(وعدمه 

  .فافهم ،المكلّف إليه
إلى كفايــة حصــول الجــزم  - رحمهمــا االله - )٣(وذهــب صــاحب القــوانين والشــيخ العلامّــة الأنصــاري 

  .وإن كان من التقليد
ـــداً للجـــزم  :أقـــول فهـــو مقطـــوع القائـــل بجـــواز التقليـــد إن أراد كفايـــة التقليـــد مطلقـــاً وإن لم يكـــن مفي

لعـدم صـدق العلـم عليـه  ؛وشـرعاً  ،لعدم زوال الخوف بمجرّد متابعة الغير والبناء علـى قولـه ؛الفساد عقلاً 
  .مع اعتباره في صحّة الإيمان كما ينطق به القرآن العزيز ،وعدم كون المقلّد عالماً بمجرّد تقليده

فــإنّ مــا دلّ  ،لا في غــيره مــن المعــارف إنّ هــذا الكــلام يــتمّ في مــا يتوقّــف عليــه الــدين :إلاّ أن يقــال
فيكـون الظـن الحاصـل منـه أو البنـاء علـى مـا يقـول  ،على اعتبار التقليد في الفروع يشمل الأُصـول أيضـاً 

فــلا ينافيــه العمومــات النقليــة الدالــة علــى عــدم اعتبــار  ،علمــاً ومعرفــة تعبـّـداً وتنــزيلاً  - بــالفتح - المقلَّــد
أنّ العمـدة في منـع التقليـد  - دام ظله - )٤(ذا ذكر سيدنا الأُستاذ الحكيم ول ؛الظن ولزوم تحصيل العلم

  .في أمثال هذه المعارف هو الإجماع المستفيض النقل
فهـو  ،اسـتناد الإجمـاع المـذكور إلى الوجـوه الآتيـة إن لم يكـن معلومـاً فـلا أقـل مـن كونـه محـتملاً  :قلت

يَشـكل اسـتفادته مـن  ،مَـن يـتمكّن مـن تحصـيل الجـزم وجـواز التقليـد في حـقّ  ،ليس بإجماع تعبدي معتـبر
هنــا لــيس هـــو  - بــالفتح - هــذا مــع أنّ المـــراد بالمقلَّــد ،أدلــة جــواز التقليــد الشــرعية كمـــا قرّرنــاه في محلـّـه

بــل  ،حــتى يشــمله الأدلـة الدالــة علــى حجّيـة التقليــد في الفــرع ؛ا{تهـد الجــامع للشــرائط المـذكورة في الفقــه
فيشـمل الخطبـاء الـواعظين والأبـوين  ،وإن كـان جـاهلاً في الواقـع ،وفائقاً بـزعم المكلـّف كل مَن كان ثقةً 
نعــــم مثــــل هــــذا التقليــــد لا يتيســــر  ،كمــــا يظهــــر مــــن المحقّــــق القمــــي قــــدّس ســــره أيضــــاً   ،والمعلّــــم ونحــــوهم

  للمتفطنين الملتفتين إلى احتمال خطأ المقلّد المذكور؛ إذ لا يحصل لهم
____________________  

  .١٦٧/  ٢القوانين ) ١(
  .٥١/  ١ )الطبعة الأُولى(مستمسك العروة ) ٢(
  .٣١٢/  ١رسائل الشيخ ) ٣(
  .٥١/  ١المستمسك ) ٤(

  



٤٢ 

  .الجزم كما يحصل للبسطاء
وكــان  ،فتحصّــل أنّ إطلاقــات أدلــة التقليــد إنمّــا تنــتج جــواز التقليــد فيمــا إذا كــان المــورد قــابلاً للتعبّــد

فالصــحيح أن يعنــون البحــث  .فتأمــل جيــداً  ،معــاً للشــرائط المقــرّرة في علــم الفقــهجا - بــالفتح - المقلّــد
أم يكفــي مجــرّد الجــزم المــذكور وإن حصــل مــن  ،هــل يجــب تحصــيل الجــزم مــن الاســتدلال والنظــر :هكــذا

  ؟التقليد وقول الغير
رة عـــن المعرفـــة لأنّ الإيمـــان عنـــدهم عبـــا ؛يجعلـــون النظـــر شـــرط تحقّـــق الإيمـــان )١(ثمّ إنّ أكثـــر العلمـــاء 

نعم ذكر الشيخ الطوسي قدّس سره أنـّه  ،)٢(كما ذكره الشيخ الأنصاري   ،الحاصلة من الدليل لا التقليد
والأقـــوى هـــو  ،لكنــّـه ضــعيف ،ولــو تركـــه المكلـّـف لا يســـتحق العقـــاب فإنـّـه معفـــو عنــه ،واجــب مســـتقل

ولا حكــم  ،الجــزم المــذكور مــن أنـّـه لا موضــوع للحكــم الفطــري مــع ،القــول الثــاني كمــا يظهــر ممـّـا ســبق
  .للشرع بتحصيل النظر والاستدلال
لا  - وبــالأخص نســـاؤهم - أنّ أكثــر النـــاس ولا ســيما أهــل البـــوادي :والــذي يزيــد في إيقانـــك منــه
فـــالأمر يـــدور بـــين أن يلتـــزم  ،كمباحـــث التوحيـــد والنبـــوّة ونحوهمـــا بالـــدليل  ،يقـــدرون علـــى إثبـــات العقائـــد

أو تكفـير هـؤلاء النـاس وإخـراجهم  ،ك <ا المشهور بجمع من المستعدّينالتي تمسّ  ،بتخصيص العمومات
  .فإّ]م يقلّدون آباءهم في ديانتهم بلا دليل ،وكذا في فرض قدرxم على الاستدلال ،عن الإسلام

 :لا يقــال .والثــاني فاســد بالضــرورة ،لأنـّـه يســتلزم التخصــيص الأكثــر المســتهجن ؛لكــن الأَوّل باطــل
لا بـأس <ـا إذا كـانوا قاصـرين  :قلـت ،معذورية أكثر أهل الملل الفاسـدة لصـحّة تقليـدهمفعلى هذا تلزم 

  .لا مقصّرين كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً 
  :وأمّا القول المشهور فاستدلّ له بوجوه

ُ ( :ما دلّ على تحصـيل العلـم كقولـه تعـالى - ١ Jإلاِّ اب َjَِهُ لا إ نJـ
َ
كـان   والخطـاب وإن )٣( )فَاعْلمَْ ك

لكَُـمْ ِ' رسَُـولِ ( :لقولـه تعـالى ،لكن يجـري علـى غـيره أيضـاً لوجـوب التأسّـي بـه للنبي الأعظم 
سْوَةٌ حَسَنةٌَ 

ُ
ِ أ Jأو للأولوية )٤( )اب.  

 ،ووجـوب التفقّـه في الـدين ،ومثلـه مـا دلّ علـى طلـب العلـم ،هو الجزم الثابت المطابق للواقع :والعلم
نJ وَالإِنسَ إلاِّ Vَِعْبُدُونِ  مَا( :ه تعالىونحو قول ِZْقْتُ ا

  .وغير ذلك ،أي ليعرفون )٥( )خَلَ
____________________  

  .١٧٢/  ٢القوانين ) ١(
  .٣١٥/  ١الرسائل ) ٢(
  .١٩/  ٤٧محمّد ) ٣(
  .٢١/  ٣٣الأحزاب ) ٤(
  .٥٦/  ٥١الذاريات ) ٥(

  



٤٣ 

وللــــزوم  - بــــالفتح - لاحتمــــال الخطــــأ في قــــول المقلَّــــد ؛ومــــن الظــــاهر أنّ العلــــم لا يحصــــل مــــن التقليــــد
فــإنّ اعتقــاد القــولين معــاً  ،كمــا إذا قــال أحــد بقِــدم العــالمَ والآخــر بحدوثــه  ،التنــاقض في المســائل الخلافيــة

ولأنّ قــول الغــير لــو أفــاد علمــاً  ؛وتــرجيح أحــدهما إن كــان بمــرجّحٍ فهــو اجتهــاد وإلاّ فهــو محــال ،تنــاقض
  .والأَوّل باطل والثاني يستدعي إعمال النظر هو خلف ،قه إمّا ضرورياً أو نظرياً لكان العلم بصد

 ،والأولويــة باطلــة ،فــإنّ التأسّــي غــير واجــب علــى الإطــلاق ؛هــذا الوجــه بتمامــه غــير صــحيح :أقــول
بـل العلـم عنـد أهـل  ،وتفسير العلم المذكور في الكتاب والسُنة بما اصطلح عليه أهل المعقول غـير مقبـول

ومنـه تبـينّ  ،الجزم فقط كما ذكره المحقّق القمي وصاحب الفصول رحمهما االله أيضاً  :لعرف والمحاورة هوا
إذ مفــروض الكــلام هــو حصــول الجــزم للمقلــّد فهــو عــالم عــارف  ؛أنّ هــذا الاســتدلال لا ربــط لــه بالمقــام

  .فقيه تكويناً كما لا يخفى
لعدم دليل عليه من الأخبار وإن ادّعـاه بعـض  ؛فممنوع )ليعرفون(بـ  )Vَِعْبدُُونِ (وأمّا تفسير جملة 

  .الأعاظم
ـــق في عـــدم إفـــادة التقليـــد علمـــاً فيزيـّــف الأَوّل بخروجـــه عـــن المقـــام لاختصـــاص الكـــلام  ؛وأمّـــا مـــا لفُّ

ولسنا نجوّزه في حقّ الملتفتـين المتفطنّـين  ،بالغافلين والعوام الذين لا يختلج في صدورهم شك ولا احتمال
مـع  ،فـإنّ الاخـتلاف لا يحـيرّ الغافـل ،ومنـه ظهـر فسـاد الثـاني ،لخطأ كما مرّ في صدر المسألةلاحتمال ا

إلى غـــير ذلـــك مـــن المرجّحـــات غـــير  ،أو أقربيتـــه نســـباً وصـــحبة ،لأوثقيـــة قائلـــه ؛أنــّـه يختـــار أحـــد القـــولين
  .الراجعة إلى الدليل
اعتقـاده بأكمليتـه أو الاسـتيناس فإنّ علم المقلِّد بصـدق مقلَّـده حدسـي ناشـئ مـن  ،والثالث موهون

  .والإنصاف أنّ هذه الوجوه مخالفة للوجدان والعيان ،بطريقته
رضِْ ( :ما دلّ على وجوب النظر كقوله تعالى - ٢

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ Jوقولـه  ،)١( )انظُـرُواْ مَـاذَا ِ' الس

نفُسِهِمْ (: تعالى
َ
رُوا ِ' أ Jفَك وَلمَْ فَتَ

َ
رُونَ لَعَ ( :وقوله تعالى ،)٢( )أ Jفَك   .إلى غير ذلك )٣( )لJهُمْ فَتَ

  .فإذا آمن به ولو عن تقليد كفى ،لكن الظاهر أّ]ا إرشادية إلى تحصيل الإيمان باالله
  .وجوابه واضح ،ما دلّ على النهي عن اتبّاع الظن - ٣
 ( :مثل قوله تعالى ،ما دلّ على تحريم التقليد - ٤

َ
ذَا قِيلَ لهَُمُ اتJبِعُوا مَا أ ْ و8َِ   نزَلَ ابُّ قَالوُا

____________________  
  .١٠١/  ١٠يونس ) ١(
  .٨/  ٣٠الروم ) ٢(
  .١٧٦/ ٧الأعراف ) ٣(

  



٤٤ 

وَلوَْ Cَنَ آباَؤُهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ شَيئْاً وَلاَ فَهْتدَُونَ 
َ
لفَْينَْا عَليَهِْ آباَءناَ أ

َ
: ومثـل قولـه تعـالى ،)١( )بلَْ نتJَبِعُ مَا أ

جِ (
َ
ـن قَبلِْـهِ ( :وقولـه ،)٢( )ئتْنََا ِ*َعْبدَُ ابJ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا Cَنَ فَعْبدُُ آباَؤُناَقَالوُاْ أ مْ آتيَنَْاهُمْ كِتَاباً مِّ

َ
أ

هِ مُسْتَمْسِكُونَ  هْتَدُونَ * فَهُم بِ ةٍ و8َِنJا َ!َ آثاَرهِِم مُّ Jم
ُ
 :ولـه تعـالىوق ،)٣( )بلَْ قَالوُا إنJِا وجََدْناَ آباَءناَ َ!َ أ

) 
ُ
فُوهَا إِنJا وجََدْنَا آباَءناَ َ!َ أ َSُْذِيرٍ إلاِّ قَالَ مJرسَْلنَْا مِن قَبلِْكَ ِ' قرَْيَةٍ مِّن ن

َ
ا َ!َ وََ�ذَلكَِ مَا أ ـةٍ و8َنJِـ Jم

قْتَدُونَ  مْ عَليَهِْ ( :وقولـه ،)٤( )آثاَرهِِم مُّ ا وجََديُّ Jهْدَى مِم
َ
وَلوَْ جِئتْكُُم بأِ

َ
ا بِمَـا  قَالَ أ الوُا إِنJـ

آباَءكُمْ قَ
رسِْلتُْم بهِِ Cَفرُِونَ فَانتقََمْنَا مِنهُْمْ 

ُ
  .إلى غير ذلك من الآيات الكريمة ،)٥( )أ

وإلاّ لَمـــا اســـتحقّ هـــؤلاء الكفـــار ذمـــاً وعتابـــاً  ،وهـــذا عمـــدة الوجـــوه فيـــدلّ علـــى منـــع التقليـــد مطلقـــاً 
 - في الجـزم المـذكور - ا مـرّ مـن أنّ اعتبـار مطابقـة الواقـعفمـ ،بـل لهـم المعارضـة بجـوازه في الشـرع ،وعقاباً 

ـــاموس العقـــل وقـــانون العـــدل عـــدم بقـــاء الجـــزم لهـــم بعـــد مقـــابلتهم  ،والجـــواب التحقيقـــي عنـــه .يصـــادم ن
بــل الظــاهر زوالــه بمشــاهدة المعجــزات وخــوارق العــادات الصــادرة  ،للأنبيــاء المبعــوثين مــن االله تعــالى إلــيهم

 :تعصّـباً وعنـاداً كمـا يرشــدك إلى ذلـك قولـه تعــالى ؛ر إنمّــا بقـوا علـى مسـلك آبــائهمفهـؤلاء الكفّـا ،عـنهم
َ لهَُـمُ اcْـَقُّ ( J]َنفُسِهِم مِّن نَعْدِ مَا تبَـ

َ
نْ عِندِ أ اراً حَسَداً مِّ Jوجََحَـدُوا بِهَـا ( :وقولـه تعـالى ،)٦( )كُف

نفُسُهُمْ 
َ
  .وغيرهما ،)٧( )وَاسْتيَقَْنَتهَْا أ

في  - مثــل مــا قالــه الصـــادق  ،لدالـّـة علــى أنّ الإيمــان هــو مــا اســتقر في القلــبالأخبــار ا - ٥
والإقـرار بمـا جـاء مـن  ،إنـّه شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله( :- جواب محمد بن مسلم حيث سأله عن الإيمان

ولا  ،صـل بـاليقينولا استقرار إلاّ لِمـا ح .)٨( )وما استقر في القلوب من التصديق بذلك ،عند االله تعالى
لعـــدم انحصـــار حصـــول الاســـتقرار بالاســـتدلال بـــل يحصّـــله  ؛لكنــّـه بـــينّ الفســـاد ،يحصــل إلاّ بالاســـتدلال

ثم إنّ المنـاط  ،ولا شكّ أنّ كل ما حصّله الاستدلال غـير مسـتقرّ دائمـاً كمـا هـو محسـوس ،التقليد أيضاً 
ولعلّنا نعود إليه في بعـض بحـوث المعـاد إن  ،)٩(في استقرار الإيمان واستيداعه شيء آخر لاحظ الروايات 

  .شاء االله
____________________  

  .٧٠/  ٧الأعراف ) ٢(      .١٧٠/  ٢البقرة ) ١(
  .٢٣/  ٤٣الزخرف ) ٤(      .٢٢، ٢١/  ٤٣الزخرف ) ٣(
  .١٠٩/  ٢البقرة ) ٦(      .٢٥، ٢٤/  ٤٣الزخرف ) ٥(
  .١٧٦/  ٢قوانين الأُصول ) ٨(      .١٤/  ٢٧النمل ) ٧(
  .٤٢٠ - ٤١٦/  ٢أُصول الكافي ) ٩(

  



٤٥ 

أجمـــع العلمـــاء كافــّـة علـــى  :قـــال العلاّمـــة الحلـــي قـــدّس ســـره في البـــاب الحـــادي عشـــر ،الإجمـــاع - ٦
 ،والمعـاد ،والإمامـة ،والنبـوة ،ومـا يصـح عليـه ومـا يمتنـع عنـه ،وصفاته الثبوتيـة والسـلبية ،وجوب معرفة االله
ومَـن جهــل شــيئاً مــن  ،يمكـن جهلــه علــى أحـد مــن المســلمين فلابــدّ مـن ذكــر مــا لا ،بالـدليل لا بالتقليــد

  .ذلك خرج عن ربِقة المؤمنين واستحقّ العقاب الدائم
كـافر مخلـّد  - ولو كـان عالمـاً <ـا تقليـداً  - يفُهم من آخر كلامه أنّ الجاهل بالمعارف بالدليل :أقول
 )١(والقوشــــجي والعضــــدي عــــن الســــيموري والمبــــادي  ،وقــــد نقــــل الإجمــــاع علــــى عــــدم جــــوازه ،في النــــار
  .هذا الإجماع بالمستفيض النقل كما مرّ  - دام ظله - بل وصف سيّدنا الأستاذ الحكيم ،والحاجبي
وأّ]ــا في حكــم الجهالــة مــن  ،معقــد هــذه الإجماعــات إمّــا بطــلان المعرفــة الحاصــلة مــن التقليــد :أقــول

وإمّـا حرمـة التقليـد المفيـد للجـزم حرمـة  ،موإمّا عدم صحّة التقليد غـير المفيـد للعلـ ،جهة العقاب والخلود
والظــاهر أنّ معقــد إجمــاع  .ولا ربــط لهــا بالإيمــان فيكــون المقلّــد الجــازم مؤمنــاً فاســقاً مــثلاً  ،تكليفيــة محضــة

شــفاهاً أنّ معقــد الإجمــاع  - دام ظلــه - لكــن ذكــر لي ســيدنا الحكــيم ،العلامّــة هــو الأَوّل كمــا عرفــت
 ،وهـذا هـو الـذي اسـتظهره المحقّـق القمـي قـدّس سـره مـن الأُصـوليين ،لثـانيالمستفيض المذكور هو الشق ا

لأنّ المـدعى واضـح   ؛فعلى هذا الوجه لا بأس <ذا الإجماع المذكور بل لا حاجـة إليـه ،)٢(فلاحظ كلامه 
  .كما تقدّم

لكـن  ،لمقـاموالمسألة حينئذٍ تكون فقهيةً لا ربـط لهـا با ،وأمّا الاحتمال الثالث فلا مضايقة عنه أيضاً 
  .الشأن في تحقّق الإجماع كما ستعرف

هيد والمحقّــق  ،كمــا هــو ظــاهر العلامّــة ومعقــد إجماعــه - وأمّــا الاحتمــال الأَوّل وهــو المنقــول عــن الشــ
  :فهو ممنوع جداً موهون قطعاً  - بل هو المنقول عن المشهور كما مر )٣(الأَوّل والمحقّق الثاني أيضاً 

ونحن لا نظن بـه  ،عدم حجّية الإجماع إلاّ إذا كان مفيداً للقطع برأي المعصوم فلِما مرّ من :أمّا أوّلاً 
  .ولو ظناً ضعيفاً بسبب هذا الإجماع المنقول

بـل لابـدّ  ،وإلاّ فلا اعتبـار بـه ،فلاشتراط اعتباره بعدم استناده إلى دليل آخر ولو احتمالاً  :وأمَّا ثانياً 
ويــاً اسـتناد ا{معــين في دعــواهم الإجمـاع إلى الوجــوه المتقدّمــة ومــن المظنـون ق ،مـن النظــر إلى ذلـك الــدليل

  .فلا يكون الإجماع المذكور تعبّدياً  ،وغيرها
____________________  

  .١٥٨/  ٢قوانين الأُصول ) ١(
  .١٦٢/  ٢القوانين ) ٢(
  .٣١١/  ١رسائل الشيخ ) ٣(

  



٤٦ 

فــلا يــتمّ  ،قــالوا بجــواز التقليــد المفيــد للجــزم أو ،فلمخالفــة جماعــة جــوّزوا الاكتفــاء بــالظن :وأمَّــا ثالثــاً 
  .فافهم ،الإجماع المذكور

  .ما مرّ منا من الدليل على كفاية مطلق الجزم ولو كان حاصلاً من التقليد :ورابعاً 
وقد تعرّض له الشيخ الأعظـم الأنصـاري قـدّس  ،ثمّ إنّ ما ادّعاه العلاّمة غير صحيح بمجموعه قطعاً 

  .احث الانسداد من رسائلهسره أيضاً في آخر مب
ـــزوال - ٧ فيجـــب تثبيتـــه بالاســـتدلال دفعـــاً للضـــرر  ،إنّ الإيمـــان الحاصـــل مـــن التقليـــد في معـــرض ال

  .المحتمل أو المظنون
فـــإنّ النظـــر لا ينفـــي المعرضـــية المـــذكورة  ،الإيمـــان الحاصـــل مـــن النظـــر أيضـــاً في معـــرض الـــزوال :أقـــول
  .فهذا الشك ساقط ،لا يرى تزلزلاً ومعرضية للزوال في نفسهوحله أنّ الجازم  ،والمدّعي مكابر ،بوجه

ولا يعتــبر حصــوله مــن  ،لــزوم تحصــيل الجــزم في الاعتقــاد بالعقائــد الدينيــة ولــو مــن تقليــد :والمتحصّــل
  .الاستدلال

  



٤٧ 

  الفائدة السادسة

  حول الجاهل القاصر

  في المعارف الاعتقادية
فلــــيس كــــلّ مَــــن لم يعتقــــدها مســــتحقاً للعــــذاب  ،يــــةالحــــقّ تحقّــــق الجاهــــل القاصــــر في المعــــارف الدين

أو  ،وضــاق تفكــيره ،وأمّــا مَــن قصــر اســتعداده ،بــل المعاقــب هــو المعانــد للحــق أو المقصّــر فيــه ،والعقــاب
  .فهو معذور عقلاً وشرعاً  ،فجهل الحق ،استولى عليه الغفلة وسلطان البيئة

كثــيراً مــن المســلمين المخــالفين لنــا في   فإنــّا نشــاهد ،والــدليل علــى وجــود القاصــر المــذكور هــو الحــس
 ،قاصــرين عــن تحقيــق الحــقّ وتحصــيل الواقــع - ولا ســيما نســائهم الســاكنات في قعــر بيــوxنّ  - الاعتقــاد

 ،في جهلهــم بــاالله العظــيم ،وكــذا نعلــم قطعــاً أنّ عــدداً كثــيراً مــن ســكان الهنــد وروســيا وغيرهمــا قاصــرون
بــل مزيـد العنايــة  ،وهـذا ممـّا لا يدخلــه ريـب ولا احتمـال ،ه الكــراموأوصـيائ ،ونبـوّة نبينــا الأعظـم ،وشـؤونه

  .فإنّ العيان يغني عن البيان ،في إثباته لغو وعبث
على أنّ المصيب مـن ا{تهـدين المختلفـين في العقليـات  ،ولكن مع ذلك اتفّق الجمهور من المسلمين

شذوذ من أهل الخلاف كمـا في المعـالم وخالف فيه  ،وأنّ الآخر مخطئ آثم ،التي وقع التكليف <ا واحد
  .)١(والقوانين 
وأمّـا علـى اسـتحقاق العقـاب  ،هذا الاتفاق علـى خصـوص التخطئـة وبطـلان التصـويب متـين :أقول
بري معذوريـــة القاصـــر  ،فـــلا وهـــو الـــذي اختـــاره بعـــض المتـــأخّرين مـــن  ،)٢(نعـــم نُســـب إلى الجـــاحظ والعنـــ

بـل عـن جماعـة مـن الخاصّـة والعامّـة  ،ن المسلمين على خلافهلكن الجمهور م ،علماء أُصول الفقه أيضاً 
بـــل ادعـــى الفقيـــه الأعظـــم شـــيخ ا{تهـــدين صـــاحب الجـــواهر الضـــرورة  ،فتأمّـــل )٣(الإجمـــاع علـــى ذلـــك 
مـــن غرائـــب  - وهـــو أي كـــلام الشـــهيد - حيـــث قـــال في ردّ كـــلام الشـــهيد الثـــاني ،المذهبيـــة علـــى ذلـــك

إذ من ضرورة المذهب عـدم المعذوريـة في أُصـول الـدين الـتي  :- نهاالكلام المخالف لظاهر الشريعة وباط
  إذ هو ؛وبالجملة لا يستأهل هذا الكلام ردّاً .. .منها الإمامة

____________________  
  .٢٠٧/  ٢، والقوانين ٢٢٦/ معالم الأُصول ) ١(
  .٢٣٦/  ٣المواقف وشرحها ) ٢(
  .٢٠٦/  ١ )المدخل(اني ورجال المامق ،٢٠٧/  ٢ )الحاشية(القوانين ) ٣(

  



٤٨ 

  .)١(إلخ .. .مخالف لأُصول الشيعة
هـذا مضـافاً إلى وجـوه أُخـر دلـّت  ،وسيأتي من بعض العامّـة أيضـاً دعـوى الضـرورة علـى ذلـك :أقول

  :على ذلك
نقُـــل هـــذا عـــن جماعـــة مـــن  ،أنّ االله كلّـــف بـــالعلم ونصـــب عليـــه دلـــيلاً فـــالمخطئ مقصّـــر آثم :فمنهـــا
  .الجمهور بل نُسب إلى ،أصحابنا
َ لمََـعَ المُْحْسِـنِ[َ ( :قولـه تعـالى :ومنهـا Jاب Jهُمْ سُـبلُنََا و8َِنJينَ جَاهَدُوا فِينَا َ*هَْدِفَن ِ

J5فقـد  ،)٢( )وَا
  .فالضالّ لم يجاهد باختياره فهو مقصّر آثم ،جعل الهداية على تقدير ا{اهدة

أي  - نّ الكتـاب والسُـنة والإجمـاع يبطـل ذلـكواعلـم أ :مـن قولـه )٣(مـا في المواقـف وشـرحها  :ومنها
إذ يعلــم قطعــاً أنّ كفّــار عهــد  ؛هــو مخــالف لِمــا عُلــم مــن الــدين ضــرورة :بــل نقــول - معذوريــة القاصــر

بـــل مـــنهم مَـــن  ،الـــذين قتلـــوا وحكـــم بخلـــودهم في النـــار لم يكونـــوا عـــن آخـــرهم معانـــدين ،الرســـول 
  .إلخ.. .ومنهم مَن بقي على الشك بعد إفراغ الوسع ،وديعتقد الكفر بعد بذل ا{ه

نJ وَالإِنسَ إلاِّ Vِعَْبُـدُونِ ( :قولـه تعـالى :ومنهـا ِZْقْتُ ا
فالمعرفـة علـّة غائيـة  ،أي ليعرفـون )٤( )مَا خَلَ

لانتفـاء إمكـان  ؛وفرض وجود القاصر المـذكور يوجـب تخلـّف المعلـول عـن العلـة المـذكورة ،لخلقة الإنسان
 :ومثلــه قولــه تعــالى في الحــديث القدســي ،وهــو لغــو ينــزهّ عنــه فعــل الحكــيم ،رفــة في حقّــه علــى الفــرضالمع
نقلـــــه المحقّـــــق الآشـــــتياني في شـــــرح  ).كنـــــت كنـــــزاً مخفيـــــاً فأحببـــــت أن أعُـــــرف فخلقـــــت الخلـــــقَ لأُعـــــرف(

  .)٥(الرسائل
لاJ يكَُو( :قوله تعـالى :ومنها ينَ وَمُنذِرِينَ ِ:َ ِ

ِّd بَ ةٌ نَعْـدَ الرُّسُـلِ رُّسُلاً مُّ Jاسِ َ!َ ابِّ حُجJنَ للِن( 
  .)٧(نقله في حقائق الأُصول  .وللقاصر على االله حجّة فلابدّ من عدمه ،)٦(

مـــع مـــا دلّ علـــى خلـــود الكـــافرين  ،العمومـــات الدالــّـة علـــى حصـــر النـــاس في المـــؤمن والكـــافر :ومنهـــا
فيكشـف ذلـك عـن تقصـير كـلّ  ،هـل القاصـربضميمة حكم العقـل بقـبح عقـاب الجا ،بأجمعهم في النار

  قد تمكّن من تحصيل العلم بالحقّ ولو ،وأنّ مَن تراه قاصراً عاجزاً عن العلم ،غير مؤمن
____________________  

  .أوائل كتاب الشهادات) ١(
  .٦٩/  ٢٩العنكبوت ) ٢(
  .٢٣٦/  ٣شرح المواقف ) ٣(
  .٥٦/  ٥١الذاريات ) ٤(
  .٢٨٨/ شرح الرسائل ) ٥(
  .١٦٥/  ٣النساء ) ٦(
  .٢١٤/  ٢حقائق الأُصول ) ٧(

  



٤٩ 

  .)١(نقله الشيخ في رسائله  .والعقل لا يقبّح عقاب مثل هذا الشخص ،في زمان ما
fِ فَطَرَ ا*Jاسَ عَليَْهَا( :قوله تعالى :ومنها Jال ِ Jوالفطـرة هـي المعرفـة والتوحيـد كمـا ورد  )٢( )فطِْرَةَ اب

فـــيُفهم أنّ  ،)كـــل مولـــود يولـــد علـــى الفطـــرة( :ومثلـــه قولـــه  ،)٣(لآيـــة الكريمـــة في الروايـــات المفسّـــرة ل
نقلــه  ؟وعليــه فكيــف يفُــرض العجــز عنهــا ،المعرفــة مرتكــزة في النفــوس البشــرية لا تــزول عنهــا إلاّ بصــارف

  .الشريفة لا يتمّ إلاّ <امع أنّ الاستدلال بالآية  ،المحقّق الآشتياني بلا تعرّض لذكر الروايات المذكورة
  .هذه هي الوجوه التي استخدمت لنفي الجاهل القاصر وأنهّ غير متحقّق

 ،وإن وافقـوا الإماميـة في عـدم معذوريـة الجاهـل ،ثمّ إنهّ لابـدّ أن تعـرف أنّ متكلّمـي الأشـاعرة وغيرهـا
 فإّ]م قالوا به مع وجـوده  بخلاف الأشعريين ،إلاّ أنّ الإمامية يقولون به من جهة نفي القاصر في الخارج

أنّ عقـاب  :والسـر في ذلـك ،على ما نقلناه في الوجـه الثالـث ،كما صرحّ به صاحب المواقف وشارحها
لكـــن  ،فـــإذا ثبـــت عقـــاب كـــلّ جاهـــل فلابـــدّ مـــن إنكـــار القاصـــر جمعـــاً بـــين الأدلـــة ،القاصـــر قبـــيح عقـــلاً 

 :وكأنـّه مـا سمـع قولـه تعـالى ،لتـزام بعـذاب القاصـرالأشعري لماّ تظاهر بإنكار الأحكام العقلية لم يبالِ الا
َهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَن بيَِّنَةٍ ( ِّV( )ـاسَ ( :وقولـه تعـالى )٤J*لاَ فَظْلِمُ ا Jاب Jِوَمَـا رَبُّـكَ ( :وقولـه )٥( )إن

حـتى نسـبوه بـل لم يقفـوا علـى ذلـك  ،إلى غير من الآيـات الكريمـة الدالـة علـى ذلـك )٦( )بظَِلاّمٍ لِّلعَْبِيدِ 
لا  ،أجمــع المســلمون علــى أنّ الكفّــار مخلّــدون في النــار أبــداً ( :فقــال قــائلهم بــلا اســتحياء ،إلى المســلمين
أو علمـوا نبـوxّم وعانـدوا  ،سواء بالغوا في الاجتهاد والنظر في معجزة الأنبيـاء ولم يهتـدوا ،ينقطع عذا<م
  .)٧( )وتكاسلوا
الـتي تسـوّد  ،بريئـون مـن هـذه الأباطيـل - عريين ومَـن شـا<همغـير الأشـ - الإسلام والمسلمون :أقول

بـل نقـل بعضـهم  .وتنافي رحمة االله الواسعة وفضـله وعدلـه وحكمتـه الشـاملة ،وجه الإسلام في العالم كلّه
تعــالى االله عمّــا يقــول الظــالمون علــواً   ،أنّ أطفــال الكفــار عنــد أكثــرهم أيضــاً يــدخلون النــار ويخلـّـدون )٨(

  صاحب الكفاية قدّس سره أيضاً في المقام كلام ينافي بظاهره قواعدول ،كبيراً 
____________________  

  .٣١٢/  ١الرسائل ) ١(
  .٣٠/  ٣٠الروم ) ٢(
  .٢٧٧/  ٥لاحظ البحار ) ٣(
  .٤٢/  ٨الأنفال ) ٤(
  .٤٤/  ١٠يونس ) ٥(
  .٤٦/  ٤١فصّلت ) ٦(
  .٢٣٥/  ٣حاشية شرح المواقف ) ٧(
  .المصدر نفسه) ٨(

  



٥٠ 

  .فلاحظ )١(لعدلية ا
ومعـــه لا اســـتيحاش مـــن ردّ الإجماعـــات  ،الحـــس يـــدلّ علـــى تحقّـــق الجاهـــل القاصـــر ،وكيـــف مـــا كـــان

وأمّـــا دعـــوى الضـــرورة المذهبيـــة كمـــا  ،ولضـــعف مـــدركها كمـــا ســـتعرف ،المنقولـــة المتقدمـــة وإن كثـــر نقلهـــا
 ،يم والعلـم الفخـيمفهـي أمـر غريـب عـن مثـل هـذا المقـام العظـ ،تقدّمت عن صاحب الجواهر قـدّس سـره

كشــيخنا البهــائي   ،كيــف وقــد قــال بــه جملــة مــن الأعــلام  ،)٢(ولعــلّ العبــارة نــاظرة إلى غــير مــا اســتظهرناه 
 ،والشـيخ الأنصـاري ،وهـو ظـاهر الشـهيد الثـاني أيضـاً  ،على ما حكي عنـه في قصـص العلمـاء للتنكـابني

وغــيرهم مــن أربــاب التحقيــق  ،القمــيوالمحقّــق  ،وجملــة مــن محشّــي الرســائل والكفايــة ،وصــاحب الكفايــة
  .والتدقيق من الأُصوليين

  :فنقول ،فالعمدة هي هذه الوجوه
لمنـــع الصـــغرى وعـــدم ثبـــوت التكليـــف لجميـــع آحـــاد النـــاس حـــتى  ؛فضـــعفه ظـــاهر :أمّـــا الوجـــه الأَوّل

 ،ةبـل هـذا الوجـه مصـادرة واضـح ،بل التكليف مختصّ بالقادرين من الأَوّل والقاصـر غـير قـادر ،القاصر
  .)٣( )لاَ يكَُلِّفُ ابُّ غَفْساً إلاJِ وسُْعَهَا(

أنّ ترتّب الهدايـة علـى ا{اهـدة لا يـدلّ  :لو سلّم تفسير ا{اهدة بالاستدلال يرد عليه :والوجه الثاني
والقاصــر إمّــا لـنقص اســتعداده أو لعـروض الغفلــة ونحوهـا غــير مــتمكن  ،علـى إمكــان ا{اهـدة لكــلّ أحـد

  .من ا{اهدة
ث ـــ ـــأنّ جـــواز قتلـــه ،فاســـد :والثال ـــك مـــن الأحكـــام التكليفيـــة والوضـــعية  ،بدنـــه ،ونجاســـة ،ب وغـــير ذل
 ،والمقصــود هــو اســتحقاق العقــاب والخلــود في العــذاب ،ونحــن نلتــزم <ــا ،غــير مقصــودة بالمقــام ،التعبديــة

  .وادّعاء الإجماع على ذلك كذب واضح
ــــع التفســــير المــــذكور كمــــا تقــــدّم :والرابــــع بــــل قــــال المحــــدّث  ،والحــــديث مجهــــول الســــند ،ضــــعيف بمن
وأمّـا  ،إنهّ من مجعـولات الصـوفية مـع أنـّه ينُـتقض با{ـانين والأطفـال الـذين يموتـون قبـل البلـوغ :الكاشاني

  .تحقيق المقام فسيأتي إن شاء االله في مبحث تعلّل أفعاله بالأغراض
نعـم إذا أراد االله  ،ون للقاصر حجةفباطل إذ التكليف غير واجب على االله تعالى ليك :وأمّا الخامس

مــع أنّ الــنقض  ،لكنّــا نقــول بعــدم عقابــه وتعذيبــه ،ســبحانه عقابــه وعذابــه فيكــون لــه حجّــة عليــه تعــالى
  .المتقدّم جارٍ هنا أيضاً 

____________________  
  .٢١٦/  ٢حقائق الأُصول ) ١(
  .مثل عدم معذوريته في ترتّب الأحكام التعبّدية عليه) ٢(
  .٢٨٦/  ٢بقرة ال) ٣(

    



٥١ 

مــن وجــود الأخبــار المستفيضــة  ،)١(فســاقط بمــا أفــاده الشــيخ الأنصــاري قــدّس ســره  :وأمّــا الســادس
ولا يخفـى أنّ هـذه الواسـطة الـتي تخيّلهـا واصـل بـن عطـاء  ،الدالة على ثبوت الواسطة بين المؤمن والكافر

  .تاج إلى الاستدلال بالأخبارويمكن أن يقال بانصراف العمومات عن القاصرين فلا نح ،الاعتزالي
أو طـــروء  ،والحـــلّ بـــأنّ الفطـــرة المـــذكور لا تنـــافي فقـــدان الشـــرط ،ففيـــه الـــنقض با{ـــانين :وأمّـــا الســـابع
  .أو الاعتقاد الحاصل من البيئة على خلافها ،المانع كالغفلة

ضـــمن   وإليـــه يميـــل المحقّـــق القمـــي قـــدّس ســـره حيـــث قـــال في ،)٢(وربمّـــا ذهـــب بعضـــهم إلى التفصـــيل 
أو ذلـك مـع  ،في وجـود الصـانع مـثلاً  - أي بإنكار القاصـر - نعم لو فصّل أحد وقال بذلك( :كلامه
ـــك مـــع أصـــل الميعـــاد ،أو ذلـــك مـــع أصـــل النبـــوة ،وحدتـــه ـــداً  ،أو ذل إذ الظـــاهر أنّ الأدلـّــة  ؛لم يكـــن بعي

 ،وعينيـــة الصـــفات ،هوأمّـــا مثـــل تجـــرّد ،المــذكورة ممـّــا يمكـــن فيهـــا دعـــوى لـــزوم إصـــابة الحــقّ الـــنفس الأمـــري
  .)٣( )فلا ،وكيفيات الميعاد ،ونفي العقول ،وحدوث العالم

لكـــن كـــلّ ذلــك يلحـــق بقـــول الجمهـــور في  ،وربمّـــا قيـــل بإنكــاره في أصـــل وجـــود الصـــانع فقــط :أقــول
ووضـــوح أدلــة تلـــك الأُصـــول لا يوجـــب المكنــة في قليـــل الاســـتعداد أو عظـــيم  ،مصــادمته الحـــس والعيـــان

  .وضح من أن يخفىكما هو أ  ،الغفلة
ولنخــتم المقــال بــذكر روايــة رواهــا الكليــني قــدّس ســره في الكــافي بإســناده عــن عبــد الأعلــى بــن أعــين 

  .)٤( )لا :قال ؟مَن لم يعرف شيئاً هل عليه شيء( :سألت أبا عبد االله  :قال
____________________  

  .٣١٣/  ١الرسائل ) ١(
  .٥/ روضة المسائل ) ٢(
  .١٥٩/  ٢قوانين ال) ٣(
  .١٥٩/  ٢القوانين ) ٣(
  .١٦٤/  ١الكافي ) ٤(

  



٥٢ 

  الفائدة السابعة 

  في الأمر المولوي والإرشادي
فكـــل ســـافل  ،لا شـــك أنّ قضـــية قـــانون المولويـــة والعبوديـــة لـــزوم امتثـــال أوامـــر الآمـــر علـــى مَـــن دونـــه

ســلمّة بــين الكــل للمصــلحة ولــزوم هــذا التوظيــف مــن المشــهورات الم ،موظــّف بمتابعــة مَــن هــو عــالٍ عليــه
  .كما أنّ مناهيه لازمة الاجتناب  ،ومنه يظهر أنّ أوامر الشارع واجبة الامتثال ،العامة

ــك أن تســتند في ذلــك إلى الحكــم الفطــري لاســتتباع مخالفــة أحكامــه  ؛وهــو دفــع الضــرر المحتمــل ،ول
علـــى  ،ة الأمـــر والنهـــيوأمّـــا مـــا ذهـــب إليـــه جمـــع مـــن الأُصـــوليين مـــن دلالـــة نفـــس صـــيغ ،عقابـــه وعذابـــه

ث وخــلاف أنّ  :فتحصّــل ،كمــا ذكرنــاه في تعليقتنــا علــى كفايــة الأُصــول  ،الوجــوب والحرمــة فهــو محــل بحــ
  .وإلاّ فالأصل الأَوّل هو الإلزام ،حمل الحكم على الندب أو الكراهة محتاج إلى قرينة حالية أو مقالية

اً فهـو بمنزلـة الإخبـار لا يسـتفاد منـه الوجـوب وأمّـا إذا كـان إرشـادي ،لكن هذا إذا كان الحكـم مولويـاً 
والثـاني يقصـد منـه الحكايـة عـن شـيء   ،والفرق أنّ الأَوّل يقصد منه البعـث أو الزجـر عـن متعلّقـه .ابتداءً 

فــالأَوّل وإن دلّ علــى مصــلحة أو مفســدة لكــن الدلالــة المــذكورة غــير مقصــودة  ،كالمصــلحة أو المفســدة
ـــاً للبعـــث والزجـــر لكنـّــه غـــير مـــرادٍ مـــن الخطـــاب نفســـهكمـــا أنّ الثـــاني وإن كـــا  ،ذاتـــاً  ـــه في  ،ن موجب ومثال

أي  ،فإنــّـه إرشـــادي ،ولا ســـيما إذا كـــان المـــريض عاليـــاً  ،العرفيـــات أمـــر الطبيـــب بشـــرب الـــدواء للمـــريض
  .إخبار عن مصلحة كائنة في شرب الدواء للمريض بلا قصد البعث والتحريك ابتداءً 

  :وأمّا في الشرعيات فله موارد
كوجــوب النظــر علــى مــا مــرّ فلابــدّ   ،إمّــا لعــدم ثبــوت مولويتــه بعــد ؛مــا لا يمكــن للشــارع إيجابــه :منهــا

وإمّـا لمحـذور آخـر  ؛علـى الإرشـاد إلى الحكـم العقلـي الفطـري - إذا صـدر عنـه - من حمل الأمر المذكور
ْ ( :كمــا قــالوه في مثــل قولــه تعــالى  ،كالتسلســل مــثلاً  طِيعُــوا

َ
طِيعُــواْ ابJ وَأ

َ
مْــرِ  أ

َ
و3ِْ الأ

ُ
الرJسُــولَ وَأ

  لكان إطاعة ،فإنّ إطاعة االله سبحانه لو كانت واجبةً بوجوب شرعي )١()مِنكُمْ 
____________________  

  .٥٩/  ٤النساء ) ١(
  



٥٣ 

فلابـدّ مـن الالتـزام بكونـه  ،وهكـذا حـتى يتسلسـل أو يـدور ،نفس هذا الوجوب محتاجةً إلى وجوب آخر
  .إرشادياً 
كمـا إذا أوجـب الصـعود إلى السـطح   ،ويكـون الأمـر الشـرعي لغـواً  ،ان العقـل حاكمـاً بـهما ك :ومنها

 ،فـإنّ الأمــر المــذكور إرشــاد إلى حكـم العقــل الحــاكم بلـزوم إتيــان مقدمــة الواجــب ،ثمّ أمـر بنصــب الســلّم
  .ولا أثر للأمر الشرعي في أمثال المقام

 ، يكــون نفســياً ولا غيريــاً كمــا تقــرّر في محلــهفإنــّه لا ،مــا إذا ورد الأمــر بــأجزاء مركــب واجــب :ومنهــا
  .وإنّ المركب المذكور لا يتمّ إلاّ به ،)١(فلابدّ من حمله على الإرشاد والإخبار عن الجزئية 

كـالأوامر الـواردة في   ،وإنمّـا يـأمر {ـرّد مصـلحة للمـأمور ،إذا لم يكن الآمر في مقام الاستعلاء :ومنها
  .ا غير ذلكومنه ،شرب الأدوية في الشرع

ويعلـــم أنّ البعـــث والزجـــر  ،حــتى لا يقـــع الباحـــث في الاشـــتباه والتحــيرّ  ؛والمقصــود التنبيـــه علـــى ذلـــك
  .فتدبرّ جيداً  ،وللعلم بالمصلحة والمفسدة في الإرشاديين ،معلولان لنفس الأمر والنهي المولويين

____________________  
  .التعبّدي دون الوجوب الاستقلاليإلاّ إذا قلنا بأنهّ لبيان الوجوب الضمني ) ١(

  



٥٤ 

  الفائدة الثامنة

  في تقسيم المفهوم
وإمّـا أن  ،وإمّـا أن يكـون غـير موجـود كـذلك ،المفهوم إمّا أن يكون مصداقه موجـوداً خارجيـاً بنفسـه

والثـاني هـو الممتنـع الوجـود  ،والأَوّل هو الواجب الوجود لذاته ،يكون موجوداً أو معدوماً بغيره لا بنفسه
أو احتمـال عــدم   ،وأمّـا احتمـال كونــه موجـوداً ومعـدوماً معـاً لذاتــه أو لغـيره ،والثالـث هـو الممكــن ،لذاتـه

  .فهو ساقط ،كونه موجوداً ومعدوماً كذلك
ومـا ذكرنـا في تقريرهـا سـالم  ،وهذه القسمة الحقيقة الثلاثيـة هـي المعـبر إلى علـم الكـلام ووصـول المـرام

نعــــم المقســــم للواجــــب الــــذاتي والغــــيري  ،علــــى بعــــض التقــــارير الأُخــــر )١(عمّــــا أورده صــــاحب الأســــفار 
بـل المقسـم المـذكور  ،بداهة اختصاصه بالواجب لذاتـه ؛والقياسي ليس الواجب الخارج من هذا التقسيم

  .وهكذا الحال في الممتنع ،الواجب بمفهومه الأعم اللغوي
 ،وغيرهــا مــن المســتحيلات ،ع المثلــينواجتمــا  ،واجتمــاع الضــدين ،والخلــف ،والتسلســل ،ثمّ إنّ الــدور

وكــل مــا لا  ،الــذي امتناعــه ضــروري أَوّلي تصــوراً وتصــديقاً  ،راجعــة إلى التنــاقض واجتمــاع الوجــود والعــدم
الأســــاس الأصــــيل والبنــــاء القــــويم لجميــــع  ،فــــإذن، ينتهــــي إليــــه فلــــيس للعقــــل ســــبيل إلى الحكــــم بامتناعــــه

بــل لا يمكــن إنكــاره مــن  ،وقــد دريــت أنــّه ضــروري أوَّلي ،المباحــث العقليــة هــو بطــلان التنــاقض وامتناعــه
فـإنّ الـذين اخترعوهـا بنوهـا علـى وقـوع  ،بيـد أنّ الفلاسـفة الديالكتيكيـة أنكـرت ذلـك ،سليم العقل أبداً 

ـــبرة في امتناعـــه ،التنـــاقض فضـــلاً عـــن إمكانـــه ـــةً فاقـــدة للوحـــدات المعت جهـــلاً مـــنهم  ؛وذكـــروا لإثباتـــه أمثل
إذ صــحيح  ؛وليــتهم يــدرون أنّ التنــاقض لــو كــان جــائزاً لكــان إنكــار امتناعــه بــاطلاً  ،بالمباحــث العقليــة

  .فافهم جيداً  ،فهذا الإنكار ينجرّ إلى الإثبات !حينئذٍ أن يكون محالاً وغير محال ممكناً وغير ممكن
  :قال شاعرهم ،بل نُسب إلى المشهور ،وأمّا الوحدات المعتبرة في التناقض فهي ثمانية كما قيل

  در تنـــــــــاقض هشـــــــــت وحـــــــــدت شـــــــــرط دان

  وحــــــــــــــدت موضــــــــــــــوع ومحمــــــــــــــول ومكــــــــــــــان    

  
____________________  

  .٨٤/  ١الأسفار ) ١(
  



٥٥ 

  وحــــــــــــدت شــــــــــــرط واضــــــــــــافه جــــــــــــزء وكـــــــــــــل

  قـــــــــــــوه وفعـــــــــــــل أســـــــــــــت در آخـــــــــــــر زمـــــــــــــان    

  
  .وزيد عليها اختلاف الكم في المحصورات واختلاف الجهة في الموجّهات

 ،والحمـل ،والغـرض ،والتمييـز والرتبـة ،وحـدة الحـال :ثـلم ،الوحدات أكثر من هـذه المـذكورات :أقول
ـــك إنّ اجتمـــاع الوجـــود  :والأخصـــر أن يقـــال )١(بـــل ربمّـــا يبلـــغ تعـــدادها إلى الثلاثـــين  ،والوحـــدة وغـــير ذل

  .إذ فيه كفاية للمرام ؛والعدم محال
____________________  

  .١٨٠/ لاحظ رهبر خرد ) ١(
  



٥٦ 

  الفائدة التاسعة

  الوجود في خواصّ الواجب 
وقـــد جـــرت عـــادxم علــى بيا]ـــا بعـــد تقريـــر التقســـيم  ،اعلــم أنّ لكـــلّ مـــن الواجـــب والممكــن خـــواصّ 

  :ونحن نتبّعهم في ذلك فنبدأ ببيان خواصّ الواجب وهي أمُور ،المتقدّم
ولم نــرَ مَــن  ،ونســمّيه بقاعــدة الملازمـة ،إنّ إمكانـه بالإمكــان العــام يكفـي لثبوتــه وجوبــاً وضـرورةً  - ١
  .ا في خواصّ الواجب مع أّ]ا مهمة ومفيدة جداً ذكره

بـــــلا حاجـــــة إلى لميّـــــة الثبـــــوت  ،الواجـــــب إذا لم يكـــــن بممتنـــــع عقـــــلاً يكـــــون موجـــــوداً وثابتـــــاً  :فنقـــــول
فإنـّــه قســـيم للوجـــوب كمـــا تقـــرّر في التقســـيم  ،وذلـــك لاســـتحالة الإمكـــان الخـــاصّ في حقّـــه ؛والإثبـــات

ولا يصــدق بوجــوده إلاّ بعـد ســببه إثباتــاً  ،جــد إلاّ بعـد علّتــه ثبوتـاً فـالممكن الخــاصّ لا يو  ،الثلاثـي المتقــدّم
وهــذا بخــلاف  ،فإنـّـه لا يــلازم فعليتــه ووجــوده كمــا لا يخفــى ،وإن كــان إمكانــه معلومــاً علــى كــل تقــدير

فالواجــب المفــروض إمّــا ممتنـــع أو  ،حيــث إنّ مجــرّد إمكانــه العــام كــافٍ في تحقّقـــه ثبوتــاً وإثباتــاً  ؛الواجــب
  .وهذا لا يقتضي زيادة إيضاح ،قمتحقّ 

غـــير ممتنعـــة لمبـــدأ  - مــثلاً  - القـــدرة الواجبـــة :فيقــال ،وتجــري هـــذه القاعـــدة في صــفاته الواجبـــة أيضـــاً 
كما عليـه  - نعم بناءً على القول بإمكان الصفات وزيادxا على الذات ،الواجب فهي ثابتة له وهكذا

  .لا مجرى لها فيها - أمُّة الأشعري
وإلاّ لافتقـــر في  ؛بـــأنّ صـــفاته الذاتيـــة مـــتى صـــحّت وجبـــت ،)١( للقاعـــدة المـــذكورة أيضـــاً  وقـــد اســـتدلّ 

  .والافتقار عليه محال ،اتّصاف الذات <ا إلى الغير
  .أخفى من نفس المدّعى - <ذا المعنى - استحالة الافتقار :أقول

ود مـــن هـــذا أنّ المقصـــ :)٢(قـــال في الأســـفار  ،إنّ الواجـــب الوجـــود واجـــب مـــن جميـــع الجهـــات - ٢
  .فإنّ كلّ ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له ،الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية

  :الاستدلال عليه بوجوه :أقول
____________________  

  .١٦/ شرح الباب الحادي عشر ) ١(
  .١٢٢/  ١الأسفار ) ٢(

  



٥٧ 

بالقياس إلى صـفة   - عالى لو كان لهأنّ الواجب ت :وهو ،ما تجشّم بإقامته صاحب الأسفار :الأوّل
فيلـــزم أن يكــون جهـــة  ،وهــو محــال ،جهــة إمكانيـــة بحســب ذاتــه بذاتـــه للــزم التركيــب في ذاتـــه - كماليــة

  .اتّصافه بالصفة المفروضة الكمالية وجوباً وضرورةً لا إمكاناً وجوازاً 
وإلاّ لجــرى في  ،م التركيــبإن أراد بالإمكــان الــلازم فيــه تعــالى الإمكــان القياســي ففيــه منــع لــزو  :أقــول

 - بــأنّ الامتنــاع بالقيــاس إلى الغــير يعــرض لكــل موجــود ،)١(وقــد صــرحّ نفســه  ،الامتنــاع القياســي أيضــاً 
  .بالنسبة إلى عدم معلوله أو عدم علّته - واجباً كان أو ممكناً 

مــع  ،دّســةهــو عــدم وجــوب الصــفة لــه تعــالى بــالنظر إلى ذاتــه المق ،وحلّــه أنّ معــنى الإمكــان بالقيــاس
وأيــن  ،أعــني <ــا وجــوب الواجــب مــن جميــع الجهــات ،إمكا]ــا بالإمكــان العــام علــى ضــدّ مفــاد القاعــدة

ولـــذا لـــو فرضـــنا الواجـــب متعـــدّداً كـــان كـــل واحـــد ممكنـــاً بالقيـــاس إلى الآخـــر وإلى  ؟هـــذا مـــن التركيـــب
  .فلا ملازمة بين التركيب والإمكان المذكور ،كما ذكره هو أيضاً   ،معاليله
لأنـّــا ســـنبرهن علـــى تبعيتهـــا للمصـــالح والأغـــراض الزائـــدة علـــى ذاتـــه  ؛إنّ الأمـــر في الأفعـــال أوضـــح ثمّ 
  .فلا يجب الفعل بالنسبة إلى مجرّد ذاته تعالى ،تعالى

  .لا معنى للإمكان القياسي بين العلة والمعلول :فإن قلت
فنقـول  ،مكـن قبـل إيجـادهلأنـّا نبحـث عـن الشـيء الم ،بيد أنّ المقام ليس من هذا البـاب ،نعم :قلت

 ؟هــل يجــب بالنســبة إلى الواجــب أم لا ،إنّ هــذا الفعــل المعــدوم خارجــاً بالفعــل الموجــود في الــذهن :مــثلاً 
  .فالاشتباه إنمّا هو من جهة خلط ما في الذهن بما في الخارج فتفطّن
ــع الإمكــان القياســي في هــذه المرتبــة أيضــاً مصــادرة واضــحة ــع مــا لأنــّه المــدّعى فتحصّــ ؛ومن ل أنّ جمي

بالإمكــان القياســي بملاحظــة ذاتــه ولا وجــوب لــه  - تعــالى - يمكــن أن يتعلّــق بــه قدرتــه تعــالى ممكــن لــه
  .نعم يجب بالوجوب القياسي والغيري بلحاظ إرادته التابعة للأغراض الزائدة على ذاته تعالى ،أبداً 

في مقــام الاســتدلال  )٢(هيجــي كمــا يظهــر مــن تلميــذه اللا  ،وإن أراد مــن الإمكــان القــوة والاســتعداد
ولكـن إنكـار الوجـوب المـذكور  ،أنهّ لا يعقل القوّة في حـق الواجـب بـلا شـك :ففيه ،على إثبات صفاته

في ربوبيـات كتابـه رداً  - أي صاحب الأسفار - وقد قال هذا المستدل ،لا يؤدّي إلى لزومها فيه تعالى
إنّ هاهنـا اشـتباهاً مـن بـاب  :الأَوّل إنـّا نقـول :ذاتعلى استدلال المتـأخّرين علـى عينيـة الصـفات مـع الـ

والبرهــان لا يسـاعد إلاّ علــى  ،آخـذ القبــول بمعـنى الانفعــال الاسـتعدادي مكــان القبـول بمطلــق الاتّصـاف
  والثاني إنّ الدليل :- إلى أن قال - ...نفي الأَوّل دون الثاني

____________________  
  .١٥٩/  ١الأسفار ) ١(
  .٣٢/ إيمان سرمايه ) ٢(
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 ،لجريـان الـدليل بجميـع مقدماتـه فيهمـا ؛منقوض بالصفات الإضافية لـه تعـالى كالمبدئيـة والسـببية وغيرهمـا
  .إلخ.. .وكلا القولين باطل ،أو عدم كو]ا زائدةً على الذات ،فيلزم إمّا اتّصافه بتلك الصفات

  .فعليك بتطبيق كلامه على المقام أيضاً  :أقول
كمــا هــو الظــاهر مــن كلامــه في بيــان برهانــه العرشــي علــى توحيــده  - مكــان العــدموإن أراد مــن الإ

بــل يكــون ذاتــه بذاتــه مصــدقاً لحصــول شــيء وفقــد شــيء آخــر مــن طبيعــة الوجــود  :حيــث قــال ،تعــالى
والتركيـــــب بحســـــب الـــــذات والحقيقـــــة ينـــــافي الوجـــــوب  ،فـــــلا يكـــــون واحـــــداً حقيقيـــــاً  ،ومراتبـــــه الكماليـــــة

بــل نمنــع   ،أنــّه لا دليــل علــى امتنــاع مثــل هــذا التركيــب :ففيــه - ذا هــو مــراده جزمــاً إلخ بــل هــ.. .)١(الــذاتي
أو مـا  ،أو الوجوب والإمكـان ،أو الوجدان والفقدان ،فإنّ التركيب من الوجود والعدم ،كون هذا تركيباً 

  .و لائحإذ العدم أو الفقدان ليس شيئاً له مطابق في الخارج كما ه ؛شئت فسمِّه ليس تركيباً واقعياً 
ى المقــام مــن أنّ شــرّ التراكيــب هــو التركيــب مــن الوجــود  - وأمّــا مــا ذكــره الســبزواري في حاشــيته علــ

وأمّــا التركيـب مــن ... .إذ العـدم سـنخ آخــر مقابـل الوجـود ؛إذا كـان العــدم عـدم الخـير والكمــال ؛والعـدم
 ا هـو وجـود عـين مـا بـه الاشـتراكإذا كـان مـا بـه الامتيـاز في الوجـود بمـ ،وجود ووجود فليس تركيبـاً واقعيـاً 

  .فهو من الشعريات -
ثمّ إنّ  .وأنّ المــراد بــالقوة هــو العــدم ،ثمّ يمكــن أن يقــال بإرجــاع الاحتمــال الســابق إلى هــذا الاحتمــال

ـــدليل غـــير أنّ مـــراد المســـتدل تعميمـــه للصـــفات  ،وإن كـــان بظـــاهره مختصّـــاً بالصـــفات الكماليـــة ،هـــذا ال
وليس للحق جهة إمكانيـة بالنسـبة إليهـا كمـا يـأتي بحثهـا في  ،الأُولى عين ذاته والحق أنّ  ،الإضافية أيضاً 

فـإنّ مـا اسـتدل علـى القاعـدة  ،وأمّا الثانية فهي ممكنة له مع قطع النظر عـن إعمـال قدرتـه تعـالى ،محلها
  .كما يظهر من بطلان هذا الوجه والوجوه التالية  ،المبحوث عنها في المقام غير تام

لكـان شـيء مـن صـفاته  ،لعلّه المشهور من أنّ ذاته لو لم تكن كافيةً فيما له من الصفاتما  :الثاني
 ،وعدمـه علـّةً لعـدمها ،فيكون وجود ذلك الغير علـّةً لوجـود تلـك الصـفة فيـه تعـالى ،حاصلاً له من غيره

أن يجــب  لأّ]ـا إمّـا ؛وحينئـذٍ لا يكـون ذاتـه تعـالى إذا اعتـبرت مـن حيـث هـي بـلا شـرط يجـب لهـا الوجـود
لم يكـــن  ،فــإن كـــان الوجــوب مــع وجـــود الصــفة المــذكورة ،مــع وجــود تلـــك الصــفة أو يجــب مـــع عــدمها

ث هــي هــي بــلا اعتبــار حضــور الغــير ؛وجودهــا مــن غــيره ولــو جُعلــت  ،لحصــولها بــذات الواجــب مــن حيــ
  وإن كان مع عدمها لم يكن ،القضية وصفيةً لم يكن الوجوب له تعالى ذاتياً أزلياً 

____________________  
  .١٣٧/  ١الأسفار ) ١(
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وإذا لم يجـب وجودهـا  ،ولـو جُعلـت الضـرورة مقيـّدةً لم تكـن ذاتيـةً أزليـة ،عدمها مـن عـدم العلـة وغيبتهـا
  .وهذا خلف ،بلا شرط لم يكن الواجب لذاته واجباً لذاته

  .)١(في الأسفار زيادة على ذلك أتمّ <ا نظم الاستدلال فلاحظ  :أقول
لِمــا أوُرد عليــه مــن الــنقض بالنســب والإضــافات اللاحقــة لــذات المبــدأ بجريــان  ؛غــير تــامهــذا وكونــه 

فيلــزم أن يكــون تلــك الإضــافات واجبــة الحصــول لــه تعــالى بحســب مرتبــة ذاتــه بــلا  ،الحجــة المــذكورة فيهــا
 ؛حصـولها مـع أنّ ذات الواجـب غـير كافيـة في ،وأن يمتنع تجدّدها وتبدّلها عليه تعـالى ،مدخلية الغير فيها

ولـذا  ؛وهـذا ممـّا لا خفـاء فيـه ،لتوقفّها علـى أمُـور متغـايرة متجـدّدة متعاقبـة خارجـة عـن الـذات بالضـرورة
ولا نبــالي بــأن يكـــون ذاتــه مــأخوذةً مـــع  :حيــث قـــال )٢(اعــترف بــه الشـــيخ ابــن ســينا في محكـــي الشــفاء 

 .الوجـود بـل مـن حيـث ذاتـه فإنهّ من حيث هي علة لوجود زيد ليست بواجبة ،إضافة ما ممكنة الوجود
  .انتهى

فهــذه الحجــة أيضــاً ســقيمة وفيــه إشــكال آخــر أيضــاً تركنــاه مخافــة  ،وقبَِلــه كثــير مــن الأتبــاع كمــا قيــل
  .التطويل

بـل كلـّه مغالطـة مـن بـاب  ،وأمّـا مـا نسـجه في الأسـفار في إبـرام هـذا الـنقض فهـو أليـق بمقـام الخطابـة
 ،مــا نبّهنـا عليـه ســابقاً فلاحـظ وتأمــل حـتى يظهــر لـك الحــالك  ،أخـذ مـا في الــذهن مكـان مــا في الخـارج

كمــا صــحّحه الســبزواري <ــا علــى مــا   ،نعــم لــو تمّ قاعــدة كــون بســيط الحقيقــة كــلّ الأشــياء لصــح بيانــه
وسـوف ]ـدم بنيا]ـا  ،لكنّها مزيفّة جدّاً كما ستأتي في محلّها إن شـاء االله ،يظهر من حاشيته على المقام

  .ونخرّب أساسها
وكــلّ مــا توجبــه ذاتــه فهــو واجــب  ،إنّ كــلّ مــا هــو ممكــن للواجــب مــن الصــفات توجبــه ذاتــه :ثالــثال

فلأّ]ا لـو لم تصـدق لكـان وجـوب وجـود بعـض الصـفات  ؛وأمّا الصغرى ،أمّا الكبرى فظاهرة ،الحصول
 ،الــذات وإن كــان ممكنــاً فإمّــا توجبــه ،فــذلك الغــير إن كــان واجبــاً لذاتــه لــزم تعــدّد الواجــب ،بغــير الــذات

إذ الموجـب للموجـب موجـب  ؛فيلزم كو]ـا موجبـةً للـبعض الـذي فرضـناها غـير موجبـة إيـّاه مـن الصـفات
فإمّا أن تذهب سلسـلة الموجبـات إلى غـير  ،بل يكون وجوبه بموجب ثانٍ يوجبه وننقل الكلام إليه ،أَوّلاً 
ل أنّ الـذات لـو لم توجـب والحاصـ ،أو ينتهـي إلى موجـب يوجبـه الـذات ويلـزم خـلاف المفـروض ،النهاية

  .)٣(وخلاف المفروض  ،والتسلسل ،تعدّد الواجب ،الصفات بأسرها لزم أحد الأمُور الممتنعة من
____________________  

  .١٢٤/  ١الأسفار ) ١(
  .١٢٦/  ١الأسفار ) ٢(
  .١٤٩/ شرح الهداية ) ٣(
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 - ة الباطلــة الــتي تتخيّلهــا الأشــاعرةمضــافاً إلى ابتنائــه علــى زيــادة الصــفات القديمــ - يــرد عليــه :أقــول
وأمّــا إن قلنــا بعــدم تحقّقهــا لــه تعــالى مــع  ،أنّ لــزوم هــذه المحــاذير إنمّــا هــو في صــورة تحقّــق الصــفة خارجــاً 

 ؛وأمّـا الأفعـال فخروجهـا عـن مـدلول الـدليل المـذكور ظـاهر ،إمكا]ا فلا يلزم شيء منها كما لـيس بسـر
هـو  ،والعمدة التي يترتّب عليها جملـة مـن المسـائل المختلـف فيهـا ،فسهالأّ]ا تابعة للإرادة دون الذات ن

فهـو  ،وأمّـا وجـوب الصـفات وعينيتهـا مـع الـذات المقدّسـة ،وجوب الأفعـال الـذي لا دلالـة للـدليل عليـه
  .مماّ لا شبهة فيه كما سيأتي في المقصد الرابع

لـزم افتقـاره إمّـا  ،يجـب مـا أمكـن في حقّـه مـن أنـّه لـو لم ،وغـيره )١(ما ذكره الحكيم اللاهيجي  :الرابع
  .وإمّا إلى غيره فيلزم أيضاً ذلك المحذور لانتهاء غيره إليه ،إلى نفسه فيلزم أن يكون االله فاعلاً وقابلاً 

بـل هـو أيضـاً حقّـق عـدم بطلانـه في  ،بطلان كونـه تعـالى فـاعلاً وقـابلاً غـير مبـينّ بـل مـرّ منعـه :أقول
فــــإنّ وجو<ــــا بإرادتــــه التابعــــة  ؛هــــذا مــــع أنــّــه لــــو تمّ لَمــــا جــــرى في أفعالــــه ،)٢(بــــهمثــــل الشــــقّ الأَوّل في كت

  .فلا يلزم الافتقار ،للمِلاكات الواقعية
  .فتحصل أنّ هذه القاعدة لم تثبت في خواصّ الواجب القديم

داريـة  وإمّا خارجيـة مق ،فالأجزاء إمّا عقلية تحليلية مثل الجنس والفصل ،امتناع كونه جزءً للغير - ٣
ولا يعقـل أن يكــون  ،نحـو المــادة والصـورة - أي معنويـة - وإمّـا غـير مقداريــة ،كـأجزاء السـكنجبين مــثلاً 

  .الواجب جزءً لغيره بجميع هذه المعاني
فلأنـّه لـيس بمـادي  ؛وأمّـا عـدم كونـه جـزءً مقـدارياً  ،فلأنـّه موجـود خـارجي ؛أمّا عدم كونـه جـزءً عقليـاً 

فلأنّ المحـل ملـتمس إلى الصـورة في  ؛وأمّا عدم كونه جزءً معنوياً  ،لمقدار لهفلا يعقل عروض ا ،ولا كم له
احتياج الحال  :وإن شئت فقل .فكلاهما لا يناسب الوجوب ،والصورة لابدّ لها من مادة تحلها ،فعليتها
 وعلـــى كــلا التقـــديرين ،أو في التشــخّص إذا كـــان صــورةً  ،إمّـــا في الوجــود كمـــا إذا كــان عرضـــاً  ،إلى محلــه

  .بنفس وجوده - تعالى - يكون الحال ممكناً ولا سيما إن تشخّصه
وأيضـاً المركّـب إمّـا  ؛والواجب لا يتـأثرّ مـن غـيره ،وأيضاً تحقّق التركّب بتأثير الأجزاء وتأثرّها بالضرورة

 ولامتنـاع قـوام الواجـب ،لِما يأتي من امتنـاع التركيـب علـى الواجـب ؛لا يصحّ الأَوّل ،واجب وإمّا ممكن
لاجتمــاع الوجــوب والإمكــان في شــيء  ؛ولا يصــحّ الثــاني ،بــالممكن كمــا في صــورة إمكــان الجــزء الآخــر

  .فتدبرّ ،ضرورة أنّ المركب نفس الأجزاء ؛واحد
  ضرورة ؛أمّا تركّبه من الأجزاء الخارجية فبطلانه واضح ،استحالة التركيب عليه - ٤

____________________  
  .من شمع اليقين لابنه الميرزا حسن ١٦نعم هو مذكور في الصفحة  ،ذا الكلام في كتبهلا يحضرني الآن موضع ه) ١(
  .١٩٣/ گوهر مراد ) ٢(
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 ،فكل مركّب محتاج إلى غـيره في وجـوده ،والجزء غير الكل ،احتياج المركّب إلى كل جزء بنفسه في تحقّقه
  .وهذا هو الإمكان المضاد للوجوب

 - بالكســر - وأيضــاً المركّــب لابــدّ لــه مــن مركّــب ،فــلا مقــدار لــه وأيضــاً الواجــب لا يكــون متكمّمــاً 
  .والواجب لا فاعل له

  :فيفسده - وإن فرض بساطته خارجاً  - وأمّا تركّبه من الأجزاء العقلية
بـل في أن  ،إنهّ لو كان له جـنس وفصـل لكـان جنسـه مفتقـراً إلى الفصـل لا في مفهومـه ومعنـاه :أوّلاً 

ــا أن يكــون وجــوداً محضــاً أو مهيــة غــير  :حينئــذٍ نقــولف ،يوجــد ويحصــل بالفعــل ــك الجــنس لا يخلــو إمّ ذل
 ،إذ الفصــل مــا يوجــد بــه الجــنس ؛فعلــى الأَوّل يلــزم أن يكــون مــا فرضــناه فصــلاً لم يكــن فصــلاً  ،الوجــود

وعلـــى الثـــاني يلـــزم أن يكـــون الواجـــب ذا  ،وهـــذا إنمّـــا يتصـــوّر إذا لم يكـــن حقيقـــة الجـــنس حقيقـــة الوجـــود
  .والحال أنهّ نفس الوجود ،مهية

  .ولعلّه تفصيل ما ذكره الفارابي في الفصّ السابع من فصوصه )١(ذكره صاحب الأسفار 
إنّ  :فقــال )٢(وتنظــّر فيــه بعــض المتكلّمــين  ،إنّ المركّــب محتــاج إلى أجزائــه العقليــة فيصــير ممكنــاً  :وثانيــاً 

إذاً التقسـيم الثلاثـي  ؛مـا لا يحتـاج كـذلكوالواجـب  ،الممكن هو مـا يحتـاج في وجـوده الخـارجي إلى غـيره
فلـــو فــرض تركّـــب الوجــود مـــن الأجــزاء الذهنيـــة لا يلـــزم إلاّ  ،المتقــدّم إنمّـــا هــو بملاحظـــة الوجــود الخـــارجي
  .وهذا لا ينافي الوجوب ،احتياجه في التحقّق الذهني إلى أجزائه العقلية

إلاّ  ،وإن كان بحسب الوجود الخـارجي ويمكن أن يجاب عنه بأنّ تقسيم المفهوم إلى الجهات الثلاث
ـــــــة موجـــــــودة في نفـــــــس الأمـــــــر فحينئـــــــذٍ  ،ضـــــــرورة عـــــــدم كو]ـــــــا مـــــــن الاختراعيـــــــات ؛أنّ الأجـــــــزاء العقلي

إذ وجــود  ؛وهــذا النحــو مــن الافتقــار أيضــاً ينــافي الوجــوب ،وجــوده في نفــس الأمــر علــى غــيره  يتوقـّـف
  .فافهم ،الواجب ضروري في حد نفسه

وجـوب الوجــود لا ينقسـم بـأجزاء القــوام مقـدارياً كــان  :صّ التاسـع مـن فصوصــهوقـال الفـارابي في الفــ
وإلاّ لكان كلّ جـزء منـه إمّـا واجـب  - أو مع الجنس والفصل ،يريد به الصورة والمادة فقط - أو معنوياً 

فيكـون الجملـة  ،وإمّـا غـير واجـب الوجـود فهـو أقـدم بالـذات مـن الجملـة ،الوجود فيتكثـّر واجـب الوجـود
  .انتهى .د من الجزء في الوجودأبع

وبقيـة الكـلام  ،إذ الواجب أقدم في الوجود من جميع الممكنات فلا جزء ممكن لـه ؛وهذا برهان متين
  .في محله

____________________  
  .ا{لد الثاني) ١(
  .٥٢/ شرح القوشجي على التجريد ) ٢(
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ضــرورة أنّ الواجــب الوجــود إنمّــا  ؛ظــاهرووجهــه  ،امتنــاع كــون وجــوده واجبــاً بذاتــه وبغــيره معــاً  - ٥
  .يستند وجوب وجوده إلى ذاته لا إلى غيره أيضاً 

 ،إن كـــان واجبـــاً ننقـــل الكـــلام إليـــه ،أنّ الغـــير الـــذي يفُـــرض اســـتناد الوجـــوب إليـــه :طريــق آخـــر وهـــو
ضـــرورة توقــّـف وجـــوده ووجوبـــه  ؛وإن كـــان ممكنـــاً يلـــزم الــدور ،ونســأل عمّـــا بـــه وجوبـــه الغــيري ليتسلســـل

  .فلو استند وجود الواجب ووجوبه إلى الممكن المذكور لدار ،الغيري على الوجوب الذاتي
والصـــحيح أّ]ـــا  ،والمســـألة واضـــحة جـــداً  ،والمعلـــول ممكـــن ،وأيضـــاً الوجـــوب الغـــيري يعـــرض للمعلـــول

  .ليست من خواصّ الواجب لجريا]ا في الممكن أيضاً كما لا يخفى
بــــأنّ تشــــخّص الموجــــودات بــــالعوارض لا بــــنفس وجوداxــــا  وإن قلنــــا ،تشخّصــــه بذاتــــه ونفســــه - ٦
والوجــــوب لا يجــــامع  ،وذلــــك لأنّ الواجــــب لــــو تشــــخّص بغــــير نفســــه لاحتــــاج إلى ذاك الغــــير ؛الخاصــــة
  .الاحتياج

وإن كـان ممكنـاً لـزم تقـدّم  ،وأيضاً إن كان هذا الغير واجباً ننقـل الكـلام إلى تشخّصـه حـتى يتسلسـل
  .وهو محال ،الشيء على نفسه

إذ الواجبـــان إمّـــا أن  ؛فـــإنّ التعـــدّد يســـتلزم الإمكـــان ولا يجـــامع الوجـــوب ،تفـــرّده وعـــدم تعـــدّده - ٧
ولا  ،أو يتشــاركان في جهــة ويفترقــان مــن جهــة ،أو متخــالفين كــذلك ،يكونــا متســاويين في تمــام الــذات

  .شق رابع
وبالجملــة حالهمــا  ،ذاتيهمــا لاســتلزام افتقــار كــلّ منهمــا إلى التمييــز بمــا هــو خــارج عــن ؛والأَوّل باطــل

   .وهو عين الإمكان ،حينئذٍ حال فردين من نوع واحد في الاحتياج إلى المشخّصات الفردية
كــل واحـد مـن أشــخاص الماهيـة المشــتركة فيهـا لــيس  ( :قـال الفـارابي في الفــصّ الخـامس مــن فصوصـه

فـإذن لـيس   ،ة لغـير ذلـك الواحـدالواحد وإلاّ لاستحال تلـك الماهيـ )١(هو كونه ذلك  ،كونه تلك الماهية
مـع أنّ المـائز المـذكور إن كـان  ،هـذا )فهـي بسـبب وهـي معلولـة ،كو]ا ذلك الواحـد واجبـاً لهـا مـن ذاxـا

إذ نسـبة كـل ممكـن إلى  ؛وإن كان ممكنـاً فـلا يصـلح للتمييـز ،واجباً ننقل الكلام إلى مائزه حتى يتسلسل
  ،وجود الممكن قبل تشخّص الواجب باطل لكونـه دوريـاً  مع أنّ  ،فتأمّل جيداً  ،الواجبين على حد سواء

  .كما لا يخفى
لأنّ الــنقص مــن  ؛فــإنّ حقيقــة كــلّ منهمــا إن كانــت نقصــاً يصــير كــلّ منهمــا ممكنــاً  ،فاســد :والثــاني

وإن كانـت كمـالاً و<ـاءً يلـزم خلـو كـلّ منهمـا مـن  ،لوازم الإمكان ولا يكون الواجـب إلاّ كمـالاً خالصـاً 
  والخلو من الكمال لا يلائم ،ض أنّ كلاً منهما فاقد في نفسه حقيقة الآخرلفر  ؛الكمال

____________________  
  .في العبارة نوع غموض والمراد واضح) ١(
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  .لِما قلنا من استلزام النقص للإمكان ؛الوجوب
ث انـــدفع  و<ـــذا التقريـــر ،لأنّ التركيـــب يمتنـــع في حـــقّ الواجـــب كمـــا تقـــدّم ؛فضـــعفه جلـــي :وأمّـــا الثالـــ
كثـير المعونـة   ،ووضـوح أركانـه ،فهذا البرهـان مـع قلـّة مؤونتـه ،بل لم يبقَ لها مجال أصلاً  ،شبهة ابن كمونة

وسـيأتي بحثهـا في  ،ولـزوم اتّصـافه بكـل كمـال ،إلاّ أنهّ متوقّف على استحالة النقص على الواجب ،جداً 
  .المقصد الثالث إن شاء االله

  .وسنفصّله في المقصد الرابع إن شاء االله ،ويل الذيلثمّ إنّ الكلام في هذا المقام ط
بمعـــنى أنـّــه لا ماهيـــة لـــه ســـوى الوجـــود الخـــاصّ ا{ـــرّد عـــن مقارنـــة  ،في أنّ الواجــب ماهيّتـــه إنيتّـــه - ٨
ووجـــوداً وهـــو كونـــه في  ،فـــإنّ لـــه ماهيـــة هـــو الحيـــوان النـــاطق ،بخـــلاف الممكـــن كالإنســـان مـــثلاً  ،الماهيـــة
  .ه بوجوهواستدلّوا علي ،الأعيان
 - لأنّ وجــوده ؛لــو لم يكــن وجــود الواجــب عــين ذاتــه يلــزم كونــه مــع بســاطته قــابلاً وفــاعلاً  :الأوّل

فلـو كـان معلـولاً  ،لأنّ كلّ عرضي معلـول إمّـا لمعروضـه وإمّـا لغـيره ؛يكون معلولاً  - لكونه عرضياً لماهيته
لماهيــــة تكــــون قابلــــةً للوجــــود مــــن حيــــث فــــإذن ا ،إذ المعلوليــــة للغــــير ينــــافي الواجبيــــة ؛لغــــيره يلــــزم إمكانــــه

  .مستلزم للتركيب - أي كون الماهية فاعلةً وقابلةً  - وهذا ،فاعلةً له من حيث الاقتضاء ،المعروضية
   .وبطلانه ضروري ،لو كان وجوده زائداً عليه لزم تقدّم الشيء بوجوده على وجوده :الثاني

فيكـــون ممكنــــاً  ،هيـــة احتيـــاج العــــارض إلى المعـــروضأنّ الوجـــود حينئــــذٍ يحتـــاج إلى الما :بيـــان الملازمـــة
لامتنــاع افتقــار الواجــب في وجــوده إلى  ؛فيفتقــر إلى علّــة هــي الماهيــة لا غــير ،ضــرورة احتياجــه إلى الغــير

  .فيكون الماهية متقدّم على وجودها بوجودها ،وكلّ علّة فهي متقدّمة على معلولها بالضرورة ،الغير
وبديهـة  ،كلام فيمـا يكـون العلـّة فيـه علـّةً للوجـود أو الموجـود في الخـارجإنّ ال :وإن شئت فقل :أقول

فمـا تخيّلـه الـرازي  ،كمـا أفـاده المحقّـق الطوسـي قـدّس سـره  ،العقل حاكمة بوجـوب تقـدّمها عليـه بـالوجود
  .الأشعري من قياس المقام بقابلية الماهية وغيرها مزيّف جداً 

وذلـك لأنّ الوجـود  ؛وجود الواجب وهـو ضـروري الاسـتحالة لو كان زائداً يلزم إمكان زوال :الثالث
مســتقلاً  ،وكـان جــائز الـزوال نظـراً إلى ذاتــه وإلاّ لكـان واجبــاً لذاتـه ،إذا كـان محتاجـاً إلى غــيره كـان ممكنــاً 

  .وهذا خلف ،غير متعلّق بالماهية ،في حقيقته
إنـّـه لمـّـا كـــان  :بقولــه وأوضــحه ،واستحســنه صــاحب الأســفار ،مــا ذكــره صــاحب التلويحــات :الرابــع

إذ المنظـور إليـه في تقسـيم الشـيء إلى الأمُـور  ؛الوجوب والامتناع والإمكان مـن لـوازم الماهيـات والـذوات
  فلو كان المفروض واجباً معنىً غير ،الثلاثة حاله في نفسه مقيساً إلى الوجود
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يفصّــله الــذهن إلى معــروض  فــإنّ كــلّ مــا( ،يكــون معــنىً كليــاً لــه جزئيــات بحســب العقــل ،نفــس الوجــود
وكــلّ مــا لــه ماهيــة   ،كــان في مرتبــة ذاتــه مــع قطــع النظــر عــن وجــوده كليــاً لا محالــة  ،وعــارض وهــو الوجــود
  ).لا يأبى عن أن يكون له جزئيات غير ما وقع إلاّ لمانع خارج عن نفس ماهيتّه ،كلّية فنفس تصوّره

والشـــقوق  ،أو ممكنـــةً لـــذاxا ،أو واجبـــةً لـــذاxا ،فتلـــك الجزئيـــات إمّـــا أن يكـــون جميعهـــا ممتنعـــةً لـــذاxا
والثالـث ينـافي  ،والثـاني ينـافي العـدم فيمـا لم يقـع ،إذ الأَوّل ينافي الوجوب والوجـود ؛الثلاثة بأسرها باطلة

وهــو كــون الواجــب  ،وبطــلان شــقوق التــالي بأســرها مســتلزم لــبطلان المقــدّم ،الوجــوب فيمــا يفُــرض واقعــاً 
فلــــيس إلاّ الوجــــود الصــــرف المتأكــــد  ،إن كــــان في الوجــــود واجــــب بالــــذات ،إذنفــــ .معــــنىً غــــير الوجــــود
وإن شـئت أن تطلـع علـى بطـلان مـا أوُرد علـى هـذه  ،لا يلحقه عمـوم ولا خصـوص ،المتشخّص بنفسه

  .الحجّة فلاحظ الأسفار
إلى فيحتـاج  ،إنّ الوجود لو كـان زائـداً علـى ماهيـة الواجـب لـزم وقوعـه تحـت مقولـة الجـوهر :الخامس

  .وهو محال ،فصل مقوّم فيتركب ذاته
لأنّ اللابشـــرط ولا ســـيما  ؛كـــلّ مـــا صـــحّ علـــى الفـــرد صـــحّ علـــى الطبيعـــة مـــن حيـــث هـــي  :الســـادس

وكــلّ مــا امتنــع علــى الطبيعــة  ،فصــحّة شــيء علــى الفــرد عــين الصــحّة علــى الطبيعــة ،المقســمي عــين الفــرد
صحّ وقوع الإمكان علـى مقولتهـا  ،واهر ضرورةً ولماّ لزم قول الإمكان على بعض الج ،امتنع على أفرادها

فـلا يكـون  ،للزم فيـه جهـة إمكانيـة باعتبـار الجـنس ،فلو دخل واجب الوجود تحت مقولة الجوهر ،لذاxا
 ،فكـل مـا لـه ماهيـة زائـدة علـى الوجـود فهـو إمّـا جـوهر أو عـرض ،وهذا خلـف ،واجب الوجود بالذات

  .فلا يكون للواجب ماهية كذلك
  .)١(لوجوه الستة بتغيير عمّا في الأسفار قلت هذه ا

لكــان  - ولــو كانــت ماهيــةً بســيطة نوعيــة - لــو كــان للواجــب تعــالى ماهيــة ســوى الوجــود :الســابع
أنّ الواجــب حينئــذٍ مجمــوع الماهيــة والوجــود لا  :بيــان الملازمــة .فالمقــدّم مثلــه ،والتــالي باطــل ،زوجــاً تركيبيــاً 
ث هـي إلاّ هـي ،ي مقابلـة للوجـودإذ المراد <ا مـا هـ ؛الماهية فقط فـلا يمكـن كو]ـا بـلا  ،فليسـت مـن حيـ

ولا مـــن حيـــث كو]ـــا ملزومـــة الوجـــود بحيـــث يكـــون الوجـــود  ،وجـــود حقيقـــة الواجـــب تعـــالى وهـــو ظـــاهر
وهـذا  ،بل مجموع الماهية والوجود حقيقته تعـالى ،والحقيقة نفس الماهية اللاموجودة واللامعدومة ،خارجاً 

كمـــا أنّ التركيـــب لا يُســـلب عـــن الممكـــن بجعـــل الوجـــود   ،دهما لازمـــاً والآخـــر ملزومـــاً لا يرتفـــع بجعـــل أحـــ
  .عارضاً والماهية معروضةً أو بالعكس

  لا ،لأنّ خصوصية أيةّ ماهية كانت ؛لو كان له ماهية لم يكن محيطاً بكل التعينّات :الثامن
____________________  

  .١٠٨ - ٩٦/  ١الأسفار ) ١(
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وينبســط  ،فلابــدّ أن يكــون هــو تعــالى وجــوداً يجــامع كــلّ التعينّــات ،ت الماهيــات الأُخــرتجــامع خصوصــيا
  .على كلّ الماهيّات

بيـان  .فـالملزوم مثلـه ،والـلازم باطـل عقـلاً واتّفاقـاً  ،لو كان لـه ماهيـة لـزم إمكـان تعقّلـه للبشـر :التاسع
كمــــا اشــــتهر أنّ التعريــــف للماهيــــة   ،أنّ ســــنخ الماهيــــة ممكــــن التعقّــــل والاكتنــــاه أينمــــا تحقّقــــت :الملازمــــة
كما أنّ ماهيـة الإنسـان ممكنـة التعقّـل وإن لم   ،ولو لم تعقل بالفعل فلا أقلّ من إمكان التعقّل ،وبالماهية

إذ وجــــوده  ؛ولــــو فــــرض أنّ الممكــــن لم يكــــن لــــه ماهيــــة لم يمكــــن تعقّلــــه أيضــــاً  ،يعقلهــــا العــــامّي بالفعــــل
  .لبالخارجي لا يحصل في الذهن وإلاّ لانق

ولــه وجــه  ،في هــذا المقــام) ١(ذكــر هــذه الوجــوه الثلاثــة الحكــيم الســبزواري في حاشــيته علــى الأســفار 
  .لكن لم نرَ لزوماً لنقله ،رابع قرّره في حاشيته على إلهيات الأسفار

لم يكــن في حــدّ ذاتــه مــع قطــع  ،حــتى يكــون ألفــاً موجــوداً مــثلاً  ،لــو كــان وجــوده زائــداً عليــه :العاشــر
 ؛وكلّمـا كـان كـذلك فهـو ممكـن ،كمـا حقّـق في مبحـث الماهيـة  ،ن العـارض موجـوداً ولا معـدوماً النظر عـ

فيلـزم تقدّمـه بـالوجود  ،إذ الشـيء مـا لم يوجـد لم يوجـد ؛لأنّ اتصّافه بالوجود إمّا بسبب ذاته وهو محال
  .وإمّا بسبب غيره فيكون معلولاً فلا يكون واجباً بل ممكناً  ،على نفسه وهذا خلف

ــة <ــا يصــير  )٢(وربمّــا يقُــرّر  ،لــه في إلهيــات الأســفارنق بــأنّ اتّصــاف الشــيء بــالوجود لابــدّ لــه مــن علّ
وعلــى الأَوّل يلــزم تقــدّم الشــيء علــى الوجــود  ،فتلــك العلّــة إمّــا ذات الشــيء أو غيرهــا ،متصــفاً بــالوجود

 ،و تقــدّم الشــيء علــى نفســهفيلــزم التسلســل أ ،ضــرورة تقــدّم المحتــاج إليــه علــى المحتــاج بــالوجود ؛بــالوجود
  .وعلى الثاني يلزم إمكان الواجب وهو واضح

فلــــم تكــــن  ،لــــو كــــان الوجــــود زائــــداً لكــــان ذاتــــه فاقــــداً في ذاتــــه للوجــــود خاليــــاً عنــــه :الحــــادي عشــــر
  .)٣(فيلزم إمكانه  ،بل تحتاج موجوديته إلى غير الذي هو وجوده ،موجوديته نظراً إلى ذاته بذاته

فإن كان الواجب هو ا{موع لزم تركّبه ولـو بحسـب  ،لو كان للواجب ماهية ووجودإنهّ  :الثاني عشر
واحتيــاج الوجــود  ،ضــرورة احتيــاج الماهيــة في تحقّقهــا إلى الوجــود ؛وإن كــان أحــدهما لــزم احتياجــه ،العقــل

  .)٤(نقله القوشجي في شرحه على التجريد  ،لعروضه إلى الماهية
____________________  

  .١٠٧ - ١٠٦/  ١ر الأسفا) ١(
  .٩٩/  ١كما نقله في الشوارق ) ٢(
  .٩٩/  ١ذكره بعض محشي الشوارق ) ٣(
  .٥٧/ شرح التجريد ) ٤(
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  تحليل وتنقيد
وقبل التفتيش فيها لابـدّ مـن إرجـاع النظـر إلى أصـل  ،وهذه هي الوجوه التي استدلّوا <ا على المدعى

  :فها هنا موقفان ،المسألة نفسها مجملة محجوبة فإنّ  ،لتحليلها وتصويرها بصورة معقولة ؛الدعوى

  ،في تحليل نفس المدعى :الموقف الأَوّل

  وأنهّ ما هو مقصودهم من نفي الماهية

  ؟وأّ]ا عين وجوده ،عنه تعالى
ولا  ،أحــدهما تأصــلي والآخــر اعتبــاري انتزاعــي ،إنّ كــل ممكــن زوج تــركيبي لــه ماهيــة ووجــود :فنقــول

واختلفـــوا في الأصـــيل  ،ذكـــره الســـبزواري في أوائـــل شـــرح منظومتـــه وحاشـــيتها لِمـــا ؛يصـــح تأصّـــلهما معـــاً 
والوجـود  ،فـا{عول بالـذات هـو الماهيـة نفسـها ،منهما فذهب بعضهم إلى أنهّ الماهية والمنتزع هو الوجود

د وقـ ،وذهب الآخرون إلى أنهّ الوجـود والماهيـة هـي المنتزعـة مـن حـدود الوجـود ،ينُتزع من تحقّقها خارجاً 
  .استقرّ عليه المذهب من زمن صاحب الأسفار

في أنّ الكلـّي  ،أنهّ لا خـلاف يعتـد بـه بـين المشّـائين وأهـل الإشـراق وغـيرهم مـن المحقّقـين :بيان ذلك
إلاّ  ،موجـود - أي المقسـم للمطلقـة وا{ـرّدة والمخلوطـة - الطبيعي المعبرّ عنه بالماهيـة في ألسـنة الحكمـاء

أو موجـود بـالعرض  ،د جعـل الجاعـل موجـود بالأصـالة والوجـود واسـطة في الثبـوتأنّ الخلاف في أنهّ بعـ
  .والوجود واسطة في العروض

والمــراد مــن الواســطة بــالعروض هــو  ،والثــاني هــو معــنى أصــالة الوجــود ،والأَوّل هــو معــنى أصــالة الماهيــة
واري في حاشــية كمــا صــرحّ بــه الســبز   ،وهــو مــا لا تحصّــل للمعــروض بــدون الواســطة ،قســم خــاصّ منهــا

وأنــّه يختلــف بــاختلاف القــولين  ،إذا تقــرّر ذلــك فيتّضــح لــك معــنى مســألتنا المبحــوث عنهــا ،)١(الأســفار 
  .المتقدّمين

تعبــير الــدواني الــذي هــو مــن  - في تفســير مقصــود المســألة - أمّــا علــى القــول بأصــالة الماهيــة فإليــك
 ،من المعقـولات الثانيـة )يعني به مفهوم الوجود(فيه  هذا المعنى العام المشترك :المصريّن على أصالتها قال

ومصــداق حملــه علــى  ،نعــم مصــداق حملــه علــى الواجــب ذاتــه بذاتــه ،هــو لــيس عينــاً بشــيء منهــا حقيقــةً 
إلاّ أنّ الأمـر الـذي هـو  ،فـالمحمول في الجميـع زائـد بحسـب الـذهن ،غيره ذاته من حيث هـو مجعـول الغـير

فإنـّـه  ،وفي الواجــب ذاتــه بذاتــه ،مــن حيثيــة مكتســبة مــن الفاعــل ،ات ذاxــامبــدأ انتــزاع المحمــول في الممكنــ
  فهو في ذاته بحيث إذا لاحظه العقل انتزع ،وجود قائم بذاته

____________________  
  .٣٨/  ١الأسفار ) ١(
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  .انتهى )١(منه الوجود المطلق بخلاف غيره 
  ).گوهر مراد(وهذا هو ظاهر المحقّق اللاهيجي أيضاً في 

 - فإليـك تقريـر صـاحب الأسـفار الـذي هـو كالمؤسـس لهـذا القـول ،وأمّا على القول بأصـالة الوجـود
معنـاه أنّ ذات الممكـن  ،إنّ الوجود زائد في الممكن عين في الواجـب :فقولهم :قال - أي أصالة الوجود

لأنّ الهويـات  ؛عيـانوهويتّه ليست بحيث إذا قُطع النظر عن موجده ومقوّمه يكون موجوداً وواقعـاً في الأ
فوجــود الممكــن حاصــل بالجعــل  ،فــاقرات الــذوات إلى وجــود جاعلهــا وموجــدها - كمــا مــرّ  - المعلوليــة
فلـو قُطـع النظـر إلى وجــوده عـن جاعلـه لم يكـن وجــوده  ،فوجـود الجاعـل مقـوّم للوجــود ا{عـول ،البسـيط
فـالممكن لا يـتمّ لـه  ،ه لا بغـيرهفإنـّه موجـود بذاتـ ،بخلاف الواجب جـلّ ذكـره - كما علمت - متحقّقاً 

فثبـت أنّ  ،وهـو غـني الـذات عـن وجـود مـا سـواه ،فوجود الواجب تمـام لوجـود غـيره ،وجود إلاّ بالواجب
ث  .انتهى )٢(تأمّل فيه فإنهّ حقيق بالتدقيق  ،الوجود زائد في الممكن عين في الواجب وقد ذكـره في مبحـ

  .عموم علمه تعالى أيضاً 
  .)٣(نّ هذا المعنى هو مراد الحكماء وهو المطابق للبرهان إ :وقال في الشوارق

ـــى رغـــم اهتمـــام البـــاحثين <ـــا - فعلـــى هـــذا تصـــبح المســـألة :أقـــول إذ معـــنى  ؛لغـــواً لا أثـــر لهـــا - عل
وأنّ ذاتــه بذاتــه مصــداق لحمــل الوجــود الاعتبــاري  ،الواجــب الوجــود هــو أن لا يكــون لــه حيثيــة تعليليــة

فلـيس في هـذه المسـألة شـيء زائـد  ،أو أنّ وجوده قائم بنفسـه لا بغـيره ،غيرعليه بلا جهة مكتسبة من ال
  .فتأمّل ،بل مفادها تشريح مفهوم الواجب فقط ،يكون خاصة للواجب
ولا تتكفـل بإبطـال  ،إنّ الأدلة القائمة على وجود الواجب تنفـي الواسـطة في الثبـوت :فإن قال قائل
  .سألةبل هو من ثمرة هذه الم ،الواسطة بالعروض

فإنّ الأدلـة  ،أمّا على القول بأنهّ تعالى ماهيّة مخالفة لسائر الماهيّات فلا مسرح لهذا الكلام :نقول له
كمـا هـو غـير خفـي علـى مَـن   ،تبطل الواسطة في العروض أيضـاً  ،المذكور إذا أبطلت الواسطة في الثبوت

  .أمعن النظر
لـة المزبـورة وإن لم تكـن كافيـةً لنفـي الواسـطة في فالأد ،وأمّا علـى القـول بأنـّه وجـود بحـت قـائم بنفسـه

ويحمــــل الوجــــود عليهــــا  - كمــــا في الممكــــن - لاحتمــــال أن يكــــون لوجــــوده ماهيــــة موجــــودة ؛العــــروض
إنّ الواجب حقيقته وجـود بحـت لا علـّة لـه ولا  :فإذا قيل ،إلاّ أنّ نفيها غير لازم ،بالواسطة في العروض
  وهي ،ة اعتبارية تنُتزع من وجودهولكن له ماهي ،واسطة في العروض له

____________________  
  .١١/  ٢الأسفار ) ٢(      .١١/  ٢نقله في الأسفار ) ١(
  .تغاير ١٤٤/ فبين كلامه هذا وما ذكره في گوهر مراد . ١٠٥/ الشوارق ) ٣(
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  .فتأمل جيداً  ،لا محذور فيه ،موجودة بسبب وجوده

  مهافي صحة تلك الوجوه وسق :الموقف الثاني
كمـا أشـرنا إليـه فيمـا مـرّ وحـقّ   ،أمّا الوجه الأَوّل فيزيّف بمنع استلزام كونـه فـاعلاً وقـابلاً تركّبـه :فنقول

بـل  ،لـيس أمـراً متحقّقـاً ومتأصّـلاً  - بنـاءً علـى أصـالة الماهيـة - إذ الوجـود ؛الجواب أنهّ لا عليّة في المقـام
  .ظاهر جداً  مفهوم انتزاعي على الفرض فلا يقع معلولاً كما هو
 .فـلا معـنى لتأثرّهـا مـن الوجـود تـأثر المسـبّب مـن سـببه ،وأمّا بناءً على أصالته فالماهية شيء اعتبـاري
لابتنائـه علـى  ؛ومنه ينبثـق ضـعف الوجـه الثـاني أيضـاً  ،ولعمري إنّ حديث العلّية في المقام ظاهر البطلان

   .تخيّل السببية
لاحتمــال  ؛لوجـود الــذاتي لا يسـتلزم إمكـان زوالــه عـن الماهيـةوأمّـا الوجـه الثالـث فيفســده أنّ إمكـان ا

أنّ الإمكان الذاتي لشيء لا ينافي وجوبه الذاتي علـى نحـو  :وبعبارة صناعية ،وجوبه لها كالزوجية للأربعة
  ).كان الناقصة(مفاد 

مفــاده أنّ  إلاّ أنّ  ،تصــويباً لنظــر الحكــيم الشــيرازي والشــيخ الســهروردي ؛وأمّــا الوجــه الرابــع فهــو متــين
لكـن لابـدّ لـه مـن  ،فالباحـث وإن قـال بأصـالة الماهيـة في الممكـن ،حقيقة الواجب هو الوجود لا الماهية

وأمّــا نفــي الماهيــة المنتزعــة عــن الوجــود الخــاصّ  .القــول بأصــالة الوجــود في الواجــب مــن جهــة هــذا الــدليل
  .لفتأمّ  ،فلا نظارة للدليل إليه - كما هو محلّ الكلام - الخارجي

  .ويلحق به الوجه السادس أيضاً  ،أمّا الوجه الخامس فهو ممنوع بما لا يخفى على أهله
ــع لــزوم التركّــب فيــه ط أو  ؛وأمّــا الســابع فضــعفه لائــح لمن إذ حقيقــة الواجــب هــو الوجــود الخــاص فقــ

 فــلا موضــوع للتركّــب ،أمــر اعتبــاري محــض - علــى القــول بأصــالة الآخــر - إذ كــلّ منهمــا ؛الماهيــة فقــط
  .أبداً 

فإنــّـه إن أرُيـــد مـــن الإحاطـــة الإحاطـــة مـــن حيثيـــة القـــدرة والعلـــم والفـــيض  ،وأمّـــا الثـــامن فهـــو ســـاقط
إنّ بسـيط الحقيقـة كـلّ  :وإن أرُيـد منهـا مـا يتضـمّنه قاعـدة ؛وسـند المنـع واضـح ،فالملازمة ممنوعة ،ونحوها
كورة باطلـة ولـو علـى القـول بأصـالة أنّ القاعـدة المـذ  - في محلـّه - فالتالي غـير باطـل بـل سـيأتي ،الأشياء
كمــا أنــه خــارج منهــا لكــن لا    ،نعــم إنّ االله داخــل في الأشــياء لكــن لا كــدخول شــيء في شــي ،الوجــود

  .وتفصيل الكلام في غير المقام ،كخروج شيء من شيء
يمنع عنه  إلاّ أنهّ ما لم ،قابلةً للاكتناه <ا - بسنخها - إذ الماهية وإن كانت ؛وأمّا التاسع فلا يتّسع

نعــم لــو التزمنــا  ،إذ عــدم تناهيهــا يبُطــل إمكــان تعقّلهــا واكتناههــا للمــدرك المحــدود ؛مــانع كمــا في المقــام
  .بوجود ممكن غير محدود فنلتزم بإمكان تعقّلها له
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 ،وهـي منشـأ لانتزاعـه ،إذ بنـاءً علـى أصـالة الماهيـة يكـون الوجـود ينُتـزع عنهـا ؛وأمّا العاشـر فغـير نـافع
إّ]ــا بنفســها متحقّقــة  :فنقــول ؟ تكــون موجــودةً في نفســها وإن منــع مــن إطــلاق لفــظ الموجــودفكيــف لا

إنّ اتّصـاف الماهيـة بـالوجود لا يحتـاج  :وأمّـا التقريـر الثـاني ففيـه ؟واجبة الصدق خارجاً فأنىّ يلزم إمكا]ـا
  .ونعني بالذاتي الذاتي في كتاب البرهان ،إذ هو ذاتي لها ؛إلى علّة

وقـد تقـرّر أنّ الجعـل لا يتعلـّق  ،لكلام أنّ الوجود ضروري الثبوت للماهية فهو من لوازمهاوملخّص ا
 - وإذا كــان الملــزوم غــير قابــل للجعــل ،بــل يتعلّــق <ــا بتبــع الجعــل المتعلّــق بالملزومــات ،بــاللوازم اســتقلالاً 
 ،دنـا مـن ضـرورية الوجـود لماهيـةفمرا ،فلا يكون اللازم أيضاً مجعولاً لا مستقلاً ولا تبعـاً  - كما في المقام

 ،)كـان الناقصـة(ليس هو الوجوب الغيري كما زعمه المحقّق اللاهيجي، بل الوجوب الذاتي بنحـو مفـاد 
 ،وهـذا واضـح )كـان التامّـة(بل المنافي له هو الضرورة بنحو مفـاد  ،ومثل هذه الضرورة لا تنافي الإمكان

والـــدواني في حواشـــيه علـــى شـــرح القوشـــجي  ،)١(ر في شـــوارقه و<ــذا البيـــان ينهـــدم مـــا أورده المحقّـــق المـــذكو 
  .فتأمّل

  .ولا ينكره إلاّ القاصر ،وأمّا الوجه الحادي عشر فيفسده ما أفسد الوجه العاشر
  .وأمّا الوجه الأخير فلا خير فيه عند الخبير بما تقدّم من النظير واالله الهادي

ـــه :ويمكـــن أن يفسّـــر قـــولهم ـــة انتزاعيـــة مـــن وجـــوده وإنّ  ،إنّ ماهيتّـــه إنيتّ بـــأن لا حـــدّ  ،للممكـــن ماهيّ
فمـا لـه ماهيـّة يكـون  ،وذلـك لأنّ الماهيـة تنتـزع مـن حـدود الوجـود ؛للواجب بخلاف الممكن فإنـّه محـدود

 :قـــال الحكـــيم الشـــيرازي في بعـــض كلماتـــه ،ومـــا لـــيس لـــه ماهيّـــة لا حـــدّ لـــه ولا ]ايـــة لـــه ،ذا حـــدّ وتنـــاهٍ 
وينتـــزع  ،ينشـــأ منهـــا الماهيـــة ،لـــه إلاّ بمرتبـــة مـــن القصـــور ودرجـــة مـــن النـــزولوالوجـــود الإمكـــاني لا تعـــينّ 
  .إلخ فتأمّل جيداً  )٢(.. .بحسبها المعاني الإمكانية

 :وهـي قـول السـائل للصـادق  ،ونختم المقام بجملة من روايـة هشـام بـن الحكـم المرويـة في الكـافي
ـــة ومائيـــة - أي االله تعـــالى - فلـــه  ،)٣( )إلخ.. .نعـــم لا يثبـــت الشـــيء إلاّ بإنيـّــة ومائيـــة( :قـــال  ؟إنيّ

  .وللشراّح حولها كلمات يراجع إليها طالبها واالله الهادي
من أنّ الوجود عرض قائم بالماهية في الواجب والممكـن جميعـاً  ،)٤(وأمّا ما نقُل عن جمهور المتكلّمين 

  .ففيه منع جداً  ،قيام الأعراض
____________________  

  .١٠٠/  ١الشوارق ) ١(
  .١٨٧/  ١الأسفار ) ٢(
  .٨٤/  ١الكافي ) ٣(
  .٢٤٩/  ١الأسفار ) ٤(
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  الفائدة العاشرة 

  في خواصّ الممكن
  عدم اقتضائه الوجود والعدم :الخاصة الأُولى

هــو مــا لا ضــرورة لوجــوده وعدمــه  - علــى مــا خــرج مــن التقســيم الثلاثــي المتقــدّم - الممكــن :فنقــول
يحُتمـل أن يكـون الممكـن موجـوداً أو معـدوماً  ،فـإذن ،قبـال الواجـب لذاتـه والممتنـع لذاتـه ،نفسـهبلحـاظ 
وهــذه الأولويــة راجعــة إمّــا إلى  ،لكــن لا بنحــو الضــرورة بــل بالأولويــة غــير البالغــة حــدّ الضــرورة ،بنفســه

وجــود أو العــدم بــأن يكــون ال ،أو إلى نفــس أحــد الطــرفين ،اقتضــاء ذات الممكــن كمــا في تقريــر المشــهور
فينســدّ بـــاب إثبــات الصـــانع  ،)١(كمــا في تقريــب الســـيد الــداماد قـــدّس ســره   ،أليــق وأولى بــذات الممكـــن

  .فلابدّ من إقامة الدليل على إبطال هذه الأولوية ،حينئذٍ 
 ،والأولويــة الذاتيــة غــير الكافيــة ،الأولويــة الذاتيــة الكافيــة :ثمّ إنّ الأولويــة المتصــوّر علــى أقســام أربعــة

  :والبحث هنا يتشعبّ إلى شعبتين .والأولوية الغيرية غير الكافية ،والأولوية الغيرية الكافية

  في الأولوية الذاتية :الشعبة الأُولى
  :وفيها أقوال
ـــى الســـواء :القـــول الأَوّل ـــالنظر إلى ذاتـــه عل ولا أولويـــة لأحـــدهما علـــى  ،إنّ وجـــود الممكـــن وعدمـــه ب

  .)٢(نقله في الشوارق عن الجمهور  .فيكون متساوي الطرفين ،الآخر
فإنّ الوجـود يتحقّـق بعـد تحقّـق جميـع أجـزاء علتّـه  ،لأنهّ أسهل وقوعاً  ؛إنّ العدم أَولى به :القول الثاني

  .إذ يكفيه انتفاء جزء من العلّة ؛التامّة بخلاف العدم
وجــه يخــرج عــن  لا علــى ،إنّ وجــود بعــض الممكنــات أَولى مــن عدمــه بــالنظر إلى ذاتــه :القــول الثالــث

بـل علـى وجـه يسـتدعي أكثريـة وقـوع وجـوده بإيجـاب  ،ويسـدّ بـه إثبـات الصـانع ،حيّز الافتقار إلى الغـير
  .وبعض الممكنات بالعكس مماّ ذكر ،العلّة وإفاضة الجاعل

____________________  
  .٨٤/  ١الشوارق ) ١(
  .٨٢/  ١الشوارق ) ٢(
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بتـوهّم أنّ العـدم أوَلى  ،وبالثانيـة الوجـودات السـيّالة غـير القـارةّ ،ةالمراد بالأُولى الوجـودات القـارّ  :أقول
وإذا جــازت  ،وإلاّ لجــاز بقاؤهـا مــع أنـّـه غــير جــائز - كالأصــوات والحركــات والأزمنــة - <ـذه الوجــودات

  .أوَلى - كما في الوجود القارّ  - الأَولوية في جانب العدم فليكن جوازها في جانب الوجود
بالقيــــاس إلى طائفــــة مــــن الممكنــــات  ،تخصــــيص هــــذه الأَولويــــة في طــــرق العــــدم فقــــط :القــــول الرابــــع

  .أي السيّالة غير القارة ،بخصوصها
  .نقُلت هذه الأقوال الثلاثة الشاذة عن الفلاسفة

فهـذه الأولويـة  ،إذ السـهولة في علـّة العـدم لا في نفسـه ؛أمّا القول الثاني فهو أجنبي عن المقام :أقول
  .نظر إلى الغير لا بالنظر إلى ذات الممكنإنمّا هي بال

فعـدم البقـاء لا يسـبّب أَولويـة العـدم  ،بـل لا يلزمـه ،وأمّا القول الثالث فيفسده أنّ الوجود غير البقـاء
ولا صـلة لهمــا  ،إنّ التصـرّم والبقــاء مـن خصوصـيات الوجـود أو الماهيـة :وبوجـه آخـر .بالنسـبة إلى الماهيـة

إّ]مــا راجعــان إلى  :وإن شــئت فقــل ،وأَولويــة الماهيــة بأحــدهما كمــا لا يخفــى ،بأَولويــة أحــد الطــرفين <ــا
  .ومنه ينقدح بطلان القول الرابع أيضاً  ،الإمكان الاستعدادي دون الإمكان الذاتي

  :وأمّا القول الأَوّل فله دلائل
وقــوع لــو لم يجــز  ،مــن أنــّه مــع ذلــك الرجحــان )١(مــا ذكــره القوشــجي في شــرحه علــى التجريــد  - ١

 ،ولـو جـاز وقوعـه نظـراً إلى ذاتـه ،لم يكن ممكناً ما فرضناه ممكنـاً  ،الطرف المرجوح نظراً إلى ذات الممكن
 :لكنـّه لا يجـوز ،إذ لا يتصـوّر الوقـوع بـدون الرجحـان ؛لجاز رجحانه علـى الطـرف الـراجح نظـراً إلى ذاتـه

  .لمنافاته مقتضى ذات الممكن وهو رجحان الطرف الراجح
وأمّا إذا قيل بأنّ اقتضاءها لهـا  ،بأنهّ مبني على أنّ الذات تقتضي الأولوية وجوباً  ،دش فيهويمكن الخ

  .أيضاً على نحو الأَولوية فيرتفع المنافاة المذكورة
مـــن أنّ مـــا يقتضـــي رجحـــان طـــرف فهـــو بعينـــه يقتضـــي  ،)٢(مـــا ذكـــره الـــرازي واستحســـنه غـــيره  - ٢

لاسـتحالة  ؛ومرجوحيـة الطـرف الآخـر يسـتلزم امتناعـه ،نهمـاللتضايف الواقع بي ؛مرجوحية الطرف الآخر
واختـاره  .فتصـبح الأولويـة وجوبـاً وهـو خلـف ،وامتناعـه يسـتلزم وجـوب الطـرف الـراجح ،تـرجيح المرجـوح
  .)٣(الدواني أيضاً 

____________________  
  .٤٣/ شرح التجريد ) ١(
  .٢٠٢/  ١نقله في الأسفار ) ٢(
  .٤٣/  )الحاشية(شرح القوشجي ) ٣(
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كــــان   ،بأنــّــه إذا كــــان اقتضــــاء رجحــــان طــــرف بعينــــه علــــى ســــبيل الأُولويــــة ،وردّه صــــاحب الأســــفار
والمرجوحيـــة المســـتلزمة  ،اســـتدعاء مرجوحيـــة الطـــرف المقابـــل أيضـــاً علـــى ســـبيل الأولويـــة لمكـــان التضـــايف

  .خلف فلا ،لا ما هي على سبيل الأولوية ،لامتناع الوقوع إنمّا هي المرجوحية الوجوبية
ـــك فمـــن المســـتبين أنّ مرجوحيـــة الطـــرف المرجـــوح إنمّـــا يســـتدعي امتناعـــه بـــالنظر إلى  ،ولـــو ســـلّمنا ذل

وهــذا  ،أعـني الــذات المحيثّـة بالحيثيــة المــذكورة لا الـذات بمــا هـي هــي ،الـذات مــع تقييـدها بتلــك المرجوحيــة
 ،أي بـالغير لا بالـذات ،ولا يسـتدعي إلاّ وجـوب الطـرف الـراجح كـذلك ،فيكـون بـالغير ،امتناع وصـفي

فكيـف  ،والامتناع بالوصف الذي هو ممكـن الانفكـاك يكـون ممكـن الانفكـاك ،فليس فيه خرق الفرض
  ؟ظنّك بالوجوب الذي بإزاء هذا الامتناع

كـــان هـــذا الطـــرف الأَولى   ،مـــن أنّ الطـــرف الآخـــر إن امتنـــع بســـبب تلـــك الأَولويـــة )١(مـــا قيـــل  - ٣
فإمّـا أن يقـع بـلا علـّة فهـو محـال وإمّـا أن يقـع  ،وهذا خلف وإن لم يمتنـع ،لذاته واجب الوجود أو العدم

إذ معهـــا  ؛فثبـــوت الأولويـــة للطـــرف الأَولى بـــه يتوقــّـف علـــى عـــدم تلـــك العلــّـة الـــتي للطـــرف الآخـــر ،بعلــّـة
بـل مـع  ،وعليه فلا تكون تلك الأَولوية لذات الممكن وحده ،يكون الراجح هو الطرف الآخر بالضرورة

  .وهذا خلاف المفروض ،لك العدم إليهانضمام ذ
وعلـى الثـاني  ،أنّ الامتناع المذكور وصفي كما عرفت آنفـاً  ،ويرد على الشقّ الأَوّل من الترديد :أقول

كـــذلك تقتضــي مرجوحيـــة ســـبب الطـــرف   ،منــه أنّ الأولويـــة المـــذكورة كمـــا تقتضــي وجـــود الطـــرف الأَولى
فإّ]ـا توجـب العـدم المـذكور  ، تتوقـّف علـى شـيء آخـرولا ،فتكون الأولوية لذات الممكن وحـده ،الآخر

  .فتأمل ؟فكيف يفرض توقفّها عليه
فـإن لم يمكـن طريـان الطـرف  ،من أنهّ لو تحقّق أولوية أحـد الطـرفين لذاتـه )٢(ما نقل القوشجي  - ٤
ان وإن أمكــن طريــ ،فيكــون الطــرف الــراجح واجبــاً وقــد فرضــناه ممكنــاً  ،كــان ذلــك الطــرف ممتنعــاً   ،الآخــر

فــإن لم يصــر ذلــك الطــرف  ،أو بســبب ،الطــرف الآخــر فإمّــا لا بســبب فيلــزم تــرجّح المرجــوح وهــو محــال
وإن صـــار يلـــزم مرجوحيـــة الطـــرف الأَولى لذاتـــه فيـــزول مـــا بالـــذات وهـــو  ،أَولى بـــه لم يكـــن الســـبب ســـبباً 

  .ممتنع
  .ويرد عليه ما أوردناه على الوجه الأَوّل :أقول

لأّ]ـا إمّـا ضـرورية أو قريبـة  ؛سألة غير محتاجة إلى مزيد العناية وكثـير الرعايـةهذا ولكن التحقيق أنّ الم
  ،إذ الوجود إن كان عين الذات أو جزءها كان الموجود واجباً  ؛من الضروري

____________________  
  .٤١٧/  ١شرح المواقف ) ١(
  .٤٣/ شرح التجريد ) ٢(
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فـــإنّ  ،يعقـــل اقتضـــاء أولويـــة أحـــد الطـــرفين لهـــا أصـــلاً  لم - كمـــا هـــو المفـــروض - وإن كـــان زائـــداً عليهـــا
فــالقول باقتضــائها الوجــود مــلازم  ،الــذات المــذكورة قبــل وجودهــا أو جعــل جاعلهــا أمــر اعتبــاري محــض

ولا فــرق في ذلــك بــين كــون  ،وهــذا واضــح الــبطلان وضــروري الفســاد ،للالتــزام بتــأثير المعــدوم في الوجــود
ث قــال ،يــةالاقتضــاء بنحــو الوجــوب أو الأولو  فأمّــا تجــويز كــون  :وإلى مــا ذكرنــا ينظــر كــلام الأســفار حيــ

فـلا يتصـوّر مـن البشـر تجشّـم ذلـك مـا لم  - مـع بطلانـه الـذاتي - نفس الشيء مكوّن نفسه ومقرّر ذاته
  .إلخ )١(.. .يكن مريض النفس

 ،ة موجــودةً لــو كفــت في صــيرورة الماهيــ :ثمّ مــع عــزل النظــر عــن اســتحالة الأولويــة يقــال :وقــال أيضــاً 
 )٢(فيلـــزم تقدّمـــه بوجـــوده علـــى وجـــوده  ،يلـــزم كـــون الشـــيء الواحـــد مفيـــداً لوجـــود نفســـه ومســـتفيداً عنـــه

  .انتهى
ومَـــن قـــال بالأولويـــة فإنمّـــا قـــال بغـــير  ،ومـــن هنـــا لم يلتـــزم بالأولويـــة الكافيـــة أحـــد مـــن العقـــلاء :أقـــول

لكـــان بـــاب إثبـــات  - بفـــرض المحـــال - هـــذا مـــع أنــّـا لـــو فرضـــنا صـــحّة الأولويـــة الكافيـــة ،الكافيـــة منهـــا
نعـــم ينســـدّ بـــه بـــاب إثبـــات الصـــانع وهـــذا  ،الواجـــب الوجـــود مفتوحـــاً غـــير مســـدود كمـــا ســـيأتي في محلّـــه

  .ظاهر
بين كون الأولوية كافيةً أو غـير   ،ثمّ لا فرق فيما ذكرنا من بطلان الاقتضاء للذات الاعتبارية الصرفة

وأمّا الأولوية بـالمعنى المنقـول  ،ية مستصعباً عند قوم من الباحثينوإن كان نفي الثان ،كافية كما لا يخفى
علــى كــلّ مــن أصــالة الوجــود وأصــالة الماهيــة   ،عــن الســيد الــداماد قــدّس ســره فهــي أيضــاً ظــاهرة الــبطلان

  .كما يظهر وجهه بالتأمّل

  في الأَولوية الغيرية :الشعبة الثانية
  :وفيها أيضاً أقوال

وأَولويـــة العـــدم في صـــورة فقـــدان المـــؤثرّ  ،د عنـــد وجـــود المقتضـــي وانتفـــاء الشـــرطأَولويـــة الوجـــو  :الأَوّل
  .)٣(وتحقّق الشرط 

إلى طائفـة مـن أهـل  )٤(نسـبها في الأسـفار  ،أَولوية ما هو الواقع خارجـاً مـن الوجـود أو العـدم :الثاني
  منها إلىوفي موضع آخر  ،لمنعهم تحقّق الوجوب فيما سوى الواجب وإن كان بالغير ؛الكلام

____________________  
  .٢٠٠/  ١الأسفار ) ١(
  .٢٠٢/  ١الأسفار ) ٢(
  .٤١٧/  ١شرح المواقف ) ٣(
  .٢٠٤/  ١الأسفار ) ٤(
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  .)١(أكثر المتكلمين 
والثانيـة لا  ،فالأُولى تصـدر عـن غـير وجـوب سـابق ،التفصيل بين الأفعال الاختيارية وغيرها :الثالث

وهــو مختــار ســيدنا الأُســتاذ  ،لظــاهر أنّ هــذا مــذهب جماعــة مــن العلمــاءوا ،تتحقّــق مــا لم تجــب كــذلك
  ).خارج أُصول الفقه(وكان يصرّ عليه في مجلس درسه الشريف  - دام ظله - العلامّة الخوئي

ــين أنكــروا الأَولويــة أيضــاً كمــا قيــل إلى  )٢(بــل نســبه العلامّــة الحلــي قــدّس ســره  ،ثمّ إنّ بعــض الكلامي
ــين بالهــارب الواصــل إلى طــريقين متســاويينأكثــر المعتزلــة والأ فإنــّه يســلك أحــدهما لا محالــة  ،شــاعرة متمثلّ

  .من غير ترجيح لأحدهما على الآخر
وهـــو الضـــرورة بشـــرط  ،بـــل يظهـــر مـــن الأســـفار أنّ بعـــض المتكلّمـــين أنكـــر الوجـــوب اللاحـــق أيضـــاً 

  .ورلكنّه بعيد فإنّ العقل بإدراكه البدوي يجزم بالوجوب المذك ،المحمول
ولا تكفـي الأَولويـة في تـرجيح  ،ومـا لم يمتنـع عدمـه لم ينعـدم ،إنّ ما لم يجـب وجـوده لم يوجـد :الرابع

إلى  بـل نسـبه المحقّـق الطوسـي  ،ذهـب إليـه الفلاسـفة وجمـع مـن المتكلّمـين ،أحد طرفي الممكن أصـلاً 
  .)٣(ونقل إنكاره عن بعض القدماء  ،محقّقيهم

فإمّـا أن يمكـن معهـا وجـود الطـرف الآخـر  ،ا إذا فرضنا هـذه الأَولويـة متحقّقـةً ثابتـةواستدلّوا عليه بأنّ 
 ،والأَوّل يلـزم منـه المحـال ،والثـاني يقتضـي أن تكـون الأَولويـة وجوبـاً  ،أو لا يمكـن ،المقابل لطرف الأولويـة

لويـة ثابتـةً يمكـن معـه لأنـّا إذا فرضـنا الأَو  ؛وهو ترجيح أحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر لا لمـرجّح
فتخصــيص أحــد الطــرفين بــالوقوع دون الثــاني تــرجيح مــن غــير مــرجّح  ،وجــود الطــرف الــراجح والمرجــوح

فــإنّ الأَولويــة وإن لا تنفــي  ،ولهــذه الحجّــة تقريبــات كلّهــا متحــدة المعــنى لكنّهــا عنــدي مزيفّــة ،وهــو محــال
 ،ولا ملازمـــة بـــين الأمـــرين كمـــا زعموهـــا ،رضإلاّ أّ]ـــا تكفـــي لوقـــوع متعلّقهـــا علـــى الفـــ ،إمكـــان المقابـــل

  .فافهم
فهـي مسـتوية النسـبة  ،الأَولوية ماهية مـن الماهيـات )٤( :ما استدلّ به الحكيم السبزواري بقوله :الثاني

  .فوقوعها ولا وقوعها جائز ،إلى الوقوع واللاوقوع
  .وفيه نظر :أقول

   تكن مستويةً بل متعلّقة بأحد الطرفينمن أنّ الأولوية لو لم ،ما استدلّ به هو أيضاً  :الثالث
____________________  

  .٢٢٢/  ١الأسفار ) ١(
  .٤٢/ شرح قواعد العقائد ) ٢(
  .٤٠/ شرح قواعد العقائد ) ٣(
  .٢٢٢/  ١ )الحاشية(الأسفار ) ٤(
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  .وفيه أيضاً نظر ،والفرض أنهّ لا وجوب ،جاء لزوم التعلّق ووجوبه
وكــان  ،مــن أنّ الوجــود إذا صـار بســبب تلــك العلــّة أوَلى بــلا وجــوب ،)١( مــا في شــرح المواقــف :الرابـع

فـإن لم يكـن  ،فلنفـرض مـع تلـك الأَولويـة الوجـود في وقـت والعـدم في وقـت آخـر ،ذلك كافيـاً في وقوعـه
وإن   ،لـزم تـرجّح أحـد المتسـاويين بـلا سـبب ،اختصاص أحد الـوقتين بـالوجود لمـرجّح لم يوجـد في الآخـر

  .والمقدّر خلافه ، تكن الأولوية الشاملة للوقتين كافيةً للوقوعكان لمرجّح لم
  .فالعدم لابدّ له من مخصّص فتأمل ،الأَولوية مرجّحة للوجود :أقول

لأنـّه مـتى فقُـد جـزء مـن أجزائهـا   ؛من أنّ الأولوية لا تنشأ إلاّ من العلّة التامـة ،ما فيه أيضاً  :الخامس
لم تكـن العلـّة التامّـة  ،ختصاص أحد الوقتين لمـرجّح لم يوجـد في الآخـرفإذا فُرض أنّ ا ،كان العدم أَولى

  .وفيه بحث .فقد ثبت أنّ الأولوية وحدها غير كافية ،علّةً تامّة
ـــتهم أنّ الآثـــار الصـــادرة مـــن العلـــل الموجبـــة والأفعـــال  ،والصـــحيح عنـــدي ،هـــذا مـــا وجـــدناه مـــن أدلّ

وأمّـا الأفعـال  ،فما لم يجب شيء منهـا لم يوجـد ،وجودها مماّ لابدّ من وجو<ا قبل ،الاختياري التوليدية
  .الاختيارية المباشرية ففيها إشكال سندرسه في مسألة الجبر والتفويض
 ،وهــذا هــو الوجــوب بشــرط المحمــول ،ثمّ إنّ الموجــود مــن الممكــن مــع لحــاظ وجــوده واجــب بالضــرورة

فإنهّ مـع  ،ذا الكلام في المعدوم من الممكنوهك ،وهذا مماّ لا شكّ في تحقّقه ،المسمّى بالوجوب اللاحق
  .لحاظ عدمه ممتنع
هـذا مـع  ،وكلّ ممكن معدوم محفوف بالامتنـاعين ،أنّ كلّ ممكن موجود محفوف بالوجوبين :فالنتيجة

ـــذاتي غـــير أنّ في الوجـــوب الســـابق للفعـــل  ،بقـــاء الماهيـــة الإمكانيـــة علـــى مـــا هـــي عليـــه مـــن الإمكـــان ال
االله العــالم  :كمــا يقــال  ،بــل الوجــوب اللاحــق يجــري في الواجــب أيضــاً  ،إليــه آنفــاً المباشــري كلامــاً أشــرنا 

كمـا أنّ الامتنـاع اللاحـق يجـري في الممتنـع الـذاتي   ،وهكـذا ،االله الموجود موجود بالضرورة ،عالم بالضرورة
  .أيضاً 

  حاجة الممكن :الخاصّة الثانية
وأّ]ما بالنسبة إليـه  ،لا يقتضي الوجود ولا العدمبعد ما تقرّر أنّ الممكن  :أقول :وفيها بيان ملاكها

ــة ضــرورياً لا يقبــل الترديــد ،متســاويان والخفــاء الطــارئ  ،فقــد أصــبح احتيــاج الممكــن في وجــوده إلى العلّ
وإلاّ فالتصـديق  ،وعـدم وضـوح مفهومـه ،لعدم تصـوّر الممكـن كمـا هـو حقّـه ؛عليه في بدء النظر إنمّا هو

  وهذا .التصديق بأنّ الكل أعظم من الجزءعلى حدّ  ،في نفسه ضروري
____________________  

  .٤١٩/  ١شرح المواقف ) ١(
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فإنّ البـاحثين قـد اختلفـوا  ،وإنمّا المهم معرفة علّة هذه الحاجة ،مماّ لا ينبغي أن يتُكلّم فيه أكثر من ذلك
  :فيها على أقوال

  .)١(كما في الشوارق   ،ن متأخّري المتكلّمينوهو مذهب الحكماء والمحقّقين م ،أّ]ا الإمكان :فمنها
  .إنهّ مذهب جماعة منهم :وقيل ،)٢(نسبه في المواقف إلى المتكلّمين  ،أّ]ا الحدوث :ومنها
  .نقُل عن بعض المتكلّمين ،أّ]ا الإمكان والحدوث مركّباً  :ومنها
  .حكي أيضاً عن بعضهم ،أّ]ا الإمكان بشرط الحدوث :ومنها
  .)٣(قال به بعض الفلاسفة الماركسية  ،الوجودأّ]ا  :ومنها

بأنّ العقل إذا لحظ كون الشيء بحيث يتساوى طرفا وجوده وعدمـه بـالنظر إلى  ،استدلّوا على الأَوّل
سـواء لاحـظ الحـدوث في هـذه الحالـة أو  ،حكم بأنهّ لا يترجّح أحـد طرفيـه علـى الآخـر إلاّ لمـرجّح ،ذاته

دلّ علـى أنّ الإمكـان هـو العلـّة للافتقـار في  ،لماّ استلزم العلم بافتقارهفالعلم بإمكان شيء  ،لم يلاحظه
إذ يمكن تصوّر الحدوث بـلا اسـتلزامه حصـول العلـم بافتقـار الشـيء الحـادث  ؛نفس الأمر دون الحدوث

يحكـم باسـتغنائه  - فـرض محـال - حتى لو فرُض حادث واجـب بالـذات ،إلى علّته ما لم يلُحظ إمكانه
أنّ الحـدوث كيفيـة  - ولو بنحو الشرطية - والعمدة في نفي علّية الحدوث للحاجة ،كما قيلعن المؤثرّ  
المتـأخّر عـن  ،المتـأخّر عـن الإيجـاد ،فيتـأخّر عـن الوجـود ،لأنهّ عبارة عن مسبوقية الوجود بالعـدم ؛للوجود
نفســه بــدرجات فلــو كــان الحــدوث هــو علّــة الحاجــة لكــان ســابقاً علــى  ،المتــأخّرة عــن الإمكــان ،الحاجــة
  .وهو محال

لأنّ  ؛أنّ هذا الـدليل مغالطـة ناشـئة مـن اشـتباه الأمُـور الذهنيـة بالخارجيـة )٤(وتوهّم صاحب المواقف 
القـــــائلين بعليّـــــة الحـــــدوث لا يريـــــدون إلاّ أنّ حكـــــم العقـــــل بالحاجـــــة لملاحظـــــة الحـــــدوث وحـــــده أو مـــــع 

لأنّ الحـدوث والحاجـة أمــران  ؛وجـد الحاجــةفيوجـد فت ،لا أنّ الحـدوث علـّة في الخــارج للحاجـة ،الإمكـان
  ؟فكيف يتصوّر كون أحدهما علّة للآخر في الخارج حتى يرد عليه ما أوُرد ،اعتباريان

  إلاّ أّ]ما من الأمُور الموجودة في نفس ،لكن خفي عليه أّ]ما وإن لم يكونا بخارجيين
____________________  

  .٨٠/  ١الشوارق ) ١(
  .٤١٢/  ١شرح المواقف ) ٢(
  .٣٠٠/ فلسفتنا ) ٣(
  .٤١٤/  ١شرح المواقف ) ٤(

  



٧٧ 

وهذا الاتّصـاف محتـاج إلى علـّة في نفـس  ،إذ لا شك أنّ الممكن متّصف في نفس الأمر بالحاجة ؛الأمر
ــةً  ،وإن كانــت الحــدوث فجــاء فيــه المحــذور المــذكور ،فهــي إن كانــت الإمكــان فهــو ،الأمــر وأمّــا كونــه علّ

فـإنّ البحـث في العلـّة في نفـس الأمـر لا في مقـام  ،فهو خـارج عـن محـلّ الكـلام ،للتصديق بالحاجة فقط
  .الإثبات

فــلا  ،متــأخّر عــن الوجــود - أيضــاً لكونــه كيفيــة النســبة بــين الماهيــة والوجــود - الإمكــان :فــإن قيــل
  .يكون علّةً للافتقار المتقدّم عليه بمراتب

ــين الماه :فيقــال ث هــو متصــوّرالإمكــان إنمّــا هــو كيفيــة النســبة ب ــ لا بــين  ،يــة ومفهــوم الوجــود مــن حي
 ،ولهــذا تُوصــف الماهيــة بالإمكــان قبــل اتّصــافها بــالوجود بخــلاف الحــدوث ؛الماهيــة والوجــود الحاصــل لهــا

  .فلا شك في تأخّره عن الإيجاد ،فإنهّ مسبوقية الوجود الحاصل للماهية بالعدم
فـإنّ الإمكـان هـو تسـاوي  ،و قريب منـه جـداً والإنصاف أنّ الحكم بعلّية الإمكان لافتقار ضروري أ

وهـــذا المعـــنى يعُطـــي حاجتـــه إلى  ،بمعـــنى عـــدم اقتضـــاء الممكـــن شـــيئاً منهمـــا في نفســـه كمـــا مـــرّ  ،الطـــرفين
كمـــا أنّ الغَنـــاء   :وإن شـــئت فقـــل ،ولا نعـــني بالعلّيـــة إلاّ هـــذا المعـــنى ،المـــرجّح في أحـــد الطـــرفين بالضـــرورة
فكـذا الافتقـار وعـدم الغنَـاء معلـول لعـدم الوجـوب  ،ليـة القِـدم فيهمـامعلول للوجوب والامتناع بـلا مدخ

  .بلا مشاركة الحدوث أصلاً  - وهو الإمكان - والامتناع

  نقل وإبطال
فــلا حاجــة لــه إلاّ مــع  ،إنّ الــذين قــالوا بعلّيــة الحــدوث للحاجــة زعمــوا أنّ الممكــن متســاوي الطــرفين

وإنّ  ،وصـوفاً بصـفة الحـدوث لم يجـزم باحتياجـه إلى سـببفما لم يلحظه العقـل م ،اعتبار حدوثه خارجاً 
فـإنّ التـأثير إن كـان في  ،الإمكان إذا كان علّةً للافتقار لاحتاج الباقي أيضاً إلى المؤثرّ مع أنهّ غير ممكـن

والتــــأثير إنمّــــا هــــو في  ،وإن كــــان في أمــــر متجــــدّد كــــان البــــاقي مســــتغنياً  ،الحاصــــل لــــزم تحصــــيل الحاصــــل
  .فتكون الأعدام الأزلية معلّلةً مع كو]ا مستمرّةً  ،لاحتاج المعدوم منه أيضاً إلى العلّةو  )١( ،الحادث

فكأنــّـه ظـــنّ أنّ العقـــل مـــا لم يحُـــط  ،وأمّـــا مَـــن ذهـــب إلى أنّ الســـبب هـــو الإمكـــان بشـــرط الحـــدوث
دوث لم ومـا لم يلَحـظ معـه صـفة الحـ ،بالإمكان المفسّر باستواء الطرفين لم يحكم بالاحتياج إلى السبب

تراكهما في الســببية  ،يتحقّـق بنظــره حصــول الاحتيــاج نظــر إلى عــدم تحقّــق الحاجــة  ،كمــا أنّ مَــن دان باشــ
ويمكن أن يكون القولان الأخيران ناشئين من عدم تـرجيح أحـد القـولين الأَوّلـين علـى  ،بدون كلّ منهما

  وأنّ  ،فتوهمّوا أنّ لكلّ من الإمكان والحدوث مدخليةً في السببية ،الآخر
____________________  

  .١٠/ شرح قواعد العقائد ) ١(
  



٧٨ 

  .أدلة الطرفين تقتضي اعتبارهما معاً فيها
فالحدوث متعلـّق الحاجـة  ،يبطل القول الأَوّل بأنّ الإمكان أحوجَ الممكن في وجوده إلى المؤثرّ :أقول
ويلحـق بالبـاقي  ،سـيمرّ بـك بحثـهوأمّا الممكن الباقي فهو كالحادث منه في الاحتياج على مـا  ،لا سببها

لـئلا يلـزم تـرجّح  ؛وهذا مماّ لابدّ منه ،فإنّ عدم علّة الوجود علّة لعدم المعلول ،المعدوم الممكن في الحاجة
  .ومماّ ذكرنا تسقط بقية الأوهام أيضاً  ،أحد المتساويين على الآخر

 ث أو الإمكـان بشـرط الحــدوثعليّـة الحــدو  - وأحــد الآخـرين :)١(وقـال المحـدّث ا{لســي قـدّس سـره 
  .هو الظاهر من أكثر الأخبار -

ــــار بتمامهــــا :أقــــول ــــل منــــه هــــذا الاســــتظهار ،نحــــن وإن لم نلاحــــظ تلــــك الأخب وأنّ  ،إلاّ أنــّــا لا نقب
  .الروايات لا تثبت ذلك كما ظهر لنا من ملاحظة بعضها فلاحظ

مسـتنداً في ذلـك إلى  ،اجة أصـلاً أنهّ لا وجود متحرّر من الح :وأمّا قول بعض أتباع ماركس فحاصله
علـــى أنّ الوجــــود بشـــتى ألوانــــه الـــتي كشــــفت عنهــــا  ،التجـــارب الــــتي حُقّقـــت في مختلــــف ميـــادين الكــــون

فإنـّه وجـود  ،واسـتنتجوا منـه إنكـار الواجـب الوجـود ،ولا يستغني عـن العلـة ،لا يتجرّد عن سببه ،التجربة
  !إنّ القول به قول بالصدفة :وقالوا ،لا علّة له
والتجربـــة لا تقـــدر أن تثبـــت مثـــل هـــذه المســــألة  ،إنّ الوجـــود لـــيس علـّــةً للافتقــــار :وفيـــه أَوّلاً  :أقـــول
أمّـــا أنّ مِلاكـــه هـــل هـــو الوجـــود أو الحـــدوث أو  ،فـــإنّ المحســـوس هـــو احتيـــاج الموجـــود إلى العلــّـة ،العقليـــة

  .بل العلّة هي الإمكان كما عرفت ،الإمكان فلا
ولا نفوذ لها إلى مطلق  ،تحكم على ما هو في سلطا]ا من المادّيات المحسوسة إنّ التجربة إنمّا :وثانياً 
  !إلاّ أن تغلب الغباوة على الشخص ،وهذا ظاهر ،الوجودات

  حاجة الممكن بقاءً  :الخاصية الثالثة
فقـد لاح أنّ الممكـن كمـا يحتـاج في حدوثـه إلى المـؤثر يحتـاج  ،حينما انقدح سـببية الإمكـان للحاجـة

ــع الانفكــاك عــن المهيــة الممكنــة ،ه أيضــاً إليــهفي بقائــ وإلاّ لانقلــب الممكــن واجبــاً أو  ،فــإنّ الإمكــان ممتن
وعليه فالافتقار ضروري الثبوت بداهـة عـدم إمكـان تخلـّف المعلـول عـن  ،وهو ضروري الاستحالة ،ممتنعاً 
  .كل ذلك ظاهر  ،العلة

____________________  
  .٥٢/  ١٤بحار الأنوار ) ١(

  



٧٩ 

  ل وتسجيلتحلي
فهــذا التحقّــق  ،وإنمّــا تتحقّــق بجعــل الجاعــل ،الماهيــة قبــل انتســا<ا وارتباطهــا بجاعلهــا لا شــيء محــض

برزّ ها - ومــا شــئت فســمِّه - والتكــوّن والتــ فالماهيــة   ،مترشّــح مــن فاعلهــا وخالقهــا ،أمــر خــارج عــن نفســ
إنّ التكـوّن الجـائي مـن قبـل الجاعـل فـ ،كما تحتاج في حـدوثها إلى المـؤثرّ المكـوّن المحقّـق كـذلك في بقائهـا

  .لا يصير ذاتياً لها بعد الحدوث حتى ينقطع حاجتها إليه
 ،وأنــّه أمّــا في الوجــود الحاصــل فهــو تحصــيل الحاصــل المحــال ،ومنــه يبطــل الســؤال المشــهور عــن التــأثير

   .فلم يثبت التأثير في الباقي ،وأمّا في الوجود الجديد فيكون التأثير في أمر جديد
فــإنّ الماهيــة المتحقّقــة  ،أنّ التــأثير في بقـاء ذلــك الوجــود الســابق وأثـر الجعــل هــو البقـاء :جـه الــبطلانو 

   .فتفتقر فيه إلى مؤثرّ يبقي تحقّقها الأَوّل بحاله ،لا اقتضاء لها لتحقّقها في الآن الثاني
لأَوّل لكــن في الزمـــان وأنّ التــأثير في الوجـــود ا ،مــن اختيـــار الشــق الأَوّل مــن الســـؤال :ولعــلّ مــا قيـــل

  .في الزمان الثاني يرجع إلى ما قرّرنا ،وهذا تحصيل للحاصل في الزمان الأَوّل ،الثاني
أنّ اسـتمرار الوجـود الأَوّل إمّـا حاصـل قبـل هـذه  - كمـا تـوهّم - )١(ثمّ لا ينبغي للباحث أن يتوهّم 

 ؛ى الثـاني يلـزم التـأثير في الأمـر الجديـدوعلـ ،فعلى الأَوّل يلزم تحصيل الحاصـل ،وإمّا ليس بحاصل ،الحالة
  .ضرورة أنّ إبقاء الوجود الأَوّل لا يعدّ من التأثير في الجديد

فإّ]ـا كمـا يسـتحيل حـدوثها  ،هذا وإن شئت وضوح ما قلنا فاعتبر كيفية الصور المرتسمة في ذهنك
  .كذلك يمتنع بقاؤها مع الغفلة والذهول  ،من غير الالتفات والتوجّه

إنّ أثـر التـأثير هـو الوجـود الثـاني علـى سـبيل الاتّصـال بـالوجود  :أن نختـار الشـق الثـاني ونقـولويمكن 
لأنــّه لــيس  ؛فلــيس فيــه خــلاف الفــرض ،وهــذا يســمّى عنــد العــرف بالاســتمرار ،الأَوّل مــن غــير انقطــاع

ولـــك أن  ،وإنمّـــا يلـــزم خـــلاف الفـــرض لـــو كـــان الوجـــود الثـــاني منفصـــلاً عـــن الوجـــود الأَوّل ،بـــأمر جديـــد
ث يتولــّد مــن الطاقــة الكهربائيــة في كــلّ آن ضــوءاً جديــداً ونــوراً ثانيــاً  ،تقــيس المقــام بضــياء الكهربــاء  ،حيــ

  .ومع ذلك كان الوجودات المتلاحقة عندهم استمراراً وبقاءً كما لا يخفى

  تكميل وتطبيق
أو شــطريته أو  ،وثوأمّــا بنــاءً علــى ســببية الحــد ،هــذا كلّــه حســب كــون الإمكــان هــو العلّــة للافتقــار

إذ لا حــدوث بعــد الحــدوث الأَوّل  ؛شــرطيته فيلــزم كــون الممكــن بعــد حــين الحــدوث مســتغنياً عــن المــؤثرّ
إنـّـه لــو جــاز العــدم علــى الواجــب الوجــود لبقــي  :وقــالوا ،وقــد التزمــه جماعــة مــن القــائلين <ــا ،حــتى يفتقــر
  .ومثلّوا ببقاء البناء بعد فناء البنّاء ،العالم بحاله

____________________  
  .١٣٦/ درر الفوائد ) ١(

  



٨٠ 

 ؛يجب القول بافتقـار الممكـن بعـد الحـدوث الأَوّل أيضـاً  ،بناءً على اختيار الشق الثاني المتقدّم :أقول
فاستغناء الممكن لا يكون مترتبّاً على القول بتأثير الحـدوث في الحاجـة  ،إذ في كلّ آن حدوث وحدوث

  .ولذا لم يلتزم به كلّ مَن قال بعليّة الحدوث بل بعضهم ؛تعينّ الشق الأَوّل بل مختصّ بما إذا ،مطلقاً 
بــل  ،أنّ البنّــاء علّــة محدِثــة فقــط ولــيس بمبقيــة أيضــاً  :وأمّــا مــا مثلّــوا مــن البنــاء البــاقي بعــد البنّــاء ففيــه

  .ورائها محيطواالله من  ،كالفدى الكائنة في مواد البناء  ،العلّة المبقية هي جاذبية الأرض أو غيرها

  هداية
والثـاني  ،فإنّ الأَوّل بمعنى عدم التماس الوجود أو العـدم كمـا مـرّ  ،إمكان الماهية يغاير إمكان الوجود

بل الوجـود وجـود بالضـرورة ولـيس بعـدم  ،ضرورة بطلان عدم اقتضاء الوجود نفسه ونقيضه ؛بمعنى الفقر
فتفســير الإمكــان الوجــودي بمــا  ،ه ممتنــعلأنّ ثبــوت الشــيء لنفســه ضــروري وســلبه عــن نفســ ؛بالضــرورة

فهــو مــا دام موجــوداً  ،نعــم ضــرورة الوجــود ضــرورة ذاتيــة لا أزليــة ،فسّــر بــه الإمكــان المــاهوي غــير معقــول
  .فيفتقر إلى موجده حدوثاً وبقاءً كالماهية ،ضروري

 ،عرفـتوبعـده ضـروري الثبـوت كمـا  ،إذ هو قبـل إيجـاده لا شـيء محـض ؛ومنه ينقدح بطلان أَولويته
 وحيـث إنّ الماهيـة في رتبـة متـأخّرة عـن الوجـود ،فلا معنىً لأولوية الوجود بالماهية ،فينتزع الماهية عنه قهراً 

كمــا أّ]ــا بنــاءً علــى أصــالتها لا تكــون أولى   ،لم يكــن أوَلويتهــا بــه قبلــه بمعقــول - لمكــان انتزاعهــا منــه -
ومنــه يبــان  ،إذ لا يتصــوّر أولويتّهــا بــه قبــل الجعــل ؛ابــالوجود الاعتبــاري المنتــزع عنهــا بعــد تعلّــق الجعــل <ــ

فــلا معــنىً  ،أمــر اعتبــار متــأخّر عــن تحقّــق الماهيــة - علــى أصــالتها - فإنــّه ،عــدم أَولويــة الوجــود <ــا أيضــاً 
  .لأولويتّه <ا قبل تبرزّها

  نكتة
الســبزواري هــو  صــريح ؟بقــي شــيء هــو أنّ علّــة الممكنــات المحدثــة هــل هــي بعينهــا العلّــة المبقيــة أم لا

فـإنّ علـّة حدوثـه  ،اعلم أنّ من المعلولات ما يكون علّة حدوثه غير علّة بقائـه كالبنـاء :الثاني حيث قال
 ،كالقالـب المشـكّل للمــاء  ،ومنهــا مـا يكـون علـّة حدوثـه هــي علـّة بقائـه ،البنـّاء وعلـّة بقائـه يـبس العنصـر

وواجـب الوجـود مـن  ،كونـه واجـب الوجـود بالـذاتل ؛والعالم بالنسبة إلى الواجب تعـالى مـن قبيـل الثـاني
  .)١(إلخ .. .جميع الجهات
  وسيأتي في صفاته الثبوتية أّ]ا بمعنى ،علّة العالم الإمكاني هي إرادة االله تعالى :أقول

____________________  
  .٢٢٠/  ١ )الحاشية(الأسفار ) ١(
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لأنّ الإحـداث فعـل  ؛لبقـاء غـير المتعلّقـة بالحـدوثفإذن يمكن أن يقال بـأنّ الإرادة المتعلّقـة با ،الإحداث
لا يعقــل إلاّ بتجــدّد  - بنــاءً علــى اختيــار الشــق الثــاني مــن الســؤال المتقــدّم - وأيضــاً التــأثير ،لا دوام لــه
  .وأمّا بناءً على الوجه الأَوّل ففيه الوجهان ،الإرادات

  مسألة
بنـاءً علـى  ،لا يحتـاج إلى المـؤثرّ - قـط لا بالعـدمأعني به المسبوق بـالغير ف - إنّ الممكن القديم :قالوا

   .ضرورة فقدان مناط الحاجة حينئذٍ في القديم ؛مدخلية الحدوث في الحاجة
تراك الحــدوث ،وفيــه تفصــيل :أقــول فــلا شــكّ في أنــّه  ،وأمّــا بنــاءً علــى ســببية الإمكــان للفقــر دون اشــ

وإنمّـا الكـلام في أنـّه هـل يسـتند إلى المختـار أو  ،لّتـهمحتاج إلى المؤثرّ في بقائه بداهة ترتـّب المعلـول علـى ع
والقصـد إلى الإيجـاد  ،فإنّ فعل المختار مسـبوق بالقصـد ،والظاهر من أرباب الكلام هو الثاني ؟الموجب

  .لأنّ القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهةً  ؛مقارن لعدم ما قصد إيجاده ،متقدّم عليه
وقـــال  ،متّفـــق عليـــه بـــين الفلاســـفة والمتكلّمـــين والنـــزاع فيـــه مكـــابرةأنّ هـــذا  )١(وعـــن شـــارح المقاصـــد 
التحقيق أنّ استناد القديم الممكـن إلى المختـار بالاختيـار الزائـد علـى الـذات محـال  :اللاهيجي في شوارقه

 ،أو ناقصـاً كاختيارنـا ،سـواء كـان الاختيـار الزائـد تامّـاً كاختيـار الواجـب عنـد المتكلّمـين ،بدليل مرّ نقلـه
لأّ]ــم يجعلــون القصــد بالاختيــار الزائــد علــى  ؛والحكمــاء ينفــون القصــد عــن الواجــب.. .وذلــك ضــروري
لأّ]ـــم مصــرّحون بكونــه تعـــالى  ؛ولا ينفــون الاختيــار مطلقــاً . .إنّ القصــد لا يمكـــن إلاّ  :الــذات ويقولــون

  .إلخ.. .)٢(ويعبرّون عنه بالرضاء  ،فاعلاً بالاختيار الذي هو عين ذاته تعالى
فــلا يمكــن اســتناد  ،لا يتعلّــق بــالموجود بالضــرورة - بمعــنى الصــفة النفســانية - أنّ القصــد :والتحقيــق

والمــراد  ،لكــن القصــد <ــذا المفهــوم ممتنــع علــى الواجــب كمــا يــأتي في محلّــه ،القــديم إلى المختــار <ــذا المعــنى
  .تهمن القصد المستعمل في حقّه هو تعلّل أفعاله بالأغراض الزائدة على ذا
 - في مبحـث قدرتـه واختيـاره - وعليه فعدم استناد القديم إليه ليس بضروري بل سيأتي إن شاء االله

 ،فهــذا الــذي نقــل اتّفــاق المتكلّمــين والفلاســفة عليــه ،جــواز اســتناد الممكــن القــديم إلى الواجــب الوجــود
  .ليس بشيء

____________________  
  .١٣١/  ١الشوارق ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
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  .وأمّا ما ذكره الفيّاض من أنّ الحكماء ينفون القصد دون الاختيار فسوف نتعرّض له تحليلاً ونقداً 
متمسّـــكاً بـــأنّ تـــأثيره فيـــه إمّـــا حـــال  ،منـــع اســـتناد الممكـــن القـــديم إلى الموجـــب أيضـــاً  )١(ثمّ إنّ الـــرازي 

  .وقد فرضناه قديماً  ،اً وإمّا حال عدمه أو حدوثه فيلزم كونه حادث ،بقائه فيلزم إيجاد الموجود
وأمّـا نفـس  ،فإنـّه هـو هـو بعينـه ،ما احـتج بـه مـدخول بعـين مـا أجبنـا السـؤال المتقـدّم المشـهور :أقول

  .المدّعى فهو لا يخلو عن وجه سندرسه في مسألة حدوث العالم
 ،ولكن لابدّ أن يلتفت الـرازي أنّ هـذه الـدعوى xـدم مـا بـنى عليـه هـو وأشـياخه الأشـعريون وغـيرهم

وهــذه زلـّـة وذلــة  ،مــن زيــادة الصــفات الممكنــة القديمــة القائمــة بالواجــب الصــادرة عنــه بالإيجــاب والجــبر
  .عصمنا االله من التخلّف عن السفينة المنجية المحمدية ،وضلة عظيمة منهم في أعظم مباحث التوحيد

  أنّ كلّ ممكن زوج تركيبي من الوجود والماهية :الخاصّة الرابعة
وملازمــــة للفرديــــة  ،كمــــا أنّ الضــــرورة الأزليــــة مســــاوقة للبســــاطة والأَحديــــة  :ســــفارقــــال صــــاحب الأ

إذ الماهيـــــة  ؛فكـــــل ممكـــــن زوج تـــــركيبي ،رفيـــــق التركيـــــب والازدواج ،فكـــــذلك الإمكـــــان الـــــذاتي ،والوتريـــــة
النـزول  والوجود الإمكاني لا تعينّ له إلاّ بمرتبة من القصور ودرجة من ،الإمكانية لا قِوام لها إلاّ بالوجود

  ...وينُتزع بحسبها المعاني الإمكانية ويترتّب عليها الآثار المختصة ،ينشأ منها الماهية
وكـــلّ  ،كـــلّ هويـــة إمكانيـــة ينـــتظم مـــن مـــادة وصـــورة عقليتـــين همـــا المســـمّاتين بالماهيـــة والوجـــود  ،فـــإذن

  .كلامه  انتهى )٢(منهما مضمّن فيه الآخر وإن كانت من الفصول الأخيرة والأجناس القاصية 
لــيس معنــاه المباينــة بينهمــا بحســب  ،زيــادة وجــود الممكــن علــى ماهيتــه :وقــال في موضــع آخــر منهــا

ولا كونـــه عرضـــاً قائمـــاً <ـــا قيـــام الأعـــراض  ؟كيـــف وحقيقـــة كـــلّ شـــيء نحـــو وجـــود الخـــاص بـــه  ،الحقيقيـــة
لقصــوره  ،بــل بمعــنى كــون الوجــود الإمكــاني ،حــتى يلــزم للماهيــة ســوى وجودهــا وجــود آخــر ،لموضــوعاxا
منبعثـــاً عـــن إمكانـــه  ،محمـــولاً عليـــه ،منتزعـــاً منـــه ،مشـــتملاً علـــى معـــنىً آخـــر غـــير حقيقـــة الوجـــود ،وفقـــره
 )٣(الحاصـلة مـن تصـوّرات النـور  ،كالمشبّكات التي يتراءى من مراتب نقصانات الضوء والظـلال  ،ونقصه
  .انتهى

____________________  
  .٧٧/ للقوشجي وشرح التجريد  ،لاحظ شرح المواقف) ١(
  .١٨٦/  ١الأسفار ) ٢(
  .٢٤٣/  ١الأسفار ) ٣(
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  الفائدة الحادية عشرة

  في امتناع الدور والتسلسل
وفي الاصـطلاح  ،التقلّب والحركة إلى ما كان عليه - كما في بعض كتبها - أمّا الدور فهو في اللغة

 ،س الشـيئين في السـببية والمسـببيةإنـّه تعـاك :وإن شـئت فقـل ،)١(هو توقّف الشيء على ما يتوقّف عليـه 
فتوقـّف الشـيء علـى نفسـه  ،وإلاّ فمصـرحّ ،فإن توسّـط بينهمـا واسـطة أو وسـائط أخـرى يسـمّى مضـمراً 

  .لا يسمّى دوراً بل هو نتيجته
وهــو أن  ،وهــو لــيس بمحــال ،ويقــال لــه الــدور المعــي ،ثمّ إنــّه ربمّــا يطلــق الــدور علــى شــيئين لهمــا معيّــة

بمعـنى أن تتوقـّف الصـفة  ،يتوقّف كلّ منهما علـى الآخـر في صـفة مـن الصـفات ،انيكون شيئان موجود
كــالأُخوة في أخــوين   ،ســواء كانــت تلــك الصــفة فيهمــا مــن نــوع واحــد ،في كــلّ منهمــا علــى ذات الآخــر

والتقــدّم والتــأخر بحســب المكــان  ،أو مــن نــوعين كالفوقيــة والتحتيــة في الفــوق والتحــت ،والمعيـة في شــيئين
  .وهذا الدور جارٍ في كلّ متضايفين كما قيل ،ينفي جسم

أنهّ يستلزم تقدّم الشـيء علـى نفسـه وتـأخّره  - بمعنييه المتقدّمين - ثمّ إنّ الدليل على استحالة الدور
ـــاً وتقـــدّماً بالـــذات ؛عـــن نفســـه ـــة علـــى المعلـــول تقـــدّماً عليّ ـــة  ،ضـــرورة تقـــدّم العلّ ـــة معلول فـــإذا كانـــت العلّ
أي تقـدّم الشــيء علـى نفســه أو  - وهـو ،وكـذلك تقدّمــه ،ر الشـيء عـن نفســه بمـرتبتينلـزم تــأخّ  ،لمعلولهـا

ـــين الشـــيء  ،مـــع أنــّـه قـــد يســـتدلّ عليـــه ،ضـــروري الاســـتحالة - تـــأخّره عنهـــا بأنــّـه يســـتلزم تخلّـــل العـــدم ب
  .وبأنّ التقدّم نسبة لا تعقل إلاّ بين شيئين ،وهو واضح الاستحالة ،ونفسه

ـــا التقـــدّم الزمـــاني وهـــو غـــير لازم في العلـــةفـــإنّ تـــوهّم أحـــد أنّ المـــر  أو العلـــيّ وهـــو  ،اد بالتقـــدّم هنـــا إمّ
  .أنّ الشيء لا يكون علّةً لنفسه ،إنّ الشيء لا يتقدّم على نفسه :لأنّ معنى قولنا ؛مصادرة

طلعـت  ،تحركـت اليـد فتحـرّك الخـاتم :إنّ معنى تقدّم العلّة على معلولها هو صحّة مثل قولنـا :يقال له
وهذا الاعتبار الذي ممـّا لا  ،تحرك الخاتم فتحركت اليد ،وبطلان عكسه أي قولنا ،مس فوُجد النهارالش

  .بديهي البطلان بالنظر إلى الشيء ونفسه ،يشك فيه عاقل
____________________  

ــى نفســه) ١( ــى نفســه اعتبــاري ،الفــرق بــين تقــدّم الشــيء عل  ،كــلّ منهمــا للآخــر  فــإنّ الأَوّل باعتبــار علّيــة ،وتوقــف الشــيء عل
  .والثاني باعتبار معلولية كلّ منهما للآخر

  



٨٤ 

إنمّـا هـو باعتبـار بشـرط  ،إنّ الفـرق بـين الأجـزاء الـتي هـي العلـة والمركّـب الـذي هـو المعلـول :فإن قلت
وقـــد ذكـــروا مـــن جملـــة العلـــل الأربـــع المـــادة والصـــورة مـــع أّ]مـــا عـــين  ،الشـــيء واللابشـــرط أو بشـــرط الـــلا

  ؟ف المخلصفكي ،المعلول
لا عليـــة ولا معلوليـــة  ،الأجـــزاء بالنســـبة إلى المركّـــب الـــذي لـــيس إلاّ نفســـها ليســـت إلاّ نفســـه :قلـــت
والتــأثير في  ،فهـي علـل القِــوام لا علـل الوجـود ،لأنّ <ـا قِــوام المركّـب ؛وإنمّـا يطلقـون عليهــا العليـة ،بينهمـا

  .فافهم ،الثانية لا في الأُولى
وصـاحب  ،قد تعـرّض لـه صـاحب الأسـفار مجمـلاً  ،المركّب ففيه بحث طويلوأمّا تقدّم الأجزاء على 

  .الشوارق مفصّلاً فراجع
وهـــذا ضـــروري  ،هـــو كـــون الشـــيء علــّـةً وفـــاعلاً لوجـــود نفســـه - بتعبـــير واضـــح - ثم إنّ معـــنى الـــدور

قـــل فـــلا معـــنى لإطالـــة الكـــلام حولـــه وقـــد ن ،يكذّبـــه العقـــل بـــأَوّل تصـــويره ،بـــديهي الـــبطلان ،الاســـتحالة
  .أنّ أكثر العقلاء على ضرورة استحالته ،)١(العلامّة قدّس سره 

 ،عبــارة عــن مطلــق الأمُــور غــير المتناهيــة إذا ضــبطها الوجــود )٢(وأمّــا التسلســل فهــو عنــد المتكلّمــين 
فـــإّ]م يجرونــه في الأمُـــور  ،ودلـــيلهم علــى ذلــك برهـــان التطبيــق ،مترتبّــةً أم لا ،ســواء كانــت مجتمعـــةً أم لا

ـــةالمتع ســـواء كـــان بينهـــا ترتّـــب طبيعـــي كالعلـــل  ،وفي الأُمـــور ا{تمعـــة ،اقبـــة في الوجـــود كالحركـــات الفلكي
  .)٣(أو لا يكون هناك ترتّب أصلاً كالنفوس الناطقة المفارقة  ،أو وضعي كالأبعاد ،والمعلولات

ولــذا قــال  ؛طبعــاً  وعنـد الحكمــاء يفسّــر بــالأمُور غـير المتناهيــة ا{تمعــة في الوجــود مــع ترتـّبٍ وضــعاً أو
سـواء كـان مـن  ،التعويـل في كـلّ عـدد ذي ترتيـب موجـود )أي برهـان التطبيـق(وعليه  :صاحب الأسفار

  .إلخ.. .)٤(أو الأعداد الوضعية  ،أو من قبيل المقادير والأبعاد ،قبيل العلل والمعلولات
 ،هــا غــير مســلّمة عنــدهملكنّهــا بمجموع ،ثمّ إنّ الأدلــة علــى امتنــاع التسلســل في الجملــة كثــيرة جــداً 

لكنّنـا نسـتخدم  ،والبحث حولها طويل الـذيل لا يسـعه هـذا المختصـر ،فلهم ردود ودفوع ونقوض ونقود
 ،)٥(وهي ما اخترعه سلطان المحقّقين العلامّـة الطوسـي ،وكثيرة المعونة ،قليلة المؤونة ،لك منها حجّةً قويمة

  وأشار إليه في تجريده وإليك تقريره بعبارة
____________________  

  .٣٠/ كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد ) ١(
  .٣٠/ ، وكشف الفوائد ٢٠٠/  ١الشوارق ) ٢(
  .٥٤١/  ١شرح المواقف ) ٣(
  .١٤٥/  ٢الأسفار ) ٤(
ا الـدليل ادّعى وجـدان هـذ إنّ السيد الداماد  :لكن قيل ،ونقُل عن المحقّق الدواني أيضاً  ،كما ذكره صاحب الشوارق) ٥(

  .في كتاب <منيار
  



٨٥ 

  :)١(المحقّق اللاهيجي 
ومــا لم يكــن لــه وجــود لا يكــون  ،ومــا لا يجــب لذاتــه لا يكــون لــه وجــود ،إنّ الممكــن لا يجــب لذاتــه

فلابــدّ مــن واجــب  ،فلــو كانــت الموجــودات بأســرها ممكنــةً لَمــا كــان في الوجــود موجــود ،لغــيره عنــه وجــود
  .قطعت السلسلة أيضاً فقد ثبت واجب الوجود وان ،لذاته

ــث تنظـّـر فيهــا والشــارح القوشــجي حيــث حســبها  ،ثمّ تعريضــاً علــى الشــارح العلاّمــة قــدّس ســره حي
  .والأمر كما أفاد ،إلخ.. .وهذه الطريقة حسنة حقّة :قال ،مصادرةً 

  تتميم وتقسيم
  :ما لا يتناهى على ستة أقسام

  .يّ والمترتّب بالترتب العل ،ا{تمع في الوجود :الأَوّل
  .والمترتّب بالترتب الوضعي كالأبعاد ،ا{تمع في الوجود :الثاني

  .كالنفوس الناطقة على رأي الحكماء  ،ا{تمع في الوجود بلا ترتيب :الثالث
مثـــل الصـــور الطارئـــة علـــى المـــادة علـــى ســـبيل المحـــو  ،المتعاقـــب في الوجـــود مـــن قبـــل الماضـــي :الرابـــع
  .والإثبات

  .ود في طرف المستقبلالمتعاقب في الوج :الخامس
  .العدد :السادس
بــل لم أفــز علــى مخــالف ولــو مــن الــدهريين  ،أمّــا الأَوّل فهــو محــال بــلا خــلاف بــين البــاحثين :أقــول
فمـا يلتـزم بـه فـرد مـن هـذا النـوع  ،فكأنّ هذا الاحتمال مصادم مـا أودعـه االله في كينونـة البشـر ،والماديين
فالتسلسـل المـذكور احتمـال بـدوي لم  ،ين في تعيـين المبـدأ الأَوّلولذا ترى عبّاد الطبيعـة متحـير  ؛الإنساني

ومـــا نقلنـــاه آنفـــاً مـــن البرهـــان وغـــيره حجّـــة واضـــحة علـــى  ،يتجـــاوز عـــن المســـفورات العلميـــة إلى الخـــارج
  .إبطاله

 ،واستدلّوا عليه بأدلة منها برهـان التطبيـق ،وأمّا الثاني فامتناعه موضع وِفاق بين المتكلّمين والحكماء
  .الذي هو عندي محلّ إشكال

ولـذا يـدينون بقِـدم العـالم  ؛بل واقعان على زعم أصـحاب الفلسـفة ،وأمّا الثالث والرابع فهما ممكنان
والحق معهم لِما سنبرهن على حدوث العـالم في هـذا الجـزء  ،لكنّ المتكلّمين يرو]ما ممتنعين أيضاً  ،زماناً 

  .إن شاء االله
  كيف  ،وهذا ما لا شك فيه ،فإنّ الوجود لم يضبطه ،عليه بينهم وأمّا الخامس فإمكانه متّفق

____________________  
  .١٩٩/  ١الشوارق ) ١(

  



٨٦ 

  ؟وبقاء ما يرتبط <م من الضروريات الإسلامية ،وخلود المكلّفين في الجنة والنار
 ،ن المتكلمـينفإنـّه إمّـا غـير موجـود كمـا عـ ،وأمّا السادس فهو مثل الخامس في اتفّاقهم علـى إمكانـه

  .)١(فلم يتحقّق فيه مناط الاستحالة  ،وإمّا لا ترتّب بينها في غير الواحد كما عن الفلاسفة
 ؛أنّ إبطــال الــدور والتسلســل إنمّــا يتوقــف عليــه إثبــات الصــانع ،وممـّـا ينبغــي أن نخــتم بــه الكــلام هنــا

فهو غير موقوف عليـه لِمـا  ،الوجودوأمّا إثبات الواجب  ،ضرورة أنّ إمكان أحدهما لا يدع مجالاً لإثباته
أمكــن الــدور  ،ســواء كــان الممكــن موجــوداً خارجــاً أم لا ،ســتعرفه إن شــاء االله مــن الــدليل علــى وجــوده

ولا ربــط لـــه بـــالبراهين  ،إمكـــان الــدور والتسلســـل يبطـــل الأدلــة الإنيــّـة :وبعبـــارة أُخــرى ،والتسلســل أم لا
  .اللميّة أو الشبيهة باللم
  :وإليك بيا]ا إجمالاً  ،ثمّ بعد ذلك نرجع إلى بيان المقاصد ،في المقدّمات هذا تمام كلامنا
  .في بيان الطريق إلى معرفة الواجب :المقصد الأَوّل
  .في صفاته الثبوتية ذاتيةً كانت أو فعليةً  :المقصد الثاني

  .في صفاته السلبية :المقصد الثالث
  .تماماً بشأنهأفردناه من سابقه اه ،في التوحيد :المقصد الرابع

  .في العدل :المقصد الخامس
  .في النبوّة :المقصد السادس
  .في الإمامة :المقصد السابع
  .في المعاد :المقصد الثامن

____________________  
  .١٥٢/  ٢الأسفار  ،لا يخلو مراجعتهما عن الفائدة ،وللسبزواري عليه كلام ،ولصاحب الأسفار هاهنا احتمال) ١(

  



٨٧ 

  مقاصد الكتاب

  في بيان الطرق إلى معرفة الواجب لذاته :المقصد الأَوّل
  في صفاته الثبوتية :المقصد الثاني
  في صفاته السلبية :المقصد الثالث
  في التوحيد :المقصد الرابع

  في العدل :المقصد الخامس
  في النبوّة :المقصد السادس
  في الإمامة :المقصد السابع
  في المعاد :المقصد الثامن

  



٨٨ 

  لأَوّلالمقصد ا

  في بيان الطرق إلى معرفة الواجب لذاته
  البراهين والصُرط

  ؟مَن هم المخالفون في هذا المقصد
  ؟وما هو اعتقادهم

  النظام الكامل يقضي على علّية المادة
  ؟ما يقول الماديون عن هذا النظام الأجمل

  خاتمة
  



٨٩ 

  المقصد الأَوّل

  في بيان الطرق إلى معرفة

  الواجب لذاته
بل لا تكتسب مسألة علمية شـرفاً وفضـلاً مـا لم  ،المقاصد وأعظمها وأجلّها وأهمها وهو من أشرف
لاَ بـِذِكْرِ ابِّ ( .فهو آخر ما تنُـاخ بـه الرواحـل العقليـة في سـفر السـعادة والفضـيلة ،تخدم هذا المقصد

َ
أ

ِ تصvَُِ الأمُورُ ( )يَطْمgَُِّ القُْلوُبُ  Jاب cَِلا إ
َ
  .)أ
جلّـــت كبريائـــه وعَظــُـم  - إلى الواجـــب القـــديم القـــدوس الأقـــدس ،قّـــة المســـتقيمةوصُـــرط التصـــديق الح

  :وإليك منها ما يناسب هذه الرسالة ،متعدّدة - سلطانه
 ،بـل يحكـم بإمكانـه إمكانـاً عامّـاً  ،إنّ العقل لا يرى الموجود الواجب لذاتـه مسـتحيلاً  :الصراط الأَوّل

 ،ورطوبـــة المـــاء ،مثـــل زوجيـــة الأربعـــة ،د كـــان الناقصـــةولا ســـيما قـــد شـــاهد الواجـــب الـــذاتي بنحـــو مفـــا
  .على ما أسلفنا برهانه ،وُجد وثبت من دون شرط وسبب ،فإذا أمكن ،ودسومة الدهن ونحوها

ولا توقـّـف لــه علــى  ،لــيس لــه زيــادة مؤونــة ،وهــذا الصــراط أشــرف الصُــرط المــذكورة في هــذا المقصــد
  .كل ذلك ظاهر جداً   ،كنبلا ولا على وجود مم ،استحالة الدور والتسلسل

 - )١(مليـين كـانوا أو مـاديين  - إنّ العقـلاء :ولزيادة التأكيد لحكم العقل بعدم امتناع الواجب نقول
وهذا ممـّا يؤيـّد اسـتقلال العقـل  ،على الإذعان بوجود المبدأ الأَوّل في الخارج ،اتفقوا في كلّ زمان ومكان
حيـث لم يـذكروه في هـذا  ؛هول الباحثين عـن هـذا البرهـانوالعجب من ذ ،بعدم امتناع مثل هذا الوجود

  .)٢(المقام 
فهـو إن كـان واجبـاً لذاتـه  ،إنّ الأحاسـيس قـد قضـت علـى أنّ في الخـارج موجـوداً مـا :الصراط الثـاني

وهــذه الحجّــة  ،لاســتحالة الــدور والتسلســل ؛وإن كــان ممكنــاً فهــو يســتلزم المقصــود ،فقــد حصــل الغــرض
  .مكن كما هو ظاهرغير قائمة بوجود الم

____________________  
  ).إن كان(غير مَن قال منهم بجواز الترجّح بلا مرجّح ) ١(
جّاد  ،)يـا مَـن دلّ علـى ذاتـه بذاتـه( :وبه يمكن أن يفسّر ما أثُر عن مولانا أمير المـؤمنين ) ٢( بـك ( :ومـا عـن السـ

  ).عرفتك وأنت دللتني عليك
  



٩٠ 

لعـدم انتقـال فيهمـا  ؛ولا مـن البراهـين اللميـّة ،ليسا من الأدلة الإنيّة ،هذين الوجهين المذكورين ثمّ إنّ 
كمـا يظهـر مـن كلمـات عـدّة مـن   ،بل هما مـن شـبه اللـم ،ولا من المعلول إلى علتّه ،من العلّة إلى المعلول
  .أكابر الحكماء

فإنـّه يفضـي إلى  ،سره في إبطال التسلسـل ما نقلناه سابقاً من المحقّق الطوسي قدّس :الصراط الثالث
لا يمكـــن أن يكـــون ممكـــن مـــا مـــن  :ويجـــوز أن نعـــبرّ عنـــه بألفـــاظ أُخـــرى فنقـــول ،معرفـــة الواجـــب الوجـــود

وبوجـه  .فلابـدّ مـن واجـب ،ولا لامتناع طريان العدم عليّها بالكليـة ،الممكنات منشأ لوجوب الممكنات
لأنّ مرتبــة الإيجــاد بعــد  ؛ولا في إيجــاده لغــيره ،ه وهــو ظــاهرإنّ الممكــن لا يســتقلّ بنفســه في وجــود :آخــر

لـزم أن لا يوجـد شـيء  ،فلو انحصـر الموجـود في الممكـن ،فإنّ الشيء ما لم يوُجَد لم يوُجِد ،مرتبة الوجود
فـلا موجـود  ،وإذ لا وجـود ولا إيجـاد ،لا يسـتقلّ بوجـود ولا إيجـاد ،لأنّ الممكن وإن كـان متعـدّداً  ؛أصلاً 
  .إلى غير ذلك من التقارير والتعابير ،ته ولا بغيرهلا بذا

والأعـراض لمكـان  ،وكـلّ مركّـب ممكـن ،فإنّ الأجسام مركّبـة ،الممكن موجود بلا ريب :الصراط الرابع
ومهمـا  ،بل حدوث بعض الأشياء وفقدا]ا وفناؤها محسوس فهو ممكن ،حاجتها إلى موضوعاxا ممكنة

لِمـــا مـــرّ مـــن  ؛فيكـــون الواجـــب موجـــوداً بالضـــرورة ،بـــل ضـــرورةً  يكـــن مـــن شـــيء فـــالممكن موجـــود قطعـــاً 
مْ خُلِقُـوا مِـنْ لَـvِْ ( :ولعـلّ قولـه تعـالى ،ومن بطلان الدور والتسلسل ،احتياج الممكن إلى الواجب

َ
أ

مْ هُمُ اhْاَلِقُونَ 
َ
ءٍ أ ْnَ( )لمـا عرفـت في  ؛فإنّ الممكن لا يمكن أن يكـون خـالق نفسـه ،يشير إلى ذلك )١
ويمكـن إدراج نفـي التسلسـل أيضـاً  ،ولا يمكـن أن يوجـد بـلا خـالق فإنـّه تـرجّح بـلا مـرجّح ،ن الدوربطلا

  .في هذا الفرض كما يظهر بالتأمل
  .ثمّ إنّ هذا الدليل الإنيّ أساس لعدّة من الدلائل الأُخرى

مـا تشـهد وكـلّ حـادث لـه محـدَث ك ،إنّ العالم حـادث :ما سلكه المتكلّمون فقالوا :الصراط الخامس
وعـن أكثــر مشــايخ  ،بـأنّ لــه بانيــاً  ،ولــذا مَــن رأى بنـاءً حادثــاً حكــم حكمـاً بتيــاً جزميــاً  ؛بـه بديهــة العقـل

لكـنّ ذلـك خطـأ  ،)٢(وقـد اسـتدلّوا عليـه بـوجهين  ،اسـتدلالية - أي الكـبرى - الاعتزال أنّ هذه المسـألة
  .وما استدلوا به غلط

ـــاً  فيلـــزم الـــدور أو التسلســـل وهمـــا  ،احتـــاج إلى مـــؤثرّ آخـــر ثمّ إنّ هـــذا المحـــدث الصـــانع إن كـــان حادث
  .وإن كان قديماً أو منتهياً إلى القديم فقد ثبت المطلوب ،محالان
  :ولكن جملة من الفلاسفة لم يرتضوا بسلوك هذا الصراط لوجوه ثلاثة ،هذا
  .ومنه ما هو حادث ،بل منه ما هو قديم ،تفنيد حدوث العالم بشراشره :الأَوّل

____________________  
  .٣/  ٣شرح المواقف ) ٢(      .٣٥/  ٥٢الطور ) ١(

    



٩١ 

لجــواز أن يكــون ذلــك المحــدِث غــير الحــادث  ؛قصــور هــذا الــدليل عــن إثبــات الواجــب لذاتــه :الثــاني
كمـا ذكـره الحكـيم اللاهيجـي في   ،فتنقطع السلسـلة بـلا إثبـات الواجـب ،فلا يفتقر إلى علة ،ممكناً قديماً 

  .)١(شوارقه 
ــثال لأنّ منــاط الحاجــة إلى العلـّـة هــو الإمكــان دون الحــدوث ولــو  ؛خروجــه عــن مــنهج الصــدق :ثال
  .وقبله عنه غيره أيضاً  ،)٢( ذكره الحكيم السبزواري ،شرطاً 

فلِمـا سـيمرّ بـك في  ،أمّا الأَوّل ،ولا يمكن سد هذا الصراط المستقيم <ا ،هذه الوجوه ساقطة :أقول
  .االله وبطلان قِدم شيءٍ منه من حدوث تمام ما سوى ،محلّه

فهـو واجـب لعـدم  ،فـإنّ القـديم حينئـذٍ لا يكـون ممكنـاً  ؛فينبثـق بطلانـه مـن بطـلان الأَوّل ،وأمّا الثاني
   .فالقديم والواجب لذاته مترادفان عند المتكلّمين ،واسطة بينهما بالضرورة
ث ففيــه أو عدمــه إلى  ،حاجــة في وجــودههــو ســببيته لل ،أنّ معــنى علّيــة الإمكــان للحاجــة ،وأمّــا الثالــ
وكاشـف عنـه كشـف كـلّ  ،معلول عن هذا المرجّح المحـدِث الخـارجي ،فحدوث الوجود ،المرجّح الخارجي
برّ عنــه في عــرفهم بــدليل الإن ،معلــول عــن علتّــه  ،فهــذا لا ربــط لــه بــبطلان عليّــة الحــدوث للحاجــة ،ويعــ

  .رها عن هذا الرجل الفيلسوف بعيد جداً وإنكا ،والإنصاف أنّ دلالة الحدوث على المحدِث ضرورية
لكـن  ،مـن غـير أن يبُـنى علـى الحركـة الجوهريـة كمـا تـبرعّ بـه بعضـهم ،فاتّضح أنّ الـدليل تـام في نفسـه

هل مــن تثبيــت مقــدّمتها  ،الــذي يوجــب صــعوبة ســلوك هــذا الطريــق في الجملــة هــو أنّ إثبــات المــدّعى أســ
وإن أخـــذنا  ،ه وإن كـــان حقّـــاً إلاّ أنّ المـــدّعى أظهـــر منـــهفإنـّــ ،أعـــني <ـــا حـــدوث العـــالم بأجمعـــه ،الأُولى

كمــا ذكــره صــاحب   ،فــلا يســتنتج منهــا المطلــوب ،حــدوث بعــض العــالم في المقدّمــة حــتى تكــون ضــروريةً 
  .الشوارق من جواز كون القديم ممكناً 

لممكــن يســتلزمه فــإنّ ا ،بــأنّ هــذا القــديم لا يكــون إلاّ واجبــاً  :ولا دافــع لــه حينئــذٍ أصــلاً إلاّ أن يقــال
بــل مـــع انضـــمام لحـــاظ  ،لكــن الـــدليل حينئـــذٍ لا يكـــون بلحــاظ الحـــدوث فقـــط ،دفعــاً للـــدور والتسلســـل

  .الإمكان
 ،والحـادث يقتضـي محـدِثاً بالضـرورة ،إنّ جملـةً مـن هـذه الموجـودات حادثـة حسّـاً  :فـالتحقيق أن يقـال

بالقـديم أو الواجـب إلاّ المحـدِث الـذي لا إذ لا نعـني  ؛وهذا المحدِث إن لم يكن له سبب وعلّة فهو المـراد
أي بــلا ســبب وعلــة دفعــاً للــدور  ،وإن كــان لــه ســبب فلابــدّ مــن الانتهــاء إلى محــدِث كــذلك ،ســبب لــه
  .فافهم ،والتسلسل

____________________  
  .٢٠٤/  ٢الشوارق ) ١(
  .١٤٣/ شرح المنظومة ) ٢(

  



٩٢ 

فـإنّ المتحـرّك لا يوجـب  ،الاسـتدلال بالحركـاتوهو  ،ما سلكه الحكماء الطبيعيون :الصراط السادس
 ،والمحرِّكات لا محالـة تنتهـي إلى محـرِّك غـير متحـرك دفعـاً للـدور والتسلسـل ،حركةً بل يحتاج إلى محرِّك غيره

  .فإن كان واجباً فهو وإلاّ استلزمه لِما مرّ 
 قّـق موجـود مـا يتوقـّفإذ تح ،إذا كانت الموجودات منحصرةً في الممكنات لـزم الـدور :الصراط السابع

وتحقّـــق إيجـــاد مـــا  ،لأنّ وجـــود الممكنـــات إنمّـــا يتحقـــق بالإيجـــاد ؛علـــى إيجـــاد مـــا - علـــى هـــذا التقـــدير -
  .لأنّ الشيء ما لم يوجَد لم يوُجِد ؛يتوقّف أيضاً على تحقّق موجود ما

 ،علـى النطفـةوتوقف الحيـوان  ،أنّ هذا التوقّف من قبيل توقّف النطفة على الحيوان ،لكن الإنصاف
ــى الــدجاج ــى البــيض ،وتوقــف البــيض عل لأنّ الــدور هــو  ؛وهــذا لــيس بــدور محــال ،وتوقــف الــدجاج عل
وهـي تتقـدّم  ،لا ما يتقدّم فيه طبيعة مرسـلة علـى طبيعـة مرسـلة أُخـرى ،الذي يكون طرفاه واحداً بالعدد
والوحـــدة  ،ن الجزئـــيمـــن أخـــذ الكلّـــي مكـــا ،فالمغالطـــة نشـــأت هاهنـــا ،أيضـــاً عليهـــا في صـــورة التسلســـل
ومــا  ،فتتمــيم هــذا البرهــان لا يمكــن إلاّ بالتسلســل كمــا في الأســفار ،النوعيــة مكــان الوحــدة الشخصــية
ومنــه يظهــر الحــال في الصــراط الآتي  ،وإتمامــه بالــدور فقــط غــير تــام ،رامــه اللاهيجــي مــن إصــلاح الــدليل

  .بكلا طريقيه
وإلاّ لــزم تقــدّم الشــيء علــى  ،ث هــو موجــود مبــدأإنــّه لــيس للموجــود المطلــق مــن حيــ :الصــراط الثــامن

مجمــوع الموجــودات مــن حيــث هــو  :وبعبــارة أُخــرى ،وبــذلك ثبــت وجــود واجــب الوجــود بالــذات ،نفســه
  .فثبت بذلك وجود الواجب لذاته ،موجود ليس له مبدأ بالذات

ــث هــو موجــود يمتنــع أن يصــير لا شــيئاً محضــاً  :الصــراط التاســع ومجمــوع  ،مجمــوع الموجــودات مــن حي
  .فيثبت به الواجب لذاته ،الممكنات ليس يمتنع أن يصير لا شيئاً محضاً 

لأنّ الموجـود بمـا هـو موجـود يسـتحيل أن  ؛أنّ حيثية الإمكان وإن كانـت مخالفـةً لحيثيـة الوجـود :وفيه
 ،فــإنّ عدمــه غــير ممنــوع ،بخــلاف الموجــود بمــا هــو ممكــن ،لأنّ فيــه ضــرورة بشــرط المحمــول :يصــير معــدوماً 

  .كما أفاده صاحب الأسفار أيضاً   ،لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى الاختلاف في الموضوع
إنـّه سـبيل الصـدّيقين الـذين يستشـهدون  :ما ذكره صاحب الأسفار ومَن تبعه وقـال :الصراط العاشر
 :تغيـير مـا مـع )١(وإليـك تقريـره بعبـارة السـبزواري  ،ووصـفه بأنـّه أسـدّ البراهـين وأشـرفها ،بالحقّ علـى الحـق

بمعنى الفقـر والتعلـّق  - وإن كانت ممكنةً  ،إن كانت واجبةً فهو المراد ،حقيقة الوجود الذي ثبتت أصالته
ولا بمعـــنى تســـاوي  ،لأنّ ثبـــوت الوجـــود لنفســـه ضـــروري ؛لا بمعـــنى ســـلب ضـــرورة الوجـــود والعـــدم ،بــالغير

  لأنّ نسبة الشيء إلى نفسه ؛نسبتي الوجود والعدم
____________________  

  .١٤١/ شرح المنظومة ) ١(
  



٩٣ 

فقــد اســـتلزمت الواجـــب  - لأنّ الأُولى مكيّفــة بـــالوجوب والثانيــة بالامتنـــاع ؛ليســت كنســـبة نقيضــه إليـــه
بـل كلّمـا فرضـته ثانيـاً فهـو  ،لأنّ تلك الحقيقة لا ثاني لهـا حـتى تتعلـّق بـه وتفتقـر إليـه ؛على سبيل الخلف
بأن يكون المـراد بـالوجود مرتبـة  ،أو على سبيل الاستقامة ؛ا معلومةوالعدم والماهية حالهم ،هي لا غيرها

 ،فــإذا كــان هــذه المرتبــة مفتقــرة إلى الغــير اســتلزم الغــني بالــذات دفعــاً للــدور والتسلســل ،مــن تلــك الحقيقــة
  .والأَوّل أوثق وأشرف وأخصر

فلابــدّ أن  ،هــي أغمــض تصــديقاً مــن أصــل الــدعوى بمراتــب ،هــذا الوجــه مبــني علــى مقــدّمات :أقــول
  .يرُجع إلى الصراط الثاني

فإّ]م أخبروا عـن وجـود الواجـب  ،اتفّاق الأنبياء والأولياء والعقلاء على ذلك :الصراط الحادي عشر
ذكـره  ،ولا شيء من المتواترات مساوٍ له في القـوّة وإفـادة اليقـين ،وهذا الاتفّاق أقوى من التواتر ،الصانع

  .نّ هذا الوجه نُسب إلى جماعة من المتكلّمينوببالي أ ،)١(بعض المؤلفّين 
مـا لم  ،وأمّا الأنبياء فهـم كغـيرهم ،فإنّ العقلاء في ذلك مختلفون ،لكن الاستدلال المذكور هينّ جداً 

سوى خـاتمهم  - بل لا سبيل لنا إلى إحراز وجودهم ،تثبت نبوxّم المتوقفّة على وجود الواجب وصفاته
  . جهة إخباره تعالىمن غير - 
وقــد مــرّ بعــض الكــلام فيــه في  ،فإنــّه لا يفيــد اليقــين ؛مــع أنّ التــواتر في الحدســيات غــير حجّــة ،هــذا
ولا محـذور  ،علـى المطلـوب ،وأوصـيائه  ،نعم يمكن الاستدلال بمعجـزات خـاتمهم  ،المقدّمات
  .فيه أصلاً 

بـأن لا  - صرت الموجودات في الممكـن لاحتـاج الكـلّ إلى موجِـد مسـتقللو انح :الصراط الثاني عشر
بـأن لا يوجـد الكـلّ ولا  - يكون ارتفاع الكلّ بالكليـة - يستند وجود شيء منها إلاّ إليه ولو بالواسطة

ــك امتنــاع عــدم  ،لأنّ مــا لم يجــب لم يوجــد ؛ممتنعــاً بــالنظر إلى وجــوده - واحــد مــن أجزائــه ويلــزم مــن ذل
ــع أجزائــه ،مــن أجــل العلــة المعلــول ــك العــدم ممتنعــاً نظــراً إلى   ،والشــيء الــذي إذا فُــرض عــدم جمي كــان ذل
لأنّ عدم شيء منهما ليس ممتنعاً نظراً إلى  ؛لا نفسه ولا داخلاً فيه ،يكون خارجاً عن ا{موع ،وجوده
  .فيهفتدبرّ  ،إذ لا واسطة في الخارج بين الممكن والواجب ؛فيكون واجباً لذاته ،ذاته

 ،)٢(والصـانع الحكــيم  ،الموصـلة إلى معرفـة الواجـب القـديم ،الحقّـة المسـتقيمة ،هـذه هـي الصُـرط القويمـة
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،وأنّ للعالم مبدأً تنتهي سلسلة الموجودات إليه

____________________  
  .٢٦/  ١كفاية الموحّدين ) ١(
  .نا فيهالذي ناقش ،سوى بعضها) ٢(

  



٩٤ 

  مَن هم المخالفون 

  ؟وما هو اعتقادهم ؟في هذا المقصد
وجعلــوا كــون  ،إنكــار حاجــة الممكــن إلى المــؤثرّ ،نُســب إلى جماعــة مــن القــدماء كــذيمقراطيس وأتباعــه

ورأوا أنّ مبـــادئ الكـــل أجـــرام صـــغار لا  ،وأنكـــروا أن يكـــون لـــه صـــانع أصـــلاً  ،العـــالم بالبخـــت والاتفـــاق
ـــاهٍ  ،وأّ]ـــا غـــير متناهيـــة بالعـــدد ،بتهاتتجـــزأّ لصـــغرها وصـــلا وأنّ جوهرهـــا في  ،ومبثوثـــة في خـــلاء غـــير متن

فيتفـــق أن يتصـــادم منهـــا  ،وأّ]ـــا دائمـــة الحركـــة في الخـــلاء ،وبأشـــكالها تختلـــف ،طبايعهـــا جـــوهر متشـــاكل
 ،عـددوأنّ في الوجـود عـوالم مثـل هـذا العـالم غـير متناهيـة بال ،فتجتمع على هيئة ويكون منها عالم ،جملة

ــك يــرون أنّ الأمُــور الجزئيــة ــاق - مثــل الحيوانــات والنباتــات - لكــن مــع ذل بــل  ،كائنــة لا بحســب الاتفّ
لم يقـدموا علـى أن  - كانباذقلس ومَن يجري مجراه - وفرقة أخرى منهم ،بحسب أسباب سماوية وأرضية

 ،عـــن الاسطقســـات بالاتفّـــاقولكـــنّهم جعلـــوا الكائنـــات متكوّنـــةً  ،يجعلـــوا العـــالم بكليّتـــه كائنـــاً بالاتفـــاق
  .)١(وبالجملة فهؤلاء بأجمعهم يجوّزون الحدوث بلا سبب والكون بلا علة 

سـؤال لا طريـق  ؟وانبـاذقلس كانـا منكـرين للواجـب لذاتـه أم لا )ق م ٤٦٠(هل ذميقـراطيس  :أقول
ــيس بمــادي بــل كــان يعتقــد وجــود  ،)٢(وقــد ذكــر بــانگون  .لنــا إلى جوابــه جزمــاً  وذكــر  ،الــروحأنّ الأَوّل ل

وذكــر غــيره أنّ مــراده هــو  ،صـاحب الأســفار أنّ كــلام الثــاني نــاظر إلى أصــالة الوجــود واعتباريــة الماهيــات
حــدثت منــذ زمــن  ،والجهالــة المبطلــة حــد الإنســانية ،لكــن هــذه الضــلالة الخبيثــة ،)٣(إنكــار العلــة الغائيــة 

ومـنهم  ،فمـنهم مَـن هـو قاصـر ،واحـدفـإنّ آحـاد الإنسـان في أفكـارهم ليسـوا علـى مسـتوىً  ،غير قريـب
  .ولكلّ منها درجات ،ومنهم مَن هو عالٍ  ،مَن هو متوسط
كثـيراً مـا تضـاد الشـهوات   ،ومن ناحية أُخرى أنّ الحدود المقرّرة في الشـرائع السـماوية ،هذا من ناحية

الشـاعر القـادر لا  هـو البنـاء علـى إنكـار المبـدأ ،والمخلص من هذا التضـاد ،والميولات الغريزية ،النفسانية
  إنّ راحة البال التي تقوم <ا سعادة :قال أبيقورس أحد زعماء الماديين .غير

____________________  
  .من كتاب الشفاء لابن سينا ١٢٦/ ١نقله في الشوارق ) ١(
  .١٥/ على أطلال المذهب المادي ) ٢(
  .٢١٠/  ١الأسفار ) ٣(

  



٩٥ 

.. .)١(الريـب الواقـع مـن نسـبة الإنسـان إلى الخليقـة وإلى االله مـن جـري  ؛هي في اضطراب دائم ،الإنسان
  .هما أحدثا هذه البلية الفاجعة - أي القصور الفكري والشهوة - فهذان السببان

أنّ تأســـيس هـــذه النظريـــة الرديئـــة قبـــل مـــيلاد المســـيح  ،ومـــا قيـــل مـــن أنّ المســـتفاد مـــن أكثـــر التـــواريخ
كمـــا أنّ شــدّة ظهورهـــا وكثـــرة   ،فلعلــّـه يقُصــد بـــه انتشــارها واشـــتهارها ،بســتة قـــرون أو ســبعة قـــرون 
ثمّ  ،فســرت مــنهم إلى الشــرقيين ،إنمّــا كانــت في القــرن الثــامن عشــر والتاســع عشــر بــين الغــربيين ،رواجهــا

  .لكشف بطلان ما اعتمدوا عليه في هذه الدعوى ؛ضعفت في القرن العشرين
يِيهِم ( :ما ربمّا يؤيدّ قوله تعالىك  ،وأمّا أصل هذا المسلك فله عهد بعيد

ْ
ةً َ!َ العِْبَادِ مَا يـَأ َiَْياَ ح

  .وإن لم يكن بدليل عليه كما لا يخفى ،)٢( )مِّن رJسُولٍ إلاCَ Jِنوُا بهِِ يسَْتَهْزِئوُن
  :كما قيل  .ثمّ إنّ أساس عقائدهم يتخلّص إلى أصول أربعة

  .الا موجود في العالم غير المادة وآثاره - ١
  .وكلّ شيء يعلّل بعلل مادية ،العالم مركّب من العلل والمعاليل المادية - ٢
وجميـع  ،فكلّ منها علّة شـيء ومعلـول لشـيء آخـر ،الموجودات بأسرها تؤثرّ بعضها في بعضها - ٣

  .أمر أزلي - يعني المادة - الحوادث في تغيرّ وتحوّل، بيد أنّ القدر الجامع بينها
 - وجميــــع جزئياxــــا ،وسمواxــــا ،وأراضــــيها ،وأقمارهــــا ،وكواكبهــــا ،بشموســــها - إنّ الكائنــــات - ٤

 ،بــل بمعــنى اتحّــاد العلّــة الفاعليــة والعلــة الماديــة فيهــا ،لا بمعــنى أن لا علّــة لهــا ،معلولــة التصــادف والاتّفــاق
  .فليس لها العلّة الغائية أيضاً  ،ولا صانع مختار لها أبداً  ،فلا مُوجِد لها إلاّ المادة

  .بل ينكرون شعوره وقدرته وإرادته ،أّ]م لا ينكرون مبدأ الكائنات :والحاصل

  تفتيش وتفنيد
  .في بيان انحصار الموجودات <ا :والثاني .في بيان المادة :الأَوّل :أمّا الأصل الأَوّل ففيه بحثان

ي الأجــزاء الــتي لا وهــ ،أنّ المــادة هــي الجــواهر الفــردة )٣(فــالمعروف عــن ديمقــراط  :أمّــا البحــث الأَوّل
الــتي لهـــا بنظـــر  ،فالعــالم عنـــده مركّـــب مــن هـــذه الـــذراّت ،ولـــيس لهــا إلاّ أشـــكال هندســـية ،)الأتمُ (تتجــزأّ 

  ويرى أنّ هذه الذراّت يتخلّل ،)٤(وحركة اصطدام مستقيمة  ،بعضها إلى بعض حركة دائرة
____________________  

  .٢٩٢/ جواد البلاغي الرحلة المدرسية للعلاّمة ا{اهد الشيخ ) ١(
  .٣٠/  ٣٦يس ) ٢(
  .إنّ أوَّل مَن تفوّه به لوقيوس أُستاذ ديمقراط :وقيل) ٣(
  .٢٩٨/ الرحلة المدرسية ) ٤(

  



٩٦ 

ث ذهبـــوا إلى أنّ الجســـم شـــيء واحـــد متماســـك ،خلافـــاً لأرســـطو وأتباعـــه ،بينهـــا فـــراغ ـــا أن  ،حيـــ يمكنن
ثمّ إنّ هــذا الــذراّت غــير مختلفــة  .)١(أجــزاء كــذلك لا أنـّـه يشــتمل ســلفاً علــى  ،نقسّـمه إلى أجــزاء منفصــلة

إنمّـــا هـــو مـــن جهـــة اخـــتلاف  ،ومـــا يشـــاهد مـــن اخـــتلاف آثـــار الموجـــودات المتكوّنـــة منهـــا ،في حقيقتهـــا
هــذا ولمـّـا كــان الشــكل الهندســي متناقضــاً لعــدم  ،وأوضــاعها ،ونظامهــا ،وأمكنتهــا ،وأحجامهــا ،أشــكالها
إنّ الجــواهر الــتي  :ولــذا قــال المحقّقــون مــن أهــل العصــر ؛ا غــير مشــكّلةإّ]ــ :رفضــوا شــكلها وقــالوا ،التجــزّؤ

  .)٢(نقول <ا هي أصغر من جوهر ديمقراط جداً 
قـد وقـع عليهـا  ،فإنّ الذرة التي زعمـوا عـدم إمكـان تجزئتهـا ولـزوم بسـاطتها ،وهو كذلك قطعاً  :أقول

بروتــون ونــوترون  :م أنّ لهـا أجــزاءً عمــدxاثمّ عُلــ ،مــن قِبـل العــالمِ روترفــورد ،م١٩١٩التجزئـة خارجــاً عــام 
  .والكترون

والأشــياء تظهـر وتخفــى بحســب  ،وذهـب لوســيبوس إلى أنّ تلـك الــذراّت تتحـرّك في الفــراغ منـذ الأزل
بانحراف بعضـها علـى  ،أّ]ا متحركّة دائماً في الخلاء الذي لا ]اية له :وعن أبيقورس ،ما تجمع وتنفصل
فتـؤدّي إلى تراكيـب عديديـة  ،تحـدث حركـة لولبيـة مخروطيـة كحركـة الزوابـعبحيـث تصـطدم و  ،موازاة بعـض

اللتــين  ،فمــن تضــادّ قــوتي الجــذب والــدفع ،أمّــا حركــة الجــواهر عنــدنا :وقــال بخنــر .وصــور متنوعــة ومتغــيرّة
  .)٣( نعتبرهما غريزتين في الجوهر

ا أنّ تلـك الجـواهر تسـبح في فرضـو  ،ولكن لماّ رأى بعض العلماء أنّ الفراغ مستحيل في الطبيعـة ،هذا
تتحـرك فيــه  ،أو سـائل تــام الاتصـال مـالئ للخـلاء سمــّوه الأثـير ،أخــف مـن الهـواء )٤(أو غـاز ،مـادة لطيفـة

ومـن أحـوال اجتماعهـا بالحركـة وأفاعيلهـا تظهـر  ،الجواهر التي هـي أجـزاؤه حركـة الزوابـع في الهـواء الهـادئ
ولا تتلاشـى ولا  ،لم تحـدث بعـد العـدم ،هي أزلية أبديـة ،وهذه الجواهر في الرأي القديم ،صور الكائنات

 - غوسـتاف لبـون - ولكن الرأي الجديد حسب اكتشافات العالم الفرنسـي ،وإنمّا تخفى بتفرّقها ،تنعدم
وأنّ  ،هو أنّ المادة قوّة متكاثفـة - بحيث وافقه أكثر علماء أوروبا ،الرأي المبني على المشاهدة والاختبار

كمـا أنّ المـادة ليسـت   ،والقوة أيضاً تنحـلّ إلى الأثـير ،بل تتلاشى بانحلالها إلى القوة ،أبديةً  المادة ليست
  .)٥(فصار مادّةً  - بسبب لا نعلمه - بل إنّ الأثير تكاثف في الأزمان البعيدة ،أزليةً 

  وعدم الحاجة إلى علّة ،وهو انحصار الموجودات في مضيقة المادة - وأمّا البحث الثاني
____________________  

  .٣١٨/ فلسفتنا ) ١(
  .٢٧٤/ الرحلة المدرسية ) ٢(
  .٢٩٨/ الرحلة المدرسية ) ٣(
  .جوهر هوائي قابل للضغط سيّال) ٤(
  .٢٧٥/ الرحلة المدرسية للشيخ جواد البلاغي ) ٥(

  



٩٧ 

هرها :الأَوّل :فقــد ذكــروا لإثباتــه وجوهــاً  - فاعليــة غــير ماديــة مثــل هــذه  إنّ  :وهــو عمــدة تلفيقــاxم وأشــ
  .فلا سبيل لنا إلى الإيمان به ،ولم تدلّ عليها التجربة العلمية ،العلّة غير مدركة بأحد الأحاسيس

فالوجود الغني عـن السـب غـير  ،كما أثبتته التجربة العلمية  ،إنّ كلّ موجود لابدّ له من سبب :الثاني
  .ذكره بعض الفلاسفة الماركسية على ما تقدّم .معقول

فيكـون مخلوقـاً مـن  ،العالم المادي لو لم يكن أزليـاً وغنيـّاً عـن علـّة مجـردة لكـان معلـولاً لهـا إنّ  :الثالث
  .فإنّ العدم لا يسبّب الوجود ولا يكوّنه ،وهذا غير معقول ،العدم

   .ولا يعقل ما يكون متحرّراً منهما ،إنّ كلّ موجود يجب أن يكون في الزمان والمكان :الرابع
فــلا دليــل علــى كو]ــا مخلوقــةً للفاعــل الخــارج عــن نشــأة  ،لمــادة غــير محســوسإنّ حــدوث ا :الخــامس
  .فإذن هي قديمة ،الطبيعة

مـع أنـّا لا نعلـم  ،لكـان لـه غـرض مـن خلقتـه لا محالـة ،إنّ مبدأ العالم لو كان فـاعلاً مختـاراً  :السادس
  .الغرض المفيد في جملة من الأشياء

ومعــه لا  ،معلّــل بســبب مــادّي آخــر ،كــلّ موجِــد مــادّي  إنّ التجربــة العلميــة دلــّت علــى أنّ  :الســابع
  .ملزم للالتزام بوجد فاعل مجرّد مختار بعد المادة المذكورة

علـى سـبيل  - وإمّـا العلـل الطبيعيـة ،المؤثرّ في العالم لابـدّ أن يكـون إمّـا إرادة الفاعـل المختـار :الثامن
الــذي لا  ،النظـام الحاصــل مـن تــأثير العلـل الطبيعــي ينــافي ،فــإنّ تـأثير المريــد المختـار - منـع الجمــع والخلـو
ـــأثير العلـــل الماديـــة ،يتغـــيرّ ولا يتشـــتّت ـــث إنّ العلـــوم قاضـــية بت وإنّ الحـــوادث الطبيعيـــة مســـبّبة عـــن  ،وحي
   .يستكشف منها عدم المبدأ المختار المذكور ،أسباب طبيعية

 ،والبرهــــان ،والفطــــرة ،وجــــدانومــــن الضــــروري أّ]ــــا مخالفــــة لل ،هــــذه هــــي تلفيقــــاxم في هــــذا المبحــــث
 ،والمميّز العاقل لا يقدم على إبراز هذه الكلمات الفاسدة المخالفة لضـرورة العقـول السـاذجة ،والفلسفة

فحســب أن تبحّــره ومهارتـــه  ،بــين مَــن غرتّــه العلــوم الطبيعيــة ،والإنصــاف أنّ هــؤلاء المــاديين المتفلســفين
  :ن كان جاهلاً به رأساً وإ ،يجوّز له الإفتاء في كل علم وفن ،فيها

  قـــــــــــل للـــــــــــذي يـــــــــــدّعي في العلـــــــــــمِ فلســــــــــــفةً 

  حفظــــــــــتَ شــــــــــيئاً وغابــــــــــتَ عنــــــــــك أشــــــــــياءُ     

  
ــين مَــن اشــتبه عليــه تبــاين الإلهيــات والطبيعيــات ،وبــين مَــن دعتــه إليــه الأغــراض السياســية الدنيــة  ،وب

ج في كــلّ مــن العلمــينِ ولم يــدرِ المســكين أنّ طريــق الاســتنتا  ،فحيــث لم يجــد االله في الحقــل التجــربي أنكــره
حيــــث جعلــــوا الخــــالق جســــماً  ،وبــــين مَــــن أضــــلّه تعريـــف أصــــحاب الكنــــائس ،لا يـــرتبط بــــالآخر أصــــلاً 

فــإذا أصــبح  ،إلى غــير ذلــك مــن خرافــات التــوراة والأناجيــل الموجــودين ،متصــارعاً  ،آكــلاً شــارباً  ،متحركّــاً 
  عاتقوالجناية حينئذٍ على  ،الإله المعبود كذلك فالحق مع الماديين
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  .القسّيسين والأحبار وكتّا<م
دليـل علـى وجـود  - وميكروباxـا الصـغيرة ،بكراxـا السـامية العظيمـة - أنّ الموجودات :وعلى الجملة

وهـــذه الواهيـــات المـــذكورة ممـّــا يصـــادم  ،ولا يتـــأتى مـــن عاقـــل صـــحيح المـــزاج إنكـــاره ،االله ســبحانه وتعـــالى
ننبــّـه  - وإن كــان توضـــيحاً للواضــحات - علـــى ســبيل التوضـــيحو  ،الفطــرة البشــرية في أحكامهـــا الأَوّليــة

  :على فساد كلّ واحد واحد
وذكرنـا أنّ المـدركات العقليـة كالحسـية  ،أمّا الوجـه الأَوّل فقـد تقـدّم بطلانـه في أوائـل الكتـاب :فنقول

نســان إمّــا فلابــدّ أن يكــون الإ ،بــلا يــتمّ إدراك حســي إلاّ بتوســط الحكــم العقلــي ،في الاعتبــار والحجّيــة
  .إذ لا حدّ فاصل بينهما ؛أو فلسفياً يقبل العقليات والحسيات معاً  ،وسوفسطائياً  ،شكّاكاً 

  ؟ماذا يريدون بقولهم هذا :ونزيد هنا فنقول
لا يــذعنون  - بأحــد الأحاســيس - وأنّ الشــيء مــا لم يحـس بنفســه ،فـإن أرادوا الإحســاس المباشــري

ـــتي يقدّســـو]ا مـــن أصـــلها ،ســـرهافهـــذا يـــرفض كيـــان العلـــوم الطبيعـــة بأ ،بـــه ألَيســـت  ،ويبطـــل ا{ربّـــات ال
ألَــيس الأثــير موجــوداً بــزعمهم بــل  ؟ألَــيس للهــواء المحــيط بنــا ثقــل عظــيم ؟الأرض متحركّــةً بحركــات مختلفــة

 ؟ألَيســت الجاذبيــة العامّــة الــتي استكشــفها نيــوتن مســلّمةً  ؟ألَــيس الأتمُ موجــوداً  ؟جعلــوه مبــدأ الكائنــات
 ؟فيجوز إنكارهـا بتاتـاً  ،والجاذبية ،والذرة ،ووجود الأثير ،وثقل الهواء ،أدركت حركة الأرضفهل الحواس 

  .فالإحساس المباشري لا يرتبط بقبول الحقائق والمعارف بتاتاً  ،كلا  ،وهكذا الحال في ألُوف من نظائرها
قــرّر الثابــت كمــا هــو الم - وأنّ الشــيء يُصــدّق بــه ولــو بإحســاس آثــاره ،وإن أرادوا الأعــم مــن ذلــك

فــإنّ االله الواجــب  ،فهــذا بعينــه يجــري في المقــام - علــى مــا عرفــت مــن الأمثلــة المزبــورة ،في العلــوم التجربيــة
فــإنّ جميــع هــذه  ،وإن لم يــُدرك بإحــدى الحــواس لكــن آثــاره محسوســة ،القــديم ا{ــرّد عــن الزمــان والمكــان

تعرف أنّ المــادة لا تصــلّح للمبدئيــة بــل هــي وســ ،كمــا تقــدم برهانــه  ،الكائنــات المشــاهدة المحسوســة آثــاره
  .مخلوقة الله القهّار

إنّ التجربــة قاصــرة  :فقــد مــرّ جوا<ــا في الفائــدة العاشــرة مــن فوائــد المــدخل وقلنــا ،وأمّــا الشــبهة الثانيــة
 ،لـو صـحّت ضـرورة العلـّة لكـلّ موجـود :ونزيـدك هنـا ونقـول ،عن تثبيت الحكم في خـارج الحقـل المـادي

لابــدّ لــه مــن  ،وكــلّ شــيء تفرضــونه مبــدأ للأشــياء الماديــة ،المــادّة المزعومــة مــن مبــدأ آخــر لوجــب مســببية
  .يبطل قولكم أيضاً  - مع كونه من التسلسل المحال - فهذا ،سبب بحكم التجربة

  فإنّ الأحاسيس تشاهد في كلّ يوم ألُوفاً من ،وأمّا الشبهة الثالث فهي مخالفة للوجدان
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ألَيسـت الصـور الطارئـة علـى المـادة الأزليـة المزعومـة  ،الخارج بعد ما كانت معدومـةً توجد في  ،الموجودات
أنّ معـنى  :وحـلّ المطلـب .هو الجـواب في حـدوث المـادة ؟فما هو جوابكم في إصلاحها ؟حادثةً عندكم

صـبيان ولعلّه لم يخطر ببال صبيّ مميـّز مـن  ،ليس كون العدم علّةً مادية للموجود ،يوجد من العدم :قولنا
بــــل معنــــاه أنّ االله يوجــــد الشــــيء بعــــد مــــا لم يكــــن  ،ولم يتصــــوّره عــــالم مــــن العلمــــاء الإلهيــــين ،الموحّــــدين

  .فهذه الشبهة من غفلتهم بمراد المليين أو تجاهلهم به ،موجوداً 
ولا دليـــل علـــى  ،أنّ كـــلّ موجـــود مـــادّي لابـــدّ لـــه مـــن مكـــان وزمـــان :وأمّـــا الشـــبهة الرابعـــة فجوا<ـــا

  .وسيأتي تحقيقه في المقصد الثالث إن شاء االله ،الحكم إلى كل موجود مطلقاً انسحاب هذا 
فكيـف  ،فـإنّ قـِدم المـادة مثـل حـدوثها في عـدم إحاطـة الأحاسـيس بـه ،وأمّا الخامسة فهي مضحكة
وسيأتي في آخـر هـذا الجـزء أنّ العقـل قـاضٍ بحـدوث  ؟وهذا شيء عجيب ،يذعنون بأحدهما دون الآخر

  .الممكنةجميع الموجودات 
مـــع  - فـــإنّ الجهـــل بفائـــدة خلقـــة جملـــة مـــن الأشـــياء ،وأمّـــا الشـــبهة السادســـة فهـــي واضـــحة الفســـاد

بـل لابـدّ  ،لا يدل على أنّ المؤثرّ غير عـالم - إحرازها في كثير من الموجودات بنحو تدهش العقول منها
ك مـن جهـة مـا علمنـا مـن وذلـ ؛وأن لا نعلمـه تفصـيلاً  ،من الإذعان بوجود الغرض الكامل فيهـا إجمـالاً 

وعلمنــــا فائــــدة أكثــــر  ،ألَــــيس إذا شــــاهدنا ماكنــــةً كبــــيرة ذات آلات كثــــيرة ،تحقّقــــه في أكثــــر المخلوقــــات
وأنّ عدم علمنا بغرضـه  ؟يحكم عقلنا بأنّ صانعها عالم قادر ،لكن جهلنا فائدة بعضها الآخر ،أجزائها

 أثــق كــل الثقــة أنّ هــذا الجــواب ممــّا يعرفــه وإنيّ  ،لا يــدلّ علــى جهــل الصــانع المــذكور ،في بعــض أجزائهــا
  .الصبيان في حين وجدا]م التمييز، لكن مَن غلب فطرته الغباوة والسفاهة لا يدرك ذلك

وإمّـــا  ،فهــي إمّــا الأثــير ،وأمّــا الســابعة فتزيـّـف بــأنّ الكــلام في العلـّـة الأُولى انقطاعــاً للــدور التسلســل
فـإنّ الـذراّت أو الأثـير مادّيـة لا علـة مادّيـة  ،مـن الكليّـة المـذكورة وعلى كلّ منهما يبطل ما ادّعـوه ،المادة
ولِمـا  ،وهـي الواجـب الوجـود ،فلابدّ من الالتزام بأنّ لها علـّة غـير ماديـة ،وإلاّ جاء الدور والتسلسل ،لها

  .لا تصلح للمبدئية - بأي شيء فسّرت - ستعرف من أنّ المادة
ولم ينكـــر اللـــزوم  ،ود مـــادّي لا ينـــافي تـــأثير الواجـــب الوجـــودلـــزوم علـّــة ماديـــة لكـــلّ موجـــ :وبالجملـــة

ومــع ذلـك يقولــون  ،بــل يقولـون بصــحّة الأسـباب والمســبّبات الطبيعيـة في عــالم الطبيعـة ،المـذكور الإلهيـون
فــإنّ الممكــن بعلتّــه ومعلولــه غــير مســتغنٍ عــن الواجــب حــدوثاً وبقــاءً كمــا  ،بتــأثير الواجــب الوجــود أيضــاً 

  .مرّ 
إذ أي إلهــي  ؛ولعــلّ القائــل <ــا لم يملــك إدراكــه حــين الــتلفّظ <ــا ،ثامنــة فهــي مــن أرذل الكــلاموأمّــا ال

  إنّ  :بل نقول ؟حتى يستكشف النظام عن عدمه ،يقول بإله ذي إرادة هدّامة للنظام الطبيعي
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 ،لحلا يريــد إلاّ الأصـــ - لمكــان علمــه وقدرتــه وحكمتــه وغنائــه - نظــام الطبيعــة مــن فعلــه وإرادتــه وهــو
كمـا ســيأتي توضـيحه فيمــا   ،فهـذا النظـام أكــبر برهـان علـى أنّ مبــدأ العـالم حــي قـادر عـالم حكــيم كامـل

وقـــد  ،فـــلا تنـــافي بينهمـــا ،لا في عَرضـــها ،والعمـــدة إلى العلـــل الماديـــة في طـــول إرادة الخـــالق الحكـــيم ،بعـــد
  .خفي هذا الموضوع المهم العالي على الماركسيين

  مــــــــــىچشــــــــــم بــــــــــاز وگــــــــــوش بــــــــــاز وايــــــــــن ع

  حــــــــــــــــــــيرتم از چشــــــــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــدى خــــــــــــــــــــدا    

  
وإنمّـــا  ،ولا يـــرتبط بـــالنواميس العقليـــة ،فاتضـــح أنّ مـــا نســـجه عبــّـاد المـــادة لا يناســـب المـــوازين العلميـــة

وَمِنَ ا*Jاسِ مَن Xَُادِلُ ِ' ( :وصدق القرآن ا{يد حيـث يقـول ،الداعي لهم إليه ما تقدّم من الأسباب
غvَِْ عِلمٍْ وَلا هُ  ِ بِ

Jاب ٍvِن   .)١( )دىً وَلا كِتَابٍ مُّ
ومــن تزييفــه وهدمــه يظهــر ســقوط الأصــل  ،هــذا كلــه في الأصــل الأَوّل مــن أُصــولهم الأربعــة المتقدّمــة

وقـد  ،وهو أنّ مبدأ العالم ومؤثرّه ليس إلاّ المادة المـذكورة ،فيبقى الأصل الرابع ،الثاني والثالث منها أيضاً 
 ،أنّ صلاحية المـادّة للمبدئيـة المطلقـة :وخلاصة القول .يل الأجسام منهاتقدّم تفسير المادّة وكيفية تشك
 ،وكو]ــا واجبــة الوجــود ،كمــا هــو ظــاهر  ،وعــدم توقفّهــا علــى ســبب آخــر ،موقوفــة علــى وجو<ــا الــذاتي

فـــإنّ  ،ولــذا أنكــروا تجزئتهـــا أشــد الإنكــار - وعــدم تركّبهـــا اتفاقــاً  ،متفــرعّ علـــى بســاطتها ،وأزليــة الثبــوت
وإلاّ كـان فوقهـا قـاهر محـرّك  ،وعلـى أنّ حركتهـا مـن ذاxـا لا مـن غيرهـا - ب أمارة المسببية كمـا مـرّ التركّ 
  .فلا يمكن وقوف تعليل الموجودات على المادة المذكورة ،وكِلا الأمرين باطل قطعاً  ،يدبرّها

أو  )٢(لأربعــة المعروفــة تثبيتــاً لتركّبهــا مــن العناصــر ا ؛ثمّ يعُلــم أنــّا لا ننكــر تركّــب الأجســام مــن الــذراّت
 ،وإنمّـا ننتقـد كو]ـا علـّة العـالم وحـدها ،فإنـّه مـن مسـائل العلـوم الطبيعـة ،ولسـنا نحـن بصـدده ،أكثر منهـا

  :فنقول ،بحيث لا تحتاج إلى علّة فاعلية أُخرى
ى ذلـك وقـد أكثـروا الأدلـة علـ ،فهو مماّ لا يدانيه شك ولا يمسّـه ريـب ،أمّا كون المادة أو الأثير مركّباً 

  :وإليك بعضها
إذ لــيس  ؛وكـلّ جهـة منـه غـير جهـة أُخـرى منـه بالضـرورة ،كـلّ موجـود مـادّي لـه جهـات سـتّ  - ١

ويسـتنتج منـه  ،ولا جهتهـا الفوقانيـة عـين جهتهـا التحتانيـة بالبداهـة ،جهتها اليمـنى عـين جهتهـا اليسـرى
لآلات الصــناعية عــن تجزئتــه وإن عجــزت ا ،مركبــة مــن أجــزاء ســتّة - مهمــا فــُرض صــغرها - أنّ كــلّ ذرة
  .في الخارج

____________________  
  .٣/  ٢٢الحج ) ١(
وعـدّها البـاحثون  ،الكبريـت والزئبـق والملـح :وزاد عليهـا بعـض علمـاء العـرب ثلاثـة أخـرى ،وهي الماء والـتراب والهـواء والنـار) ٢(

  .عناصر ١٠٤الغربيون إلى 
    



١٠١ 

 ،فقهـراً تلاقـي السـطحين مـن الجسـمين المـذكورين ،فتينإذا جعلنا الذرةّ بين الجسمين كالصـحي - ٢
  .إذ لا يعقل تلاقي السطحين بسطح واحد بالضرورة ؛وعليه فيكون لها سطحان

لكــنّ هــذين الــوجهين مــن أبســطها وأقر<ــا إلى  ،وهنــا وجــوه أُخــرى تــدلّ علــى تركّبهــا بصــورة قاطعــة
 ،ســـواء في ذلـــك ذرات ذيمقـــراط - الصـــغارنثبـــت أنّ هـــذه الـــذراّت والأجـــزاء  ،فـــإذن .الأفهـــام الســـاذجة
ــب  ،مركّبــة - الــذي كســر الــذرةّ واستكشــف أمواجهــا كمــا تقــدّم ،وأمــواج روتــر فــورد فلابــدّ لهــا مــن مركِّ
  .وهو االله الواحد القهّار ،فاعل التركيب

فلِمـا تقـرّر في كتـب  - وهـو االله تعـالى - بل هو مـن غيرهـا ،وأمّا كون الحركة ليست من نفس المادة
  .من لزوم تعدّد المحرّك والمتحرّك فلاحظ ،لكلام والفلسفةا

ها ،يلــزم تركّــب الأجــزاء ،هــذا وعلــى قــولهم مــن الحركــة الذاتيــة  ،وإن ســلّمنا إمكــان بســاطتها في نفســ
لاختصاص كلّ منها بحركة في جهة تتوجه إليهـا  ؛وجهة مميّزة ،فإنّ الأجزاء لها جهة مشتركة في الجوهرية

لَمـــا تشـــكّل الأجســـام منهـــا  ،إذ لـــو كـــان حركاxـــا إلى جهـــة واحـــدة بـــلا انحـــراف ؛خـــرىحركـــة الـــذرةّ الأُ 
وإن جُعـل الـدفع  ،فيتركّـب الجـزء ،فـإنّ محـلّ الـدفع غـير الجـذب :في قول بخنـز ،وهكذا الكلام ،بالضرورة

زء ومـن جـ ،فهذا أيضاً يلزم التركّب من جـزء مشـترك بـين الجـزءين في الجوهريـة ،في جزء والجذب في جزء
ولا يبقــى  ،وإبطــال مــا ذكــروه بصــورة قاطعــة ،وهــذا يكفــي لهــدم جميــع مــا أسّســوه .مميّــز بالــدفع والجــذب

بوجــود الواجــب  ،لابــدّ مــن الالتــزام والإذعــان ،فــإذن ،للعاقــل احتمــال في بطــلان مبدئيــة الــذراّت للعــالم
  .القديم ا{رّد عن المادة ولواحقها
ـــك أنّ المـــادة والحقيقـــة الواحـــدة لا  ،حقيقـــة واحـــدة - بـــأعلى أصـــواxمكمـــا نـــادوا  - أضـــف إلى ذل

 ؟اسـتناد هـذه الموجـودات المتفاوتـة المتباينـة إلى المـادة المزبـورة ،فكيف يسوغ لهم ،يصدر عنها آثار مختلفة
ــك أصــبحت العلــوم الطبيعيــة عقيمــةً ولا  ،وأمكــن بــروز الآثــار المتفاوتــة عــن حقيقــة فــاردة ،فــإن صــحّ ذل

 ،يعُلـم منهـا أنّ هـذه الحقيقـة ذات أثـر كـذا ،ة أنّ التجربة لا تقع إلاّ على موارد محـدودةبداه ؛تنُتج شيئاً 
ــك قانونــاً كليّــاً وقاعــدةً شــاملة  ؛إنّ الــدواء الفــلاني يزيــل المــرض الفــلاني مطلقــاً  :فيقــال مــثلاً  ،فيوضــع ذل

ا إذا فرضنا جـواز اختلافـه فـلا وأمّ  ،على أنّ الحقيقة الواحدة لا يختلف أثرها ،اعتماداً في الكلية المذكورة
وقـد  ،فالعلوم التجربية كالفلسفة تقتضي عدم استناد العالم إلى الذراّت المـذكورة ،يتمّ قاعدةً تجربية قطعاً 

فلـــو صــحّ بســـاطة المــادة لَمـــا صـــلحت  ،نقُــل أنّ بعـــض متفكّــري الغـــرب تنبــّـه لــذلك فـــآمن بــاالله العظـــيم
  .)١(للعليّة المطلقة من هذه الناحية 

____________________  
  .٦٢/  ٣٩الزمر ) ١(

  



١٠٢ 

  النظام الكامل

  يقتضي على علّية المادة
وإتقـان  ،لكـان نظـام الخلِقـة ،من تزييـف مبدئيـة المـادة للعـالم ،ولئن أغمضنا النظر عن جميع ما تقدّم

طبيعيـة وقد ظلت العلوم ال ،عن وجود المبدأ العليم المريد الحكيم ،أحسن شاهد وأقوى كاشف ،الطبيعة
أفَلـيس هـذا العـالم  ،بما يندهش منه العقـول ،ودقائق الصنع ،وعجائب الخلِقة ،تكشف لنا أسرار الكون

ونباتاتــــه  ،وموجوداتـــه الحيــــة ،وميكروباتـــه الصــــغيرة ،وشموســـه المضــــيئة ،بكراتـــه الســــامية - البـــديع المــــنظّم
دليلاً على وجود المعبـود الواجـب  - الدقةّوما أوُدع في كلّ منها من الحكمة و  ،وجماداته المتنوّعة ،النامية

إنّ طـائرة  :أيمكـن أن يقـال ؟ألَيست قبة واحدة تحكي عن بنّاء عالم بقانون العمارة والبنـاء ؟القديم ا{رّد
 ،فـإذا دلـّت ماكنـة صـغيرة علـى فاعلهـا الشـاعر ،وهكـذا ؟واحدة طارت إلى السـماء بـلا سـائق أو مـدبرّ

  !؟بهي الجميل على علم فاعلهفكيف لا يدلّ هذا النظام ال
فكمــــا لا يمكــــن أن يصــــير الجاهــــل  ،وهــــذه الدلالــــة ضــــرورية بديهيــــة لا يمكــــن لــــذي شــــعور إنكارهــــا

بـل  ،فكذا المادة لا تكون خلاقّة لهذا النظـام الكامـل التـام ،مدرّساً في العلوم المختلفة بلا تعلّم ،البدوي
 ،وشـــدّة جلائـــه ،لمكـــان بداهتـــه - وهـــذا .هـــو يكشـــف عـــن وجـــود مـــدبرّ عـــالم حكـــيم وهـــو االله تعـــالى

فضـــلاً عـــن توســـيط برهـــان  ،وكثـــرة إيضـــاح ،لا يحتـــاج إلى زيـــادة بيـــان - وارتكـــازه في النفـــوس الإنســـانية
هــذا مــع أنــّه غــير تــام  ،م وقبَلــه عنــه غــيره١٦٥٤الــذي ابتكــره بلــز پاســكال عــام  ،حســب الاحتمــالات
  .عندي في نفسه
والقـرآن الحكـيم  ،فقـد خـرج عـن الفطـرة السـليمة الإنسـانية ،ليلمَـن شـك في هـذا الـد :وعلى الجملـة

ــمُ ( :في جملــة مــن آياتــه المباركــة قــد نبّــه الإنســان مــن هــذا الطريــق علــى معرفــة ربــّه فقــال ــلَ لهَُ ذَا قِي و8َِ
مُرُناَ وَزَادَهُمْ غُفُوراً 

ْ
نسَْجُدُ لمَِا تأَ

َ
lَْنُ أ Jَنِ قَالوُا وَمَا الرlْ Jـمَاء  *اسْجُدُوا للِر Jِي جَعَـلَ ِ' الس

J5يَبَـاركََ ا
نvِاً  اجاً وَقَمَراً مُّ َnِ وْ * برُُوجاً وجََعَلَ فِيهَا

َ
رَ أ Jك Jن يـَذ

َ
رَادَ أ

َ
ِّمَنْ أ ِي جَعَلَ اللJيْلَ وَا*Jهَارَ خِلفَْةً ل

J5وهَُوَ ا
رَادَ شُكُوراً 

َ
ِي جَعَلَ لكَُمُ اللJيْلَ oَِ ( :وقال )١( )أ

J5وهَُوَ ا ً   اساً وَا*Jوْمَ سُبَاتا
____________________  

  .٦٢ - ٥٩/  ٢٥الفرقان ) ١(
  



١٠٣ 

مَاءِ مَاءً طَهُـوراً * وجََعَلَ ا*Jهَارَ نشُُوراً  Jنزَْ*َا مِنَ الس
َ
يَاحَ بdُْاً نَْ[َ يدََيْ رlََْتِهِ وَأ رسَْلَ الرِّ

َ
ِي أ

J5وهَُوَ ا *
يتْاً  Jةً م هِ بتََْ نَاJnِ كَثvِاً ِ*حrَُِْ بِ

َ
غْعَاماً وَأ

َ
قْنَا أ ا خَلَ Jهُ مِم كvَُْ * وَنسُْقِيَ

َ
بَ أ

َ
رُوا فَأ Jك JَذVِ ْفْنَاهُ بيَنَْهُم Jyَ ْوَلقََد

 ً قْنَا الإِنسَانَ ( :وقال )١( )ا*Jاسِ إلاِّ كُفُورا ارٍ عُمJ جَعَلنَْاهُ غُطْفَةً ِ' قَرَ * مِن سُلالةٍَ مِّن طٍِ[  وَلقََدْ خَلَ
كٍِ[  Jقَةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ العِْظَامَ * م قْناَ الْعَلَ قْنَا ا*ُّطْفَةَ عَلقََةً فخََلَ cَمْاً  عُمJ خَلَ

حْسَنُ اhْاَلِقِ[َ 
َ
ُ أ Jناَهُ خَلقْاً آخَرَ فَتبَاَركََ اب

ْ
نشَأ

َ
وأمّـا السـنة  ،ريمـةإلى غـير ذلـك مـن الآيـات الك )٢( )عُمJ أ

  .فهي مشحونة بأمثالها
____________________  

  .٥٠ - ٤٧/  ٢٥الفرقان ) ١(
  .١٤ - ١٢/  ٢٣المؤمنون ) ٢(

  



١٠٤ 

  ما يقول المادّيون 

  ؟عن هذا النظام الأجمل
حينمــــا تســــتنطق المــــاديين في انبثــــاق هــــذا النظــــام الأكمــــل عــــن الطبيعــــة الجامــــدة العميــــاء يجيبونــــك 

  :بوجهين
مـــن حركـــات الأجـــزاء غـــير  ،فهـــذه الأنـــاظيم حصـــلت اتّفاقـــاً وصـــدفةً  ،إنــّـه اتّفـــاق وتصـــادف :الأَوّل
ط !المتجزّئــة بــل يصــادم الإنســانية في فطرxــا  ،وقــد أشــرنا إلى أنّ هــذا الكــلام لا ينــافي نــاموس العلــم فقــ

  .من أساسها وببطلانه تنهدم العلوم ،بطل قانون العلية ،ولو تمّ التصادف ،المودعة فيها فلا جواب له
توضـــيح ذلـــك علـــى ســـبيل  .في البقـــاء - التنـــاحر - إنــّـه نتيجـــة الانتخـــاب الطبيعـــي والتنـــازع :الثـــاني
دوّن فرضــية رجــوع الأنــواع إلى  ،)م١٨٨٢ - ١٨٠٩(إنّ شــارلز روبــرت دارويــن الانجليــزي  :الاختصــار

الأنــواع الموجــودة مــن إنّ هــذه  :أنّ هــذه الفرضــية تقــول :وبعبــارة أُخــرى ،أصــل واحــد أو أصــول محــدودة
ـــا نـــوع واحـــد أو أنـــواع محـــدودة ،لم تكـــن كـــذلك في أصـــلها ،الحيوانـــات وجعـــل لتركيزهـــا  ،بـــل أصـــلها إمّ

  :نواميس أربعة
ـــك مســـتلزماً  ،فكـــلّ حـــي ينـــازع في حفـــظ كيانـــه وتثبيـــت بقائـــه :التنـــازع في البقـــاء - ١ وان كـــان ذل

  .للتجاوز على الآخرين
بقـــاء الأصـــلح وفســـاد غـــير الأصـــلح أو  ،نتيجـــة التنـــازع المـــذكور يعـــني أنّ  :الانتخـــاب الطبيعـــي - ٢

  .ضعفه جداً 
في اخـــتلاف  ،والملابســـات الواقعـــة في الحيـــاة ،والأغذيـــة ،وهـــو تـــأثير الأمكنـــة :قـــانون المطابقـــة - ٣

ــع في محــلّ لا يمكنــه الصــيد ،فقــوة أظفــار الأســد وحدتــه لافتراســه ،الأفــراد والأنــواع واضــطر إلى  ،فلــو وق
  .بل تقوى أنيابه وهكذا ،تبطل خاصية أظفاره - كالدواب مثلاً  - شائشأكل الح
الــتي طــرأت علــى الحيوانــات مــن  ،وهــو أنّ الصــفات العارضــة والأطــوار الاتفّاقيــة :قــانون الوارثــة - ٤

بحيـث ينجـرّ إلى تخيـّل اخـتلاف  ،فتوجـب اخـتلاف أشـكالها ،جهة اختلاف الأحوال تنتقل إلى أولادها
وعليـــه يترتــّـب رجـــوع  ،مـــع أنّ الاخـــتلاف المـــذكور نتيجـــة التـــوارث بتمـــادي الزمـــان ،صـــلأنواعهـــا في الأ

  .أو أنواع محدودة ،الأنواع إلى نوع واحد
  



١٠٥ 

وحسـبوا أّ]ـا كافيـة لأن يعُلـّل <ـا النظـام المحكـم السـاري  ،ا انتشرت هذه الفرضية فرح المادّيون <ـاولم
 ،الــذي يرفضــه أوائــل العقــول الســاذجة ،لصــدفة والاتفّــاقومعهــا لا موجــب للتشــبّث با ،في أجــزاء العــالم

إلاّ أنّ هذا النظـام متولـّد مـن  ،إنّ الطبيعة وإن كانت غير شاعرة :فقالوا ،وينافره شرف العلم والإنسانية
فارتقـــاء الموجـــودات إلى هـــذه الدرجـــة مـــن  ،بضـــميمة المطابقـــة والوراثـــة ،انتخا<ـــا بعـــد التنـــازع في البقـــاء

  .ول لهذه النواميس دون المادة نفسهامعل ،التكامل
والناحيـــة  ،الناحيـــة الأُولى في صـــحّتها في نفســـها :البحـــث حـــول هـــذه الفرضـــية عـــن نـــاحيتين :أقـــول

  .الثانية في استنتاج ما تخيلّه الماديون منها
غـير بعـض التخمينـات والتخرّصـات الـتي لم  ،أمّا الناحية الأُولى وصحّتها في نفسـها فـلا دليـل عليهـا

بـــل الإنصـــاف أّ]ـــا مخالفـــة للحـــسّ والوجـــدان  ،بـــل البرهـــان علـــى خلافهـــا ،قـــرّ <ـــا العلـــم ولا الفلســـفةي
ــ   ،والأخـلاق ، وقــد دلـّل علـى بطلا]ــا )كشـكول محسـني(كمـا فصّـلنا القــول فيهـا في مجموعتنـا المســماة ب

فيـةً للتمـدّن وجعلهـا آخـر منا ،حـتى أخرجهـا بعضـهم مـن المسـائل العلميـة ،غير واحد من باحثي الغـرب
ث مــن الأقاصــيص الــتي تحكيهــا الأمُهــات لأولادهــا الصــغار ،الغــربي وموجبــةً لتــأخّره ــ بــل  ،وحســبها الثال

  .)١(إلى غير ذلك من الكلمات الحادّة التي نقدوا <ا هذه النظرية .. .نسبها بعضهم إلى الجنون
فــلا يمكــن اســتفادة  ،بناها قطعيــةً إذا ســلّمنا هــذه الفرضــية بتمامهــا وحســ :وأمّــا الناحيــة الثانيــة فنقــول

  !كما لا يمكن استفادة الحرارة من الثلج  ،مرام الماديين منها
مَــن الــذي أعطــى  ؟مَــن الــذي خلــق هــذه الــذراّت المركّبــة ؟مَــن الــذي أوجــد هــذه الموجــودات :نقــول

ع إلى الصــدفة وهكــذا فلابــدّ إمّــا مــن الرجــو  ؟مَــن الــذي أودع التنــازع في كيــان الأشــياء ؟الطبيعــة انتخا<ــا
ولــذا لم  ؛وهـذا الــذي ذكرنـا لم يخـفَ علـى دارويـن نفسـه ،أو إلى الإيمـان بخـالق الإنـس والجـان ،والاتفـاق

إنـّه كـان عـاملاً ومقيـّداً بجميـع مـا جـاء في مـذهب الپرتسـتان  :بل قيـل ،يجعلها دليلاً على إنكار الصانع
  .)٣(عقائده لا تنافي المذاهب بل صرحّ بأنّ  ،من دين المسيح  ،)٢(أرتدوكس 

يستحيل على العقل الرشـيد أن تمـرّ بـه  :١٨٧٣وإليك ملخّص ما كتبه هو إلى بعض الألمانيين عام 
  وتلك الأنفس الناطقة ،بما فيه من الآيات البالغة ،في أنّ هذا العالم الفسيح ،خلجة من الشك

____________________  
وتـدلّ هـي علـى صـدق القـرآن  ،وأبطلت تحوّل الإنسان من الحيـوان ،خِلقة الإنسان الابتدائية الجينات الوراثية أثبتت اليوم) ١(

  .أنّ الإنسان خُلق كذلك ابتداءً  ،على أخباره
  .٢٢٦/ فيلسوف نماها ) ٢(
  .٢٢٥/ المصدر نفسه) ٣(

  



١٠٦ 

أكـبر برهـان ذلك  ،لأنّ الأعمى لا يخلق نظاماً ولا يبدع حكمةً  ؛قد صدر عن مصادفة عمياء ،المفكّرة
  .يقوم عندي على وجود االله

مـن أيـن جـاءت العلـّة  :فسـألت ،ولقد قامـت عنـدي شـكوك كثـيرة لأَوّل عهـدي بالبحـث :ثمّ يقول
أنّ هــــذا الشــــك نفســــه قــــد يخطــــر  ،غــــير أنيّ لم ألبــــث حــــتى اســــتبان لي ؟وهـــل لهــــا نشــــأة ومعــــاد ؟الأُولى

أم  ؟وهــل لهــا أَوّل ؟مــن أيــن جــاءت المــادة القديمــةف ،إذا فكّــر في نشــأة المــادّة المحسوســة ذاxــا ،للإنســان
تلك الحدود التي يقـف عنـدها  ؟فمن أين أتت - وغالبة الظن على ذلك - فإذا كانت أزليةً  ؟هي أزلية

ولم يـدروا أنّ  - بـالفتح - لكـنّ المـاديين أكثـروا السـرعة مـن مقلـّدهم ،)١(الفكر الإنسـاني معترفـاً بـالعجز 
  .لا ترتبط <وَساxم أصلاً  ،صحّتها هذه التلفيقات على فرضِ 

كمــا ذكــره فريــد   ،بــل ذكرهــا غــير واحــد ممــّن ســبقه ،ثمّ إنّ شــارلز دارويــن لــيس مؤسّســاً لهــذه النظريــة
كمــا  - إخــوان الصــفا وغــيرهم أيضــاً  - بــل يوجــد ذلــك في كلمــات العــرب ،وجــدي في دائــرة المعــارف

فاتضـح مـن جميـع ذلـك  ،مـع أّ]ـم مـن المسـلمين ،)٢(نقلها إسماعيل مظهر في مقدّمة ترجمة أصل الأنـواع 
بــــل ولا غـــيره مــــن  ،فـــإنّ صــــحّتها لا تصـــادم وجــــود االله تعـــالى ،أنّ هـــذه النظريــــة لا تشـــفي داء المــــاديين

بالدلالــة  - فإنـّه يبـينّ خِلقـة الإنســان بـدواً وينفـي ،نعـم هــي غـير صـحيحة عنـد القــرآن ،الأصـول الدينيـة
وقــد عرفــت أنّ  ،فهــي تخــالف الإســلام في مســألة فرعيــة جزئيــة ،رود وغيرهــاتكوّنــه مــن القــ - الالتزاميــة

   .البرهان والحسّ والأخلاق ترجّح جانب القرآن
  :وقد بنُيت على أُصول أربعة ،ولهم جواب ثالث معروف بالفلسفة الدياليكتيكية

ــكفي مقابــل التغــيرّ الحاصــل مــن خــارج الشــيء المســمّى بالم(التغــيرّ والتحــوّل البــاطني  صــحّة  ،)يكاني
 ،تـأثير التقابـل وهـو ارتبـاط الأشـياء بعضـها بـبعض ،بل ضرورة وقوعهما في كلّ شيء ،التناقض والتضاد

وعليهــا  ؛تبــديل الكمّيــة إلى الكيفيــة دفعــة واحــدة ،بــلا انفصــال لشــيء منهــا مــن هــذه السلســلة المرتبطــة
بـل   ،إذ لا شـيء ثابـت عنـدهم أصـلاً  ؛بل وجميع الأحكـام العقليـة ،بنوا إنكار الواجب الوجود والأديان

لأنّ  ؛لكـــن هـــذه الفرضـــية واضـــحة الـــبطلان !و<ـــا علّلـــوا نظـــام العـــالم المـــتقن ،كـــلّ شـــيء لـــه أَوّل و]ايـــة
   .فإّ]ا محكومة بالزوال والاضمحلال ،فلا قيمة لها ،الأصل الأَوّل يشمل نفس هذه الفرضية أيضاً 

ـــه ألَيســـت نتيجـــة ضـــرب الاثنـــين في الاثنـــين هـــي  ،ير الماديـــةأنّ التغـــيرّ غـــير جـــارٍ في العلـــوم غـــ :وحلّ
لكـنّهم لا يفرّقـون بـين  ؟وهل يحتمل أحد أن تكون النتيجة خمسة أو ثلاثة في زمان مـن الأزمنـة ،الأربعة

  .فيطبّقون أحكام الأُولى على الثانية ،العلوم الطبيعية والعقلية
____________________  

  .٢٦/ ع بالعربية تأليف إسماعيل مظهر مقدّمة ترجمة أصل الأنوا ) ١(
  .٤١ - ٢٩/ أصل الأنواع ) ٢(

  



١٠٧ 

فهـــو  ،بـــل بضـــرورة وقوعهمـــا فضـــلاً عـــن إمكانـــه ،وأمّـــا صـــحّة التنـــاقض والتضـــاد والحكـــم بوقوعهمـــا
لكــن  ،فــإنّ امتناعهمــا ضــروري عنــد كــل أحــد حــتى الصــبيان ،مخــالف للفطــرة الإنســانية والضــرورة الأَوّليــة

وحيـث  ،ولم يقـدروا علـى ضـبط الوحـدات المعتـبرة في التنـاقض ،الماديين الـدياليكتيكيينالأمر اشتبه على 
ى وقوعــه فحســبوا أّ]ــم فــازوا  ،لم يلتفتــوا إلى فقــدان وحــدة أو وحــدات منهــا ،أتــوا بأمثلــة جزئيــة دالــة علــ

  .)١(وقد مرّ الكلام فيه  !بمرادهم
ــك ث فــلا كليّــة وتعمــيم فيــه ولا دليــل علــى ذل ــ ــع فهــو باطــل ومــا قيــل في وجهــه  ،وأمّــا الثال وأمّــا الراب

ولعمـرك إنّ وضـوح فسـاد   ،ولا ينبغي أن نضـيّع الوقـت بإطالـة الكـلام معهـم إثباتـاً ونفيـاً  ،مضحك جداً 
وضـرورة إثبـات الصـانع المختــار  ،دليــل آخـر علـى وجـود الواجـب الوجــود ،كـلام المـادّيين وشـدّة اختلالـه

ِ' ابِّ شَك| فَاطِرِ (العليم 
َ
رضِْ  أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ Jالس(.  

 ،وتلفيقــاxم حــول نظــام العــالم البــديع ،أنّ جميــع فرضــيات المــاديين حــول مبــدأ العــالم :وعلــى الجملــة
ــة العامّــة الشــاملة غــير القابلــة للاســتثناء ،ترجــع إلى صــدفة عميــاء لا غــير فــلا  ،وهــي تنــاقض مبــدأ العليّ
فقـد  ،وبعـد ثبـوت تركّـب الـذرةّ وتجزئتهـا ،تجد صدق قولنا فدقّق النظر ،تغرنّكم كثرة تعابيرهم وفرضياxم

  .سقط معبود الماديين إلى اليوم وإلى الأبد
____________________  

وثانيـاً بعـدم الفـرق  ،أَوّلا باشـتباه التضـاد الفلسـفي بالتضـاد العلمـي ،وخلاصة الكلام أنّ الماديين اشتبهوا في مبـدأ التنـاقض) ١(
 ،غـافلين عـن أنّ التنـاقض الفلسـفي لـو كـان ممكنـاً  !وثالثاً بإمكان الأخـيرين وضـرورة وقوعهمـا ،الفلسفيينبين التناقض والتضاد 

  !لصحّة ووقوع التناقض وعدمه ؛لكان إنكارهم على مخالفيهم باطلاً 
  



١٠٨ 

  خاتمة
 :الدرجـة الثانيـة .مـا يحصـل مـن الـدلائل الإنيـّة :الدرجـة الأُولى :اعلـم أنّ معرفتـه تعـالى علـى درجـات

ولهـا عـرض عـريض رزقنـا  ،مـا يسـتقرّ بالمشـاهدة القلبيـة :الدرجـة الثالثـة .ما يثبت بالبراهين الشبيهة باللم
جـــاء حـــبر إلى أمـــير  :قـــال ففـــي روايـــة أبي الحســـن الموصـــلي عـــن أبي عبـــد االله الصـــادق  ،االله إياّهـــا
ويلـك مـا  ( :فقـال :قـال ؟ربك حين عبدتهيا أمير المؤمنين هل رأيت  :فقال )صلوات االله عليه(المؤمنين 

ولكــن  ،ويلــك لا تدركــه العيــون في مشــاهدة الأبصــار :قــال ؟وكيــف رأيتــه :قــال .كنــت أعبــد ربــّاً لم أرهَ
  .)١( )رأته القلوب بحقائق الإيمان

إلهــي تــردّدي في الآثــار يوجــب بعُــد ( :وفي دعــاء يــوم عرفــة المنســوب إلى أبي عبــد االله الحســين 
أيكـون  ؟كيف يُستدلّ عليك بما هو في وجوده مفتقـر إليـك  ،فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك ،لمزارا

ــك مــتى غبــت حــتى تحتــاج إلى دليــل يــدلّ  ؟حــتى يكــون هــو المظهِــر لــك ،لغــيرك مــن الظهــور مــا لــيس ل
ـــك ؟عليـــك ـــتي تُوصـــل إلي  ،عَميـــت عـــينٌ لا تـــراك عليهـــا رقيبـــاً  ؟ومـــتى بعُـــدت حـــتى تكـــون الآثـــار هـــي ال

 ،وبـك اسـتدلّ عليـك ،منك أطلب الوصول إليـك.. .وخسرت صفقة عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيباً 
وأنــت  ،أنــت الــذي أشــرقتَ الأنــوار في قلــوب أوليائــك حــتى عرفــوك ووحــدّوك.. .فاهــدني بنــورك إليــك

  .لأجله وكل ميسّر لِما خلق ،هذا )إلخ.. .الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتى لم يحبّوا سواك
بــاالله تعــالى إنمّــا هــي بمفــاهيم كليــة  - فضــلاً عــن العــوام - واعلــم أنّ معرفــة معظــم المــؤمنين البــاحثين

كمفهـــوم الواجـــب   ،تنطبـــق علـــى الموجـــود الواحـــد المخصـــوص وهـــو االله تعـــالى ،يضـــم بعضـــها مـــع بعـــض
وم القــديم الأزلي الأبــدي وكمفهــ ،وكمفهــوم الصــانع والخــالق الحكــيم المــدبرّ ،الوجــود غــير المركّــب والمتعــدّد

  .وهي معرفة علمية يكتسبها أهل المعقول من المباحث الفلسفة والكلامية ،الباقي ونحوها
ــــة ــــه - وأمّــــا المعرفــــة القلبيــــة الإشــــراقية الإلهامي  ،فهــــي تحصــــل مــــن العبوديــــة - ومــــا شــــئت فســــمِّها ب

 ،ذق حلاوة الإيمان في باطنـهوالمؤلّف الفقير الناقص حيث لم ي ،والخضوع مع صفاء الروح ،والإخلاص
يِيَكَ اVْقَِ[ُ (فـ  .ومعرفته علمية لا معرفته قلبية ،يعلم أنّ إيمانه باالله تعالى

ْ
  .)٢( )وَاقْبدُْ رَبJكَ حJkَ يأَ

____________________  
  .٩٨/  ١أُصول الكافي ) ١(
  .٩٩/  ١٥الحجر ) ٢(
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  المقصد الثاني

  في صفاته الثبوتية
  تمهيد

  في صفاته الثبوتية الذاتية الكمالية :الأَوّلالموقف 
  في صفاته الثبوتية المدحية :الموقف الثاني
  في صفاته الثبوتية الفعلية الجمالية :الموقف الثالث

  



١١٠ 

  المقصد الثاني

  في صفاته الثبوتية
  تمهيد

يكـن   ومـا لم ،فهـو صـفة ثبوتيـة ،كل ما أوجب اتّصاف الواجب بـه كمـالاً و<ـاءً بـلا اسـتتباع نقـص
  ،مــن أنـّـه كامــل في غايــة الكمــال - إن شــاء االله - لِمــا ســيمرّ عيــك في محلــّه ؛كــذلك فهــو صــفة ســلبية

  .؟كيف وهو مصدر كلّ كمال فلا سبيل للنقص إليه أبداً 
ـــا مـــا ذكـــره بعـــض المتكلّمـــين  )١( ،مـــن حصـــر الصـــفات الثبوتيـــة في الثمانيـــة ،وشـــاع في الألســـن ،وأمّ

أو لاحتياجهــا  ،أو لوقــوع الاخــتلاف فيهــا ،للاهتمــام <ــا ؛ولعلــّه ،طــأ محــضفخ )٢( ،والســلبية في الســبعة
  .وإلاّ فلا حدّ لحميد صفاته وجميل أفعاله ،وغير ذلك من الاعتبارات ،إلى الاستدلال

ن راجع الأخبار ولا سيما الأدعية  ،وقد ورد في الشرع له تعالى أوصاف كثيرة جمةّ
َ
  .كما يظهر لم

ـــ  - كــالعلم والقــدرة والرحمــة مــثلاً  - عــوتثمّ إنّ مصــادر هــذه الن صــفات (تســمّى في اصــطلاحهم ب
  ).أسماء االله(بـ  - مثل العالم والقادر والرحيم - ومشتقاxا ،)االله

  :إذا تبينّ ذلك فاعلم أنّ جميع صفاته تعالى
بر في ثبوتــه لــه تعــالى لحــاظ شــيء آخــر، مثــل الحيــاة، والوجــوب،وهــي مــا لا  ،إمّــا حقيقــة محضــة ــ  يعت

  .والحقية، مثلاً، فهو حيّ واجب حق بلا لحاظ أمر آخر يتوقّف عليه صدق هذه الصفات وأمثالها
 ،كــالرزق والخلــق والرحمــة وغيرهــا  ،تحقّــق لــه إلاّ بعــد وجــد شــيء آخــروهــي مــا لا  ،محضــة إضــافيّةإمّــا 

  .فإّ]ا لا تثبت إلاّ إذا كان هناك موجود مرزوق مخلوق مرحوم
ولـيس الإضـافة مـأخوذةً في  ،وهي ما لا يتوقف مفهومـه علـى شـيء آخـر ،ةوإمّا حقيقية ذات إضاف

  إنّ تحقّق هذا القسم من الصفات غير موقوف على :وان شئت فقل ،إلاّ أّ]ا تعرض له ،واقعها
____________________  

  :كما قال شاعرهم) ١(
ــــدرك ـــ ـــ ــــ ـــــد ومــ ـــ ــــ ـــ ــــت مريـ ـــ ـــ ــــ ــى اســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادر وحـ ـــ ـــ ــــ ـــالم وقـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

ـــادق     ــــ ـــ ـــ ــــ ــتكلم صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدى دان مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديم وابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـ

  
  :كما قيل) ٢(

ــــل ـــ ــــه محـــــ ــــ ـــى نــــ ــــ ـــ ــــم مرئــ ـــ ـــ ـــه جســ ـــ ـــ ـــود ونـــ ـــ ــــ ـــــــب بــ ـــ ـــــه مركّــ ـــ   نــــ

ــالق     ـــ ـــ نى دان خـــ ــ ــــ ـــ ـــــو غـ ـــ ــانى تــ ــــ ـــ ــــــت ومعــ ـــ ــــريك اسـ ـــ   لا شـــ
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فإنّ أصل تحقّقهـا لـه  ،كالقدرة مثلاً   ،لكن ترتّب أثرها لا يكون إلاّ بإضافتها إلى شيء مقدور ،أمر ثانٍ 
لقـــدرة لا يتنجّـــز إلاّ لكـــن أثـــر ا ،فليســـت الإضـــافة معتـــبرةً في مفهومهـــا ،تعـــالى لا يحتـــاج إلى شـــيء آخـــر

  .بوجود مقدور
إذ  ؛كالبســاطة والتجــرّد والوحــدة والغــنى وأشــباهها  ،وهــي مــا يعُتــبر في مفهومهــا الســلب ،وإمّــا ســلبية

والرابـــع ســـلب الفقـــر  ،والثالـــث ســـلب الشـــركة ،والثـــاني ســـلب المـــادة وعوارضـــها ،الأَوّل ســـلب التركيـــب
علـى حـدّ سـلب الجسـمية  ،كنّهـا مـن النفـي حقيقـةفهذا القسـم وإن كـان علـى صـورة الثبـوت ل ،وهكذا

  .وغيرها من الصفات السلبية ظاهراً وواقعاً  ،والمعاني والرؤية والحلول والاتحاد
ويعـــبرّ عـــن القســـم الثـــاني  ،والصـــفات الكماليـــة ،الصـــفات الذاتيـــة :ثمّ يقـــال للقســـم الأَوّل والثالـــث

وهنـــــا قســـــم آخـــــر لم يـــــذكروه وسميّنـــــاه  ،يــــةوالصـــــفات الجمال ،والصـــــفات الإضـــــافية ،بالصــــفات الفعليـــــة
وأمّـا  ،ويسـمّى الجميـع بالصـفات الثبوتيـة ،وسيأتي بحثها في هذا المقصـد إن شـاء االله ،بالصفات المدحية

 ،والصــفات التقديســية ،والصــفات الجلاليــة ،الصــفات الســلبية - بكــلا نوعيــه - القســم الرابــع فيقــال لــه
وأنهّ كيف نعرف أنّ هذه الصفة الثبوتيـة فعليـة وهـي  ،ذاتية والفعليةوالذي يهم في المقام بيانه هو فرق ال

  ؟وتلك ذاتية وهي قديمة ،حادثة
  .وإليك ذكر ما يفرّق بينها من الموازين

وإلاّ فهـي  ،فهـي فعليـة ،وصـحّ إثبـات نقيضـها لـه ،كلّ صفة أمكن نفيهـا عـن الواجـب القـديم - ١
وإمّـا واجبـة الثبـوت للـذات فـلا  ،بـل عـين ذاتـه كمـا هـو الحـق وذلك لأنّ الصفة الذاتية إمّا واجبـة ؛ذاتية

  .)١(يمكن انفكاكها عنها 
وسـتعرف في محلـه أن لا  ،إذ الذاتيـة عـين الـذات ؛كلّ صـفة كـان لهـا ضـدّ وجـودي فهـي فعليـة - ٢

كما فالملازمة من أحد الطرفين   ،وأمّا إذا لم يكن لها ضدّ فلا يجب أن تكون ذاتيةً  ،ضدّ للذات الواجبة
  .لا يخفى
فـلا يعقــل   ،لاحتياجهـا إلى غـير الواجـب ؛كـلّ صـفة اعتـبرت في مفهومهـا الإضـافة فهــي فعليـة - ٣

إذ لا واســـطة بـــين الفعليـــة  ؛وكـــلّ صـــفة لم تكـــن إضـــافية محضـــة فهـــي ذاتيـــة ،وهـــذا واضـــح ،كو]ـــا ذاتيـــةً 
فهــي  ،افة في قــوام الفعــلللــزوم الإضــ ؛فحيــث إنّ الصــفة غــير الإضــافية المحضــة لا تكــون فعليــةً  ؛والذاتيــة

  .ذاتية لا محالة
  ؛وما لم يقع فهو من الصفات الذاتية ،كلّ ما وقع تحت قدرته فهو من الصفات الفعلية - ٤

____________________  
إلاّ أنّ ســـلبهما بســـلب  ،وأن لا يجـــوز ســـلبهما عـــن االله تعـــالى في شـــيء مـــن الأوقـــات عنـــد النـــاس ،وأمّـــا الصـــدق والعـــدل) ١(

  .إنهّ لم يكن متكلّماً ومعاملاً أزلاً فلا يكون صادقاً وعادلاً  :فيقال ،امنشائهم
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  .فإنّ الخارج عن القدرة ليس إلاّ الواجب ،والسر في ذلك واضح
  .ويظهر وجهه مماّ سبق ،وإلاّ فهي ذاتية ،كلّ صفة أمكنة وقوعها تحت الإرادة فهي فعلية - ٥

ذَا يشََـاءُ قَـدِيرٌ وهَُوَ َ!َ َ~ْعِهِ ( :وأمّـا قولـه تعـالى أن لا  - أي االله - شـاء( :وقولـه  ،)١( )مْ إِ
ث تعلّــق المشــية بالقــدرة وبكــون الشــيء معلومــاً لــه تعــالى )يكــون شــيء في ملكــه إلاّ بعلمــه مــع أنّ  ،حيــ
  .فلابدّ من توجيههما بوجه مقبول ،القدرة والعلم من الصفات الذاتية

ومـــن  ،فـــاظ دالــّـة علـــى الحـــدوث والإمكـــان فهـــي فعليـــة لا محالـــةكـــلّ صـــفة وقعـــت في حيّـــز أل - ٦
الفــاء العاطفــة  ،ونظائرهــا ،عســى ،جملــة مــن حــروف الجــر ،ســين الاســتقبال ،ســوف :الألفــاظ المــذكور
  .وغير ذلك ،لو ،إن ،إذا ،ثمّ  ،الدالة على الترتيب
ِ� ابُّ ( :قـال االله تعـالى

ْ
ً ( ،)٣( )سlَْvََُهُمُ ابُّ ( ،)٢( )فسََوفَْ يأَ عnََ ابُّ ( ،)٤( )VُِضِلJ قَوْما

ن فَتوُبَ عَليَْهِمْ 
َ
رسَْلنَْا مُوnَ ( ،)٥( )أ

َ
قُولَ ( ،)٦( )عُمJ أ Jن غ

َ
ردَْنَاهُ أ

َ
ُ مَا يلُـِْ" ( ،)٧( )إذَِا أ Jنسَخُ اب فَيَ

يطَْانُ  J٨( )وَلوَْ شِئنَْا( ،)الش(.  
وأمثالـه  )١٠( )إلاِّ ِ*َعْلـَمَ ( :وقولـه ،)٩( )هِمْ خَـvْاً لأسْـمَعَهُمْ وَلوَْ عَلِمَ ابُّ فِـي( :وأمّـا قولـه تعـالى

  .فسيأتي ما يتعلّق به في مبحث علمه إن شاء االله
إذا تقـرّر  ،ظـني غـير قطعـي - لمكـان اتخـاذه مـن ظـواهر الألفـاظ - ثمّ إنّ هذا الميزان الأخير السادس

 ،في صـفاته الثبوتيـة الذاتيـة الكماليـة :وقـف الأَوّلالم :ذلك فلنبحث في هـذا المقصـد عـن المواقـف الثلاثـة
في صــفاته الثبوتيــة  :والموقــف الثالــث ،في صــفاته الثبوتيــة المدحيــة الــتي لم يــذكرها العلمــاء :والموقـف الثــاني
  .الفعلية الجمالية

____________________  
  .٢٩/  ٤٢الشورى ) ١(
  .٥٤/  ٥المائدة ) ٢(
  .٧١/  ٩التوبة ) ٣(
  .١٠٩/  ٩بة التو ) ٤(
  .١٠٢/  ٩التوبة ) ٥(
  .٤٥/  ٢٣المؤمنون ) ٦(
  .٤٠/  ١٦النحل ) ٧(
  .١٧٦/  ٧الأعراف ) ٨(
  .٢٣/  ٨الأنفال ) ٩(
  .١٤٣/  ٢البقرة ) ١٠(

  



١١٣ 

  الموقف الأَوّل

  في صفاته الثبوتية الذاتية الكمالية
  في قدرته :الفصل الأَوّل
  في علمه :الفصل الثاني
  هسمعه وبصر  :الفصل الثالث
  في حياته :الفصل الرابع

  



١١٤ 

  الفصل الأَوّل

  في قدرته تعالى
  في إثبات أصل القدرة :الناحية الأُولى
  في كيفية القدرة وتفسيرها :الناحية الثانية
  في عموم قدرته :الناحية الثالثة
  مطالب مهمّة

  



١١٥ 

  الفصل الأَوّل 

  في قدرته تعالى
  :والكلام فيه من نواحٍ ثلاث

  :الناحية الأُولى

  إثبات أصل القدرة في
  :إنّ ما يدل على ذلك وجوه :فنقول
لِمـا مـرّ  ؛فهي إذن ثابتـة لـه ،إنّ القدرة الواجبة لا تستحيل على الذات الواجبة الوجود قطعاً  :الأَوّل

  .من قاعدة الملازمة
 ىأمّـا الصـغر  ،تـدل علـى أنّ االله الـذي أوجـدها قـادر بـأتم قـدرة ،إنّ هذه الكائنـات المشـهودة :الثاني

وقـــد عرفـــت في  ،فقـــد مـــرّ إثباxـــا في المقصـــد الأَوّل بأكمـــل بيـــان - وهـــي كـــون الواجـــب خالقـــاً لهـــا -
وأمّــا الكــبرى فهــي مــن الأوّليــات  ،أنّ الكائنــات الممكنــة محتاجــة إلى فيضــه حــدوثاً وبقــاءً  ،المــدخل أيضــاً 

  .وهذه الحجة أقوى الحجج وأتمهّا وأظهرها بلا ريب ،البديهية
إذ كـلّ مـا  ؛وهـي تقتضـي القـدرة الواجبـة ،ة الممكنـة متحقّقـة في الخـارج حسّـاً ووجـداناً القدر  :الثالث

ولا تعُقــل القــدرة الواجبــة إلاّ للــذات  ،بــالغير لابــدّ وأن ينتهــي إلى مــا بــه الغــير دفعــاً للــدور أو التسلســل
إلاّ أنّ مــا بــه القــدرة لا  ،وإن كــان ممكنــاً  ،ثمّ إنّ اخــتلاف مــا بــالغير عمّــا بــه الغــير ســنخاً ونوعــاً  ،الواجبـة

  .كما يظهر وجهه للمتأمّل  ،يكون إلاّ قدرة
إلاّ أنّ  ،لعـــدم واســـطة بـــين القـــدرة والعجـــز ؛فهـــو قـــادر ،والـــنقص عليـــه محـــال ،العجـــز نقـــص :الرابـــع

  .المدّعى أظهر من الكبرى بمراتب
تــدل علــى أنّ  ،المتــواترة والروايــات ،والآيـات القرآنيــة ،وإجمــاع الأنبيــاء ،اتفّــاق الملــل والنحــل :الخـامس
  .ذكره بعض المتكلمين .االله قادر
علــى أنّ المطلــوب لــيس  ،اتفّــاقهم وإجمــاعهم مــن جهــة الأدلــة العقليــة المتقدّمــة لا أنــّه تعبّــدي :أقــول

موقوفـة علـى قدرتـه  ،وحجيـة القـرآن وصـدقه ،وحجّية قول النبي بل نبوّتـه ،أمراً محسوساً يصحّ فيه التواتر
  .فلو توقّف إثبات القدرة عليها للزم الدور ،يأتي في محلّهكما س  ،تعالى

  وكونه تعالى نوراً على القدرة( :ما في المنظومة وشرحها للسبزواري من قوله :السادس
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  .)١( )وهذا النور عين المشيّة والشعور ،لأنّ الفياضيّة لازم النور ؛دلّ 
فهــذا الوجــه  ،لاســتدلال أيضــاً غــير واضــحعلــى أنّ ا ،وســيأتي أنّ المشــيّة ليســت عــين وجــوده :أقــول

  .أيضاً غير تام عندنا
 ،ضـرورة تسـاوي القـدرة إلى الطـرفين ؛وإلاّ كـان موجبـاً  ،القادر على الفعل قادر على الترك :لا يقال

  .ولأنهّ نفي محض لا يصلح لأن يكون أثراً  ،لأنهّ أزلي ؛لكن العدم غير مقدور
وأمّـا أزليـة العـدم فهـي  ،لا أن يفعل العـدم ،يفعل وأن لا يفعل القادر هو الذي يمكنه أن :فإنهّ يقال
مــع أّ]ــا  ،لأّ]ــا تبطــل القــدرة مطلقــاً  ؛والشــبهة ســخيفة جــداً  ،لأنّ اســتمراره بيــد القــادر ؛لا تنــافي القــدرة

  .وجدانية ومحسوسة في الحيوان

  في كيفية القدرة وتفسيرها :الناحية الثانية
ــــة جــــداً   ،صــــبحت مــــن أهــــم معــــارك الآراء الفلســــفية والأنظــــار الكلاميــــةوقــــد أ ،وهــــذه مســــألة هامّ

  .وابتليت فرقة بالتكفير والتفسيق ،والتضارب فيها شديد جداً بحيث نسبت طائفة إلى الجهل والضلال
   :وتصوير النزاع في هذه المسألة

 إنّ مـا يصـدر عنـه هـل هـو :وإن شـئت فقـل ؟أنّ الواجب الوجود هـل يـتمكن مـن تـرك الفعـل أو لا
 ،وإنمّـا الوجـوب بعـد تعلـّق إرادتـه ،فلا وجوب للفعـل منـه ،بل يمكنه الترك والفعل معاً  ؟واجب منه أم لا

  .فإنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
لكــن هــل اختيــاره مــن  ،لا شــك عنــد الموحّــدين أنّ االله مختــار في خلقــه وفعلــه :وبكلمــة أوضــح بيانــاً 
  ؟أم لا بل هو من سنخ آخر ،فعل وله أن لا يفعلالذي هو بمعنى له أن ي ،سنخ اختيار الحيوان

نبــدأ بنقــل مــا  ،وحيــث إنّ البحــث عنــه مهــم جــداً  ،والفلاســفة علــى الثــاني ،المتكلّمــون علــى الأَوّل
ولـنكن حـين الاسـتدلال  ،حـتى تتّضـح المسـألة المـذكورة حـقّ وضـوحها ؛أفاده الباحثون من الطـرفين فيهـا
  .اوالاختيار على بصيرة تامّة من أمرن

  :إنّ للقدرة تعرفينِ مشهورين :)٢(قال الفيلسوف الشهير في أسفاره  :فنقول
  .صحّة الفعل ومقابله أعني الترك :أحدهما
  .بحيث إنّ شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ،كون الفاعل في ذاته  :وثانيهما

  عنيينومن المتأخّرين من ذهب إلى أنّ الم ،والتفسير الأَوّل للمتكلمين والثاني للفلاسفة
____________________  

  .١٧٢/ منظومة السبزواري ) ١(
  ).الطبعة القديمة( ،الفصل الأَوّل من الموقف الرابع ،ا{لد الثاني ،الأسفار) ٢(
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وذلـــك لأنّ  ؛وأنّ مَـــن أثبـــت المعــنى الثـــاني يلزمـــه المعـــنى الأَوّل قطعـــاً  ،متلازمــان بحســـب المفهـــوم والتحقّـــق
 - كـان لا محالـة مـن حيـث ذاتـه  ،ته بحيث إن شاء فعـل وإن لم يشـأ لم يفعـلالفاعل إذا كان بحسب ذا

ترك - مــع عــزل النظــر عــن المشــيّة واللامشــيّة وإن كــان يجــب منــه الفعــل إذا وجــب  ،يصــح منــه الفعــل والــ
لا ينـافي صـحّة  ،فلزوم الفعل ووجوبـه مـن تلقـاء دوام المشـية ووجو<ـا ،والترك إذا وجب اللامشيّة ،المشية

  .وكذلك قياس مقابله في الاعتبارين ،ك على تقدير اللامشيّةالتر 
 ،مرجعهمــا الإمكــان الــذاتي ،فــإنّ الصــحة والجــواز في الفعــل ومقابلــه ،مــا ذكــره غلــط وخــبط :أقــول

وإنمّــا يجــوز تلــك النقــائص عنــد مَــن يجعــل صــفاته  ،فإنـّـه وجــوب بــلا إمكــان ؛وتحقّقــه مســتحيل فيــه تعــالى
فيكون ذاتـه بذاتـه مـع قطـع  ،أو يجعل الداعي على صنعه وإيجاده أمراً مبايناً  ،ةزائدةً على ذاته كالأشاعر 
 ،جــائز المشــيئة واللامشــيئة صــحيح الفاعليــة واللافاعليــة ،صــفةً كانــت أو داعيــاً  ؛النظــر عــن هــذه الزوائــد

ين ذاتــه فالمشــية المتعلّقـة بــالجود والإفاضـة عــ ،وأمّـا عنــد مَـن وحّــده وقدّســه عـن شــوائب الكثـرة والإمكــان
فصـــدق  ،بـــلا اخـــتلاف حيثيـــة تقييديـــة وتعليليـــة ،بـــلا تغـــاير بـــين الـــذات والمشـــيئة خارجـــاً وذهنـــاً  ،بذاتـــه

وضــرورة العقــد الحملــي لــه ضــرورة أزليــة  ،لا ينــافي وجــوب المقـدّم ،إن شــاء فعــل :القضـية الشــرطية القائلــة
وضـــرورة  ،ة المقـــدّم امتناعـــاً ذاتيـــاً لا ينـــافي اســـتحال ،إن لم يشـــأ لم يفعـــل :وكـــذا الشـــرطية القائلـــة ،دائمـــة

ولا تـلازم بينهمــا إلاّ في  ،فعلــم أنّ التفسـير الثـاني صـادق عنــد الحكمـاء دون الأَوّل ،نقيضـه ضـرورة أزليـة
وبذاتــه البســيطة الحقــة  ،وأمّــا الواجــب فلكونــه فــوق التمــام ،القــادر الــذي يكــون إرادتــه زائــدةً علــى ذاتــه

فهـــو بمشـــيئته وعلمـــه ورضـــائه  ،لازمـــة أو مفارقـــة ،ولا <مـــة عارضـــة ،لا بمشـــيئة زائـــدة ،يفعـــل مـــا يفعـــل
 ،وأفضـل ضـروب الصـنع ،وهذا أتم أنحاء القـدرة ،التي هي عين ذاته يفيض الخير ويجود النظام ،وحكمته

  .إلخ انتهى كلامه مع تغيير ما.. .ولا يلزم من ذلك جبر كفعل الماء في تبريده
أي الحـــدوث الزمـــاني في  ،حـــدوث مـــا انفعـــل - أي القـــدرة - لا يلزمنهـــا :وقـــال الحكـــيم الســـبزواري

 فاعتبروا في مفهوم القدرة انفكـاك متعلّقهـا وقتـاً مـا عـن الـذات ،خلافاً للمتكلّمين ،المقدور القابل للأثر
بروا في القــدرة إمكــان الــترك إمكانــاً ذاتيــاً ( - هم اعتــ والإمكــان  ،وبعضــهم إمكانــه إمكانــاً وقوعيــاً  ،وبعضــ

لأنّ عــدم المعلــول كاشــف  ؛والحـال أنّ فيــه محــالاً كــلّ المحــال ،ا لا يلــزم مــن فــرض وقوعــه محــالالوقـوعي مــ
أنـّه  :وفيـه ،وبعضـهم اعتـبروا الوقـوع في الـترك ؛كعـدم العقـل الأَوّل أو عـدم الفعـل مطلقـاً   ،عن عدم علّتـه

إذ الصحّة هـي  ؛وهو باطل ،وقد عرّفوا قدرته بصحّة الفعل والترك - )١( )تخلّف المعلول عن العلّة التامّة
فالقــدرة كــون الفاعــل بحيــث إن  ،وواجــب الوجــود بالــذات واجــب الوجــود مــن جميــع الجهــات ،الإمكــان

  فالحق تعالى.. .شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل
____________________  

  .بين قوسين ،ونحن أدرجناها في المتن ،هذه الجملة مذكورة في حاشية شرح المنظومة) ١(
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وهـــذا علـــى مـــذهب الحكـــيم حيـــث  ،أي فاعـــل يجـــب فعلـــه بقدرتـــه وأخيـــاره - بســـكر الجـــيم - جِـــبمو 
أي فــاعلاً يجــب فعلــه لا بقدرتــه  - بفــتح الجــيم - ولــيس موجَبــاً  ،الشــيء مــا لم يجــب لم يوجــد :يقــول

 بأنـّه حـرّف ،تعـريض إلى مَـن نسـب إلى الحكمـاء إطلاقهـم الموجـب عليـه <ـذا المعـنى ،واختياره كالمضطر
  .إلخ.. .)١(الكلمة عن موضعها 

والقادر هـو الـذي يصـحّ منـه أن يفعـل الفعـل ولا  :وقال المحقّق الطوسي قدّس سره في قواعد العقائد
وهـــو  ،ويقابلـــه الموجـــب ،وإرادة لـــداع يـــدعوه إلى أن يفعـــل )اختيـــار ظ(وإذا فعـــل فعـــلاً باعتبـــار  ،يجـــب

لأنهّ لو تأخّر الفعل عنه لَما كان صدور الفعـل  ؛الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ويجب أن يقارنه فعله
والمتكلّمـــون يقولـــون بـــأنّ البـــاري تعـــالى  .إذ لم يصـــدر عنـــه في الحـــال المتقـــدّم علـــى الصـــدور ؛عنـــه واجبـــاً 

  .ويلزم القائل بالقِدم كون فاعله موجباً  ،إذا كان فعله حادثاً غير صادر عنه في الأزل ،قادر
وموضــع  ،سـواء قارنـه الفعـل في زمانــه أو تـأخّر عنـه ،عـل بـإرادةٍ مختــارٌ كـل فاعــل فَ   :والحكمـاء يقولـون
إنــّه لا يــدعو الــداعي إلاّ إلى معــدوم ليصــدر عــن الفاعــل  :فــإنّ المتكلّمــين يقولــون ،الخــلاف في الــداعي

 )٢(إنّ هـذا الحكـم ضـروري والحكمـاء ينكرونـه  :ويقولـون ،أو تقدير الزمـان ،بعد الداعي بالزمان ،وجوده
  .ىانته

بمعـنى  ،بمعـنى أنـّه يـتمكّن مـن الفعـل والـترك ،إنـّه تعـالى قـادر مختـار :قال الحكيم اللاهيجي في شوارقه
 ،فإنّ القدرة <ذا المعنى هو المتنازع فيـه بـين المتكلمـين والحكمـاء ،أنهّ تعالى بحيث قد يتخلّف عنه الفعل

أو بمعـنى كونـه بحيـث إن  ،لنظر إلى ذاته تعـالىوأمّا القدرة بمعنى كونه بحيث يصحّ منه فعل العالم وتركه با
ــين الفــريقين ،شــاء فعــل وإن لم يشــأ لم يفعــل فــالنزاع إذن لــيس في معــنى  :إلى أن قــال.. .فمتفــق عليــه ب

  .)٣(بل في وجوب وقوع مفهوم المقدّم وعدم وجوبه  ،الذي هو المفهوم الشرطي ،القدرة
ويكـون  ،لـزم خـروج الواجـب تعـالى عـن كونـه قـادراً  :قال العلامّة الحلي قدّس سره في ضمن كلام لـه

  !)٤(إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة إنمّا هو هذه المسألة  ؛وهذا هو الكفر الصريح ،موجباً 
فلـــيس شـــيء منهمـــا لازمـــاً لذاتـــه بحيـــث  ،أي يصـــح منـــه إيجـــاد العـــالم وتركـــه :قـــال في شـــرح المواقـــف
  إيجاده :وأمّا الفلاسفة فإّ]م قالوا ،كلّهم  وإلى هذا ذهب المليّون ،يستحيل انفكاكه عنه

____________________  
  .١٧٢/ شرح المنظومة ) ١(
  .٣٩/ شرح قواعد العقائد ) ٢(
  .٢١١ - ٢١٠/  ٢الشوارق ) ٣(
  .١١٦/  ٢إحقاق الحق ) ٤(
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عـالى قـادراً بمعـنى وأمّـا كونـه ت.. .فـأنكروا القـدرة بـالمعنى المـذكور ،للعـالم علـى النظـام الواقـع مـن لـوازم ذاتـه
  .إلخ )١(.. .فهو متّفق عليه بين الفريقين ،إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل

ــــون قاطبــــةً إلى أنّ تــــأثير الواجــــب في العــــالم بالقــــدرة  :قــــال القوشــــجي في شــــرح التجريــــد ذهــــب المليّ
 )٢(فيـه بالإيجـاب وذهـب الفلاسـفة إلى أنّ تـأثيره  ،على معنى أنهّ يصـح منـه فعـل العـالم وتركـه ،والاختيار

  .انتهى
  .وكذا الإصبهاني في شرحه مطالع الأنظار على طوالع الأنوار
كــون ذاتـه بذاتــه   )أي القـادر(هـو  :وقيــل :وقـال بعـض الفضــلاء السـادة في شـرحه علــى ]ـج البلاغـة

 هـي :وقيـل ،وهـي عـين ذاتـه ،بحيث يصحّ منه خلق الأشياء فيما لا يزال على وِفق علمـه <ـا ،في الأزل
هـي عبـارة عـن نفـي  :وقيـل ،علمه بالنظام الأكمل من حيـث أنـّه يصـحّ صـدور الفعـل عنـه - القدرة -

  .انتهى )٣(وهي العناية الأزلية  ،هي فيض الأشياء عنه بمشيئته التي لا تزيد على ذاته :وقيل ،العجز عنه

  تعقيب تحصيلي
ولمزيـد  ،المـذكورين دلالـةً واضـحة وهي تدلّك على حقيقـة القـولين ،هذه نبذة من كلماxم في المسألة

  :وهو أمُور ،تنقيح البحث نذكر ما يستفاد من هذه التعابير
فـإن المتكلّمـين  ،ولا ملازمـة بـين القـولين أصـلاً كمـا زعـم ،إنّ البحث ليس بلفظي كما توهم :الأَوّل

  .اروالفلاسفة ينكرو]ا أشدّ الإنك ،يعتبرون الصحّة التي هي الإمكان في تعريف القدرة
وباطـل بـزعم أربـاب  ،صـحيح عنـد أصـحاب الكـلام - وهو صحّة الفعـل والـترك - فالتعريف الأَوّل

فهـــو ينطبـــق علـــى كـــلا  - وهـــو إن شـــاء فعـــل وإن لم يشـــأ لم يفعـــل - وأمّـــا التعريـــف الثـــاني ،الفلســـفة
تكلّم علـى الثـاني فـالم ،فإنّ صحّة الشـرطية لا تنـافي ضـرورة المقـدّم وامتنـاع التـالي ولا إمكا]مـا ،المسلكين

  .والفلسفي على الأوّل
وكـــان  ،في الـــذي كـــان إرادتـــه زائـــدةً علـــى ذاتـــه ،اعـــتراف الحكمـــاء بصـــحة تعريـــف المتكلّمـــين :الثـــاني

والخـلاف فـيمَن كـان  ،فإنّ الفعل بالنظر إلى ذاته من حيث هي ممكن الصـدور والـترك ،داعيه أمراً مبايناً 
  .اً إرادته وداعيه عين ذاته بلا فرق أبد

  - وعدم إمكان تخلّفه عنها ،ضرورة العالم بالنسبة إلى ذاته تعالى من حيث هي ذاته :الثالث
____________________  

  .٤١/  ٣شرح المواقف ) ١(
  .٣٤٨/ شرح التجريد ) ٢(
  .٣٠٩/  ١منهاج البراعة ) ٣(
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م الأســـفار وشـــرح كمـــا ظهـــر مـــن كـــلا  ،فضـــلاً عـــن وقـــوع الـــترك -ســـواء كـــان إمكانـــاً ذاتيـــاً أو وقوعيـــاً 
ث يصــحّ منــه فعــل العــالمَ وتركــه بــالنظر  ،فمــا تقــدّم مــن الشــوارق مــن أنّ القــدرة ،المنظومــة بمعــنى كونــه بحيــ
ــين الفــريقين ،أو بمعــنى كونــه بحيــث إن شــاء فعــل وإن لم يشــأ لم يفعــل ،إلى ذاتــه ســاقط  ،فمتفــق عليــه ب

نعـم التعريـف الثـاني  ؟فـأين الاتفـاق ،الحكمـاء جداً فـإنّ فعـل العـالمَ بالنسـبة إلى ذاتـه تعـالى ضـروري عنـد
  .متّفق عليه بينهما على نحو ما عرفت

ولا  ،هـو صـدور الفعـل عنـه مقارنـاً للعلـم والرضـاء فقـط ،معنى اختيـار الواجـب عنـد الحكمـاء :الرابع
فـإّ]م  ،مـينوهذا بخـلاف المتكلّ  ،بل يرون امتناعه كما مرّ  ،يعتبرون إمكان التخلّف فيه ولو إمكاناً ذاتياً 

أو إمكـــان  ،كمـــا يظهـــر مـــن عبـــارة المحقّـــق الطوســـي  ،يـــرون وقـــوع التخلـّــف شـــرطاً في مفهـــوم الاختيـــار
  .كما نقله السبزواري عن بعضهم  ،التخلّف إمّا ذاتياً أو وقوعياً 

وعنــد الآخــرين صــدوره  ،فالإيجــاب عنــد الأَوّلــين هــو صــدور الفعــل مــن غــير العلــم والرضــاء بــه :أقــول
 ،أنـّـه عـــالم بصــدور فعلـــه عنـــه :فـــالحكيم إذا ادّعــى أنّ الواجـــب القــديم مختـــار يعــني بـــه ،لّفــهبــلا جـــواز تخ

فــإذن مـا يقــال مــن أنّ  :قـال خــاتم الفلاسـفة في أســفاره .ولـيس كالشــمس في إشـراقها والنــار في إحراقهــا
يمكنـــه أن لا  والموجـــب مـــا لا ،أنّ المختـــار مـــا يمكنـــه أن يفعـــل وألاّ يفعـــل :الفـــرق بـــين الموجـــب والمختـــار

وهنـــاك يمتنـــع  ،لأنــّـك قـــد علمـــت أنّ الإرادة مـــتى كانـــت متســـاويةً لم تكـــن جازمـــةً  ؛كـــلام باطـــل  ،يفعـــل
ومـتى تـرجّح أحـد طرفيهـا علـى  ،حدوث المراد إلاّ عند مَـن نفـى العلّيـة والمعلوليـة بـين الأشـياء كالأشـاعرة

بـل الفـرق  ،لموجبات فرق من هذه الجهةولا يبقى حينئذٍ بينها وبين سائر ا ،الآخر صارت موجبةً للفعل
وغـير المريـد هـو الـذي لا  ،من أنّ المريد هو الذي يكـون عالمـاً بصـدور الفعـل الغـير المنـافي عنـه ،ما ذكرنا

لكـــن الفعـــل لا يكـــون  ،وإن كـــان الشـــعور حاصـــلاً  -كـــالقوى الطبيعيـــة- يكـــون عالمـــاً بمـــا يصـــدر عنـــه
  .إلخ.. .الفعل فإنّ الفعل لا يكون مراداً لهمُلجَأ على ـمثل ال ،بل منافراً  ،ملائماً 

ث في المقــام هــو الــداعي :الخــامس فإنـّـه إن ثبــت زيادتــه علــى ذاتــه تعــالى تمّ  ،محــور النــزاع ومنــاط البحــ
ــث هــي ممكــن الصــدور واللاصــدور ؛قــول المتكلّمــين كمــا   ،إذ الفعــل حينئــذٍ بالنســبة إلى الــذات مــن حي

ــــه العلامّــــة   ،الــــداعي لا يــــدعو إلى المعــــدوم بالضــــرورةأو لأنّ  ،ذكــــره في الأســــفار وهــــو واضــــح كمــــا نقل
وعليــه  ،أنـّـه متّفــق عليــه بــين الفلاســفة والمتكلّمــين )١(بــل تقــدّم عــن التفتــازاني  ،الطوســي عــن المتكلّمــين

راجـع إلى الـداعي  - والحكمـاء ينكرونـه :حيـث قـال - فإنكار الحكماء في قول المحقّق الطوسي المتقـدّم
  .عدم داعويته إلى المعدوم فتأمّل لا إلى ،نفسه

  هو إرادته التابعة - كما يظهر من مسفوراxم - إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد بالداعي
____________________  

  .من هذا الجزء ٨١تقدّم في الصفحة ) ١(
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إنّ  :ويقولـونوالحكمـاء ينكرونـه جـداً  ،كمـا عـن الإماميـة والمعتزلـة  ،للأغراض الزائـدة علـى ذات الواجـب
ولكـنّهم  ،والأشـعريون ينكـرون الغـرض مـن أصـله في أفعالـه تعـالى .نفـس ذاتـه المقدّسـة ،الغرض من فعلـه

كمـــا اعـــترف بـــه كـــلام   ،فيصـــح لهـــم إثبـــات اختيـــاره مـــن هـــذه الناحيـــة ،يجعلـــون صـــفاته زائـــدةً علـــى ذاتـــه
  .الأسفار المتقدّم

ومـع ذلـك أهمُلــت  ،ة عويصـة طويلـة الـذيل جـداً مسـألة مهمـ ،ومسـألة تعلـّل أفعالـه بـالأغراض الزائـدة
وسـنبرهن مـن العقـل  ،ولكننّا سنستوفي بحثها في المقصد الخامس إن شاء االله تعالى ،في الكتب الكلامية
بنـــاءً علـــى زيـــادة الـــداعي علـــى  - فـــإنّ الفعـــل ،لكـــنّ الشـــأن في الابتنـــاء المـــذكور ،والقـــرآن علـــى صـــحته

ــث الصــدور واللاصــدور ،إلى الــذات المــذكورةوإن كــان ممكنــاً بالنســبة  - الــذات كمــا ذكــره في   ،مــن حي
ـــه لا يثبـــت  ،وهـــو يبطـــل مـــذهب الفلاســـفة مـــن نفـــي إمكـــان الفعـــل بالنســـبة إلى الـــذات ،الأســـفار لكنّ

فإنـّا لــو فرضـنا أنّ الــداعي غـير مقــدور كــان  ،مـا لم يتحقّــق مقدوريـة الــداعي المــذكور ،مـذهب المتكلّمــين
  ؟فأين الاختيار ،أيضاً غير مقدور - ور المعلول عن علّته التامةصد - الفعل الصادر عنه

ولعلـّــه المشـــهور بــــين  ،وقـــد ذهـــب جمـــع كثـــير إلى إرجــــاع إرادتـــه تعـــالى إلى العلـــم بالمنفعــــة والمصـــلحة
غــير  - أو زائــداً عليهــا وقائمــاً <ــا مــن الأزل ،ســواء كــان عــين ذاتــه - ومــن الواضــح أنّ العلــم ،العدليــة

  .مقدور للواجب
لا يفــي  ،بلحــاظ ذاتــه تعــالى مــن حيــث هــي ،أنّ مجــرّد إمكــان الفعــل صــدوراً وتركــاً  :وخلاصــة المقــال

وهـذا إنمّـا  ،فإنهّ بمعنى لـه أن يفعـل ولـه أن لا يفعـل ،الذي يصرّ عليه المتكلّمون ،بإثبات اختيار الواجب
الضـرورة علـى أنّ الـدّاعي لا مـن  ،وأمّا ما ادّعاه شـركاء الفـن وغـيرهم ،يتحقّق في فرض مقدورية الدّاعي

وهـو علمـه بمـا  - إذ يمكن الالتـزام <ـذا الـداعي ؛فهو مماّ لا سبيل لنا إلى تصديقه ،يدعو إلاّ إلى معدوم
 ،والقــول مــع ذلــك بضــرورة صــدور الفعــل عنــه مــن جهــة أدلــة الحكمــاء الآتيــة - في الفعــل مــن المصــلحة

فهــذا العلــم  ،لاً بــأنّ الشــيء الفــلاني فيــه مصــلحة مــثلاً فهــو عــالم أز  ،فــإنّ االله قــديم الــذات وقــديم العلــم
فـلا يمكـن أن  ،نعم لو بنينا على قـول الفلاسـفة مـن نفـي الـداعي .القديم بما أنه علّة يستلزم قِدم المعلول
اعتمــاداً علــى مــا ســيجيء مــن دلائلهــم في  ،كمــا يرومــه الكلاميــون  ،نــذهب إلى اختيــاره تعــالى في أفعالــه

  .كما ستعلم وجهه في الدليل الثاني من أدلةّ الحكماء  ،لة حدوث العالمهذه المسألة ومسأ
أنّ وقـوع تخلـّف الفعـل عـن الفاعـل معتـبر في  ،الظاهر من كلام المحقّق الطوسي قدّس سـره :السادس

وأمّــا نفــس التخلّــف خارجــاً  ،بــل المــلاك هــو إمكانــه إمكانــاً وقوعيــاً  ،لكنّــه غــير مــدلّل ،مفهــوم الاختيــار
  وسيأتي بحثه ؟نعم هنا شيء آخر وهو أنّ الممكن الوجود هل يمتنع قِدمه أو لا ،معتبر فهو غير
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إذ اسـتحالة  ؛لكن القول بامتناعه لا يشهد على اعتبـار التخلـّف في الاختيـار ،في مسألة حدوث العالم
  .ولا ربط بينهما أصلاً  ،ومنافاته لمفهوم الاختيار شيء آخر ،قِدم الممكن في نفسه شيء

اســــتدل  :ولنرجــــع الآن إلى بيــــان أدلــّــتهم فنقــــول ،ذا مــــا يتعلــّــق بجهــــات البحــــث وتصــــوير المــــدّعىهــــ
  :وإليك بيا]ا وتوضيحها ،الفلاسفة على دعواهم بوجوه

وحيــث إنّ القــدرة  ،فهــو واجــب في ذاتــه وصــفاته ،إنّ الواجــب كمــا تجــب ذاتــه تجــب صــفاته :الأَوّل
  .مكان والصحّةفلا يعقل تفسيرها بالإ ،من أوصافه تعالى

 ،نعــم الأشـــعري يعتـــذر بإمكــان الصـــفات القديمـــة ،هـــذه عمــدة مـــا ينهـــدم بــه بنـــاء المتكلّمـــين :أقــول
إلاّ أنّ الكـلام  ،فهـذا الوجـه لا يهمّـه كمـا هـو واضـح ،وعـدم وجو<ـا ،الزائدة عليها ،القائمة بذاته تعالى

 ،يس إلاّ التزامــاً بمــذهب المــاديينلــ ،وســتعلم أنّ لــبّ القــول بإمكــان الصــفات ،في صــحّة هــذا الاعتــذار
أو ينُســب إليــه مــن  ،بمــا يقــول في غــير هــذا المقــام ،وأمّــا الاعتــزالي فيمكنــه الــتخلّص مــن هــذه العويصــة

أنّ ذاتـه تفعـل وتـترك بـلا  ،فمعنى كونه تعـالى قـادراً  ،ونيابة الذات منا<ا في آثارها ،إنكار الصفات رأساً 
  .إيجاب ذاتي
كمـا سـتقف عليـه في المقصـد الرابـع إن شـاء   ،النيابة المذكورة عين قـول الـدهريين ويرد عليه أنّ  :أقول
ـــى حالهـــا ،االله ـــا بإيجابـــه ونفـــي  ،ولا وزن لهـــذين الجـــوابين المـــذكورين ،فالشـــبهة باقيـــة عل ـــزام إمّ ـــدّ الالت فلاب

الأشـعري كمـا أنّ   ،والفلسـفي يسـتريح بقبـول الشـقّ الأَوّل .أو بعـدم وجـوب قدرتـه ،الإمكان عن قدرته
ث ،وحيــث إنّ الإمــامي يــرى بطــلان الشــقّين معــاً  ؛والاعتــزالي يبنيــان علــى الثــاني  ،فيحتــاج إلى طريــق ثالــ

 ،بـل هـذه الشـبهة قـد أهمُلـت في الكتـب الكلاميـة رأسـاً  ،لكنّني لم أرَ ذكراً له في كتبهم الموجـودة عنـدي
لا يجــامع القــول بعينيــة  ،ار عنــد المتكلمــينومغزاهــا أنّ القــول بالاختيــار المختــ ،مــع أّ]ــا ذات أهميّــة جــداً 

أنّ القـــدرة ليســت هـــي نفـــس صـــحّة  :والتحقيـــق في الجـــواب .كمـــا عليهـــا الإماميـــة والحكمــاء  ،الصــفات
لأّ]ـا صـفة قائمـة بـذوات  ؛فإنّ القدرة فيه من الكيفيات النفسـانية ،الصدور واللاصدور كما في الحيوان

اسـتحال معرفـة  ،الواجب وذاتـه يمتنـع الاكتنـاه والإحاطـة <ـا وحيث إنّ كنه ؛فكذا في الواجب ،الأنفس
لا في المخلــوق  ،فالقــدرة ليســت نفــس الصــحّة المــذكورة ،لكــن يلزمهــا صــحّة الفعــل والــترك ،قدرتــه أيضــاً 
   .)١(بل هي صفة تستوجب الصحة المذكورة  ،ولا في الخالق
  وحيث ؛تدري أنّ قدرته عين ذاتهوس ،إنّ االله تعالى قادر لِما استخدمناه من الدلائل :فنقول

____________________  
أنّ القادر عند أوائل المعتزلة مَن كان على صفة لأجله عليها يصح  :٤٠/ نقل العلاّمة قدّس سره في شرح قواعد العقائد ) ١(

   .هو الذي يصحّ منه أن يفعل وأن لا يفعل :ونفاة الأحوال قالوا .منه الفعل
  .والأَوّل صحيح لكنّ الصفة نفس ذاته ،ما عرفتالثاني باطل ك :أقول
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علــى امتنـاع إدراك حقيقتـه وعرفــان  - كاتفّــاق العقـل والنقـل - اتفّـق البـاحثون مــن المتكلّمـين والحكمـاء
ــع الإحاطــة بحقيقــة قدرتــه ،ذاتــه  ،لكــن نعلــم أنّ الصــحّة المــذكورة مــن لــوازم قدرتــه وشــؤون ســلطانه ،امتن

 ،هــذا .فــإذن لا يكــون مــانع مــن الالتــزام <ــا ،باختيــاره والقــول بعينيــة صــفاته فــإذن لا منافــاة بــين القــول
لا  ،إنّ تفسير القدرة بأن شاء فعل وإن لم يشـأ لم يفعـل :وللمتكلم أن يرجع ويقول على سبيل النقض

 ،إذ مرجعهـــا حينئـــذٍ إلى ضـــرورة المشـــيّة واللامشـــيّة ؛يجـــامع القـــول بعينيـــة الصـــفات كمـــا عليـــه الفلاســـفة
ولا يلتـزم  ،ولا نتعقّل من مفهوم العلـم إلاّ الانكشـاف والإراءة ،يست المشيّة عندهم إلاّ العلم بالعنايةول

إنّ  :فلابـــدّ أن يقولـــوا !وأنّ حقيقـــة الواجـــب هـــو الكشـــف ،عاقـــل بـــأنّ الانكشـــاف نفـــس ذاتـــه الواجبـــة
  .الكشف لازم علمه تعالى

 ،وعليـه فالفعـل أيضـاً واجـب بالنسـبة إلى ذاتـه ،اجبـةإنّ إرادته عين ذاتـه الواجبـة فهـي أيضـاً و  :الثاني
يظهـر ذلـك مـن الأسـفار وحواشـيها  ،لأنهّ مـن تخلـّف المعلـول عـن علّتـه التامّـة ؛ولا يمكن التخلّف أصلاً 

  .للسبزواري
أنّ إرادتـه تعـالى هـو علمـه بمـا في الفعـل  ،المنقول مـن معظـم متكلّمـي الإماميـة ورؤسـاء المعتزلـة :أقول

برّون عنــه بالــداعي ،ة والمنفعــةمــن المصــلح وتعلّقــه  ،وعليــه فيتوجّــه علــيهم أنّ علمــه عــين ذاتــه تعــالى ،ويعــ
  .لاستحالة تخلّف المعلول عن علتّه التامّة ؛فيكون تحقّق الفعل أيضاً ضرورياً  ،بالأشياء ضروري

 ،علـــى ذاتـــهوأمّـــا الأشـــاعرة فهـــم وإن يـــروا زيـــادة إرادتـــه  ،وهـــذا هـــو الإيجـــاب الـــذي يدّعيـــه الفلاســـفة
ـــى مـــذهبهم أيضـــاً  ،لكـــنّهم يقولـــون بتعلّقهـــا بأحـــد طـــرفي الفعـــل لـــذاxا ـــاره تعـــالى عل  ،فـــلا يتحقّـــق اختي
وهــذا عــين  ،وهــي لــذاxا متعلّقــة بأحــد طــرفي الفعــل ،فــالإرادة لازمــة لذاتــه تعــالى صــادرة عنــه بالإيجــاب

فهـو مزيـّف بعـدم تعقّـل  ،الاختيـار لا ينافي ،بأنّ الوجوب بالاختيار )١(وما أجاب في المواقف  ،الإيجاب
  .الاختيار له تعالى على هذا المسلك

  .يصام اختياره المفسّر بالصحّة المذكورة ،والإنصاف أنّ ما قاله المتكلّمون في إرادته تعالى
إلاّ أّ]ـا لا تثبـت  ،ثمّ إنّ عينية الإرادة مع الذات وإن توجب ضـرورة الفعـل وبطـلان الصـحّة المـذكورة

أو إنّ  ،ولعلّهــا غــير متحقّقــة في الأزل ،بــل العلــم بالمصــلحة ،لأّ]ــا ليســت هــي العلــم فقــط ؛عــالمقِــدم ال
كمـا لا   ،فإثبات قـِدم العـالمَ موقـوف علـى إمكـان قـِدم الممكـن وتحقّـق المصـلحة ،قِدم الممكن غير ممكن

  .يخفى
  وعدم ،هو ما ذهبنا إليه من حدوث إرادته تعالى ،لكن الذي يبطل هذا الوجه

____________________  
  .٦٩/  ٣شرح المواقف ) ١(
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فهـذه العويصـة المهمّـة منحلـة علـى أُصـولنا بـلا  ،مع الذات الأحديـة الواجبـة ،وعينيتها ،ووجو<ا ،قِدمها
  .تكلف

ذكـره صـاحب  ؟فكيف يعقل الصحّة في حقه ،إنّ الواجب الوجود واجب من جميع جهاته :الثالث
  .ممنّ تقدّمهما الأسفار والسبزواري وغيرهما

فهــو ممـّـا لا  ،وعــدم إمكــان انفكاكهــا عــن الــذات ،إن أرادوا بــذلك وجــوب القــدرة لــه تعــالى :أقــول
فإنهّ يرى ضـرورة ثبـوت القـدرة الممكنـة لـه  ،حتى من الأشعري القائل بإمكان صفاته ،خلاف فيه لأحد

هــذا وإن كــان حقــاً متينــاً وبــه ف ،وإن أرادوا بــذلك إثبــات وجــوب القــدرة في نفســها وأّ]ــا واجبــة ،تعــالى
ـن لاحظهـا  ،إلاّ أنّ القاعدة المسـتدلّ <ـا لا تفـي بإثبـات ذلـك ،اعتقد الإمامية

َ
وإن أرادوا  ،كمـا يظهـر لم

ولا يعقـل الإمكـان  ،وأّ]ا تصدر عنـه تعـالى ضـرورةً ووجوبـاً  ،بذلك نفي إمكان أفعاله بالنسبة إليه تعالى
لكنّنــا نــردّه بــأنّ القاعــدة  ،فهــذا وإن كــان هــو مفــاد القاعــدة ،افهفي حقــه مطلقــاً ســواء في أفعالــه وأوصــ

  .كما سلف بحثها مفصّلاً   ،المذكورة باطلة لا أساس لها أبداً 
ثمّ إنــّـك إذا حقّقـــت حكمـــت بـــأنّ  :قـــال ،مـــا ســـلف في عبـــارة الأســـفار وإليـــك بيانـــه الآخـــر :الرابـــع

فــإنّ  ،هــو مــا أشــرنا إليــه -  حــقّ البــاري تعــالىســواء كــان في حقّنــا أو في - الفــرق بــين المريــد وغــير المريــد
لم تكـن صـالحةً لرجحـان أحـد ذينـك الطـرفين  ،إرادتك ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه

فـــإذن الإرادة الجازمـــة حقّـــاً يتحقّـــق عنـــد  ،وإذا صـــارت إلى حـــد الوجـــوب لـــزم منـــه الوقـــوع ،علـــى الآخـــر
  .إلخ.. .االله

ث   ،كلام الرازي في محكي المباحث المشرقيةهذا مأخوذ من   :أقول كما نقله هو في بعض فصول بحـ
أنّ الوجـوب الناشـئ مـن  :وجوابـه ،واللاهيجي أيضاً في مبحث إرادته تعالى من شـوارقه ،إرادة االله تعالى

وهـــذا خـــارج عـــن محـــل الكـــلام كمـــا هـــو واضـــح  ،لا ينـــافي الاختيـــار بـــل يؤكّـــده ،قبِـــل الإرادة والاختيـــار
كمـا   ،وأمّا وجوب الإرادة نفسها فقد أشرنا إلى أنّ إرادته تعـالى كـإرادة بقيـة الفـاعلين حادثـة ،ئينللمبتد

  .سيأتي بحثهما
مـن أنـّه لـيس مَـن شـرط   - ومماّ يدلّ على ما ذكرنـا :ما ذكره أيضاً صاحب الأسفار بقوله :الخامس

ا علم أنهّ يفعل الفعل الفـلاني في الوقـت أنّ االله تعالى إذ - كون الذات مريداً وقادراً إمكان أن لا يفعل
فعـدم وقـوع  ،والمؤدّي إلى المحـال محـال ،وذلك محال ،فذلك الفعل لو لم يقع لكان علمه جهلاً  ،الفلاني

  .مع أنّ االله مريد وقادر عليه.. .ذلك الفعل محال فوقوعه واجب
لعـمّ  ،و تمـّت دلالتـه علـى مرامـهأَلم يعلم أنّ هذا الدليل لـ ،وهذا التلفيق من مثله عجيب جداً  :أقول

ولا يصـــحّ تفســـير القـــدرة بصـــحّة الصـــدور  ،فيبطـــل الاختيـــار رأســـاً  ؟جميـــع الفـــاعلين مـــن الحيـــوان وغـــيره
  مع ،وقدرة زائدة على ذاته ،الذي يفعل بداع زائد على ذاته ،واللاصدور حتى في القادر
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  .الواجببصحّة التفسير المذكور في غير  - في غير مورد - أنهّ صرحّ
كــذلك يعلــم بصــدوره   ،أنّ االله كمــا يعلــم بصــدور الفعــل عـن نفســه أو عــن غــيره ،وحـلّ هــذه الشــبهة

 ،فلـو فرضـا عـدم إمكـان الـترك للـزم جهلـه تعـالى وهـو محـال ،وأنّ تركه ممكن له ذاتـاً ووقوعـاً  ،عنه اختياراً 
  .والمستلزم للمحال محال

وســـنرجع إليهـــا في مباحـــث المقصـــد  ،قِبـــال العدليـــة ثمّ إنّ هـــذه الشـــبهة مشـــهورة ذكرهـــا الجبريـــون في
  .الخامس إن شاء االله

إنمّــا يكــون فــاعلاً بالفعــل حــال صــدور الفعــل  ،مــن أنّ الفاعــل قــادراً  ،مــا ذكــره هــو أيضــاً  :الســادس
  .إلخ.. .وفي تلك الحال يستحيل أن يصدق عليه أنهّ شاء أن لا يفعل فلم يفعل ،عنه

ث ،يموهذا منه غريب وخبط عظ :أقول ولـذا أصـرّ علـى أنّ هـذا الوجـه  ؛فقـد خُلـط عليـه محـلّ البحـ
غـير وجـوب الفعـل بالنسـبة  ،ولا يدري أنّ الوجوب الناشئ عن الإرادة بعد تحقّقهـا اختيـاراً  ،يثبت مرامه

والثاني خاصّ بمـَن كـان فعلـه لا لصـفة زائـدة  ،كيف والأَوّل عامّ يشمل جميع الفاعلين  ،إلى ذات الفاعل
بصدور الفعـل عـن علـم وإرادة في  ،وإنْ كان اكتفى في بعض كلماته ؟كما صرحّ به مراراً   ،زائد ولا لداعٍ 

بــل ادّعــى أنــّه لا يقــال مثــل هــذا الفاعــل في العــرف العــامّي ولا  ،ولــو في غــير االله تعــالى ،صــدق المختــار
  .إنهّ فاعل غير مختار :الخاصّي
والعـرف لا يقـول لـه المختـار  ،ه اصطلاح فلسفيلأنّ إطلاق المختار على مثل ؛بطلانه واضح :أقول

  .كما اعترف به ابن سينا وغيره أيضاً   ،قطعاً 
نقلـه  .وهـو لا يمكـن إلاّ عـن مُفـيض تـام الفاعليـة ،قد ثبت قِدم العالمَ في طبيعيات الفلسفة :السابع

  .المحقّق الطوسي عن الحكماء في محكي شرحه على الإشارات ردّاً على الرازي
وأمّــا  ،فلِمــا يــأتي مـن حــدوث العـالم بشراشــره ؛أمّــا الصـغرى .الوجـه باطــل صــغرى وكـبرى هــذا :أقـول
لا وقوعــه خلافــاً  ،هــو إمكــان تخلـّـف فعلــه عنــه ،فلِمــا تقــدّم مــن أنّ المعتــبر في مفهــوم المختــار ؛الكــبرى

ــى نحــو   ،فقِــدم العــالمَ لا يكشــف عــن صــحّة مقصــودهم ،لشــركاء الفــن أو معظمهــم كمــا أنّ حدوثــه عل
  .كما يأتي إن شاء االله  ،مطلق لا يدلّ على اختياره

يســتدعي زيــادة الــداعي الــذي يفعــل بوجــوده ولا  ،الاختيــار بــالمعنى الــذي يعتقــده المتكلّمــون :الثــامن
أي زيــادة  - وهــي ،وليكــون الفعــل بالنســبة إلى ذات الفاعــل ممكــن الصــدور واللاصــدور ،يفعــل بعدمــه

  .يستفاد من الأسفار والشوارق .ال المحال في حقّه تعالىتستلزم الاستكم - الداعي على ذاته
  .كما ستعرفه في المقصد الخامس إن شاء االله  ،استلزام الاستكمال باطل جداً  :أقول

  عند المعتزلة أنّ الاختيار يكون :وأعجب من ذلك ما ذكره ابن سينا على ما في الأسفار
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وقبَِلــه  .انتهــى ،واختيــار البــاري وفعلــه لــيس بــداعٍ  ،والاختيــار بالــداعي يكــون اضــطراراً  ،بــداعٍ أو بســبب
  .صاحب الأسفار أيضاً فكرّره في كتابه

إذا كانـت الشـمس طالعـة  :لأنـّه مثـل أن يقـال ؛وهذا الكلام عندي لا يستحقّ ردّاً ولا جواباً  :أقول
  !فالليل موجود

فــإنّ  ،غني الممكــن عــن المــرجّحإمّــا لــذاxا بــلا مــرجّح فيســت ،إنّ تعلّــق القــدرة بأحــد الضــدّين :التاســع
لجـواز تـرجّح وجـود الممكـن  ؛فيلزم سدّ باب إثبـات الصـانع ،نسبة ذات القدرة إلى الضدّين على السوية

لأنّ الواجــــب وقدرتــــه وتعلّقهــــا أزلي مــــع أنّ أثــــر المختــــار  ؛وأيضــــاً يلــــزم قِــــدم الأثــــر ،حينئــــذٍ علــــى عدمــــه
بـل كـان  ،يجب الفعل مع ذلك المرجّح وإلاّ لزم الإيجابولا  ،وإمّا لا لذاxا بل بمرجّح خارجي ،حادث

  .فيحتاج إلى مرجّح آخر ويلزم التسلسل في المرجّحات ،جائزاً هو وضدّه
ترجّح الحـــادث المعــــين ،متعلقتـــان مــــن الأزل إلى الأبـــد ،إنّ إرادة االله وقدرتــــه :العاشـــر وإيجــــاده في  ،بــــ

ـــك الوقـــت واجـــبفوجـــود ذلـــك ا ،والتغـــيرّ في صـــفاته محـــال ،وقـــت معـــينّ  فهـــو موجـــب  ،لحـــادث في ذل
  .)١(نقلهما بعضهم عن الفلاسفة  .بالذات لا فاعل بالاختيار

 - بكســر الجــيم - فلابــدّ مــن أن يكــون االله تعــالى موجبــاً  ،إنّ مــا لم يجــب لم يوجــد :الحــادي عشــر
يظهر ذلك مـن   .كما زعم المتكلمون وينسبونه إلى الحكماء - بفتح الجيم - وليس موجَباً  ،فإنهّ موجِد

  .كلام السبزواري المتقدّم
ولكــن لــيس هــذا مــن الإيجــاب المتنــازع فيــه كمــا مــرّ  ،أمّــا الوجــه التاســع فنختــار وجــوب الفعــل :أقـول
فإنـّـه لا يشــمل الفاعــل مــن  ،بخــلاف الثــاني ،ضــرورة جريــان هــذا الوجــوب في جميــع الفــاعلين ؛غــير مــرّة
  .الحيوان

لا في وجوبـــه  ،ليـــه مـــن جهـــة وجـــوب إرادتـــه لـــه وجوبـــاً ذاتيـــاً الكـــلام في وجـــوب الفعـــل ع :وبالجملـــة
 .وهــذا ظــاهر لا ســتر عليــه ،وإن كانــت غــير ذاتــه بــل كانــت ممكنــةً أو حادثــة ،الناشــئ مــن تعلّــق إرادتــه

ومنـه ظهـر  ،ولا يليـق بنـا أن نتعـرّض لـه ،وأجاب الناقل ومَن تبعه عنه بشيء أسخف مـن أصـل الشـبهة
ولا يُستشــم  - بفــتح الجــيم - وأنّ االله تعــالى علــى مــذهبهم فاعــل موجَــب ،بطــلان الوجــه الأخــير أيضــاً 

 - بالكسـر - فإصرار السبزواري وغيره على أنهّ موجِـب ،منه رائحة الاختيار له تعالى لا عقلاً ولا عرفاً 
 ،واستيحاشــهم مــن التصــريح بمــا هــو صــميم مــذهبهم مــن إيجابــه وعــدم اختيــاره - بــالفتح - لا موجَــب

  ؟لا ندري ما الذي دعاهم إلى إخفاء مسلكهم في هذا المقام ،جداً شيء عجيب 
____________________  

  .٤٦، ٤٤/  ٣شرح المواقف ) ١(
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 ،إنّ مـا لم يجـب لم يوجـد في الأفعـال الاختياريـة المباشـرية :هـذا كلـّه بنـاءً علـى تماميـة القاعـدة القائلـة
فلـيس إلاّ دلـيلاً  ،حـديث لـزوم التسلسـل في المرجّحـات وأمّـا ،وأمّا بناءً على عدم تماميتها فالأمر واضـح
  .وسنرجع إليها في المقصد الخامس ،آخر على تلك القاعدة ونفي الأولوية

 ،فلـيس الـترجّح مسـتند إليهــا ،أنّ قدرتـه متعلّقـة بجميــع الـتروك والأضـداد :وأمّـا الوجـه العاشـر فجوابـه
وتعلــّق  ،الــتي ليسـت هــي إلاّ إحداثـه ،ند إلى إرادتـهبـل هــو مسـت ،وإلاّ لـزم التنـاقض والجمــع بـين الضــدين
وتعلــّـق الإرادة  ،بــل تعلــّـق القــدرة بالفعـــل قــديم غــير مســـتلزم للوقــوع ،الإرادة <ــذا المعــنى مـــن الأزل محــال

  .فافهم جيداً  ،حادث وموجب للوقوع لكنّها قابلة للتغيرّ 
وتعلـّل  ،وحـدوث العـالم ،الإرادةسنتعرض لهـا إن شـاء االله في مباحـث  ،ويناسب المقام مباحث أُخر

   .إذ هذه المباحث لها اشتراك وارتباط شديد كما يعرفه الراسخون ؛أفعال االله بالأغراض
وقــد دريــتَ أنّ  ،ولم نــدع شــيئاً منــه مهمــلاً  ،هــذا مــا اســتدلّ بــه أصــحاب الفلســفة لإثبــات مــرامهم

فحينئـذٍ إن  ،رج عن محلّ النزاع رأساً بل وبعضها خا ،الإنصاف العقلي يحكم بعدم تمامية دلالة دلائلهم
وكـذا لـو ثبـت مـن الشـرع مـا يـدلّ  ،تمّ أدلة المتكلّمين على مذهبهم لَما كان بأساً ومانعـاً مـن الالتـزام بـه

ممـّـا لا  ،فــإنّ الاختيــار وهــو كيفيــة القــدرة ،إذ المســألة قابلــة للتعبـّـد الشــرعي ولا محــذور فيــه أصــلاً  ؛عليــه
فقــد اســتدلّوا علــى  ،فــالآن نرجــع إلى أدلــّتهم ،الشــارع حــتى يلــزم الــدور ونحــوه يتوقــّف عليــه حجّيــة كــلام

  :مذهبهم بوجوه
فيمتنـع المقــدّم  ،وكـلا الأمـرين محـال ،لـو لم يكـن مختـاراً للـزم إمّـا قـِدم العـالمَ أو حـدوث القـديم :الأَوّل

فـإذا  ،وأثـره مقارنـان في الخـارج فهـو ،أنّ أثـر الموجـب لا ينفـكّ عنـه :بيان الملازمـة .المذكور بامتناع التالي
إمّـا في الأزل أو في  - أي االله والعـالمَ  - ولوجـب تحقّقهمـا ،لم يكن الواجب مختاراً جاز تأخّر فعله عنـه

كمـا أنّ حـدوث العـالم مبـينّ كمـا يـأتي في   ،وأمّا بطلان التالي فامتناع حدوث الواجب واضـح ،الحدوث
  .ل على اختيار خالقهأنّ حدوث العالم دلي :وبالجملة .محلّه

ترك  ؛إنّ الإيجاب الذي اصطلح عليه الحكماء باسم الاختيار نقص :الثاني لعدم تمكّنه حينئـذٍ مـن الـ
كمــا يــأتي بحثــه إن   ،والــنقص عليــه محــال اتفّاقــاً وعقــلاً  ،بــل صــدور أحــد الطــرفين واجــب عليــه ،أو الفعــل

  .شاء االله في المقصد الآتي
أو عـدم اسـتناده  ،إمّـا نفـي الحـادث بالكلّيـة :راً للـزم أحـد الأمـور الأربعـةإنهّ لـو لم يكـن مختـا :الثالث
 .وبطــلان اللــوازم دليــل بطــلان الملــزوم ،أو تخلــّف الأثــر عــن المــؤثرّ الموجـب التــام ،أو التسلســل ،إلى المـؤثرّ

جـد فإمّـا أن وإن و  ،فـإن لم يوجـد فهـو الأمـر الأَوّل ،أنهّ إمّا أن لا يوجد حادث أو يوجد :بيان الملازمة
  وإن استند فإمّا أن لا ،فإن لم يستند فهو الثاني ،لا يستند إلى موجد أو يستند
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ث أي التسلســل ،ينتهــي إلى قــديم أو ينتهــي وذلــك لأنـّـه إذا اســتند إلى مــؤثرّ غــير  ؛فــإن لم ينتــهِ فهــو الثالــ
وهـو تسلسـل  ،مترتبّـةً مجتمعـةفلابدّ هنـاك مـن مـؤثرّات حادثـة غـير متناهيـة مـع كو]ـا  ،قديم ولا منتهٍ إليه

سـواء   ،دفعـاً للتسلسـل فيهـا ؛وإن انتهى فلابدّ قديم يوجب حادثاً بلا واسطة من الحـوادث ؛محال اتفّاقاً 
  .فيلزم الرابع ،كانت مجتمعةً أو متعاقبة

بـع تغـيرّ فإنـّه يت ،وتبدّل الكائنات بالمرة ،إنهّ تعالى لو لم يكن مختاراً لاستحال تغيرّ الموجودات :الرابع
  .فثبت أنهّ مختار ،وهو في حقّ الواجب مستحيل ،العلّة وتبدّلها
ــع الموجــودات الممكنــة :الخــامس بــلا تقــدّم  ،في درجــة واحــدة ،إنــّه لــو كــان موجِبــاً لوجــب تحقّــق جمي
والتخصـيص الواقـع يكـون ترجيحـاً  ،أعني <ـا ذاتـه المقدسـة ،فإّ]ا متساوية النسبة إلى العلّة ،وتأخر بينها
  .بل ترجّحاً من دون مرجّح ،بلا مرجّح

تِ ِ'َلـْقٍ ( :مثـل قولـه تعـالى ،الآيات القرآنية الدالة علـى ذلـك :السادس
ْ
 يـُذْهِبكُْمْ وَيَـأ

ْ
إنِ يشََـأ

قُولَ jَُ كُـن فَيكَُـونُ ( :وقوله ،)١( )جَدِيدٍ  Jن غ
َ
ردَْناَهُ أ

َ
ءٍ إذَِا أ ْnَِمَا قوَُْ*َا ل Jغ َ إنJِ ا( :وقولـه ،)٢( )إِ Jب

وأمثالهـا مـن الآيـات الصـريحة في  )٤( )فَمْحُـو ابُّ مَـا يشََـاءُ وَيُثبِْـتُ ( :وقولـه ،)٣( )فَفْعَلُ مَـا يرُِيـدُ 
  .المدعى

مثــل مــا  ،)صــلى االله عليــه وعلــيهم أجمعــين(الأخبــار المتــواترة عــن النــبي الأعظــم وآلــه الكــرام  :الســابع
  .ونحو ذلك ،البداء ويقدّم ويؤخّر وله ،ورد في أنهّ يمحو ويثبت

ـــاره :الثـــامن ـــين  ،الضـــرورة الدينيـــة علـــى اختي بـــل تقـــدّم عـــن العلاّمـــة الحلـــي قـــدّس ســـره أنــّـه الفـــارق ب
  .بل ادّعى الجرجاني والقوشجي والأصبهاني اتّفاق المليّين قاطبةً على ذلك كما مرّ  ،الإسلام والفلسفة

  .الىهذا ما وقفنا عليه في كتبهم من الأدلةّ على اختياره تع
 ،حــدوث العــالم كمــا هــو ظــاهر :الأَوّل ،فهــو موقــوف علــى ثبــوت أمــرين ،أمّــا الوجــه الأَوّل :أقــول

 ،وتحــتّم مســبوقية الممكــن بالعــدم ،إذ لــو اســتحال وجــود الممكــن في الأزل ؛إمكــان أزليــة الممكــن :الثــاني
  .لَما كشف حدوث العالم عن الاختيار

إلاّ أنـّـه لا ينفــع المتكلّمــين  ،يبطــل قــول الفلاســفة بقِدمــه وإن كــان ،حــدوث العــالم بمجــرّده :وبالجملــة
  حتى يكون عدم تحقّقه مستنداً إلى إرادة الفاعل دون المانع ،ما لم يحرز إمكان أزليته

____________________  
  .١٩/  ١٤إبراهيم ) ١(
  .٤٠/  ١٦النحل ) ٢(
  .١٤/  ٢٢الحج ) ٣(
  .٣٩/  ١٣الرعد ) ٤(
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 - بمــا لــه مــن الاشــتهار - فهــذا الــدليل ،عرف إن شــاء االله في محلّــه امتنــاع أزليتــهوســت ،في نفــس المفعــول
خلافــاً لِمــا  ،كمــا أنّ الاختيــار أيضــاً لا يــدلّ علــى الحــدوث  ،وأنّ الحــدوث لا يثبــت الاختيــار ،غــير تــام

  .رفإناّ قد ذكرنا إمكان مقارنة فعله معه من حيث هو مختا ،توهمّه الرازي في محكي شرح الإشارات
وأنّ صــدور الفعــل مــع العلــم والإرادة  ،فأجــاب عنــه الفلاســفة بمنــع عقــد الوضــع ،وأمّــا الوجــه الثــاني

 ،بل ذكروا أنـّه كمـال الاختيـار وأفضـل أنحـاء الصـنع ،وإن لم يكن هناك التمكّن من تركه ،ليس بإيجاب
ـــن يفعـــل لذاتـــه بذاتـــه

َ
 ،ضـــطرّ في صـــورة الاختيـــاروأمّـــا مَـــن يفعـــل لـــداعٍ زائـــد فهـــو م ،بـــل لا اختيـــار إلاّ لم

  .موجب بكسر الجيم لا بفتحه - عزّ مجده - فالواجب
ومهمـــا قـــالوا في توجيهـــه  ،إنكـــار الإيجـــاب مـــع نفـــي الـــتمكّن تنـــاقض بحـــت وxافـــت واضـــح :أقـــول
إلاّ موجَبـاً  ،ولا يكون الواجب على مـذهبهم ،فلا يخلو هو من جهالة أو تجاهل أو إغفال ،وتصحيحه

وأنّ  ،فالصــحيح أن يمنـــع عقــد الحمـــل ،وتحريــف الكلــم عـــن مواضــعه غـــير نــافع ،ســـرهبفــتح الجــيم لا بك
  .بل هو مماّ أثبته الأدلة العقلية المتقدّمة ،الإيجاب المذكور ليس بنقص

وإلاّ أمكـن ردّه بوجـود  ،فإتمـام شـقّه الرابـع موقـوف علـى حـدوث العـالم بشراشـره ،وأمّا الوجه الثالث
أو الالتـــزام بوجـــود حـــوادث غـــير  ،وهـــو معلـــول الواجـــب الموجـــب ،الحـــوادثممكـــن قـــديم مختـــار يـــؤثرّ في 

  .متناهية على ما ذكره أرباب الفلسفة
  .هذا الوجه راجع إلى الوجه الأَوّل ولا مزية له غير الزيادة في العبارة :وبالجملة

ط الحــادث في ارتبــا ،فصــحّتهما موقوفـة علــى بطـلان مــا ذكــره الفلاسـفة ،وأمّـا الوجــه الرابـع والخــامس
على أنّ القابل في نفسـه أيضـاً قاصـر عـن التحقّـق في  ،إذ لو صحّ ما ذكروه لا يبقى مجال لهما ؛بالقديم

  .مرتبة واحدة
وهـذا  ،فيمكن أن يجاب عنه بأنّ مفاد الآيات المذكورة وقوع الفعل عند إرادته ،وأمّا الوجه السادس
وهــل للواجــب قبــل وجــود  ،رادتــه وأّ]ــا واجبــة أو لاوإنمّــا الكــلام في تحديــد إ ،ممــّا لا خــلاف فيــه لأحــد
ــى اختيــاره  - بظــواهره لا بنصوصــه - لكــن الإنصــاف أنّ القــرآن ؟الفعــل تمكّــن مــن تركــه أو لا يــدلّ عل

لا يفهمــون مــن بعــض الآيــات  - وهــم عامّــة النــاس - فــإنّ مَــن ألُقــي علــيهم خطابــات القــرآن ،تعــالى
فهــــذا الوجــــه  ،لكــــن لا حجّيــــة للظهــــور في قبــــال الأدلــــة العقليــــة ،ورالمــــذكورة وأمثالــــه إلاّ الــــتمكّن المــــذك

  .موقوف على عدم تمامية شيء من دلائل الفلاسفة
ممـّا ارتكـز في  - بنحـو يدعيـه المتكلّمـون - فـإنّ اختيـاره تعـالى ،وأمّا الثامن فالإنصاف أنهّ غـير بعيـد

وهـــذا الارتكـــاز لا يكـــون  ،بـــيرهمصـــغيرهم وك ،جـــاهلهم وعـــالمهم ،رجـــالهم ونســـائهم ،أذهـــان المســـلمين
  وقد عرفت ،فالثابت من الدين هو ذلك ،مستنداً إلاّ إلى الدين وطريقة الشارع

  



١٣٠ 

فــإذن يتعــينّ تعيينــاً تعبــّدياً لا عقليــاً التــدينّ والاعتقــاد  ،أنّ مــا قيــل في امتناعــه وبطلانــه كــان مزيفّــاً ضــعيفاً 
  .العقل بتصديق قول المعصوم لِما مرّ في فوائد المدخل من إقرار ؛<ذا المسلك

  خلاصة المقال في تنقيح المقام
  :قد استبان مماّ ذكُر أنّ النظرية الفلسفة المذكورة لا تتمّ إلاّ بأمُور

  .وإلاّ كان الفعل بالنظر إلى ذاته المقدّسة ممكن الصدور واللاصدور ،كون إرادته عين ذاته - ١
  .ن وجوب الفعل بلحاظ ذلك الغرض دون ذاتهوإلاّ لكا ،كون الغرض من فعله نفس ذاته - ٢
  .قِدم العالم إذا أمكن أزلية الممكن - ٣

ولكــن لا يلــزم منــه صــحّة قــول  ،فــإذا لم يثبــت واحــد مــن هــذه الأُمــور فقــد ا]ــدم بنــاؤهم مــن أساســه
ثبــت اختيــاره  ،نعــم إذا ثبــت حــدوث العــالم وأزليــة الممكــن ،كمــا يظهــر مــن مراجعــة مــا ســبق  ،المتكلّمــين

ترك ،إذ عدمــه في الأزل مســتند حينئــذٍ إلى إرادتــه تعــالى ؛الىتعــ ــ  ،فيكــون الواجــب متمكّنــاً مــن الفعــل وال
  .فتأمل

فإّ]ـــا موقوفـــة علـــى إمكـــان  ،فمجـــرّد بطـــلان قـــول الفلاســـفة لا يكشـــف عـــن صـــحّة قـــول المتكلّمـــين
نعـــم الوجـــوب  ،وعـــدم كـــون الإرادة واجبـــة ،وإلى داعيـــه ،صـــدور الفعـــل وعدمـــه بالنســـبة إلى ذاتـــه تعـــالى

فإذن اختياره تعالى وإن كان ثابتـاً  ،لا ينافي الاختيار - المسمّى بالوجوب السابق - الناشئ من الإرادة
لِمــا عرفــت مــن عــدم تماميــة أدلــّة أربــاب  ؛إلاّ أنــّه غــير ثابــت مــن جهــة العقــل ،مــن جهــة الشــرع كمــا مــرّ 

  .الكلام
الـــتي  - فـــإنّ القـــدرة الواجبـــة ،زمـــة المتقدّمـــةوالـــذي يـــدلّ علـــى حقيـــة مـــذهبهم هـــو قاعـــدة الملا ،هـــذا

لِمــا عرفــت مــن بطــلان دلائــل  ؛ممكنــة الثبــوت للواجــب - تســتلزم الــتمكّن وصــحّة الصــدور واللاصــدور
  .فهو قادر مختار أي له أن يفعل وله أن لا يفعل ،فهي إذن ثابتة له ،الفلاسفة

وأنّ مـــا يزعمـــه أهـــل  ،لقـــادر بـــلا شـــكبـــأنّ الاختيـــار <ـــذا المعـــنى كمـــال ل ،ويمكـــن أن يســـتدلّ أيضـــاً 
بـل لا كمـال إلاّ وهـو معطيـه ولا سـبيل للـنقص  ،وحيث إنهّ جامع لجميع الكمالات ،الفلسفة نقص له

  .واالله الهادي ،فهو مختار بالمعنى الذي أثبته الكلاميون لا غير ،إليه

  تنبيه
لكنّــه لم  ،ضــروري مــن ديــن الإســلامبــل مــرّ أنــّه  ،اختيــاره <ــذا المعــنى وإن ادّعــاه المتكلّمــين بــأجمعهم

صــلى (الــذين أخــذوا أُصــولهم وفــروعهم مــن آل محمــد  ،إلاّ الطائفــة الإماميــة - حــقّ التــدينّ - يتــدينّ بــه
  والأشعريين بالقدماء ،فإنّ الاعتزاليين قالوا بالثابتات الأزلية ،)االله عليه وعليهم أجمعين
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  .فتأمل ،كما صرحّ به أنفسهم  ،موجَبولا شك أنّ الواجب بالنسبة إليها  ،الثمانية
ـــى ســـلوك  ؛فـــأعظم االله جـــزاء الإمـــام الصـــادق مـــن أئمـــة أهـــل الرســـول  ـــث أدّب أتباعـــه عل حي

  .صراط الحق و]ج الصدق

  في عموم قدرته :الناحية الثالثة
دليل علـــى ذلـــك والــ ،تحقّـــق في الخـــارج أم لا )١(أنّ الواجـــب الوجـــود قــادر علـــى كـــلّ ممكــن  :المــدّعى

  :وجوه
بـل  ،لا يقتضـي الوجـود ولا العـدم ولـو بنحـو الأولويـة - كما علمـت ممـّا مضـى - إنّ الممكن - ١

فـــإذن هـــو محتـــاج إلى غـــيره في الوجـــود  ،يوجـــد لوجـــود المـــرجّح ويعـــدم بعـــدم المـــرجّح ،همـــا متســـاويان إليـــه
يبقـــى علـــى حالـــة الاســـتواء في أنّ الممكـــن لا يعقـــل أن  ،ومـــن ناحيـــة أخُـــرى ،هـــذا مـــن ناحيـــة ،والعـــدم
وعليـــه فكـــل ممكـــن إمّـــا موجـــود وإمّـــا  ،وإنمّـــا هـــي بلحـــاظ نفســـه ،لاســـتحالة ارتفـــاع النقيضـــين ؛الخـــارج
ولــيس هــذا  ،وكــلّ معــدوم مفتقــر إلى عدمــه ،وقــد قرّرنــا أنّ كــل موجــود محتــاج إلى وجــود المــرجّح ،معــدوم

أنّ  ،فيســتنتج مــن هــذه المســائل ،لموجــودات إليهــالانتهــاء سلســلة ا ؛المــرجّح إلاّ إرادة الواجــب عــزّ اسمــه
وحيــــث تقــــدّم أنّ  ،وأنّ االله هــــو المفــــيض القــــابض ،الممكنــــات بأســــرها محتاجــــة إلى االله تعــــالى أزلاً وأبــــداً 

وكـلّ  ،فقد اتّضـح أنـّه قـادر علـى كـلّ ممكـن ،فاعليته تعالى بنحو الاختيار والتمكّن دون الجبر والإيجاب
  .ليل إنيّ متين قوي على المطلوبوهذا د ،ممكن مقدور له

فـإنّ  ،فهـي غـير محـدودة ،وبمـا أّ]ـا عـين ذاتـه المقدّسـة ،إنّ القدرة ثابتة له في الجملة على ما مرّ  - ٢
وعليـه فقـد  ،كما يأتي في المقصد الثالـث إن شـاء االله  ،التناهي من خصائص الإمكان ونواقض الوجوب

  .فتدبرّ ،عمومها وتعلّقها بكل ممكن وهذا هو معنى ،ثبت عدم تناهي قوته وقدرته
  .وما أمكن في حقّه وجب كما سلف ،القدرة العميمة ممكنة الثبوت له تعالى - ٣
  .ذكره بعضهم .وهو ممتنع عليه ،نقص - ولو في بعض الموارد - العجز - ٤
ممكنـاً فهـو إن كـان  ،إلى غـيره - ولـو في مـورد - لو لم يكن قادراً على الإطلاق لكان محتاجاً  - ٥

  وإن ،محتاج إلى الواجب ،وفي وجوده وأفعاله ،فإنّ الممكن في حدوثه وبقائه ،لزم الدور
____________________  

خالف الشيخ أبو جعفر الطوسي  ،إنّ االله قادر على كل شيء :٨١/ قال مَن في قلبه مرض في مختصر تحفة الاثني عشر ) ١(
  .إنّ االله لا يقدر على عين مقدور العبد :فإّ]م قالوا ، ذلكوالشريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية في

ث مـن عنـوان تنـوير  ،في الوجـه التاسـع ،كما تعرف من مراجعـة الصـفحة الآتيـة  ،النسبة كاذبة :أقول وقـد ذكرنـا في المطلـب الثالـ
  .الشيخ الطوسي والسيد المرتضى قدّس سرهما :مراد العلَمينِ  ٣٦ ::عقلي
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  .التوحيد تنفيه كان واجباً فأدلة
  .ولا ملازمة بينهما قطعاً  ،هذا الوجه ينفي المحتاج إليه دون الحاجة :أقول

وعلمـه تعلـّق  ،الـتي هـي عـين حيثيـة العلّيـة لكـلّ شـيء ،فإنـّه عـين ذاتـه ،إنّ علم الواجـب فعلـي - ٦
  .تيوكذا الوجه الآ ،ذكره السبزواري في شرح المنظومة .فقدرته تعلّقت بكلّ شيء ،بكلّ شيء
  .ما يأتي من أنّ إرادته زائدة على ذاته :وفيه

الـذي  ،فـإنّ تعلـّق علمـه الفعلـي ،أنهّ مصادرة محضة )وعلمه تعلّق بكل شيء( :ويرد أيضاً على قوله
إنــّـه  :وإن شـــئت فقـــل ،وكـــون الواجـــب قـــادراً عليـــه وهـــو أَوّل الكـــلام ،هـــو إرادتـــه بشـــيء فـــرع مقدوريتـــه

  .فافهم ،فلو عُكس لدار ،رادة على شمول القدرةبداهة توقّف الإ ؛مستلزم للدور
إذ الممكــن مــن ذاتــه أن  ؛وإذ لا وجــود حقيقــي للممكنــات في ذواxــا ،إنّ الإيجــاد فــرع الوجــود - ٧

فإذن كما لا وجود إلاّ وهو ترشّح من  ،فلا إيجاد حقيقي لها ،وله من علّته أن يكون أيَس ،يكون ليس
  .االله العظيمكذلك لا حول ولا قوة إلاّ ب  ،لديه

 - حيث لا يجـري في الممكـن غـير الموجـود - لكن مع أنهّ أخص من المدّعى ،هذا بيان متين :أقول
  .راجع إلى الوجه الأَوّل

 ،مـــن أنّ المقتضـــي للقـــدرة هـــو الـــذات لوجـــوب اســـتناد صـــفاته إلى ذاتـــه ،مـــا قيـــل إنــّـه المشـــهور - ٨
ونســبة الــذات إلى جميــع  ،تنــاع يحــيلان المقدوريــةلأنّ الوجــوب والام ؛والمصــحّح للمقدوريــة هــو الإمكــان

  .وإذا ثبت قدرته على بعضها تثبت على كلها ،الممكنات على السوية
لاحتمــال  ؛غــير كــافٍ لإثبــات المقدوريــة ،ويزُيـّـف بــأنّ مجــرّد كــون الإمكــان مصــحّحاً لا علـّـة موجبــة

الإمكـــان علّـــة للاحتيـــاج دون  فيفســـده أنّ  ،وإن أرُيـــد مـــن المصـــحّح العليـــة ،توقّفهـــا علـــى شـــرط مفقـــود
  .وإلاّ كانت العلل الموجبة مؤثرّات بالاختيار ،المقدورية

ذكــره بعــض المتكلّمــين  ،الضــرورة المذهبيــة والإجمــاع والكتــاب والســنّة بأجمعهــا تــدل علــى ذلــك - ٩
  .من أصحابنا
جمــاع التعبــّدي غــير غــير أنّ الإ ،الاســتدلال بالنقــل لا محــذور فيــه في المقــام كمــا يظهــر بالتــدبرّ :أقــول

إِنJ ابJ َ!َ ُ*ِّ ( :وأمّـــا الكتـــاب فيحتمـــل أن قولـــه تعـــالى ،كمـــا يظهـــر وجهـــه ممــّـا ســـبق  ،متحقّـــق قطعـــاً 
ـــدِيرٌ  ءٍ قَ ْnَ( )نعـــم قولـــه تعـــالى ،فيكـــون أخـــص مـــن المـــدّعى ،ونحـــوه نـــاظر إلى كـــلّ شـــيء موجـــود )١: 

رضَْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ Jِي خَلقََ الس

J5وَليَسَْ ا
َ
نْ َ,لْقَُ مِثلْهَُم بََ+ وَهُوَ  أ

َ
  بقَِادِرٍ َ!َ أ

____________________  
  .١/  ٣٥فاطر ) ١(
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نْ فَقُولَ jَُ كُنْ فَيكَُونُ 
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ذَا أ مْرُهُ إِ

َ
مَا أ Jغ  ،يمكـن أن يكـون شـاملاً للمقـام )١( )اhْلاَّقُ العَْلِيمُ إِ
  .فتأمل ،ة فهي غير بعيدةوأمّا الضرور  .لكنّه ظهور غير قطعي

  مطالب مهمّة

  :المطلب الأَوّل
وأّ]ـم ينكـرون عمـوم قـدرة االله تعـالى علـى   ،قد نسبوا الخلاف في هذه المسألة إلى طوائف مـن النـاس

  .كل ممكن
وإنمّـا نـزاعهم  ،وأنّ الكـلّ متّفقـون علـى الكلّيـة المـذكورة ،الظـاهر أنـّه لا مخـالف في المقـام أصـلاً  :أقـول
أنّ قدرتـــــه تعـــــالى لا تتعلــّـــق  :وبعبـــــارة واضـــــحة ،فالبحـــــث صـــــغروي ،نـــــاع بعـــــض الأشـــــياء وعدمـــــهفي امت

الــتي هـي مــا تلزمـه صــحة الصــدور  ،فـإنّ ضــرورة الوجــود أو العـدم يبطــل تعلـّق القــدرة ،بالواجـب والممتنــع
برى  والكــ ،وكــل ممكــن مقــدور الله تعــالى ،هــذا ممكــن :فيقــال ،فمتعلّقهــا هــو الممكــن لا غــير ،واللاصــدور

بـل هـو منتشـر في   ،وهذا الخـلاف لـيس بعزيـز ،والصغرى مختلف فيها ،كما أّ]ا قطيعة عقلاً وفاقية قولاً 
الـــتي وقــــع الخـــلاف في إمكا]ــــا  ،إذا تقـــرّر ذلــــك فإليـــك بيـــان تلــــك المـــوارد ،كثـــير مـــن المســــائل العلميـــة

  :وامتناعها
كــن أن يصــدر عــن الواجــب البســيط فــلا يم ،عــدم صــدور الكثــير مــن الواحــد الحقيقــي :المــورد الأَوّل

وأنكـره أربـاب الكـلام وشـدّدوا  ،ادّعاه الحكماء وأصرّوا عليه ،أكثر من شيء واحد بلا توسّط أمر آخر
مـــن كتـــاب  )الواحـــد لا يصـــدر منـــه إلاّ الواحـــد(وإليـــك بيـــان هـــذه القاعـــدة المشـــهورة بــــ  ،علـــيهم النكـــير

  :)٢(قال مؤلفّها  :الأسفار
 ،كانــت ذاتــه محــض علّــة ذلــك الشــيء  ،بحســب الحقيقــة البســيطة علـّـةً لشــيء البســيط إذا كــان ذاتــه

بـــل بصـــفة  ،لتكـــون عليّتهـــا لا بنفســـها مـــن حيـــث هـــي ؛بحيـــث لا يمكـــن للعقـــل تحليلهـــا إلى ذات وعلّـــة
فـالمراد مــن المبــدأ  ،فـلا يكــون مبــدأ بسـيطاً بــل مركّبــاً  ،أو غــير ذلــك ،أو وقـت ،أو غايــة ،أو شــرط ،زائـدة

ولـيس ينقسـم إلى شـيئين يكـون  ،حقيقته الـتي <ـا يتجـوهر ذاتـه هـي بعينهـا كونـه مبـدأً لغـيرهأنّ  ،البسيط
وهـــو  ،كمـــا أنّ لنـــا شـــيئين نتجـــوهر بأحـــدهما  ،وبـــالآخر حصـــول شـــيء آخـــر عنــه ،بأحــدهما تجـــوهر ذاتـــه

ولا شــك أنّ  ،فــإذا كــان كــذلك صــدر عنــه أكثــر مــن واحــد ،النطــق ونكتــب بــالآخر هــو صــفة الكتابــة
 ،هـو خـلاف المفـروض ،فتقـوّم ذاتـه مـن معنيـين مختلفـين - ر كـذا غـير معـنى مصـدر غـير كـذامعنى مصد

  وإياّك أن تفهم من لفظ ،فافهم هذا ودع عنك الإطنابات التي ليس فيها كثير فائدة
____________________  

  .٨١/  ٣٦يس ) ١(
  .٢١٤/  ٢الأسفار ) ٢(
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بـل كـون  ،لظهور أنّ الكلام ليس فيهـا ؛ق إلاّ بعد شيئينالذي لا يتحقّ  ،الصدور وأمثاله الأمر الإضافي
ــث يصــدر عنهــا المعلــول بحســبها يصــدر عنهــا المعلــول  ،فإنــّه لابــدّ أن تكــون للعلّــة خصوصــية ،العلّــة بحي

ـــتي يعـــبرّ عنهـــا بالصـــدور ،وتلـــك الخصوصـــية هـــي المصـــدر في الحقيقـــة ،المعـــينّ دون غـــيره ومـــرّة  ،وهـــي ال
حـتى أنّ  ،وذلـك لضـيق الكـلام عمّـا هـو المـرام ؛العلـّة بحيـث يجـب عنهـا المعلـولوطوراً بكون  ،بالمصدرية

 ،بـل أمـر مخصـوص لـه ارتبـاط وتعلـّق بـالمعلول المخصـوص ،الخصوصية أيضـاً لا يـراد <ـا المفهـوم الإضـافي
وذلـك قـد يكــون  ،ولا شـك في كونـه موجـوداً ومتقـدّماً علـى المعلـول المتقــدّم علـى الإضـافة العارضـة لهمـا

فـإذا فـرض العلـّة بمـا هـي بـه علـّةً بسـيطاً  ،وقـد يكـون زائـداً عليهـا ،نفس العلّة إذا كانت العلّة علّةً لذاxا
كــلّ مــا كــان معلولــه فــوق واحــد لــيس   ،وبعكــس النقــيض ،يكــون معلولــه أيضــاً بســيطاً حقيقيــاً  ،حقيقيــاً 

  .هى كلامهانت ،فهو منقسم الحقيقة إمّا في ماهية أو في وجود ،بعضها بتوسّط بعض
 ،إنّ المصـــدرية بـــالمعنى المـــذكور نفـــس ماهيـــة العلـــة البســـيطة :وقـــال في موضـــع آخـــر ردّاً علـــى الـــرازي
ــث هــي ليســت إلاّ هــي ـــ  ،والماهيــة مــن حي ولمِــا لــيس  ،مــثلاً  »١«فــإذا كــان البســيط الحقيقــي مصــدراً ل

فتكــون ذاتــه  ،اتــهالــتي هــي نفــس ذ »١«غــير مصــدريته لـــ  »١«كانــت مصــدريته لِمــا لــيس   ،مــثلاً  »١«
  .غير ذاته وهذا هو التناقض
ث لا يكــون  ،إنّ الفاعــل المســتقل إذا كــان واحــداً مــن جميــع الجهــات :)١(قــال تلميــذه في شــوارقه  بحيــ

أو اعتباريـة  ،ولا يكون متّصفاً بصفة حقيقية زائـدة في الخـارج ،ولا كثرة الوجود والمهية ،فيه كثرة الأجزاء
فـلا يمكـن أن يصـدر عنـه في مرتبـة واحـدة إلاّ  ،ف فعلـه علـى شـرط وآلـة وقابـلولا يتوقـّ ،زائدة في العقل
والحكماء يسمّون مثـل هـذا  ،سواء كان الفاعل موجباً أو مختاراً اختياره وإرادته نفس ذاته ،معلول واحد

اعـــل وهـــو الـــذي يســـمّونه الف ،وأمّـــا إذا كـــان إرادتـــه واختيـــاره زائـــدةً علـــى ذاتـــه ،المختـــار الفاعـــل بالرضـــاء
فلا يكون  ،سواء تعدّد إرادته أو تعلّقها أو لا ،لأنّ فيه اثنينية بالفعل ؛بالقصد فهو خارج عمّا نحن فيه

  .واحداً من جميع الجهات
 ؛لم يصحّ إجراؤهـا في المقـام ،وفرضنا صحّة دليلها كما هو الصحيح ،لو سلّمنا هذه القاعدة :أقول

الممكـن  :وإن شـئت فقـل ،بالعلـل الغائيـة الزائـدة علـى ذاتـه - كمـا سـيأتي في محلـّه - لأنّ فاعليته تعالى
وإنمّــا يوجِــد  ،ولا ربــط ولا ســنخية بــين الوجــود البحــت والعــدم المحــض ،لابــدّ مــن مســبوقية وجــوده بعدمــه

فحينئـذٍ الواجـب الوجـود عـزّ  ،بل من أجل المصالح والغايـات ،الواجب ما يوجده بلا ربط واقتضاء ذاتي
  .فتدبرّ جيداً  ،ذه القاعدة باعتراف الفلاسفةاسمه غير مشمول له

  فمن هذه الجهة أيضاً لا ،وقد مرّ أنّ الفلاسفة لم يقدروا على إثبات أنّ ماهيته إنيّته ،هذا
____________________  

  .١٩١/  ١الشوارق ) ١(
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نــاءً علــى وأمّــا ب ،هــذا كلــه بنــاءً علــى مســلك العدليــة أو معظمهــم ،يمكــن إجــراء القاعــدة علــى الواجــب
لكـن الالتـزام بمقالـة الحكمـاء أسـهل وأهـون مـن  ،مسلك الأشاعرة القائلة بزيادة الصفات فـالأمر أوضـح

  .بمراتب بالقياس إلى النواميس العقلية ،الميل إلى هذه النظرية الرديئة الباطلة
 ،فهـو ممنـوع ،ةمن أنّ في القرآن ألف آيـة أو قريـب منـه تـدل علـى بطـلان المقالـة المزبـور  ،وأمّا ما قيل

  .فتدبرّ جيداً 
 ،وبدونــه جهــل ،إذ إتيا]ــا مـع العلــم بقبحهــا سـفه ؛القبـائح فإّ]ــا غــير مقـدورة الله تعــالى :المـورد الثــاني

  .نسبوه إلى النظام وأتباعه ،وكلاهما محال على االله سبحانه
لا أّ]ـــا غـــير  ،وكـــان هـــذا المســـكين لم يعلـــم أنّ مفـــاد هـــذا البيـــان أّ]ـــا لا تصـــدر عنـــه لحكمتـــه :أقـــول
لكنـّــه لا يفعـــل لمخالفتـــه  ،فيمكنـــه إدخـــال الأنبيـــاء في النـــار مـــثلاً  ،فـــالقبيح مقـــدور لـــه تعـــالى ،مقـــدورة

  .لحكمته البالغة
فهـو  ،فلـه التصـرّف في ملكـه كيـف يشـاء ،وأمّا ما أجاب به الأشعريون مـن أنـّه لا قـبح بالنسـبة إليـه

  .ن شاء االلهكما ستعرفه في محله إ  ،في سخافته كأصل الشبهة
  .والكل محال ،الإتيان بمثل أفعالنا فإّ]ا إمّا طاعة أو معصية أو سفه :المورد الثالث

 ،وهــو عــالم فــلا يتصــوّر الســفاهة فيــه ،إذ لا آمــر لــه تعــالى ليصــدق الطاعــة والمعصــية في حقّــه :أقــول
عـة والمعصـية لا نفـس أنّ المحال هو صدق هـذه العنـاوين أي الطا :وفيه ،نقل هذا عن البلخي ومَن تبعه

 ،ولكـن المصــلحة لا تسـتلزم عنــوان الطاعـة بــلا إشــكال ،نعــم لابـدّ مــن اشـتمالها علــى مصــلحة ،الأفعـال
نعم لا يمكن لـه أن يفعـل مثـل جملـة مـن أفعالنـا المحتاجـة  ،وإنمّا هو في أفعالنا بلحاظها إلى أمر االله تعالى

وذلـك واضـح ولعلّهـم أيضـاً أرادوا  ،والسـجود ونحوهـا ،والركـوع ،والتحـرّك ،والتفكّـر ،إلى الجسم كالتكلّم
  .ذلك

نسـب  .بعـين دليـل التمـانع المـذكور في مبحـث التوحيـد ،الإتيان بعين مقـدورنا ومفعولنـا :المورد الرابع
مســـتند إلى إرادة االله  ،ويزيـّــف بـــأنّ التـــأثير في فـــرض مزاحمـــة قـــدرة العبـــد وربـّــه .ذلـــك الجبـــائيينِ وأتباعهمـــا

ـــينِ  ،ا أقـــوىتعـــالى فإّ]ـــ فـــإذا حـــرّك أحـــد جســـماً إلى  ،وهـــذا واضـــح بـــل مشـــاهد في تـــزاحم إرادتي الممكن
نعـم هاهنـا شـيء آخـر وهـو أنّ االله  ،يكون الترجيح مـع الأقـوى ،والآخر حركّه إلى جانب آخر ،جانب

عـدم قدرتـه وهـذا مثـل  ،وإلاّ لم تكـن الأفعـال أفعالنـا بـل هـي أفعالـه ،تعالى لا يمكنه الإتيان بعين أفعالنا
فمعـنى أنـّـه قــادر علــى جميــع  ،وهكــذا ،أو إيجــاد العـرض بغــير معروضــه ،علـى إيجــاد ابــن زيــد مـن غــير زيــد

  .وهذا بينّ جداً  ،أنهّ قادر عليها إمّا بلا واسطة أو بواسطة ،الأشياء
  .وكذا ما علم أنهّ يقع لوجوبه ،ما علم االله عدم وقوعه لاستحالة وقوعه :المورد الخامس

  



١٣٦ 

إنهّ سبحانه قادر  :)١(قال شيخنا المفيد قدّس سره  .وقد تقدّم جوابه في بحث اختياره ،في الشوارقنقله 
وعلـى هـذا إجمـاع  ،ونحـو ذلـك مـن المحـال ،على ما علم أنهّ لا يكون مماّ لا يستحيل كاجتمـاع الأضـداد

  .انتهى .أهل التوحيد إلاّ النظام وشذاذ من أصحاب المخلوق
 - فلــو كــان االله قــادراً علــى الشــرّ  ،شــرور بحجّــة أنّ الواحــد لا يكــون خــيرّاً وشــريّراً ال :المــورد الســادس

  .والقائل به ا{وس ،لكان خيرّاً وشريّراً  - كما هو قادر على الخير
إذ مجـرّد تعلـّق القـدرة علـى  ؛مع أنهّ لا دليل على بطلان التالي في الفاعل المختار نمنـع الملازمـة :أقول

 ،ولعـلّ هـذا ضـروري ،وإنمّا الشريّر مَن يفعـل الشـرّ لا مَـن يقـدر عليـه ،كون القادر شريّراً الشرّ لا يوجب  
  .لكنّه لا يريد الشرور ولا يفعلها البتة ،فالواجب الحكيم قادر على الخير والشر بقدرة تامّة

  تنوير عقلي
رور متحقّقــة في ومجملــه أنّ الشــ ،قــد تحــيرّت فيــه الأنظــار والآراء ،حــديث الشــرور ذو إعضــال شــديد
ـــين منبعهـــا ،الكـــون تحقّقـــاً محسوســـاً لكـــل أحـــد ـــع البحـــث في اســـتنادها وتعي ـــاس فيـــه مـــذاهب  ،فوق وللن

  :ومسالك
بدعوى أنّ فاعـل العـالمَ لـو كـان مـدبرّاً حكيمـاً لَمـا صـدر  ؛فمنهم مَن أنكروا وجود الواجب الصانع

  .وهم الماديون ،فأسندوا العالمَ إلى المادة ،عنه هذه الشرور
ـــك الآخـــر ،ومـــنهم مَـــن أثبتـــوا مـــع االله خالقـــاً آخـــر وهـــم  ،فأســـندوا الخـــيرات إلى االله والشـــرور إلى ذل

   .أي الشيطان ،وفاعل الشر أهرمن ،أي االله ،إنّ فاعل الخير يزدان )٢(:فقال ا{وس منهم ،الثنوية
ولعـلّ حجّـتهم  ،ظلمـةوفاعـل الشـر هـو ال ،إنّ فاعل الخير هو النور :وقالت الديصانية والمانوية منهم

  .في ذلك ما نقلناه عن الماديين
إنـّـــه تعـــالى خــــالق  :ومـــنهم مَـــن أســــندوا الشـــرور كلّهــــا إلى االله الحكـــيم كاســــتناد الخـــيرات إليــــه فقـــالوا

وإنمّـا لا  ،وأنـّه تعـالى خـالق للخـيرات والشـرور كلهـا ،ولذا أجابوا عن شبهة ا{ـوس بـالتزام التـالي ؛الجميع
وذلــك  ؛كمــا لا يُطلــق عليــه لفــظ خــالق القــردة والخنــازير مــع كونــه خالقــاً لهمــا  ،عليــه يطلــق لفــظ الشــرّير
وإمّــا لأنـّه يـوهم أن يكـون الشـر غالبــاً  ،إمّـا لعـدم التوقيــف مـن الشـرع وأسمـاء االله توقيفيـة :لأحـد الأمـرين

  .)٣(أي ذلك مقتضى طبعه  ،فلان شريّر :في فعله كما يقال
____________________  

  .٢٣/ ائل المقالات أو ) ١(
لكــنّ المــذكور في تبصــرة العــوام أنّ الديصــانية  ،أنّ الثنويــة تشــمل ا{ــوس والمــانوي والديصــانية :ظـاهر بعضــهم كصــريح آخــر) ٢(

  .وأمّا تفصيل عقائدهم فلا ربط له بالمقام .وأنّ الثنوية غير ا{وس فلاحظ ،والمانوية من أقسام ا{وس
  .٥١/  ٣شرح المواقف ) ٣(

  



١٣٧ 

  .وهم الأشاعرة ،انتهى
أمّــا شــبهة المــاديين  ،وخســروا خســراناً كبــيراً  ،وهــذه الطوائــف الــثلاث بأســرها قــد ضــلّوا ضــلالاً مبينــاً 

ـــدّ مـــن  ،وأمّـــا أهـــرمن ا{ـــوس وظلمـــة المانويـــة والديصـــانية ،فســـيأتي وجـــه حلهـــا فـــإن كانتـــا ممكنتـــين فلاب
وأمّــــا تــــوهّم  ،فأدلــــة التوحيــــد تــــدفعهما ،تــــا واجبتــــينوإن كان ،اســــتنادهما واســــتناد أفعالهمــــا إلى االله تعــــالى

فإّ]ـــا لا تليـــق  ،لِمـــا ســـيأتي مـــن أنّ االله تعـــالى لا يفعـــل القبـــائح العقليـــة ؛الأشـــعريين فهـــو ســـخيف جـــداً 
 ؛ممـّا أودعـه االله في الفطـرة البشـرية - أي عدم صدور الشر من االله الحكيم - ولعمري إنّ هذا ،بالحكيم

  . هؤلاء المخالفين للنواميس العقليةفلذا لم ينكره أحد غير
واســتحيوا مــن اســتناد الشــرور  ،ولم ينكــروا حكمــة الخــالق القــديم ،وكفــر المــاديون ،ولــذا أشــرك ا{ــوس

  .إليه
والكـلّ مـن عنـد  ،إمّـا بـلا واسـطة أو بواسـطة ،لا موجود إمكاني إلاّ وهو معلول له تعالى :فإن قلت

وهــل  ؟فمــا تقــول أنــت في إســناد الشــرور ،قــوة إلاّ بــاالله العظـيم ولا حــول ولا ،االله وهـو خــالق كــلّ شــيء
وإلاّ فهــو مـذهب ا{ــوس  ،فــإن أجبـت بــالنفي فهـو مــذهب الأشـعري ؟يمكـن إسـنادها إلى غــير الواجـب

  .أو المادي
  :قد أجابوا عن هذا بوجهين :قلت
ــة ،مــا نقــل عــن أفلاطــون مــن أنّ الشــرّ عــدمي :الأَوّل فالشــرور الواقعــة في  :والعــدم لا يحتــاج إلى علّ

  .فبهذا يدُفع جميع ما لزم الماديين والثنوية والأشعرية ،العالم لا تقتضي فاعلاً حتى يتكلّم فيه
 ،ومــن جملتهــا القتــل )١(وأوضــحوها بــذكر أمثلــة  ،أمّــا الصــغرى فقــد اعتــنى <ــا الفلاســفة جــداً  :أقــول

ولا مــن جهــة حركـــات  ،رة القاتــل عليـــهإنّ شـــريتّه ليســت مــن جهـــة قــد :فقــالوا ،فإنـّـه شــرّ عنـــد العقــلاء
ولا مــن حيــث قبــول العضــو  ،ولا مــن جهــة قطــع الآلــة فإنــّه أيضــاً كمــال لهــا ،أعضــائه فإّ]مــا كمــال لــه

نعـم كـل واحـد مـن  .وهـي عدميـة ،بـل هـي مـن جهـة إزالـة الحيـاة ،المقطوع للتقطيع لأنـّه أيضـاً كمـال لـه
وهكـــذا النـــار فإّ]ـــا خـــير  ،ت مـــن أنــّـه خـــير كـــذلكلِمـــا عرفـــ ؛هـــذه المـــذكورات شـــرّ بـــالعرض لا بالـــذات

  .فالشر بالذات لا يكون إلاّ عدمياً  ،بالذات شرّ بالعرض
ولشـــارح حكمـــة الإشـــراق عليهـــا  ،الضـــرورة بعضـــهم - أي علـــى عدميـــة الشـــرّ  - وقـــد ادّعـــى عليهـــا

لأجـل اعتبـار  إنمّـا هـو ؛والظاهر أنّ اهتمام الفلاسفة بـذلك ،برهان ذكره صاحب الأسفار معتمداً عليه
  إذ لو كان الشر وجودياً لامتنع استناده إلى الخير ؛السنخية في العلّة والمعلول عندهم
____________________  

ولصـاحب الأسـفار  ،عـن شـرح الإشـارات ٤٨/  ١وللمحقّـق الطوسـي كـلام في توضـيح ذلـك نقلـه اللاهيجـي في شـوارقه ) ١(
  .أيضاً كلام مفصّل في ذلك

  



١٣٨ 

إنـّه لـيس عـدماً صـرفاً  :يقولـون ،إنّ العدم لا أثر له والشر مؤثرّ :وإذا قيل لهم ،الله الواجبوهو ا ،المحض
  .بل عدم ملكة وله تأثير كالعمى ونحوها

مـا لا  :من أنّ الأشـياء علـى خمسـة احتمـالات - إنهّ تفاخر به :وقيل - ما نقل عن أرسطو :الثاني
وذات الواجب بالـذات  ،وما شره غالب ،وما خيره غالب ،وما يتساويان فيه ،وما لا شرّ فيه ،خير فيه

أي مــا لا  ،وجــب أن لا يصــدر عنهــا إلاّ قســمان مــن هــذه الأقســام ،لمـّـا لم يمكــن أن تصــير مبــدأ للشــر
  .فإنّ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير ،وما خيريته غالبة ،شريةّ فيه
أنّ الممكـن كمـا يحتـاج  :فـيرد عليـه ،وعـدم المناقشـة فيـهأمّا الوجـه الأَوّل فبعـد تسـليم الصـغرى  :أقول

فيعـود  ،فعدم الممكن مستند إلى عـدم إرادتـه ،كذلك في عدمه إلى عدمها  ،في وجوده إلى إرادة الواجب
فإرجــاع الشــرّ إلى العــدم لا يجــدي عــن دفــع  ؟الإشــكال وأنـّـه تعــالى لمَِ مــا أراد كــذا حــتى لا يتحقّــق الشــر

  .الإشكال
 ،هــذا .لأنــّه لم يخــرج عــن حــدّ المــدّعى بعــد فهــو مصــادرة ؛ه الثــاني فهــو بمجــرّده غــير مفيــدوأمّــا الوجــ

فالشـر عـدم محـض ولـيس بـأمر وجـودي  ،والظاهر من جماعة من الفلاسـفة جعـل الـوجهين وجهـاً واحـداً 
وأمّا الشرور بالعرض فهـي وإن كانـت أمُـوراً  .حتى لا يصحّ صدوره من الواجب من أجل عدم السنخية

فإّ]ا غالبة الخيرية وإيجادها لأجـل غلبـة ،لكن غير صادرة عنه تعالى بالقصد الأَوّل بل بالعرض ،جوديةو 
والواقـع منهـا القسـمان المتقـدّمان  ،وأمّا الشرور بالذات فهي مسـتندة إلى عـدم إرادتـه ،خيرها على شرها

ها خــيرات ،لا غــير   ،س إلى بعــض الأشــياء شــروروبالقيــا ،فــإنّ الشــرور الــتي تلحــق الأشــياء هــي في أنفســ
 ،وكوجـود الغضـب والشـهوة ،وغيرها من الـذوات ،والسبع والحية ،والسيف والسنان ،كوجود النار والماء
  .وكوجود الضرب والطعن والقتل وغير ذلك من الأفعال ،وغيرها من الصفات ،والجرُبزة والشيطنة

ـــتي توجـــ - لا شـــكّ في أنّ جملـــةً كثـــيرة مـــن الموجـــودات :أقـــول  - ب الشـــر لـــبعض الأشـــياء الأُخـــرال
إلاّ أنّ الإشـكال  ،و<ا ينتفع غيرهـا انتفاعـاً أكثـر ممـّا يترتـّب عليهـا مـن الشـر المـذكور ،خيرات في نفسها

إنّ إحـــراق النـــار لثـــوب الفقـــير ممكـــن واالله ســـبحانه قـــادر علـــى منـــع  :فإنــّـه يقـــال ،لا يــُـدفع <ـــذا المقـــدار
فـإنّ إيجـاد النـار أو المـاء  ،أو غـرق شـاب في المـاء مـثلاً  ،الطفل في النار وكذا وقوع ؟فلِمَ لم يمنعه ،تأثيرها

ــع تأثيرهمــا في توليــد الشــر في بعــض المــوارد ،مــثلاً لأجــل المنــافع الكثــيرة وهــذا مــا  ،لا يوجــب اســتحالة من
 حـتى ؛لمَِ لم يوجد عن الباري على وجه لا يعتريه شـرّ أصـلاً  ،من أنّ الذي يغلب خيره على شره :يقال

  ؟يكون الموجودات كلها خيرات محضة
  من أنهّ لو كان كذلك لكان الشيء غير - )١(وأمّا ما أُجيب عنه وارتضاه صاحب الأسفار 

____________________  
  .الفصل السادس ،الموقف الثامن ،ا{لد الثاني ،الأسفار) ١(

  



١٣٩ 

لمَِ لا يوجِد  :فإذا قلت :أن قال إلى.. .إذ كان هذا القسم غير ممكن في هذا القسم من الوجود ؛نفسه
ــى وجــه لا يلزمهــا شــر ــتي هــي أحــد أنــواع هــذا القســم عل ــّك قلــت ،النــار ال لمَِ لم يجعــل النــار غــير  :فكأن

 ،وتمـس ثـوب ناسـك ،ومن المستحيل أن يكون النار ناراً  ،ومن المستحيل أن يجعل النار غير النار ؟النار
  .ويظهر فساده مماّ أشرنا إليه آنفاً فلاحظ ،فهو قعقعة - انتهى .ولا تحرقه ،ولا مانع من الحريق

ويستشـكل الأمـر يظـن  ،وأكثر مَـن يطـوّل حـديث الخـير والشـر :وقال في مورد آخر من هذا الفصل
وأنّ الأفعـــال الإلهيـــة  ،إنمّـــا خُلقـــت لأجـــل الإنســـان ،مـــن الأفـــلاك ومـــا فيهـــا ،أنّ الأُمـــور العظميـــة الإلهيـــة

ـــــا  ،أشـــــياء وأغـــــراضمنشـــــؤها إرادة قُصـــــدت <ـــــا  علـــــى نحـــــو إرادتنـــــا وأغراضـــــنا في الأفعـــــال الصـــــادرة عنّ
لدرى أنّ الأمر لـو كـان كمـا  ،ولو تأمّل هذا الجاهل المحجوب عن شهود العارفين أدنى تأمّل ،بالاختيار
مـا كـان أحـوال  ،وضـوابط ضـرورية أزلاً وأبـداً  ،وعلـوم حقّـة إلهيـة ،ولم يكن هناك أحكام مضبوطة ،توهمّه
  .إلى آخر ما لفّقه مماّ لا فائدة في نقله.. .اء االله في الدنيا على هذا الوجه من المحن الشديدةأولي

 ،وســيأتي أنّ أفعالــه تابعــة للأغــراض علــى مــا يقتضــيه البرهــان ،وقــد دريــت أنّ االله تعــالى فاعــل مختــار
لمصـــلحة النوعيـــة وملخّصـــه أنّ ا ،فـــإذن بقـــي الأشـــكال علـــى حالـــه ،فـــلا ضـــرورة لـــه في إيجـــاد شـــيء أبـــداً 

  .ما دام تأثير الشيء موقوفاً على إذنه تعالى ،لا تجوّز وقوع الشرّ منه من حيث الحكمة ،لشيء
له مصلحة زائدة على أصـل المصـلحة النوعيـة  ،إنّ كلّ شرّ يستند إلى االله تعالى :فالصحيح أن يقال

 ،وفي إحراقهـا ثـوب أحـد ،ة نوعيـةمـثلاً أنّ للنـار مصـلحةً هامّـ ،في نفس الموجود المسمّى بالشر بالعرض
 ،لكـن مـع العـِوض للمالـك أو الوالـد ،مصلحة أُخرى للمتضرّر والمغمـوم أو لطـف لأجنـبي ،أو ولد آخر
  .وهكذا

  :وهذا الكلام مماّ لابدّ منه لوجوه ،وهذا العِوض أكثر فائدة للمتضرّر من ضرره
والقـبح  ،قبـيح - ختيـار والقـدرة علـى دفعـهولـو في مـورد مـع الا - إنّ صدور الشرّ منه تعـالى :الأَوّل

  .غير جائز عليه
فلابـدّ مــن عائـدة في الشــرّ المـذكورة راجعــة  ،إنّ أفعالـه معللّــة بـالأغراض الراجعــة إلى نفـع غــيره :الثـاني

  .كما سيأتي تفصيله في بحث الأعراض من المقصد الخامس إن شاء االله  ،إلى مَن ابتُلي بالشر المذكور
 ،أو تـــرجيح بـــلا مـــرجّح وهـــو باطـــل ،ور الشـــر عنـــه تـــرجيح المرجـــوح علـــى الـــراجحإنّ صـــد :الثالـــث

  وهذا الشر ،أو ما فيه شرّ أقلّ من خيره ،فتلخّص أنّ الموجود في العالم هو ما لا شرّ فيه
  



١٤٠ 

إنّ الشــــرور الواقعــــة مــــن ســــوء أفعــــال العبــــاد  :ويمكــــن أن يقــــال ،أيضــــاً لابــــدّ لــــه مــــن مصــــلحة شخصــــية
أو لا ملزم لها ولو دائمـاً سـوى المصـلحة العامّـة في جعـل الإنسـان  ،حة شخصية فيهاالاختيارية لا مصل

  .فتأمّل ،فإنّ المضطرّ لا يجوز تكليفه ،لكي لا تبطل التكاليف والتشريعات ؛مختاراً 
لا مـانع مـن إمكـان موجـود كـان شـره أكثـر مـن  ،ثم إنـّه بعـد مـا ثبـت لـزوم المصـلحة في أفـراد الشـرور

  .فتدبرّ جيداً  ،يخفى وجهه على المتأملكما لا   ،خيره
ــع مــا ذكرنــا واضــح بحمــد االله غــير أنّ مســألة خلــود الكــافرين في  ،فشــبهة الشــرور مندفعــة ،ثمّ إنّ جمي

مــن  )١(ومــا أُجيــب عنــه  ،كمــا ســيأتي توضــيحه في بحــث تعلـّـل أفعالــه بــالأغراض  ،العقــاب أمــر مشــكل
  .تجسّم الأعمال باطل

  :المطلب الثاني
فـإنّ الشـيء إذا كـان ضـروري  ،نّ القدرة إنمّا تتعلـّق بـالممكن وحـده دون الواجـب والممتنـعقد دريت أ

 ؛اســـتحال أن يتعلــّـق بـــه القـــدرة الـــتي هـــي بمعـــنى صـــحّة الفعـــل والـــترك ،الوجـــود أو العـــدم ولا يمكـــن تغـــيرّه
بـل لا  ،فـذات واجـب الوجـود وصـفاته الذاتيـة خارجـة عـن دائـرة قدرتـه ،بداهة تصادم الصحّة والضـرورة
 ،وفقــر الموجــودات الممكنــة ،وإمكــان الماهيــات ،فــلا يكــون زوجيــة الأربعــة ،قــدرة علــى مطلــق الــذاتيات

  .وكذا شريك الباري واجتماع النقيضين ونحوهما ،وأمثالها بمقدورة أصلاً 
ــدِيرٌ ( :وأمّــا قولــه تعــالى ،كــلّ ذلــك ظــاهر ءٍ قَ ْnَ ِّ*ُ َ!َ Jاب Jِالشــيء إلى  إمّــا منصــرف )٢( )إن 

أو هــو مخصّــص بــه علــى تقــدير الشــمول  ،الممكــن مــن الأَوّل بحيــث لا يشــمل لفــظ الشــيء الضــروريات
وبـين أن يعـبرّ بعـدم قابليـة  ،ولا فرق في ذلك التخصّص والتخصيص بـين أن يعـبرّ بعـدم القـدرة ،اللفظي
مـن جهـة العجـز أو مـن نقـص سواء كان عـدم التعلـّق  ،فإنّ الضروري مماّ لا يتعلّق به قدرة القادر ،المحل
  .لا وجه له )٣(فإنكار التخصيص على الثاني كما توهمّه صاحب الأسفار  ،القابل

محـال  ،مـع عـدم تصـغير العـالم ولا تكبـير البيضـة ،ومماّ ذكرنا كلّه ظهر أنّ إدخال العالم كلّه في بيضة
 :قـال )٤(  عن الإمام الصـادق وقد دلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير ،غير قابل لتعلّق القدرة الأزلية به
  أيَقدر ربّك على أن يدخل الأرض :إنّ إبليس قال لعيسى ابن مريم 

____________________  
  .وسيأتي وجه بطلانه في مسألة بطلان الجبر والتفويض ،ا{يب صاحب الأسفار ناسباً جوابه إلى الفلاسفة) ١(
  .٤٥/  ٢٤النور ) ٢(
  .مباحث الشرور ،الأسفار) ٣(
  .١٤٢/  ٤البحار ) ٤(

    



١٤١ 

إنّ  ،ويلـك :- علـى نبينـا وآلـه وعليـه السـلام - فقال عيسى ؟لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة ،بيضةً 
  .!ومَن أقدر ممنّ يلطف الأرض ويعظم البيضة ،االله لا يوصف بعجز

هــل يقــدر ربــّك أن يــُدخِل الــدنيا في  :لأمــير المــؤمنين  :قيــل( :قــال وروايــة ابــن أذُينــة عنــه 
 ،وتعـــالى لا ينُســـب إلى العجـــز ،إنّ االله تبـــارك :قـــال ؟مـــن غـــير أن تصـــغر الـــدنيا أو تكـــبر البيضــة ،بيضــة

  ).والذي سألتني لا يكون
في  بمثـل مـا أجـاب بـه عيسـى  ،ورواية أبان بن عثمان المشتملة على جواب أمير المؤمنين لرجل

  .مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة
ــّك أن يجعــل الســماوات  جــاء رجــل إلى الرضــا  :قــال - وأمّــا روايــة البزنطــي فقــال هــل يقــدر رب

وهـي أقـل مـن  ،وقـد جعلهـا في عينـك ،نعم وفي أصغر مـن البيضـة( :قال ؟والأرض وما بينهما في بيضة
ــّك إذا فتحتهــا عاينــت الســماء والأرض ومــ ؛البيضــة فــالجواب  - )ولــو شــاء لأعمــاك عنهــا ،ا بينهمــالأن

وإنمّــا ســأله تعنّتــاً  ،فإنـّـه لم يكــن طالبــاً لواقــع الأمــر وحقيقــة الحــال ،مبــني علــى إفحــام الســائل وإســكاته
فـإنّ هـذا الخطـاب لا يليـق بغـير المعانـد  ،)ولـو شـاء لأعمـاك( :ولجاجاً كما يظهر مـن قولـه عليـه السـلام

  .اللجوج
وأنّ الســـائل مـــن هشـــام بـــن الحكـــم كـــان  ،لـــه في روايـــة هشـــام بـــن الحكـــم أيضـــاً ويمكـــن أن يقـــال بمث

  .)١(فلاحظ  .أو أنّ الجواب منزّل على قصور فهمه ،لجوجاً 
وإلاّ  ،ليســا لبيــان الواقــع ،وجــواب الرضــا في روايــة البزنطــي ،في هــذه الروايــة فجــواب الصــادق 

من العجيب ما يظهر من المحدّث الجزائـري مـن الالتـزام بمفادهـا و  ،لقالا بالعدم كما في الروايات المتقدمة
مـن غـير ترقيـق  ،فسبحان مَن هو قادر على أن يـدخل الـدنيا في بيضـة :قال ،وبنائه على مقدورية ذلك
وهـو تعـالى قـادر علـى نفسـه كمـا هـو عـالمٌ  :وكذا ابن الحـزم الأندلسـي قـال ،)٢(الدنيا ولا تعظيم البيضة 

  .القولين ضعيف جداً باطل قطعاً وكلا  ،)٣(<ا 

  :المطلب الثالث
في حاشــيته علــى شـــرح البــاب الحـــادي  ،إنّ الفاضــل الطريحــي نقـــل عــن العلامّــة الحلـــي قــدّس ســـرهما

أّ]مـــا ممـّــن نفـــى قـــدرة البـــاري  ،أنـّــه حكـــي عـــن الســـيد المرتضـــى والشـــيخ الطوســـي رحمهمـــا االله :)٤(عشـــر 
  .إنهّ خلاف الحقّ  :وقالا

____________________  
  .٢٠٨/  ١الأنوار النعمانية ) ٢(      .١٤٠/  ٤البحار ) ١(
  .١٣/ شرح الباب الحادي عشر ) ٤(      .١٢٨/  ٢الفصل ) ٣(

  



١٤٢ 

قـال <ـا العلَمـان  ؟نقلهـا العلامّـة أم لا ؟ما أدري هل هذه الجملة المطبوعـة مـن الطريحـي أم لا :أقول
أنّ الشـــيخ  :كلامـــاً عـــن البحـــراني ومـــن جملتـــه  نعـــم ذكـــر الرجـــالي الشـــهير المامقـــاني  ؟المـــذكوران أم لا

  ،يذهبان إلى أنهّ تعالى لا يقدر على عين مقدور العبـد ،الطوسي وشيخه أبا عبد االله المفيد قدّس سرهما
  .انتهى .)١(نقل ذلك العلامّة في بعض كتبه الكلامية وغيره  ،كما هو مذهب أبي على الجبائي المعتزلي

 ،أن يكـون المــراد مــن نفــي القـدرة المــذكور في عبــارة الطريحـي المتقدّمــة هــو ذلــك وعليــه فــيمكن :أقـول
فإناّ نقطع أنّ ذلـك لم يخطـر ببالهمـا فضـلاً  ،وإلاّ فهو مقطوع الكذب ،أي نفيها عن عين مقدور العبد

  .عن اعتقادهما به
العبـد فلـه وجـه  مـن إنكـار قدرتـه تعـالى علـى عـين مقـدور ،وأمّا الكلام الأخير المحكي عـن الشـيخين

إنّ عـين فعـل العبـد غـير ممكـن الصـدور عـن االله تعـالى  :كمـا ذكرنـا في ذيـل كـلام الجبـائي وقلنـا  ،صـحيح
كما مرّ   ،وما هو غير ممكن غير مقدور ،وإلاّ لم يكن الفعل فعل العبد بل فعل الربّ  ،بلا واسطة العبد

  .فلاحظ
هـو نفيهـا عـن غـير  - صدور هـذا الكـلام منهمـا على تقدير - ويحتمل قريباً أنّ مراد الشيخ والسيّد

  .وهذا الاحتمال قريب جداً  ،الممكنات
____________________  

  .٢٠٨/  )المدخل(تنقيح المقال ) ١(
  



١٤٣ 

  الفصل الثاني

  في علمه تعالى
  في إثبات أصل علمه :الجهة الأُولى
  في بيان عموم علمه :الجهة الثانية
  المنحرفةفي إبطال الآراء  :الجهة الثالثة
  في بيان العلم الإجمالي :الجهة الرابعة

  في العلم التفصيلي :الجهة الخامسة
  حول البداء :الجهة السادسة
  في علمه وقدرته :الجهة السابعة
  جملة من الآيات في العلم الحادث له :الجهة الثامنة

  



١٤٤ 

  الفصل الثاني

  في علمه تعالى
  :واستيفاء المرام فيه من بيان جهات

  في إثبات أصل علمه تعالى :ولىالجهة الأُ 
  :ونستخدم له وجوهاً من الدلائل

  .إنّ العلم له ممكن وما أمكن في حقه واجب له كما تقدّم :الأَوّل
بداهـة عـدم حصـول العلـم  ؛إنّ العلـم الإمكـاني موجـود ولابـدّ مـن اسـتناده إلى العلـم الواجـب :الثاني

ومعلـوم أنّ  ،فلابـدّ وأن يكـون مـا بـه الغـير أيضـاً هـو العلـم ،فإذا كان ما بالغير هو العلـم ،من غير العلم
  .العلم الواجب ليس إلاّ للذات الواجبة

ومـــن الضـــروري أنّ المفـــيض المختـــار لا  ،إنّ الممكنـــات مســـتندة إليـــه حـــدوثاً وبقـــاءً كمـــا مـــرّ  :الثالـــث
لا فَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وهَُوَ اللJطِيفُ (يكون إلاّ عالماً بفعله وفيضه 

َ
  .)١( )اhْبvَُِ أ

بداهـة  ؛ففاعلهـا عـالم ،إناّ ندرك أنّ جملةً من الأشياء الموجودة على كمال الإتقان والإحكـام :الرابع
فـإنّ الصـغرى حسـية والكـبرى  ،وهذا الوجه قوي جداً  ،عدم صدور هذه المحكمات العجيبة عن الجاهل

 ، يتمكّن من التـدريس في الجوامـع العلميـةبأنّ الجاهل البَدوي لا - بأوّل التفات - فإناّ نذعن ،ضرورية
  .وأنّ البِناء العالي لا يتكوّن من الترُب المثارة بالأهوية
  .نذعن إذعاناً اضطرارياً بأنهّ عالم ،فالواجب الصانع لماّ فعل أفعالاً محكمة متقنة

  وهم ودفع
ــث بصــدور الفعــل القليــل عــن النــائم والغافــل ا قــادرين عنــد المعتزلــة مــع أّ]مــ ،نــوقش في البرهــان الثال

ومــن  ،فــإنّ حكــم الشــيء حكــم مثلــه ،إذ لــو جــاز ذلــك لجــاز صــدور الكثـير أيضــاً  ؛وكثـير مــن الأشــاعرة
  .فالإيجاد لا يدل على العلم ،الظاهر أّ]ما غير عالمينِ 

  :ويتوجه عليه :أقول
  الظاهر أنّ ومن  ،ويرجّح أحدهما على الآخر ،إنّ معنى المختار مَن له الفعل والترك :أوّلاً 

____________________  
  .١٤/  ٦٧الملك ) ١(

  



١٤٥ 

ــيس لهمــا تــرجيح لأحــد الطــرفين علــى الآخــر ،النــائم والســاهي ليســا <ــذا الشــأن بــل يصــدر الفعــل  ،ول
  .عنهما بلا رَوية

فـإنّ القليـل وإن كـان ممكـن الصـدور مـن الفاعـل  ،منـع عـدم الفـرق بـين الفعـل القليـل والكثـير :وثانياً 
وأمّا ما ذكره المدقّق  ،ولا أظنّ أن يعدّ هذا سراًّ على عاقل ،لكن الكثير غير ممكن بالضرورة ،غير العالم
مستنداً فيه إلى صـدوره عـن  ،من منع استدعاء صدور الفعل الاختياري العلم بالمقصود - )١( اللاهيجي

لمكــان فعــل  ؛إشــكالوادّعــاء الضــرورة فيــه لا يخلــو عــن  :وقــال ،الحيوانــات العجــم مــع خلوهــا عــن العلــم
امتنـــع  ،إذ لـــو امتنـــع صـــدور الكثـــير بـــلا علـــم ؛ولا فـــرق بـــين القليـــل والكثـــير في ذلـــك ،النـــائم والســـاهي
فهــو لــيس إلاّ وسوســة علميــة لا  - انتهــى .لامتنــاع تحقّــق المشــروط بــدون تحقّــق الشــرط ؛صــدور الواحــد
ا يصـدر عنهـا بعلـم خـاصّ أودعـه االله بل هي تعلـم مـ ،فإنّ إنكاره علم الحيوانات بلا دليل ،طائل تحتها
وليس مجرّد الفعل دالاً على العلم حـتى يمنـع مـن صـدور القليـل  ،ومنع الضرورة غير مسموع ،في نفوسها
كمــا يختلفــان في جملــة مــن  - أي القليــل والكثــير - وهمــا ،بــل المشــرط بــه هــو الفعــل الكثــير ،بــلا علــم
  .هذا تشكيك في قبال الضرورةوبالجملة  ،فليكونا كذلك في المقام ،الأحكام

برى علــــى الضــــرورة )٢(ثمّ إنّ الفاضـــل المقــــداد  بـــل بــــرهن عليهـــا بــــأنّ فعــــل  ،لم يعتمـــد في إثبــــات الكـــ
  .ويستحيل قصد شيء من دون العلم به ،المختار تابع لقصده

ض أو تعلـّـل أفعالــه بـــالأغرا ،القصــد إمّــا أن يــراد بــه الصــفة النفســـانية فهــي محــال عليــه تعــالى :أقــول
أو الإرادة فالـدليل عـين  ،ضرورة توقـّف هـذا علـى علمـه كمـا يـأتي في محلـّه إن شـاء االله ؛فالبيان مصادرة

فالصـحيح مـا ذكرنـا مـن دعـوى الضـرورة  ؟وهـل الكـلام إلاّ فيـه ،لأّ]ـا عنـده هـي علمـه بـالأنفع ؛المـدّعى
  .عليها كما هو الظاهر من جماعة

ولا ســيما  ،الحيوانــات العجــم مــن الأفعــال المحكمــة والمتقنــةبمــا يصــدر عــن  ،ونــوقش في البرهــان الرابــع
  .وبالأخصّ ما تفعله النحل والنمل والعنكبوت وأمثالها ،بعد ما أثبتته العلوم الحديثة

 ،أو بإلهـام منــه تعــالى حـين صــدور هــذه الأفعــال ،وجوابــه مــا تقـدّم مــن إثبــات العلـم لهــا دائمــاً  :أقـول
وpَْ رَبُّ ( :قـال االله تعـالى

َ
جَرِ وَأ Jبَالِ نُيوُتاً وَمِنَ الش ِZِْذِي مِنَ ا

J.نِ ا
َ
وقـال أيضـاً  )٣( )...كَ إcَِ ا*Jحْلِ أ

كُمْ ( :حاكياً عن نملة Jمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكَُمْ لا َ/طِْمَنJ*هَا ا فُّ
َ
  ياَ ك

____________________  
  .٢٢٢/  ٢الشوارق ) ١(
  .١٤/ شرح الباب الحادي عشر ) ٢(
  .٦٨/  ١٦النحل  )٣(

  



١٤٦ 

والهدهـد علـّم  ،فقـد حـذّرت قومهـا مـن عـدم شـعور الإنسـان .)١( )سُليَمَْانُ وجَُنوُدُهُ وهَُمْ لا يشَْـعُرُونَ 
الكتـاب والسُـنة والعلـم الحـديث تـدلّ علـى علـم الحيوانـات  :وبالجملـة ،سليمان وأخبره عـن ملكـة الـيمن

  .فالبرهان غير منتقض ،وشعورها
أنّ المحقّقـين مـن المتكلّمـين علـى  ،)٢(وهـو أنّ التفتـازاني ذكـر في محكـي كلامـه  ،هبقي شيء يجب بيان
وهو أنـّه  ،لأنّ عليها سؤالاً صعباً  ؛أوكد وأوثق من طريقة الإتقان والأحكام ،أنّ طريقة القدرة والاختيار

ويكــون لــه العلــم  ،ةلمَِ لا يجــوز أن يوجــب البــاري تعــالى موجــوداً يســتند إليــه تلــك الأفعــال المتقنــة المحكمــ
ــك الموجــود وإيجــاد العلــم والقــدرة فيــه ؟والقــدرة يكــون أيضــاً فعــلاً محكمــاً بــل  ،ودفعــه بــأنّ إيجــاد مثــل ذل

إذ الإيجـاب بالـذات مـن غـير قصـد لا يـدلّ  ؛لا يتم إلاّ ببيان أنهّ قـادر مختـار ،أحكم فيكون فاعله عالماً 
  .انتهى .مع أنهّ كافٍ في إثبات المطلوب ،فيرجع طريق الإتقان إلى طريق القدرة ،على العلم
صــدور الممكـن العــالم الفاعـل لهــذه المتقنــات المحكمـات مــن العلـة الموجبــة العديمـة الشــعور غــير  :قلـت
وقـد نبّهنـا سـابقاً علـى اسـتحالته  ،فإنهّ يرجـع إلى صـدور العلـم عـن الجاهـل كمـا يدّعيـه المـاديون ،معقول

وإن كانـت طريقـة الاختيـار  ،بل هـذا البرهـان أوثـق وأوكـد ،يفة جداً فهذه الشبهة سخ ،بالضرورة العقلية
  .أعمّ مدلولاً 
  .والنقص عليه محال ،إنّ الجهل نقص :الخامس
كمـا قـد يظهـر ذلـك مـن   ،إن فرضنا الكبرى ضرورية أو فطريـة أي متسـالمة عنـد جميـع العقـلاء :أقول

  .تي بحثها إن شاء االلهوسيأ ،وإلاّ فالمدّعى أسهل إثباتاً من الكبرى ،بعضهم فهو
فإنــّه  ،وكــذا إخبــار أنبيائــه وأوليائــه <ــا ،إخبــاره عــن المغيّبــات الآتيــة كمــا في الكتــاب العزيــز :الســادس

  .يدل على علمه دلالةً واضحة
لأنّ معطـي الكمـال  ؛فهـو أيضـاً عـالم بذاتـه ،فإنـّه خلـق العـالمينَ بـذواxم ،إنّ االله عالم بذاته :السابع

وقـد تقـرّر أنّ العلــم  ،وذاتـه عـين العلــّة لكـل شـيء ،وكـل مجــرّد عاقـل بذاتـه ،أو أنـّه مجـرّد ،لا يكـون فاقـده
أي بالجهة المقتضـية للمسـبّب سـواء   :وإن شئت فقل ،أي بجميع جهاxا واعتباراxا اللازمة لها - بالعلّة

إذ التخلّف عـن  ؛ولا شك أّ]ا عين حيثية ترتّب المسبّب على السبب ،كانت عين ذات العلة أو زائدةً 
أو يسـتلزمه   ،أو يقتضي العلم بـه ،)٣(كما صرحّ به السبزواري   ،عين العلم بالمعلول - السبب التام محال

  .كما في تعابير الآخرين
____________________  

  .١٨/  ٢٧النمل ) ١(
  .٢٢٢/  ٢الشوارق ) ٢(
  .١٥٩/ شرح المنظومة ) ٣(

  



١٤٧ 

وإلاّ كــان فعلــه  ،ه تعــالى لأجـل الأغــراض الزائــدة علــى ذاتـه تعــالىقــد أشــرنا غـير مــرةّ أنّ فاعليتــ :أقـول
  .فافهم جيداً  ،فعلمه بذاته لا يدلّ على علمه بغيره ،لغواً 

إلاّ أنّ الكـــلام في علمـــه <ـــذه المصـــالح  ،نعـــم علمـــه بذاتـــه وبتلـــك المصـــالح يـــدلّ علـــى علمـــه بمعاليلـــه
ت لاختصــت بالعلــل الموجبــة الــتي تأثيرهــا بمجــرّد وبالجملــة هــذه القاعــدة لــو تمـّـ .المــذكورة فالبيــان مصــادرة

  .فتدبرّ ،ذواxا
كلهــا تــدلّ   ،والسُــنة المتــواترة ،والقــرآن ا{يــد ،واتّفــاق أهــل الملِــل والنِحــل ،إنّ الضــرورة الدينيــة :الثــامن

  .على علمه تعالى
  .فالتمسّك <ذا الوجه دوري ،النبوة موقوفة على علمه ثبوتاً وإثباتاً  :أقول
فـــإذا ثبـــت  ،بـــل هـــو مـــن كـــلام االله ســـبحانه ،القـــرآن لكونـــه معجـــزاً لـــيس مـــن كـــلام البشـــر :قـــاللا ي

  ...فلا يلزم الدور ،وجوده تعالى يخبر هو عن علمه
ــا أنّ جميعــه لــيس  ،لــيس مــن إنشــاء البشــر ،المحقَّــق هــو أنّ القــرآن بمجموعــه وتمامــه :حينئــذٍ قلــت وأمّ

وحينئــذٍ يحتمــل أنّ الآيــات  ،مكــان المماثلــة بــبعض الآيــاتإذ لا شــك في إ ؛مــنهم فهــو غــير ثابــت عقــلاً 
فمــا لم يثبــت نبوّتــه وعصــمته لم يــتمّ حجّيــة  ،الدالــة علــى علمــه تعــالى صــادرة عــن الــذي جــاء بــالقرآن

  .فالتمسك بالنقل في إثبات أصل علمه وقدرته غير صحيح ،القرآن
وإن لم  ،م بكــلّ مــا أخــبروا بـــهحصــل العلــ ،مــن أنـّـه إذا ثبــت صــدق الرســل بــالمعجزات )١(ومــا قيــل 

تتوقــّف لا محالــة علــى أن  ،أنّ دلالــة المعجــزة علــى صــدق الرســل :ففيــه ،يخطــر بالبــال كــون المرسِــل عالمــاً 
فلابـدّ مـن كونـه  ،فإنّ طلب المعجزة ليس إلاّ طلب تصديق المرسِل من المرسَـل ،يكون المرسِل عالماً قادراً 

  .عالماً بالطلب وقادراً على التصديق

  في بيان عموم علمه :الجهة الثانية
 ،فدليله مـا تقـدّم مـن الوجـه الثالـث ،وهو إن فسّرناه بتعلّق علمه بكلّ شيء موجود أو كان موجوداً 

فهـو عــالم  ،أو غـير ذلــك ،أو معــاني ،سـواء كانــت ذواتـاً  ،فإنـّه يــدلّ علـى أنـّـه تعـالى عــالم بجميـع مخلوقاتــه
 ،فــإنّ الصــور المرتســمة في أذهــان العلمــاء مخلوقــة الله تعــالى ،علمــاءبــالموجودات وبالمحــالات الــتي يعلمهــا ال

بـــل يمكـــن الاســـتدلال عليـــه بالوجـــه الأَوّل والخـــامس والســـابع أيضـــاً كمـــا لا  ،فهـــو عـــالم <ـــا بطريـــق أَولى
  .يخفى

والمقتضــي  ،وهــو أنّ الموجــب للعلــم هــو ذاتــه تعــالى ،وهنـا وجــه آخــر دالّ علــى المــراد ذكََــره غــير واحـد
  ،ونسبة ذاته تعالى إلى جميع الممكنات نسبة متساوية ،لومية هو ذات الممكنللمع

____________________  
  .نقله عن بعضهم ٢٢٢/  ٢الشوارق ) ١(

  



١٤٨ 

  .وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح وهو باطل ،فإذا علم بعضها فقد علم الجميع
إنـّه قـد ثبـت لـه العلـم في  :ل في تقريبـهغير أنـّه يجـب أن يقـا ،الظاهر أنّ الدليل تامّ لا بأس به :أقول
وهـي باطلـة  ،فإنهّ ناظر إلى زيادة الصفات على ذاتـه تعـالى ،الموجب للعلم هو ذاته :بدل قولهم ،الجملة
  .وما ذكرنا يشمل كلا المذهبين ،عندنا

ءٍ عَلِيمٌ ( :قـال االله تعـالى ْnَ ِّبكُِل ُ Jةٍ ِ' 1َلمِِ الغَْيبِْ لا فَعْزُ (: وقـال )١( )وَاب Jهُ مِثقَْالُ ذَر بُ قَنْ
بِ[ٍ  ك2َُْ إلاِّ ِ' كِتَابٍ مُّ

َ
صْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
رضِْ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا ِ' الأ Jوَلقََدْ خَلقَْنَا ( :وقـال )٢( )الس

Vَهِْ مِنْ حَبـْلِ الوَْ  قرَْبُ إِ
َ
هِ غَفْسُهُ و3ََنُْ أ وإلى غـير ذلـك مـن .. .)٣( )رِيـدِ الإِنسَانَ وَغَعْلمَُ مَا توُسَْوسُِ بِ

 ،يَـعْلـَـمُ عَجِــيجَ الْوُحُــوشِ فيِ الْفَلَـــوَاتِ ( :)٤( وعــن ]ـــج البلاغــة عــن أمــير المـــؤمنين  ،الآيــات الشــريفة
 ).ءِ بِالرِّيـَاحِ الْعَاصِـفَاتِ وَتَلاطُمَ الْمَـا ،وَاخْتِلافَ النِّينَانِ فيِ الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ  ،وَمَعَاصِيَ الْعِبَادِ فيِ الخْلََوَاتِ 

  .ومِثله كثير
ـــع الأشـــياء والأحـــوال والتقـــادير إلى الأبـــد ،وإن فسّـــرناه بأنــّـه تعـــالى عـــالم مـــن الأزل فهـــذا هـــو  ،بجمي

والإنصــاف أنّ إثبــات هــذه  ،الــذي لا نظــير لــه في الصــعوبة في علــم الكــلام ،البحــث الغــامض المعضــل
  :وكيفما كان فهنا أمران ،ه أثراً في كتب الكلام أصلاً ولم أرَ ل ،المسألة عقلاً مشكل جداً 

ـــــع الأشـــــياء مـــــن الأزل :الأَوّل ـــــق عليـــــه الفلاســـــفة   ،وعلمـــــه كذاتـــــه أزلي ،إنّ االله عـــــالم بجمي كمـــــا اتفّ
  .وهذا هو الثابت من الديانة الإسلامية ثبوتاً قطعياً  ،والمتكلّمون سوى قوم شاذّ ونفر قليل منهما

 ،أو صـفة إضـافية محضـة فـلا يمكـن إلاّ بمتعلـّق ،م إمّـا صـفة حقيقيـة ذات إضـافةإنّ العل :الأمر الثاني
 ،وعلــى كــل تقــدير لابــدّ لــه مــن معلــوم ،إنــّه إمّــا نفــس انكشــاف الواقــع أو مــا يســتلزمه :وإن شــئت فقــل

ــع الأشــياء خارجــاً أو ذهنــاً  ،إنــّه تعــالى عــالم بجميــع الأشــياء أزلاً  :فــإذا قلنــا في  لابــدّ أن نلتــزم بوجــود جمي
والواجـب تعـالى لا ذهـن  ،فـإنّ العـالمَ أو حوادثـه غـير موجـودة في الأزل ،مع أنـّه لا يلتـزم بـه أحـد ،الأزل

ــع فيــه الصــور وهــو  ،هــذا مــع أنّ صــورة الشــيء لا تتولّــد إلاّ مــن إدراك الشــيء ولــو بوجــه ،لــه حــتى تنطب
فظهـر أنّ الجمـع  ، عـالم بالأشـياء أزلاً فإذن لا يتعقلّ معـنى أنـّه تعـالى ،أَوّل الكلام )أي في القِدم(هاهنا 

ومـع  ،وكثرت الأقـوال ،وتشتّت الأفكار ،فلذا اختلفت الأنظار ؛بين الأمرين صعب أو غير ممكن عقلاً 
  .بل ازدادت مصاعبها ،ذلك لم تنجلِ المسألة ولم تنحل المشكلة

  :وأحسن ما قيل في المقام بحيث يمكن أن يعوّل عليه في المقال مسلكان
____________________  

  .٣/  ٣٤سبأ ) ٢(      .١٧٦/  ٤النساء ) ١(
  .٩٢/  ٤البحار ) ٤(        .١٦/  ٥٠ق ) ٣(

  



١٤٩ 

 ،من أنّ الأشـياء عنـد البـاري جـلّ ذكـره كاملـة تامّـة ،)١(ما ذكره أرسطو في أثولوجيا  :المسلك الأَوّل
الأشـياء هنـاك دائمـة  :وقـال ،اً وهي عنده كانت أَوّلاً كما تكون عنده أخـير  ،زمانيةً كانت أو غير زمانية
  .إلخ.. .لا تتغيرّ بل على حال واحد

كمـا أنّ نسـبة جميـع الأمكنـة   ،أنّ نسبة جميع الأزمنـة إليـه تعـالى كانـت واحـدة :وتوضيح ذلك :أقول
قديمـــة أو حادثـــة حاضـــرة عنـــده تعـــالى دفعـــةً  - بمعـــنى أنّ أعيـــان الموجـــودات الزمانيـــة ،إليـــه تكـــون واحـــدة

لكونـه تعـالى بريئـاً عـن  ؛والاسـتقبال ،والحـال ،والبعديـة والمضـي ،والمعيـة ،اختلاف في القبليـةبلا  ،واحدة
بـل هـو محـيط بقاطبـة الزمانيـات  ،كبراءته عـن الوقـوع في شـيء مـن الأمكنـة  ،الوقوع في شيء من الأزمنة
لا بالقيـاس  ،هـاوإنمّا ذلك الاخـتلاف لهـا بقيـاس بعضـها إلى بعـض وفيمـا بين ،والمكانيات إحاطةً واحدة

  .إلى الحضور عنده تعالى والمعية عنه
 ،وصاحب القبسـات ،وقد نسبه اللاهيجي في شوارقه إلى ظنّ جماعة منهم الدواني في بعض رسائله

ومثلّـوا ذلـك بخـيط مختلـف  ،بل نقله بعض عن جميع الحكمـاء ،إلى محقّقي الحكماء )٢(بل نسبه ا{لسي 
إذا نظـر إليـه الإنسـان مـثلاً يلاحـظ مجمـوع تلـك الأجـزاء المختلفـة الألـوان فإنـّه  ،الأجزاء بالسود والبـيض

بخـلاف  ،كليهمـا معـاً وفي آن واحـد  ،ويـرى الجـزء الأسـود في موضـعه والأبـيض في موضـعه ،دفعـةً واحـدة
ولا يـرى الجـزء الـذي  ،فإنـّه يـرى كـل جـزء يوصـل إليـه في آن وصـوله إليـه ،الحيوان الضيّق الحدقـة كالنملـة

  .بل في آن هو بعد ذلك الآن أو قبله ،أو قبله في هذا الآن بعده
إنّ هـــذا التحقيـــق منقـــول مـــن  :وقـــال )٣( )گـــوهر مـــراد(وقـــد ارتضـــاه اللاهيجـــي في كتابـــه المســـمّى بــــ 

وذكـره غـيره  ،وإنّ المحقّـق الطوسـي قـدّس سـره قـرّره في شـرح رسـالة العلـم بـأتمّ الوجـوه ،الحكماء السالفين
إنــّا  :وقــال ،وجعــل تصــحيح العلــم الحضــوري في الواجــب معلّقــاً علــى هــذا التحقيــق ،اً مــن المحقّقــين أيضــ

هـــذا ولكـــن المـــذكور في  .بحيـــث لم يبـــقَ للتأمّـــل فيـــه مجـــال ،بينّـــا هـــذا المعـــنى في حواشـــي إلهيـــات التجريـــد
  .شوارقه عدم ارتضائه ذلك

  .)٤(المحكية في الشوارق كما يظهر من عبارته   ،وأمّا نسبته إلى المحقّق الطوسي فهي في محلها
  فإنهّ ذكر في باب نفي ،)٥(المحدّث الكاشاني في كتابه الوافي  ،وممنّ اختار هذا الطريق

____________________  
  .٥٩/  ١٤نقله العلامّة ا{لسي قدّس سره في بحار الأنوار ) ١(
  .٧٢/  ٤البحار ) ٢(
  .١٩٥/ گوهر مراد ) ٣(
  .ثانيأواخر ا{لد ال ،الشوارق) ٤(
  .٧٧/  ١الوافي ) ٥(

  



١٥٠ 

وإن لم تكـن موجـودةً  ،إنّ المخلوقـات :قـال ،الزمان والمكان والكيف عنـه كلامـاً طـويلاً نـذكر شـطراً منـه
إلاّ أنــّـه  ،علـــى أن يكـــون الأزل ظرفـــاً لوجوداxـــا كـــذلك ،في الأزل لا نفســـها وبقيـــاس بعضـــها إلى بعـــض
بمعنى أنّ وجوداxـا اللايزاليـة الحادثـة ثابتـة  ،انياً غير متغيرّ موجودة في الأزل الله سبحانه وجوداً جمعياً وحد

وهـــذا كمـــا أنّ الموجـــودات الذهنيـــة موجـــودة في الخـــارج إذا قيــّـدت قيامهـــا  ،الله ســـبحانه في الأزل كـــذلك
فالأزل يتّسع القديم والحادث والأزمنـة  ،وإذا أطلقت من هذا القيد فلا وجود لها إلاّ في الذهن ،بالذهن
  .إلخ.. .ها وما خرج عنهاوما في

لكنّه سلّم وأصرّ على أنّ نسـبة  ،فهو وإن لم يصرحّ هنا بأنّ هذا هو طريق تعلّق علمه بالأشياء أزلاً 
هل اسـتنتاج المطلـوب  ،وإنمّا الاخـتلاف بالقيـاس إلى الحـوادث نفسـها ،الأزمنة إليه كالأمكنة واحدة فيسـ

  .)١(بل صرحّ به في موضع آخر من ذلك الكتاب  ،منه
فــإنّ الأُولى غـــير قــارةّ لا يمكـــن  ،واضــح الفســـاد ولائــح الفرقـــان ،قيــاس الأزمنـــة علــى الأمكنـــة :أقــول

فـإنّ  ،وإن قايسـناها إلى مَـن هـو خـارج عـن سـجن المكـان والزمـان ،وجودها بجميع أفرادهـا دفعـةً واحـدة
ذا بخــلاف الأمكنــة فإّ]ــا وهــ ،القصــور راجــع إلى الزمــان نفســه لا إلى غــيره حــتى يفــرّق بــين الزمــاني وغــيره

هــذا الوجــه  :وبالجملــة ،وكــذا الخــيط المختلــف الألــوان ،غــير تدريجيــة الحصــول بــل هــي مــن الأمُــور القــارةّ
لكنــّه ضــعيف  ،ويرتضــيه العقـل والنقــل مـن نتيجتــه علـى تقــدير تماميتـه ،وإن كـان لــه صـورة في بــدء النظـر

  .ت مَن ذكره غير ذكر المثال المذكوربل لم أجد دليلاً عليه في كلما ،الأساس عند التأمل
وقـــد نســـبه في أســـفاره إلى طريقـــة قـــدماء  ،مـــا ســـلكه صـــاحب الأســـفار ومَـــن تبعـــه :المســـلك الثـــاني

فيجــب أن يكــون ذاتــه  ،وهــو أنّ الواجــب تعــالى هــو المبــدأ الفيّــاض لجميــع الحقــائق والماهيــات ،الحكمــاء
ــ :وقــال ،تعــالى مــع بســاطته وأحديتــه كــلّ الأشــياء د أقمنــا البرهــان علــى أنّ البســيط الحقيقــي مــن نحــن ق

فمَـن عقـل ذلـك  ،فـإذن لمـّا كـان وجـوده تعـالى وجـود كـلّ الأشـياء ،يجب أن يكون كلّ الأشـياء ،الوجود
فواجــب الوجــود عاقــل لذاتــه  ،وذلــك الوجــود هــو بعينــه عقــل لذاتــه وعاقــل ،الوجــود عقــل جميــع الأشــياء

فعقلـه لجميـع مـا  ،وعقله لذاته مقدّم على وجود جميع ما سـواه ،فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه ،بذاته
فثبـت أنّ علمـه تعـالى بجميـع الأشـياء حاصـل في مرتبـة ذاتـه بذاتـه قبـل  ،سواه سابق على جميـع مـا سـواه

فهـــذا هـــو العلـــم  ،أو خارجـــة منفصـــلة عنهـــا ،ســـواء كانـــت صـــوراً عقليـــة قائمـــة بذاتـــه ،وجـــود مـــا عـــداه
 ،وذلـك لأنّ المعلومـات علـى كثرxـا وتفصـيلها بحسـب المعـنى ؛والإجمـالي بوجـه ،الكمالي التفصيلي بوجه

ففي هذا المشهد الإلهي وا{لي الأَوّلي ينكشف ويتجلّى الكـلّ مـن حيـث  ،موجودة بوجود واحد بسيط
  .فهو الكلّ في وحدة ،لا كثرة فيها

____________________  
  .٩٨/  ١الوافي ) ١(

    



١٥١ 

 كمـا هـي عليهـا - فإن قلت فإذا ثبت كون الأشياء كلّها معقولةً له تعـالى :ثمّ قال بعد كلام طويل
بعقـــل واحـــد بســـيط فمـــا الحاجـــة في علمـــه تعـــالى إلى إثبـــات الصـــور العقليـــة الزائـــدة مقارنـــةً كانـــت أو  -

فمـا الحجّـة  ،وأيضاً إذا كان ذاته تعالى بحيث ينكشف له الحقائق المتخالفة في وجودها الخارجي ؟مباينة
إذ مبنـاه علـى أنـّه واحـد مـن كـل وجـه بـلا اخـتلاف  ؟ى إثبـات العقـل مـن طريـق أحديـة المبـدأ الأعلـىعل

  .وأنتم أثبتم في ذاته معاني كثيرة ،حيثية
ومَـن تعقّـل  ،أمّا إثبات الصور فهو لازم من تعقّله لذاته المستلزم لتعقّل ما هـو معلولـه القريـب :قلت

وهكــذا الرابــع والخــامس إلى الآخــر المعلــولات علــى الترتيــب العلّــي  ،معلولــه تعقّــل معلــول معلولــه الثالــث
والعلم بالعلّة يستلزم العلم بمعلولها على الوجـه  ،فإنّ ذاته لماّ كان علّةً للأشياء بحسب وجودها ؛والمعلولي

وهـذا  ،فتعقّلها من هذه الجهة لابدّ أن يكون على ترتيب صدورها واحداً بعـد واحـد ،الذي هو معلولها
  .غير تعقّلها على وجه لا يكون هو بحسبه معلولة

مـع كـون المبـدأ الأعلـى مصـداقاً  ،وأمّا وجوب كون المعلـول الأَوّل واحـداً لا متعـدّداً وبسـيطاً لا مركّبـاً 
 ؛لأجل أنّ تكثرّ العنوانـات لا يقـدح في أحديـة ذات الموضـوع ؛فذلك ،ومظهراً لماهيّات الممكنات كلها

لا الـتي  ،هي الحيثيات الـتي اختلافهـا بحسـب الوجـود ،لفة التي توجب كثرة في الذاتفإنّ الحيثيات المخت
  .تعدّدها واختلافها بحسب الآثار

  .والتحريك والتحرّك ،والعلّية والمعلولية ،والتقدّم والتأخّر ،فمثال الأَوّل كالاختلاف في القوّة والفعل
انتهـــى   .وكـــالوجود والتشـــخّص وغيرهـــا ،لمعقوليـــةوكالعاقليـــة وا ،ومثـــال القســـم الثـــاني كـــالعلم والقـــدرة

  .كلامه
إلاّ أنّ العمـــدة في طريقهـــا هـــي  ،هـــذه النظريـــة وإن كـــان مبنيّـــة علـــى أصـــالة الوجـــود ووحدتـــه :أقـــول

وحيـــث إنّ القاعــدة المـــذكورة  ؛كمــا صـــرحّ بــه نفســه  ،بـــأنّ بســيط الحقيقــة كـــلّ الأشــياء ،القاعــدة القائلــة
  .فقد سقط هذا المسلك أيضاً بلا كلام ،لأساسعندنا ضعيفة الأركان منهدمة ا
  .فستلاحظه في المقصد الثالث إن شاء االله بأوضح كلام وأوثق برهان ،وأمّا بيان بطلان القاعدة

ــّـا لـــو أغمضـــنا النظـــر عـــن هـــذه الناحيـــة وفرضـــنا المقـــدمات صـــحيحةً لَمـــا ترتبّـــت عليهـــا هـــذه  ،ثمّ إن
كمــا   ،وإلاّ للــزم الكثــرة فيــه ،الى لــيس بنحــو التعيــين والتمييــزوذلــك لأنّ انــدكاك الأشــياء فيــه تعــ ؛النتيجــة

ومــن الواضــح أنّ العلــم بمثــل هــذا الوجــود  ،بــل بنحــو حــذف حــدودها وتشخّصــاxا ،صــرحّ هــو بــه أيضــاً 
بــل لا يُستشــمّ منــه  ،كمــا تخيّلــه المســتدل  ،لا يســتلزم العلــم بالأشــياء تفصــيلاً  ،الجمعــي الفاقــد للميــزات

  ،تعلّقاً في غاية الإجمال ،نهّ علم إجمالي تعلّق بأُصول الموجوداتفإ ،رائحة التفصيل
  



١٥٢ 

بعـد مـا اختـار هـذا المسـلك  :كما اعترف بـه اللاهيجـي أيضـاً حيـث قـال  ،و]اية الإهمال ،وشدّة الإ<ام
وعقـلاً  ،وهـذا هـو المـراد مـن كـون ذاتـه تعـالى علمـاً إجماليـاً بالأشـياء ):تكميـل عرشـي(وبيّنه تحت عنوان 

فبالاضـطرار لـزم القـول بالعقـل التفصــيلي  :إلى أن قـال.. .يطاً لهـا علـى مـا حصّـلناه مـن كــلام الشـيخبسـ
وعــــن الوجــــود في علمــــه تعــــالى  ،متميّــــزةً بعضــــها عــــن بعــــض ،المحقّــــق بحصــــول صــــور المهيــــات في العاقــــل

فـــــــارابي في وهـــــــذا العِلمـــــــان همـــــــا المشـــــــار إليهمـــــــا بالكـــــــلّ الأَوّل والكـــــــلّ الثـــــــاني في كـــــــلام ال ،بالأشـــــــياء
  .إلخ فهذا المسلك أيضاً غير مفيد.. .)١(الفصوص

  هداية
فــلا تــتمنّ الوصــول إلى الواقــع عــن بقيّــة المســالك الــدائرة في  ،بعــد مــا بطــل هــذان المســلكان ولم يتمّــا

فالـذي ينبغـي أن  ،)چون نديدنـد حقيقـت ره افسـانه زدنـد( :وكيفية تعلّقه <ا ،بيان علمه بالأشياء أزلاً 
فــإذن  ،إنــّا قــد برهنّــا ســابقاً علــى أنّ فعــل الفاعــل المختــار مســبوق بــالعلم بالضــرورة :هــذا المقــاميقــال في 

وإمّـا خلـق مـا خلـق عـن علـم  ،نعلم أنّ الذي خلق هذه الكائنـات المختلفـة المتعـدّدة المتكثـرة عـالم قطعـاً 
 ،وخلقـه بمـا يفعلـه ويخلقـهفقـد ثبـت أنـّه تعـالى كـان عالمـاً قبـل فعلـه  ،سابق علـى خلقتـه بالضـرورة العقليـة
فإذا أمكن العلم قبل المعلـوم ولـو بلحظـة فقـد  ،بحيث لا يمسّه شك ،ولو بلحظة ثبوتاً بتّياً ضرورياً عقلاً 
بداهــة عــدم تــأثير قصــر المــدّة وطولهــا في الحكــم العقلــي مــن الإمكــان  ؛أمكــن قبلــه ولــو بملايــين الســنين

ولا يعقـل  ،وإن كان ممتنعاً فهو ممتنـع كـذلك ،كن أزلاً وأبداً لأنّ الشيء إن كان ممكناً فهو مم ؛والامتناع
 ،فــإذن نســتيقن أنّ العلــم بالأشــياء قبــل كو]ــا ولــو بقليــل ثابــت ،انقــلاب الجهــات الــثلاث عقــلاً واتفّاقــاً 

فنســتنتج أنــّه تعــالى  ،فهــو واجــب لــه ،ولم يمتنــع عليــه ،وقــد دريــت أنّ مــا أمكــن في حقّــه ،وبكثــير ممكــن
  .لأشياء تفصيلاً في الأزلعالم بجميع ا

حيث إنهّ تعـالى  :بأن تقول ،ولك أن تحصّل النتيجة المذكورة من دون توسيط قاعدة الملازمة المزبورة
وأنـّـه في  ؟وحينئـذٍ نســأل عـن حــين حـدوث هــذا العلـم ،فهــو عـالم بفعلــه قبـل فعلــه كمـا مــرّ  ،فاعـل مختـار

بــل  ،حــدوث علمــه فهــو تــرجيح بــلا مــرجّحفــأي جــزء اختــير فيــه  ؟أي جــزء مــن الزمــان أو غــيره حــدث
إنّ العلــم عــين ذاتــه كمــا يــأتي برهانــه في المقصــد  :أو يقــال ؛وهــو ضــروري الاســتحالة ،تــرجّح بــلا مــرجّح

  .بل وجب الإذعان بثبوته فيما لم يزل ،فلا يمكن القول بحدوثه فيما لا يزال ،الرابع
 - وقــانون العينيــة ،الــترجّح بــلا مــرجّحوحــديث  ،أي قاعــدة الملازمــة - وحاصــل هــذه الطــرق الثلاثــة

  وما سيصدر عنه تعالى إلى الأبد فهو  ،أنّ جميع ما يصدر عن الخلاّق الحكيم المختار
____________________  

  .٢٥١/  ٢الشوارق ) ١(
  



١٥٣ 

  .معلوم ومنكشف له تعالى من الأزل
وذلـك لأنّ الممكـن محـدود  ؛روأمّا كيفية هذا العلم ونحو تعلّقه بالأشياء فهي خارجة عـن طاقـة البشـ

كمـا   ،وهيهـات أن يحـيط المحـدود بمـَن هـو خـارج عـن الحـد والتنـاهي اتفّاقـاً وبرهانـاً  ،والواجب غير محدود
فـــــالممكن لا يـــــدرك حقيقـــــة الواجـــــب الوجـــــود باتّفـــــاق  ،ســـــندلّل عليـــــه في المقصـــــد الثالـــــث إن شـــــاء االله

فــلا يمكــن لنــا  ،والمفــروض أنّ علمــه عــين ذاتــه ،شــرعوبدلالــة العقــل وهدايــة ال ،)١(الفلاســفة والمتكلّمــين 
فالـــذي يمكـــن للعقـــل هـــو الإذعـــان بأنــّـه تعـــالى عـــالم بالأشـــياء أزلاً  ،الوصـــول إلى كيفيـــة تعلّقـــه بالأشـــياء

لأنــّا مــا  ؛فهــو أمــر خــارج عــن وِســعنا ؟وأمّــا أنــّه كيــف علــم الأشــياء مــع أنــّه لا وجــود لهــا ،بطريــق ذكرنــا
  .)لاَ يكَُلِّفُ ابُّ غَفْساً إلاJِ وسُْعَهَا( ،قليلاً أوُتينا من العلم إلاّ 

وحــار في ملكوتــه عميقــات  ،وضــلّ هنالــك تصــاريف الصــفات ،نعــم كــلّ دون صــفاته تعبــير اللغــات
  .وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير ،مذاهب التفكير

 :إلى الأبــد كمـــا في قولـــه تعـــالى ثمّ إنّ هــذا الـــدليل لا يثبـــت لنــا تعلــّـق علمـــه بالممكنــات الـــتي لا تقـــع
لوَْ Cَنَ فِيهِمَا آلهَِةٌ ( :ولا بالملازمات الواقعية كما في قوله تعـالى ،)٢( )وَلوَْ ردُُّواْ لَعَادُواْ لمَِا غُهُواْ قَنهُْ (

فَسَــدَتاَ ُ لَ Jلأنـّـه  ؛مــهوأمّــا مــا علمـه غــيره فهـو يعل ،ولا بامتنـاع الممتنعــات الـتي لم يعلــم غـيره ،)٣( )إلاِّ اب
ولــيس عــدم إثبــات تعلـّـق علمــه تعــالى <ــذه المــوارد الثلاثــة مـــن  ،الخــالق للصــور المــذكورة في مشــعر غــيره

بـل مـا اخترعـوه مـن  ،بل المسلكان المتقـدّمان أيضـاً لا يثبتانـه أيضـاً كمـا هـو ظـاهر ،قصور طريقنا وحده
أيضاً لا  - كما عليه المشّاؤون - أو حصولياً  - كما عليه الإشراقيون - العلم التفصيلي حضورياً كان

أو الاعتمــاد علــى دلالــة  ،فلابــدّ لإثبــات ذلــك مــن التمــاس قاعــدة الملازمــة ابتــداءً  ،يشــمل هــذه المــوارد
  .الشرع وحدها

وهـو مـا تقـدّم مـن عـدم اقتضـاء الممكـن للوجـود  ،وهنا طريـق آخـر يمكـن أن يفضـي بنـا إلى المطلـوب
كمـا يحتـاج إليـه في   ،فهـو محتـاج في عدمـه إلى غـيره ،إليهما وفقـر وجـودهواستواء ماهيتّه بالنسبة  ،والعدم
فإنـّه  ،سواء وقعت في الخـارج أم لم تقـع ،ومن هذا ينقدح أنّ االله المختار عالم بالأشياء الممكنة ،وجوده

  .ولم يرد طرف وجودها في أَوّل ظروف إمكا]ا ،هو الذي اختار عدمها على وجودها
وإرادة إيجادهـــــا تابعـــــة لعلمـــــه  ،اء مســـــتند إلى عـــــدم إرادتـــــه تعـــــالى لوجوداxـــــاعـــــدم الأشـــــي :وبالجملـــــة
  .فهو عالم بكل شيء أزلاً  ،فيكون عدم إرادته من جهة علمه بعدم المصلحة ،بالمصلحة

____________________  
  .غير ثابت - من إمكان معرفة ذاته - وما نُسب إلى القوم الثاني أو جمع منهم) ١(
  .٢٨/  ٦٢الأنعام ) ٢(
  .٢٢/  ٢١الأنبياء ) ٣(

  



١٥٤ 

فلشموله الممكنات غـير الواقعـة  ؛وأمّا الأعميّة ،)١(أمّا الأخصرية فهي ظاهرة  ،وهذا الدليل أخصر وأعم
  .في دار الوجود أصلاً فتأمّل فيه

  :وأمّا من جهة الشرع فإليك نبذة مماّ ورد منه في الكتاب والسُنة ،هذا كله من ناحية حكم العقل
  :لكتاب العزيز ففيه آيات بيّناتأمّا ا

هَادَةِ ( :فمنها قوله تعالى Jبناءً على تفسير الغيب بما لم يكـن كمـا في الروايـة )٢( )1َلمِِ الغَْيبِْ وَالش، 
  .الغايب عن مشاعرنا ،لا بما هو الموجود الحاضر

اعَةِ ( :ومنها قوله Jعِندَهُ عِلمُْ الس َ Jاب Jِ٣( )إن(.  
َ ( :ومنها قوله فَسَدَتاَل ُ لَ Jنَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ ابCَ ْ٤( )و(.  
  .)٥( )وَلوَْ ردُُّواْ لعََادُواْ لمَِا غُهُواْ قَنهُْ ( :ومنها قوله
عْرضُِونَ ( :ومنها قوله سْمَعَهُمْ zََوَلJواْ وJهُم مُّ

َ
  .)٦( )وَلوَْ أ

رضِْ وَهُم مِّ ( :ومنها قوله
َ
د4َْ الأ

َ
ومُ ِ' أ تِ الرُّ غْلِبوُنَ غُلِبَ   .ومثلها غيرها )٧( )ن نَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيَ

ـــا الروايـــات فنُقـــل بعضـــها المـــذكور في الكـــافي  وقـــد نقلهـــا ا{لســـي  ،وتوحيـــد الصـــدوق  ،وأمّ
  .أيضاً 
ولم  ،كــان االله ولا شــيء غــيره( :سمعتــه يقــول :قــال صــحيحة محمــد بــن مســلم عــن البــاقر  - ١
  ).فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه ،الماً بما يكونيزل ع
أن لــو   ،ســألته أيعلــم االله الشـيء الــذي لم يكــن :قـال روايـة الحســين بــن بشّـار عــن الرضــا  - ٢

 ،إنّ االله تعالى هو العالمِ بالأشياء قبـل كـون الأشـياء :فقال ؟أو لا يعلم إلاّ ما يكون ،كان كيف يكون
نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ ( :قال عزّ وجل   وَلوَْ ردُُّواْ لَعَادُواْ لمَِا( :وقال لأهل النار )٨( )إنJِا كُنJا نسَْتَ

____________________  
  .وأمّا بناءً على عدمه فالدليل يحتاج إلى أحد الطرق الثلاثة المتقدمة كما لا يخفى ،هذا بناءً على إمكان أزلية الممكن) ١(
  .٧٣/  ٦ام الأنع) ٢(
  .٣٤/  ٣١لقمان ) ٣(
  .٢٢/  ٢١الأنبياء ) ٤(
  .٢٨/  ٦الأنعام ) ٥(
  .٢٣/  ٨الأنفال ) ٦(
  .٣/  ٣٠الروم ) ٧(
  .٢٩/  ٤٥الجاثية ) ٨(

  



١٥٥ 

هُمْ ل7ََذِبوُنَ  Jِوقال للملائكـة  ،فقد علم االله عزّ وجل أنهّ لو ردّهم لعادوا لِما ]وا عنه )١( )غُهُواْ قَنهُْ و8َغ
8َْعَلُ ( :واا قـاللمـ

َ
سُ لـَكَ قَـالَ إkِِّ  أ مَاء و3ََنُْ نسَُبِّحُ ِ:َمْـدِكَ وَغُقَـدِّ فِيهَا مَن فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ ا;ِّ

عْلمَُ مَا لاَ يَعْلَمُونَ 
َ
فتبـارك ربنّـا  ،فلم يزل االله عزّ وجل علمه سابقاً للأشـياء قـديماً قبـل أن يخلقهـا )٢( )أ

  .)٣(كذلك لم يزل ربنّا عليماً سميعاً بصيراً   ،لق الأشياء وعلمه <ا سابق لها كما شاءخ،وتعالى علوّاً كبيراً 
يعلـم القـديم الشـيء الـذي  :قلـت لـه :قـال ،رواية فتح بـن يزيـد الجرجـاني عـن أبي الحسـن  - ٣

لوَْ Cَنَ ( :ويحك أنّ مسألتك لصعبة أمَا سمعت االله يقـول( :قال ؟لم يكن أن لو كان كيف كان يكون
فَسَدَتاَ ُ لَ Jوقـال يحكـي قـول أهـل النـار  )٥( )وَلعََلا نَعْضُهُمْ َ!َ نَعْضٍ ( :وقولـه )٤( )فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ اب

فقد علم الشـيء  )٧( )ردُُّواْ لَعَادُواْ لمَِا غُهُواْ قَنهُْ  وَلوَْ ( :وقال )٦( )ارجِْعْنَا غَعْمَلْ صَاcِاً إنJِا مُوقِنوُنَ (
  .إلخ )...الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون

أرأيــت مـــا كــان ومــا هــو كــائن إلى يـــوم  :قلــت لــه :قــال ،روايــة ابــن حــازم عــن الصـــادق  - ٤
  ).بلى قبل أن يخلق السماوات والأرض( :قال ؟أليس كان في علم االله ،القيامة
هـل يكـون اليـوم شـيء لم يكـن في  :االله سـألت أبـا عبـد  :قـال ،روايته الأخرى عنه  - ٥

  ).بل كان في علمه قبل أن ينُشئ السماوات والأرض ،لا( :قال ؟علم االله عزّ وجل
أَكـان يعلـم المكـان  :عـن االله تعـالى سـألت أبـا عبـد االله  :قـال ،رواية صـفوان بـن مسـكان - ٦

بـل لم يـزل عالمـاً بالمكـان  ،تعـالى االله( :فقال ؟د ما خلقهأم علمه عندما خلقه وبع ،قبل أن يخلق المكان
  ).وكذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان ،كعلمه به بعدما كوّنه  ،قبل تكوينه

ــوَُ�مْ ( :في جــواب المــأمون الســائل عــن قولــه تعــالى قــال  ،روايــة الهــروي عــن الرضــا - ٧ Vِبَلُْ
حْسَنُ قَمَلاً 

َ
يُّكُمْ أ

َ
لا علـى سـبيل  ،إنهّ عزّ وجل خلق خلقه ليبلـوهم بتكليـف طاعتـه وعبادتـه( :)٨( )ك

  ).لأنهّ لم يزل عليماً بكل شيء ؛الامتحان والتجربة
  في جواب مَن سأله عن علمه بذاته قبل حيث قال أبو جعفر  ،رواية فضيل بن سكرة - ٨

____________________  
  .٢٨/  ٦الأنعام ) ١(
  .٣٠/  ٢ة البقر ) ٢(
  .٧٨/  ٤لاحظ البحار ) ٣(
  .٢٢/  ٢١الأنبياء ) ٤(
  .٩١/  ٢٣المؤمنون ) ٥(
  .٣٧/  ٣٥فاطر ) ٦(
  .٢٨/  ٦الأنعام ) ٧(
  .٧/  ١١هود ) ٨(

  



١٥٦ 

  ).ما زال االله عالماً تبارك وتعالى ذكِره( :خلقه
أكــان يعلــم  :وجــل يســأله عــن االله عــزّ  أنــّه كتــب إلى أبي الحســن  ،مكاتبــة أيــوب بــن نــوح - ٩

ــك حــتى خلقهــا وأراد خلقهــا وتكوينهــا ،الأشــياء قبــل أن يخلــق الأشــياء وكو]ــا فعلــم مــا  ،أو لم يعلــم ذل
لم يــزل االله عالمــاً بالأشــياء قبــل أن يخلــق ( :فوقــع بخطــه  ؟خلــق عنــدما خلــق ومــا كــوّن عنــدما كــوّن

  ).كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء  ،الأشياء
هـل يكـون اليـوم شـيء لم يكـن في علـم االله  :سـألت أبـا عبـد االله  :رواية ابن حازم قـال - ١٠
أرأيت ما كان وما هو كـائن إلى يـوم القيامـة ألـيس  :قلت .مَن قال هذا فأخزاه االله ،لا( :قال ؟بالأمس

  ).بلى قبل أن يخلق الخلق :قال ؟في علم االله
ـــث قـــال أبـــو محمـــد روايـــة أبي هشـــام الجعفـــري الم - ١١ ـــار ( :رويـــة عـــن الخـــرائج حي تعـــالى الجبّ

  ).الحاكم العالم بالأشياء قبل كو]ا
عـن  ،عن سعد عن عيسـى عـن البزنطـي ،ما رواه الشيخ الطوسي قدّس سره في كتاب الغيبة - ١٢

 ،مــد بــن علــيومح ،وعلــي بــن أبي طالــب قبلــه ،علــي بــن الحســين :قــال( :قــال أبي الحســن الرضــا 
مُّ (كيف لنا بالحـديث مـع هـذه الآيـة   :وجعفر بن محمد 

ُ
ثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ فَمْحُو ابُّ مَـا يشََـاءُ وَيُ

  ).فقد كفر وخرج عن التوحيد ،فأمّا مَن قال بأنّ االله لا يعلم الشيء إلاّ بعد كونه )١( )الكِْتَابِ 
مَـن زعـم أنّ االله ( :قـال ،كمـا عـن إكمـال الـدين  ،رواية أبي بصير وسماعة عن الصادق  - ١٣

  ).فابرؤوا منه ،عزّ وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس
فلم يزل  :فقال سأل الزنديق عن الصادق  ،كما في الاحتجاج  ،رواية هشام بن الحكم - ١٤

  .)٢( )لم يزل يعلم فخلق( :قال ؟صانع العالم عالماً بالأحداث التي أحدثها قبل أن يحدثها
ومـن  ،في هـذه المسـألة ممـّا ذكرتـه لـك ،هذه جملة من الأخبار الواردة من أصحاب الحكمة والعصمة

ثمّ إنّ هنـــا روايـــات أُخـــر تـــدلّ علـــى  ،المعلــوم أنّ مثـــل هـــذه الروايـــات أكثـــر مـــن ذلـــك كمــا يجـــدها المتتبـــع
  :وإليك فهرسها مجملاً  ،المطلوب

  .فلاحظ الجزء الرابع من بحار الأنوار وغيرها ،ما ورد في موضوع البداء بعض :الطائفة الأُولى
كمـــا ســـتقف عليهـــا في   ،وأنــّـه علـــم لا جهـــل فيـــه ،مـــا ورد مـــن أنّ علمـــه عـــين ذاتـــه :الطائفـــة الثانيـــة

  .المقصد الرابع
  .أتيوهي لعلّها بنفسها متواترة كما ي ،ما دلّ على علم الأئمة بالأُمور الآتية :الطائفة الثالثة

____________________  
  .٣٩/  ١٣الرعد ) ١(
  .٦٧/  ٤البحار ) ٢(

  



١٥٧ 

  .وأنّ االله كتب جميع الوقايع فيه أَوّلاً  ،ما ورد في اللوح المحفوظ :الطائفة الرابعة
  .وما يكتب عند ولوج الروح في الجنين ،ما ورد في الشقاوة والسعادة :الطائفة الخامسة

ثمّ إنّ مـن  ،)١(أنّ السُـنّة تنطـق بعلمـه تعـالى بالأشـياء أزلاً  ،طعيـاً بتيـّاً فقد ثبت من جميع ذلك ثبوتاً ق
إنّ االله عـالم  :أقـول :)٢(قـال الشـيخ المفيـد  ،الضرورة المذهبية أو الإسـلامية ،والسنة ،والقرآن ،وراء العقل

يكـــون  ولا معلـــوم وممكـــن أن ،وأنــّـه لا حـــادث إلاّ وقـــد علمـــه قبـــل حدوثـــه ،بكـــلّ مـــا يكـــون قبـــل كونـــه
والأخبـار المتـواترة عـن  ،والكتـاب المسـطور ،و<ـذا قضـت دلائـل العقـول.. .معلوماً إلاّ وهو عالم بحقيقته

ومعنــا فيمــا ذهبنــا إليــه في هــذا البــاب جميــع المنتســبين إلى .. .وهــو مــذهب جميــع الإماميــة ،آل الرســول
فإّ]مـا كانـا يزعمـان  ،المعتزلـة وهشـام بـن عمـر القـوطي مـن ،سوى الجهم بن صفوان من ا{ـبرّة ،التوحيد

ــى موجــود ،أنّ العلــم لا يتعلّــق بالمعــدوم وأنّ االله تعــالى لــو علــم الأشــياء قبــل كو]ــا لَمــا  ،ولا يقــع إلاّ عل
  .حسن منه الامتحان

بجميــع  ،ثمّ اعلــم أنّ مــن ضــروريات المــذهب كونــه تعــالى عالمــاً أزلاً وأبــداً  )٣( :وقــال العلامّــة ا{لســي
ثمّ نقـــل بعـــض مـــذاهب الفلاســـفة في علمـــه  ،مـــن غـــير تغـــيرّ في علمـــه تعـــالى ،اxـــا وجزئياxـــاالأشـــياء كليّ 

  .إلخ.. .وجميع هذه المذاهب الباطلة كفر صريح مخالف لضرورة العقل والدين :فأعقبه بقوله ،تعالى
  .ريركما قرّرناه بأوضح التق  ،فإّ]ا مماّ توافق عليه العقل والشرع ،لا دغدغة في المسألة ،فإذن

  في إبطال الآراء المنحرفة :الجهة الثالثة
فنــذكر أقــوالهم ووجــه بطلا]ــا تكمــيلاً  ،أو عمومــه مــن جماعــات مــن النــاس ،قــد نقلــوا الخــلاف علمــه

  :للمقام
____________________  

إنـّه تعـالى لا  :- وهم أتباع شيطان الطـاق - قالت الشيطانية :قال بعض مَن في قلبه مرض في مختصر تحفة الاثني عشرية) ١(
إنّ االله  :مـن متقـدّميهم ومتـأخّريهم مـنهم المقـداد صـاحب كنـز العرفـان قـالوا ،وجماعة مـن الاثنـا عشـرية ،يعلم الأشياء قبل كو]ا

  .لا يعرف الجزئيات قبل وقوعها
وإنمّـا هـو  ،ا افـتراه أحـدولا قائـل مـن الإماميـة بمـ ،وقد عرفت مذهب الإمامية بأسرهم في عموم تعلـّق علمـه بالأشـياء أزلاً  :أقول

  .فلعنة االله على الكاذبين ،قول غيرنا من العامّة وغيرهم
كمـا تخيلّـه   ،وليس له فِرقة وحزب خاصّ  ،وأصحاب الصادق  ،من أجلاّء متكلّمي الإمامية ،ومؤمن الطاق رجل حاذق

  .هذا القائل تقليداً للشهرستاني وغيرها
  .٢١/ أوائل المقالات ) ٢(
  .٨٧/  ٤بحار الأنوار ) ٣(

  



١٥٨ 

ولا تعقّـل  ،لأنّ العلـم نسـبة تقتضـي الشـيئين المتغـايرين بالضـرورة ؛)١(إنهّ تعالى لا يعلـم نفسـه  :الأَوّل
هــذا مــع أنّ العلــم  ،فهــو لــيس فيــه تعــالى بنســبة ،وتضــعّفه عينيــة العلــم مــع ذاتــه تعــالى ،في شــيء واحــد

كمـــا في   ،هـــذين العنـــوانين علـــى شـــيء واحـــد ممكـــن واجتمـــاع ،صـــفة لا تقتضـــي أزيـــد مـــن عـــالم ومعلـــوم
ومن حيـث إنّ أنفسـنا منكشـفة لـدينا فـنحن  ،فمن حيث إناّ نعلم أنفسنا فنحن عالمون ،علمنا بأنفسنا
  .فكذا في الباري تعالى ،معلومون
 وقــد مــرّ أنّ إمكــان علمــه بنفســه ،وإلاّ أمكــن أن يعلــم نفســه أيضــاً  ؛إنــّه لا يعلــم شــيئاً أصــلاً  :الثــاني

  .وقد اتّضح لك فساده ،نقُل هذا القول عن بعض قدماء الفلاسفة .ممنوع
وذلـــك لأنّ العلـــم بالشـــيء غـــير العلـــم بغـــير ذلـــك  ؛إنــّـه لا يعلـــم غـــيره وإن كـــان عالمـــاً بذاتـــه :الثالـــث
 ،فلـو كـان االله عالمـاً بالأشـياء لكانـت لـه علـوم متعـدّدة ،وإلاّ فمَن علم شيئاً علم جميع الأشـياء ،الشيء
  .تحقّق في ذاته كثرة غير متناهيةفي

وأمّــا العلــم فهــو  ،فــالكثرة في الإضــافات والتعلّقــات ،وأجيــب عنــه بمنــع تعــدّد العلــم بتعــدّد المعلومــات
  .لأّ]ا أمُور اعتبارية لا وجود لها خارجاً  ،غير ممتنعة - أي كثرة الإضافات - وهي ،واحد

وســـيأتي أنّ  ،ب لــيس بحصـــولي ولا حضــوريإتمــام هـــذا الجــواب موقـــوف علــى أنّ علــم الواجـــ :أقــول
  .علمه ليس بشيء منهما

وإلاّ لكـان  ،وغـير المتنـاهي غـير متميـّز عـن غـيره ،إذ المعقـول متميـّز ؛إنهّ لا يعلـم غـير المتنـاهي :الرابع
  .فيكون متناهياً وهو خلف ،له حد ينفصل به عن غيره

  .لم بكل واحد منهفيتعلّق الع ،إنّ كلّ فرد في نفسه متميّز :وفيه أَوّلاً 
  .فلا مانع من أن يكون ما لا يتناهى متميّزاً  ،إنّ التميّز لا يستلزم الحد :وثانياً 

إذ لــو علــم كــلّ  ؛بمعــنى ســلب إيجــاب الجميــع لا بمعــنى الســلب الكلــي ،إنـّـه لا يعلــم الجميــع :الخــامس
  .لعلومفيلزم التسلسل في ا ،وأن يعلم علمه بعلمه ،شيء للزم أن يعلم أيضاً علمه به

  .وتسلسلها غير باطل ،العلم عندنا من قبيل الإضافات )٢(وأجيب عنه بأنّ 
وا{يـب أيضـاً قائـل بأنـّه موجـود  ،علمه تعالى ليس من الإضـافات والنِسـب بـل هـو عـين ذاتـه :أقول

  .فحكمه هنا بإضافة العلم واعتباريته تناقض منه في أُصوله ،قديم تبعاً لشيخه الأشعري
____________________  

فـإّ]م يــرون أنّ مبـدأ العــالم أجســام  ،مـع أّ]ــم ينكــرون قدرتـه وحياتــه وحكمتـه وتجــرّده أيضــاً  ،نُسـب هــذا القـول إلى الدهريــة) ١(
  .فتأمّل ،فتخصيص نفي العلم به وحده بلا مخصّص ،صغار كما تقدّم

  .٦٤/  ٣ذكره في المواقف وشرحها ) ٢(
  



١٥٩ 

  .بأنّ انكشاف العلم بنفسه لا بعلم ثانٍ  ،هاوأمّا هذه الشبهة فيمكن أن يجاب عن
  .إنهّ لو صح ذلك لبطل العلم البسيط وهو خلاف الوجدان :لا يقال
ـن غفـل عـن علمـه حقيقـةً  :فإنـّه يقـال

َ
 ،نعـم هـو عـالم بمعـنى تمكّنـه مـن حصـوله بالالتفــات ،لا علـم لم

ولا معـنى لتقسـيم  ،د بطل علمهفإذا بطل التفاته فق ،مَن كان له علم بشيء فهو ملتفت إليه :وبالجملة
  .فتأمّل فيه .العلم إلى البسيط والمركب إذا أرُيد بالمقسم الانكشاف الفعلي

ث :الســادس والمصــرحّ في كــلام العلامّــة  ،إنــّه لا يعلــم ذاتــه ولكــن يعلــم غــيره علــى عكــس القــول الثالــ
نّ هـذا القـول بـل القـول الأَوّل أ - على اختلاف جزئي بين الكلاميـين - )٢(والمحدّث ا{لسي  )١(الحلّي 

  .والثاني والثالث والرابع والخامس من قدماء الفلاسفة
  .فساد هذا الوجه ظاهر :أقول

كمــــا عــــن الفلاســـــفة أو   ،إنـّـــه تعــــالى لا يعلــــم الجزئيـــــات المتغــــيرّة بمــــا هــــي جزئيـــــات متغــــيرّة :الســــابع
وإن  ،يرّ تلـك الجزئيـات فيلـزم الجهـلوبرهنوا عليه بأنّ علمه تعالى إن بقى على حالـه حـين تغـ ،جمهورهم

كـأجرام الأفـلاك الثابتـة   ،بل لا يعلم الجزئيـات المتشـكّلة وإن لم تتغـيرّ  ،تغيرّ بتبع تغيرها لزم التغيرّ في ذاته
كذاتـه  - وأمّا الجزئيات الثابتـة غـير المشـكّلة ،لأنّ إدراكها إنمّا يكون بالآلات الجسمانية ؛على أشكالها

كمــــا أنّ الجزئيــــات المتغــــيرّة   ،فهــــي معلومــــة لــــه تعــــالى بأشخاصــــها بــــلا محــــذور - لكليــــةتعــــالى والعقــــول ا
  .والمتشكّلة أيضاً مماّ يتعلّق به علمه تعالى على نحو كلّي

ولأنـّــه مبــدأ كـــل وجـــود  :حيـــث قـــال في بحــث إلهياتـــه )٣(وبيانــه مـــا قـــرّره ابــن ســـينا في محكـــي الشــفاء 
والموجــودات الكائنــة الفاســدة  ،أ للموجــودات التامــة بأعيا]ــاوهــو مبــد ،فيعقــل مــن ذاتــه مــا هــو مبــدأ لــه

ومــن وجــه آخــر لا يجــوز أن يكــون عــاقلاً لهــذه المتغــيرّات مــع  ،بأنواعهــا أوَّلاً وبتوســط ذلــك بأشخاصــها
فإنهّ لا يجوز أن يكون تـارةً  ،بل على نحو آخر منه ،من حيث هي متغيرّة عقلاً زمانياً مشخّصاً  ،تغيرّها

فيكــون لكـلّ واحــد مــن  ،وتــارةً أّ]ــا معدومـة غــير موجـودة ،زمانيـاً أّ]ــا موجـودة غــير معدومـة يعقـل عقــلاً 
فيكون واجب الوجـود متغـيرّ  ،ولا واحدة من الصورتين يبقى مع الثانية ،الأمرين صورة عقلية على حدة

 ،ل بمــا هــي فاســدةلم يعقــ ،ثمّ الفاســدات إن عقلــت بالماهيــة ا{ــرّدة بمــا يتبعهــا ممــّا لا يتشــخّص ،الــذات
لم يكـن معقولـةً بـل هـي  ،وتركيـب ،وتشـخّص ،ووقت ،وعوارض مادة ،وإن أدركت بما هي مقارنة لمادة

  .محسوسة أو متخيلّة
  وكل صورة خيالية فإنمّا يدرك من ،ونحن قد بينّا في كتب أُخرى أنّ كلّ صورة لمحسوس

____________________  
  .٨٧/  ٤البحار ) ٢(      .٤٥/ شرح قواعد العقائد ) ١(
  .٢٥٢/  ٢الشوارق ) ٣(

  



١٦٠ 

وكمــا أنّ إثبــات كثــير مــن الأفاعيــل للواجــب الوجــود نقــص  ،حيــث هــي محسوســة ومتخيّلــة بآلــة متجزيــة
ومــع  ،بــل الواجــب الوجــود إنمّــا يعقــل كــلّ شــيء علــى نحــو كلــي ،كــذلك إثبــات كثــير مــن الــتعقّلات  ،لــه

وهـــذا مـــن  ،ذرةّ في الســـماوات والأرض ولا يعـــزب عنـــه مثقـــال ،ذلـــك فـــلا يعـــزب عنـــه شـــيء شخصـــي
  .العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة

أعـني  ،فهـو أن يكـون بسـبب ؟وأمّـا أنـّه كيـف يكـون علمـه :في ضمن كـلام لـه )١(قال في التعليقات 
وإذا كانــت الأشــياء كلهــا واجبــةً عنــده إلى أقصــى  ،أن يكــون يعــرف الموجــودات كلّهــا علــى وجــه كلـّـي

 ،أعـني جزئيــاً  ،وإذا علـم أنـّه كلّهـا كـان كـذا ،إذ كلّهـا مـن لوازمـه ولـوازم لوازمـه ؛إنـّه يعرفهـا كلّهـاالوجـود ف
يكـون قـد عـرف  ،يكون هذه الجزئيـات مطابقـةً لهـذا الحكـم ،أعني جزئياً آخر ،وكلّما كان كذا كان كذا

  .لا هذا المشار إليه ،كانالذي لا يتغيرّ الذي يمكن أن يتناول أي جزئي   ،الجزئيات على الوجه الكلّي
 ،الفـــلاني كـــان أَوّلاً في الدرجـــة الفلانيـــة )هكـــذا(ومثـــل هـــذا أنّ منجّمـــاً يعلـــم أنّ الكواكـــب  :ثمّ قـــال

ثمّ دخـل بعـد كـذا سـاعة في ذلـك  ،ثمّ بعد كذا ساعة قارن الكوكـب الفـلاني ،فصار إلى الدرجة الفلانية
يكـون قـد عـرف كـل ذلـك  ،ارق الشمس وانجلـىثمّ ف ،ثمّ بقي كذا ساعة في ذلك الكسوف ،الكسوف
حــــتى يكــــون  ،ولا يكــــون قــــد عــــرف أنّ هــــذا الكوكــــب في هــــذه الســــاعة في الدرجــــة الفلانيــــة ،بأســــبابه

   .ويتغيرّ علمه بتغيرّ الأحوال وبحدودها ،الساعات التي بعدها مستندة إلى هذه المشار إليها
حكمــه في اليــوم وغــداً وأمــس حكمــاً  كــان - أعــني بالســبب - فــإذا عــرف علــى الوجــه الــذي ذكرنــا

أنّ الكوكـــب  ،وفيمـــا بعـــده ،وفيمـــا قبلـــه ،فإنــّـه صـــحيح دائمـــاً في هـــذا الوقـــت ،والعلـــم لا يتغـــيرّ  ،واحـــداً 
إنّ الكوكــب الفــلاني في هــذا الوقــت الفــلاني  :فأمّــا إن قــال ،الفــلاني كــذا ســاعة يقــارن الكوكــب الفــلاني
 ،وغــداً مقارنــاً لكوكــب آخــر ،)هكــذا(ارن لكوكــب الفــلاني متقــ ،المشــار إليــه المســتفاد علمــه مــن خــارج

  .فإذن الفرق بين العلمينِ ظاهر ،فإنهّ إذا جاء الغد بطل الحكم الوقتي والعلم الوقتي
وهـذا الكسـوف الشخصـي  ،فواجب الوجود علمه على الوجه الكلـي علـم لا يعـزب عنـه مثقـال ذرة

والمعقول منه بحيـث يجـوز حملـه علـى كسـوفات   ،أسبابهإذ قد علم ب ؛وإن كان معقولاً على الوجه الكلي
فإنّ الأَوّل تعالى يعلـم أنـّه شـخص في الوجـود وعلمـه  ،كلّ واحد منها حاله حال هذا الكسوف  ،كثيرة

وإن  ،وكــذلك نظــام الموجــودات عنــه ،فإنــّه إن لم يعــرف وحدانيتــه لم يعرفــه حــقّ المعرفــة ،محــيط بوحدانيتــه
وعلمـه بـأنّ هـذا  ،فإنهّ يعلـم أنـّه واحـد ،كون معقولةً يجوز حمله على كثيرينعرفه على وجه كلّي بحيث ي

  لا يرفع المعقول الكلي والعلم ما ،الكسوف شخصي
____________________  

  .٢٥٤/  ٢الشوارق ) ١(
    



١٦١ 

فـــإن علمنـــا بـــأنّ  ،فـــالعلم لا يتغـــيرّ البتـــة وإن كـــان جزئيـــاً  ،والمعرفـــة مـــا يكـــون بمشـــاهدة ،يكـــون بأســـباب
بــل كــان معلومــاً  ،ولــو كــان غــداً لم يكــن مشــار إليــه ،ســوف غــداً يكــون مركّبــاً مــن علــم ومشــاهدةالك

  .بأسبابه لم يكن إلاّ علماً كلّياً 
فـــإنّ كـــلّ علـــم لا يعُـــرف بالإشـــارة وبالاســـتناد إلى شـــيء  ،ولم يكـــن زمانيـــاً  ،ولم يكـــن يجـــوز أن يتغـــيرّ 
لكـن العلـم الـذي يتغـيرّ هـو أن يكـون  ،ب موجـوداً والعلم بالمسـبّب مـا دام السـب ،مشار إليه كان بسبب

إذ لا يعـرف الشـيء مـن  ؛فواجـب الوجـود تعـالى منـزهّ عـن ذلـك ،مستفاداً مـن وجـود الشـيء ومشـاهدته
  .انتهى ما أردنا نقله من كلامه .وجوده فيكون علمه زمانياً ومستحيلاً ومتغيرّاً 

كــذلك يصــحّح العلــم بالجزئيــات   ،هــذا الطريــقواعلــم أنــّه كمــا يصــحّح العلــم بالجزئيــات المتغــيرّة مــن 
 ،فإنّ إدراك المتشكّلات إذا لم يكن مـن سـبيل الجزئيـة المسـتندة إلى الإشـارة والإحسـاس ،المتشكّلة أيضاً 

لا يســتدعي الانطبــاع في آلــة  ،بــل مــن ســبيل التخصــيص بصــفات مســتندة إلى مبــدأ نوعــه في شخصــه
إنّ نفــي علمــه تعــالى عــن الجزئيــات علــى وجــه  :قــال أيضــاً و  ،كمــا قالــه اللاهيجــي في شــوارقه  ،جســمانية
ولا يلـزم مـن نفـي الإحسـاس  ،كمـا هـو صـريح كـلام الشـيخ  ،عبارة عن نفـي الإحسـاس <ـا عنـه ،الجزئية

  .)١(بالشيء نفي العلم به 
  :وللمتكلّمين في جواب هذه المقالة أقوال :أقول
بـل  ،الحاصل فيه لا يستلزم التغيرّ في نفس الـذات والتغيرّ  ،ما قيل من أنّ العلم إضافة محضة :الأَوّل

وإدراك المتشــــكّل إنمّــــا يحتــــاج إلى آلــــة جســــمانية إذا كــــان العلــــم  ،التغـــيرّ في مفهــــوم اعتبــــاري وهــــو جــــائز
  .وأمّا إذا كان إضافةً فلا ،حصول الصورة

وإلاّ لم  ،ائمـة بـهمن أّ]ا صادرة عنـه تعـالى أزلاً وق ،وهذا ا{يب نسي مذهبه في صفاته تعالى :أقول
 ؟وأيضاً ألَيس الممكن القديم عندهم مستنداً إلى الموجب دون المختار كمـا مـرّ  ،إنهّ اعتباري محض :يقل

! ؟فكيـف سـوغّ تغـيرّ العلـم ؟لاستحالة تخلّف المعلول عـن علّتـه ؛أَوَ ليس القديم يمتنع عليه العدم والزوال
 ،فلـو تغـيرّ وتجـدّد للـزم كونـه تعـالى محـلا; للحـوادث ،بمحلـه وأيضاً العلم بزعمه قائم به تعـالى قيـام العـرض

  .وهو باطل عقلاً واتفّاقاً 
ــّـه وجـــد الشـــيء والعلـــم بأنــّـه  ،)٢(مـــا عـــن أكثـــر الأشـــاعرة ومشـــايخ المعتزلـــة  :الثـــاني مـــن أنّ العلـــم بأن

م أنـّه دخـل فعنـد حصـول الغـد يعلـم <ـذا العلـ ،فإنّ مَن علم أنّ زيداً سيدخل البلـد غـداً  ،سيوجد واحد
وإنمّا يحتاج أحدنا إلى علم آخـر متجـدّد يعلـم  ،إذا كان علمه هذا مستمراً بلا غفلة مزيلة له ،البلد الآن

  فكان ،والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة ،لطريان الغفلة عن الأَوّل ؛به أنهّ دخل الآن
____________________  

  .٦٢/  ٣شرح المواقف ) ٢(    .وسميعاً  وكأنّ هذا القول مصادم لكونه تعالى بصيراً ) ١(
  



١٦٢ 

  .علمه بأنهّ وُجد عين علمه بأنهّ سيوجد
وبـرهن عليـه بـأنّ العلـم  ،)١(ويظهر من المحدّث ا{لسي قـدّس سـره أيضـاً اختيـار هـذا المـذهب  :أقول
كـن أن يشـار نعـم يم .والمفـروض عدمـه ،وهو إمّا بتغيرّ موضوعها أو محمولها ،إنمّا يتغيرّ بتغيرّها ،بالقضية

وتفــاوت الإشــارة إلى الموضــوع لا يــؤثر في  ،إليــه إشــارة خاصّــة بــالموجود حــين وجــوده ولا يمكــن في غــيره
  .بل هو راجع إلى تغيرّ المعلوم ،تفاوت العلم بالقضية

كمـــا بـــرهن عليـــه أبـــو الحســـين البصـــري   ،والحـــق أنّ العلـــم بأنــّـه ســـيوجد غـــير العلـــم بأنــّـه وُجـــد :أقـــول
فــإنّ الحكمــاء مــا نفــوا  ،إنّ هــذا الجــواب هــو عــين الالتــزام بالإشــكال :بــل يمكــن أن يقــال ،)٢(الاعتــزالي 

أنّ  ؛وأمّــا علــى النحــو الكلــي فهــم قــائلون بــه مــن أجــل ،بــل علــى وجــه جزئــي ،علمــه بالجزئيــات مطلقــاً 
يثُبـت أكثـر  وهـذا الجـواب لا .كما اتّضح من كلام ابن سـينا المتقـدّم  ،العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول

  .فتدبرّ ،من العلم الكلي
فـالمتغيرّ  ،وتغـيرّ المعلـوم لا يـؤثر في العلـم بـل في إضـافته ،إنّ العلم صـفة حقيقيـة ذات إضـافة :الثالث

وشــبّهه  ،كمــا ذكــره المحقّــق الطوســي قــدّس ســره وغــيره  ،هــو إضــافة العلــم المتعلّقــة بــالمعلوم لا نفــس العلــم
بـــل هــي علـــى حالهــا وإنمّـــا  ،تغـــيرّ المقــدور وفقدانـــه لا يوجــب تغـــيرّ القــدرةبالقـــدرة حيــث إنّ  )٣(العلامّــة 

  .المتغيرّ به هو نسبة القدرة إلى المقدور المذكور
أمّــا الثـــاني  ،وإمّــا حضــوري ،فــإنّ العلــم إمّــا حصــولي ،تغــيرّ العلــم تــابع لتغــيرّ المعلــوم لا محالــة :أقــول

ـــا الأَوّل فـــإن كانـــت الصـــورة بعـــد تغـــيرّ  ،ينهمـــاولا يعقـــل الانفكـــاك ب ،فـــالعلم والمعلـــوم شـــيء واحـــد وأمّ
فحديث كونه ذا النسـب لا نفـس النسـب لا يفيـد  ،وإلاّ فقد ثبت المطلوب ،مطابقها باقيةً فهي كذب

  .أصلاً 
قـال في محكـي شـرح رســالة  ،ثمّ إنّ للمحقّـق الطوسـي قـدّس سـره كلامـاً حـول المسـألة لا بـأس بـذكره

 :وذلك أنّ المتكلّمـين قـالوا ؛بالجزئيات ففيه خلاف بين المتكلّمين والفلاسفة وأمّا علم الباري :)٤(العلم 
ولم  ،علــى الوجــه الــذي يعلــم أحــدنا أنــّه موجــود في هــذا الوقــت ،إنّ البــاري تعــالى يعلــم الحــادث اليــومي

ت حسـب ثمّ إذا انتبهـوا بوجـوب التغـيرّ للعلـم بـالمتغيرّا ،ويمكـن أن يوجـد أو لا يمكـن ،يكن موجوداً قبلـه
ها ،تغيرّها  :فقـال القـائلون بالإضـافات فقـط ،التزم بعضهم جواز التغيرّ في صفات االله تعالى أو في بعضـ

  إنّ تغيرّ الإضافات في االله جائز عند جميع العقلاء كالخالقية
____________________  

  .، وغيره٦٣/  ٣لاحظ شرح المواقف ) ٢(        .٧٢/  ٤البحار ) ١(
  .٢٥٦/  ٢الشوارق ) ٤(      .١٧٦ /شرح التجريد ) ٣(

  



١٦٣ 

كمـا جـوّز طائفـة   ،يجـوز أن يكـون ذاتـه محـلا; للحـوادث :وقال غـيرهم .والرازقية الإضافة إلى كلّ شخص
التغيرّ في صفاته في  )١(ولم يجوّز  ،قابلاً للصور المعلومات الغير المتغيرّة ،من الحكماء كونه محلا; للحوادث

إلى أمثـال ذلـك  ،العلم بما سيوجد هو العلم بوجوده عين وجوده :لاً وقالوأنكر التغيرّ أص ،هذا الوضع
  .من المتمسّكات الواهية

إنهّ تعالى عـالم بالجزئيـات علـى الوجـه الكلـّي لا علـى  :أمّا الحكماء فالظاهريون المنتسبون إليهم قالوا
وكـلّ موجـود فهـو  ،المتغـيرّة لا يمكن أن ينكر وجود الجزئيـات علـى وجـه الجزئيـة :فقيل لهم ،الوجه الجزئي

وعنـدكم أنّ العلـم التـامّ بالعلـّة التامـة  ،الذي هو المبـدأ والعلـّة الأُولى ،في سلسلة الحاجة إلى الباري تعالى
فــأنتم بــين أن تعترفــوا بعلمــه تعــالى  ،وأنّ علــم البــاري تعــالى بذاتــه أتمّ العلــوم ،يســتلزم العلــم التــام بمعلولهــا
إذ مـن الممتنـع أن  ؛وبين أن تقـرّوا بـانثلام إحـدى المقـدمات المـذكورة ،زئية المتغيرّةبالجزئيات على وجه الج

كما يستثنى في الأحكام النقليـة بعضـها   ،يُستثنى من الأحكام الكلّية العقلية بعض جهاxا الداخلة فيها
  .إلخ.. .فهذه على المذاهب المشهورة ،لتعارضها الأدلة السمعية

مبـني  ،من نفي علمه بالجزئيات علـى وجـه جزئـي ،ا ونقُل عن أكثر الحكماءما ذكره ابن سين :أقول
ومــا أجيــب  ،وعلــى هــذا يلــزم التكثــير في علمــه أيضــاً  ،علــى كــون علمــه تعــالى حصــولياً وبارتســام الصــور

أنّ االله عــالم أزلاً بجمــع الأشــياء إلى  ،ولكــن أســلفنا أنّ المســتفاد مــن الأدلــة ،عنــه يشــكل الاعتمــاد عليــه
 ،ولا يمكـن إدراكهـا للممكـن المحـدود ،وأمّا كيفية هـذا العلـم فقـد ذكرنـا أّ]ـا غـير معلومـة لنـا ،د فقطالأب

  .وهي مستحيل اتفّاقاً وبرهاناً  ،فإنّ الإحاطة بعلمه عين الإحاطة بذاته المقدّسة
قائـل الـذي تخيّلـه هـذا ال ،ومن ناحية أُخرى إنـّا سـنبرهن علـى إبطـال العلـم الحصـولي ،هذا من ناحية

ولعـــلّ مـــا ورد في الكتـــاب  .لا موقـــع لهـــذا المســـلك ،فـــإذن ،وأصـــحابه في مســـتأنف القـــول إن شـــاء االله
  .والسُنة من اتّصافه تعالى بالسميع والبصير يدفع هذا القول صريحاً فتأمل

وعلمــه  ،بـل إنـّـه عــالم بالأشـياء قاطبــةً  ،أنّ علمـه تعــالى لــيس بحصـولي ولا بحضــوري :وخلاصـة المقــال
إلاّ تغـيرّاً في ناحيـة الإضـافة والنسـبة لا في العلـم  ،فلابدّ حينئـذٍ مـن أن لا يوجـب تغـيرّ المعلـوم ،اتهعين ذ
لكـن بعـد إنكـار انحصـار العلـم في الحصـولي  ،فـالجواب المـذكور صـحيح ،كمـا في الجـواب الثالـث  ،نفسه

  .وإقامة البرهان على عموم علمه ،والحضوري
  إلى )٢(نسبه الشهرستاني في الملِل والنِحل  ،بل وجودهاإنهّ لا يعلم الأشياء ق :الثامن

____________________  
  .ولم يحضرني المصدر نفسه ،في العبارة سقط قطعاً واشتباه لفظي أيضاً ) ١(
  .٣٥/  ١ )الهامش(الفصل لابن حزم ) ٢(

  



١٦٤ 

عــالى يســتحيل أن وأّ]مــا اتفّقــا علــى أنّ االله ت ،والأصــم مــن أصــحابه ،هشــام بــن عمــرو الغــوطي القــدري
  .ونسبه إلى هشام بن الحكم وزرارة أيضاً  .ومنعا كون المعدوم شيئاً  ،يكون عالماً بالأشياء قبل كو]ا

فإنــّه مشــحون  ،لا يجــوز للمســلم المحقّــق وللباحــث المــدقّق الاعتمــاد علــى كتــاب الشهرســتاني :أقــول
عليـه التعصّـب فنسـب إلى مخالفيـه في  وقـد غلـب ،بالافتراءات والاشتباهات الـتي لا يمكـن المسـامحة فيهـا

ولا هشـام بـن الحكـم بعـد انقطاعـه  ،ونحـن لا نحتمـل أنّ زرارة قـال <ـذه المقالـة الرديئـة ،مذهبه ما نسـب
عــن  ،عــن الإمــام الصــادق  ،كيــف وهــو الــذي يــروي لنــا عــن الصــيقل  ،إلى الإمــام الصــادق 
وحيــاة لا مــوت  ،أنّ االله علــم لا جهــل فيــه( :عــن البــاقر  ،عــن جــابر الجعفــي ،عيســى بــن منصــور

  !؟)١( )ونور لا ظلمة فيه ،فيه
وأيضـاً قـد مــرّ  ؟فكيـف يعتقــد حـدوث علمـه ،فـإذا علـم مـن إمامـه أنّ العلــم عـين ذات البـاري تعـالى

 ،لا يلتفـت إلى ذلـك لكـن الشهرسـتاني ،بأنّ االله يعلم الحـوادث قبـل وجودهـا ،روايته عن الصادق 
ترع مــذهباً باســم الهشــامية لأغــراض  ؛ومــذهباً باســم الزراريــة وهكــذا تكثــيراً لفِــرق الشــيعة ،بــل يريــد أن يخــ

 ،وإلاّ فهشــام وزرارة ويــونس ومــؤمن الطــاق وأمثــالهم مــن الأجــلاءّ والأعيــان ،غــير خافيــة علــى المتــأمّلين
ــــة المعتقــــدين بإمامــــة صــــلى االله عليــــه (الاثــــني عشــــر إمامــــاً مــــن آل محمــــد  ليســــوا إلاّ مــــن الفِرقــــة الإمامي

ومَـن قلـّده  ،ولا وجود للهشامية والزرارية وأمثالهما من المذاهب المتخيّلة في خيال الشهرستاني ،)وعليهم
  .من متكلّمي الأشاعرة وغيرها
أنّ  غـير ،بأنّ هشام بن عمرو الغـوطي والأصـم قـالا بنفـي علمـه تعـالى ،ومن هنا لا جزم لنا ولا ظن

بـل إنّ العلامّـة الحلـي  ،الشيخ الأعظم المفيد قدّس سره نقـل هـذا القـول عـن الغـوطي المـذكور كمـا تقـدّم
 ،أنــّه تعــالى لا يعلــم الموجــود الزمــاني إلاّ عنــد وجــوده ،عــن جمــع مــن قــدماء المتكلّمــين )٢(قــدّس ســره نقــل 

 :)٣(قــال اللاهيجــي في شــوارقه  ،وهـذا هــو الــذي اختــاره الســهروردي المقتــول رئـيس الفلاســفة الإشــراقيين
وأبطل العناية رأساً زعمـاً أنّ قبـل كـون  ،نفى صاحب الإشراق العلم المقدّم على الإيجادات كلّها مطلقاً 

فـــإنّ العلـــم <ـــا لا يتصـــوّر بـــدون  ؟كيـــف يتصـــوّر تحقّـــق العلـــم <ـــا  ،الموجـــودات ووجودهـــا ذهنـــاً وخارجـــاً 
ولا يمكــــن وجــــود الموجــــودات قبــــل  ،يز المعــــدومات الصــــرفةضــــرورة عــــدم تمــــا ؛وجودهــــا ذهنــــاً أو خارجــــاً 

 .فلـيس للواجــب علـم فعلــي أصــلاً  ،وأمّــا ذهنـاً فللــزم الكثـرة في ذاتــه تعــالى ،أمّــا خارجـاً فظــاهر ،وجودهـا
  .انتهى

____________________  
  .نقلاً عن توحيد الصدوق ٨٤/  ٤بحار الأنوار ) ١(
  .٤٥/ شرح قواعد العقائد ) ٢(
  .٢٢٤/  ٢رق الشوا) ٣(

  



١٦٥ 

جعـــل النظـــام المشـــاهد في عـــالمَ  ،بعـــد إبطـــال العنايـــة - يعـــني صـــاحب الإشـــراق - إنـّــه :وقـــال أيضـــاً 
وأضـوائها المنعكسـة عـن  ،الأجسام لازماً عن النظام الواقع فيمـا بـين المفارقـات العقليـة الطوليـة والعرضـية

  .صرحّ بذلك في حكمة الإشراق ،وجعل ذلك بدلاً عن العناية في سببية النظام ،بعضها إلى بعض
فــإنّ المختــار عنــد الفلاســفة هــو  ،وعلــى قــول هــذا الإشــراقي يبطــل فاعليتــه تعــالى الاختياريــة :أقــول

هــذا مــع أنّ هــذا  ،فيكــون االله موجبــاً لا مختــاراً  ،وهــذا الرجــل ينكــر ســبق علمــه ،الــذي يســبق علمــه فعلــه
  .لذاته تعالىالقول ينافي ما تسالم عليه الفلاسفة من عينية علمه 

نعـم  ،فما أتى بشيء غير أن فضح نفسـه ،وأمّا مَن حاول أن يصلح هذا القول ويدفع عنه الشناعة
أنّ هــــذا الإشــــراقي غــــير منكــــر للعلــــم  ،ذكــــر الســــبزواري في حاشــــيته علــــى الأســــفار وفي شــــرح منظومتــــه

لكـن هـذا شـيء  ،ه العلم التفصيليوإنمّا المنفي عند ،فإنهّ متّفق عليه بين الإشراقيين والمشّائيين ،الإجمالي
كمـا   ،وإلاّ فهو صـرحّ في مطارحاتـه بإنكـار العلـم الإجمـالي أيضـاً  ،ذكره من جهة حسن ظنّه <ذا القائل
أي  - وأمّــــا مــــا ذكــــره هــــذا الموجّــــه ،وكــــذا اللاهيجــــي في شــــوارقه ،نقلــــه صــــاحب الأســــفار اعــــترف بــــه

بـل  ،الإجمـالي الـذي أنكـره غـير الإجمـالي الكمـالي مـن أنّ مـراده بـالعلم - السبزواري في حاشية الأسـفار
نسـبة إنكـار العنايــة إلى  :بـل في الأسـفار في بحـث مراتـب علمــه تعـالى ،شـيء آخـر فهـو أعـرف بتوجيهــه

  .أتباع الإشراقيين عموماً 
ث مــا التفـــت إلى أنّ صـــدور  ،وكـــأنّ االله ســبحانه وتعـــالى طبــع علـــى قلــب هـــذا الظلمــاني :أقــول حيـــ

  .أقوى دليل على علمه تعالى قبل صدورها ،والعرضية التي تدبرّ نظام العالم المتقن العقول الطولية
ومســـلك ابـــن ســـينا الـــذي  ،وأنـــت إذا علمـــت مقالـــة هـــذا الرجـــل الـــذي يتبّعـــه الفلاســـفة الإشـــراقيون

الــذي اقتــدى بــه  ،وقــول صــاحب الأســفار ،يقلّــده المشّــاؤون فيمــا تقــدّم ومــا ســيأتي مــن صــوره المخترعــة
كمـا سـننقله في المقصـد الثالـث إن   ،وحول جسميته تعـالى ،الفلسفة المتعالية حول بسيط الحقيقةأرباب 
ووصـول أربا<ـا إلى الكشـف والشـهود  ،تعلم أنّ ما يقولون حول فلسفتهم من إتقان مسائلها ،شاء االله
  .قعقعة

قـــد مـــرّ  ،اع انفكاكهمـــاوعـــدم تحقّـــق المعلـــوم خارجـــاً وذهنـــاً مـــع امتنـــ ،ثمّ إنّ مســـألة تحقّـــق علمـــه أزلاً 
والإنصـــاف أنّ مســـألة علمـــه تعـــالى مطلقـــاً ذات  ،ونقلـــي تفصـــيلي ،حلّهـــا بوجـــه قطعـــي عقلـــي إجمـــالي

  .قلَّ مَن يمكنه الوصول إليها ،مصاعب كثيرة
  إنّ االله لا يعلم الشيء قبل :قالوا ،وممنّ نُسب إليه هذا القول جهم بن صفوان وأصحابه

  



١٦٦ 

وممــّن  ،)٢(وكــذا أبــو الحســن البصــري علــى مــا اســتفيد مــن كلامــه  ،)١(ل وعلمــه حــادث لا في محــ ،وقوعــه
 ،قــال <ــذا القــول الشــيخ أحمــد الأحســائي علــى مــا يظهــر مــن كلماتــه في شــرح العرشــية وشــرح المشــاعر

ـــك وحاصـــل مـــا  ،)٣(وكـــذا مـــن كلامـــه في محكـــي شـــرح رســـالة الكاشـــاني  ،وبعـــض كلماتـــه صـــريح في ذل
  :ل تصحيح دعواه وجوهاستفدناه من كلامه من الدلي

وحيــث لا  ،فــلا يعقــل تقــدّم العلــم علــى معلومــه ،إنّ العلــم في الواجــب والممكــن عــين المعلــوم :الأَوّل
  .معلوم موجَد في الأزل فلا علم به أيضاً 

 ؛فكمـا أنّ تحقّـق الممكنـات في ذاتـه في الأزل محـال فكـذا العلـم <ـا محـال ،إنّ علمه عين ذاته :الثاني
  .وحدة العلم والمعلوملِما مرّ من 
ــث لا يعقــل تطبيقــه  ،وبمــا أنّ علمــه عــين ذاتــه ،شــرط العلــم المطابقــة مــع المعلــوم وتطبيقــه عليــه :الثال

  .بل بينهما مباينة صرفة ،على المعلوم الممكن
  .وبطلان التالي يكفي لبطلان المقدّم ،إنّ علمه بالأشياء أزلاً يستلزم أزلية الحوادث :الرابع

يلــزم أن يعلــم تحديــد نفســه كــي يمتــاز  ،فــإذا كــان عالمــاً بمــا ســواه أزلاً  ،تعــالى غــير محــدود إنـّـه :الخــامس
  .وفساد الثاني يكشف عن بطلان الأَوّل ،عن غيره

ــهُمْ وَلاَ يـَـنفَعُهُمْ وَيَقُولـُـونَ هَــؤُلاء ( :قولـه تعـالى :السـادس ُّEَُوَيَعْبُــدُونَ مِــن دُونِ ابِّ مَــا لاَ ي
رضِْ  شُفَعَاؤُناَ عِندَ 

َ
ـمَاوَاتِ وَلاَ ِ' الأ Jبِمَـا لاَ فَعْلـَمُ ِ' الس Jتنُبَِّئُونَ اب

َ
 :وقولـه تعـالى ،)٤( )...ابِّ قُلْ أ

ـنَ القَْـوْلِ ( م بظَِاهِرٍ مِّ
َ
رضِْ أ

َ
مْ تنُبَِّئوُنهَُ بمَِا لاَ فَعْلمَُ ِ' الأ

َ
وهُمْ أ َ<ء قُلْ سَمُّ  :قـال ،)٥( )وجََعَلُواْ بِِّ ُ?َ

كوجــود الشــريك   ،ووجــود شــيء مــن كــلّ مــا ســواه في الأزل محــال ، أنــّه تعــالى لا يعلــم لــه شــريكاً فــأخبر
  .جاز أنهّ لا يعلم في الأزل غيره ،فكما جاز أنهّ لا يعلم له في الأزل شريكاً  ،للباري
  .)٦( )...وَلوَْ عَلِمَ ابُّ فِيهِمْ خvَْاً لأسْمَعَهُمْ ( :ومثلهما قوله تعالى :أقول
 - لم يـزل االله( :يقـول سمعت أبـا عبـد االله  :قال )٧( رواية أبي بصير عن الصادق  :ابعالس

والقـدرة ذاتـه  ،والبصـر ذاتـه ولا مبصَـر ،والسمع ذاته لا مسـموع ،والعلم ذاته ولا معلوم - عزّ وجلّ ربنّا
  والسمع ،ه على المعلوموقع العلم من ،فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم ،ولا مقدور

____________________  
  .وقد تقدّم حكايته عنه في كلام المفيد ،الأنوار النعمانية وشرح المشاعر) ١(
  .٦٤/  ٣لاحظ شرح المواقف ) ٢(
  .الحاكي هو صاحب كفاية الموحّدين في ا{لّد الأَوّل منها) ٣(
  .٣٣/  ١٣الرعد ) ٥(        .١٨/  ١٠يونس ) ٤(
  .١٠٧/  ١أُصول الكافي ) ٧(        .٢٣/  ٨ الأنفال) ٦(

  



١٦٧ 

  ).إلخ.. .والقدرة على المقدور ،والبصر على المبصَر ،على المسموع
أنىّ يكــون ( :قــال ؟لم يــزل يعلــم :فقلــت ســألت أبــا عبــد االله  :قــال )١(وروايــة حمــّاد بــن عيســى 

فلـم  :قلـت :قـال .لـك ولا مسـموعقـال أنىّ يكـون ذ ؟فلـم يـزل االله يسـمع :قلـت :قال ،ذلك ولا معلوم
ــك ولا مبصَــر :قــال ؟يــزل االله يبصــر ولم يــزل االله عليمــاً سميعــاً بصــيراً ذات علامــة  :ثمّ قــال .أنىّ يكــون ذل
  ).سميعة بصيرة
 ،بـل لا ينبغـي صـدورها عـن أصـاغر أهـل العلـم ،هذه الوجـوه واضـحة الـبطلان لائحـة الفسـاد :أقول

  :ولمزيد الوضوح نقول
فمـا ذكـره مـن  ،ولكـن لـه نسـبة إلى المعلومـات ،ففيه ما مرّ من أنّ علمـه عـين ذاتـه ،لأَوّلأمّا الوجه ا

وأمّـا أنـّه كيـف  ،بل لا نسلّمه في العلم الممكن فضلاً عن العلم الواجـب ،اتحّاده مع المعلوم غير صحيح
  .فقد تقدّم بيانه ؟يعلم الشيء قبل وجوده

مـع أنّ لازمـه هـو نفـي علمـه مطلقـاً  ،إبطـال الوجـه الأَوّل فقـد اتّضـح بطلانـه مـن ،وأمّا الوجـه الثـاني
والاعتذار بـأنّ انكشـاف الحـادث بـالعلم  ،فإنّ تحقّق الكثرة فيه تعالى محال أبداً وأزلاً  ،حتى فيما لا يزال

وأنّ مَـن لا علـم  ،بـل مآلـه إلى قـول المـادين ،الذاتي مردود بـأنّ هـذا يـؤدّي إلى بطـلان فاعليّتـه الاختياريـة
  ؟ابق له على فعله بفعله كيف يوجد مثل هذا النظام المحكم المتقنس

مع أنهّ مزيّف بأنّ معـنى المطابقـة والوقـوع هـو انكشـاف  ،وهذا الكلام جارٍ على الوجه الثالث أيضاً 
فإنـّه ممـّا  ،كوقوع شيء مادي على شيء مـادي آخـر  ،لا المطابقة والوقوع الخارجيين ،الشيء عند العالم

  .إلاّ جاهل لم يتوهمّه
  .فقد ظهر ضعفه مماّ مرّ أيضاً  ،وأمّا الوجه الرابع

مع أّ]ا لو تمـّت لعمّـت حـتى في مـا لا  ،فالملازمة بين المقدّم والتالي فاسدة جداً  ،وأمّا الوجه الخامس
  .يزال

فـإنّ عـدم علمـه تعـالى  ،فعـدم العلـم في الآيـات الكريمـة كنايـة عـن عـدم الوجـود ،وأمّا الوجه السـادس
ويعلـم أنـّه  ،وهذه التعابير بمنزلة أن يقـال بـأنّ االله يعلـم عـدم شـريك لـه ،شيء يكشف عن عدم وجودهب

فلو كان غير عالم به لَمـا نفـاه  ؟وأنهّ واحد لا شريك له ،كيف وقد نفى االله الشريك عنه  ،لا خير فيهم
فـإنّ المسـألة  ،هالـةولـيس بج ،والإنصـاف أنّ هـذا منـه تجاهـل لأغـراض هـو أعلـم <ـا منـّا .بل سكت عنه

  .بأنّ االله يعلم الحوادث قبل وقوعها ،وأيضاً قد مرّ أنّ القرآن ينادي ،واضحة جدّاً 
  ودلالة الأخبار المتواترة على تعلّق علمه ،فبعد ضعف الخبرين سنداً  ،وأمّا الوجه السابع

____________________  
  .٧٢/  ٤البحار ) ١(

  



١٦٨ 

مــــل الأَوّل منهمــــا علــــى الوقــــوع الشــــهودي المســــبوق بــــالتعلّق الأزلي لا يحُ  ،بالأشــــياء أزلاً قبــــل وجوداxــــا
إذ لا شــكّ في لــزوم اعتبــار القــدرة  ؛والقــدرة علــى المقــدور كمــا يــدلّ عليــه قولــه   ،المســبوق بالجهــل
ن وكـأنّ الروايـة نـاظرة إلى بطـلا ،فـافهم واغتـنم ،وضرورة بطلان وجودها بعد وجـود المقـدور ،قبل الشيء

فإنــّه اكتفــى بــالعلم الكلّــي دون الجزئــي كمــا  ،قــول مَــن نفــى علمــه تعــالى بالأشــياء الجزئيــة بمــا هــي جزئيــة
ولـذا صـرحّ الإمـام  ؛لا علـى نفـي مطلـق العلـم ،والثاني منهما على نفي العلم المستلزم لوجود المعلـوم ،مرّ 
  .وأنّ العلم ذاته ،بأنهّ تعالى ذات علامة - على تقدير صحّة الرواية - 

إنـّه تعـالى غـير عـالم  ،نعـم .فقد تلخّص أنّ االله تعالى عالم أزلاً بجميع الأشياء وأحوالها وخصوصياxا
بــل هــو  ،وهـذا مــن قبيــل القضـية الســالبة بانتفــاء الموضـوع ،بالأشـياء أزلاً علــى نحـو ظرفيــة الأزل للأشــياء

فــإن كــان مــراد الأحســائي هــذا  ،و العلــم دون المعلــومفــالأزلي هــ ،عــالم بعــدمها أزلاً وبوجودهــا في أوقاxــا
  .فهو مماّ لا شك فيه عندنا - كما ربمّا يظهر من بعض كلماته - المعنى

وإلاّ لجــاز ألاّ يوجــد  ،بأنــّه يســتلزم وجو<ــا ،ثمّ إنــّه ربمّــا يــورد علــى القــول بتعلّــق علمــه أزلاً بــالحوادث
  .فينقلب العلم جهلاً 

  .ا في مبحث القدرةوجوابه ما مرّ منّ  :أقول
كما إنهّ لا يقدر على الموجود   :وشبّهوه بكونه تعالى قادراً قالوا ،إنهّ لا يعلم الأمُور الحاضرة :التاسع
كمـــا نقلـــه   ،نســـبه ابــن الراونـــدي إلى معمّـــر بــن عبــّـاد أحــد شـــيوخ الأشــاعرة .لا يعلـــم الموجــود ،فكــذلك

حـــدوثاً وبقـــاءً محتـــاج إلى فـــيض ربــّـه والتفـــات  وقـــد دريـــت أنّ الممكـــن ،)١(الأحســـائي في شـــرح العرشـــية 
 ،كلّهـا مخالفـة للعقـل والشـرع  ،فهـذه الآراء الخبيثـة والأنظـار السـخيفة ؟فكيف لا يعلم مَـن خلـق ،خالقه

  .والصحيح ما عرفت منّا وله الحمد
وعلــى  ،إنمّــا نشــأت مــن قيــاس علمــه تعــالى بعلمنــا ،واعلــم أنّ أكثــر هــذه الأقــوال المنحرفــة عــن الحــق

نسوا وغفلوا عن اسـتحالة الإحاطـة بكنـه  ،وهؤلاء القائلون الذين ضلوا وأضلوا ،هذا لا جواب مقنع لها
  .الواجب اللامحدود لإنسان محدود وجوده وعلمه

  في بيان العلم الإجمالي للحكماء :الجهة الرابعة
السـبزواري أنّ  بـل يظهـر مـن ،قسّم جماعة كثيرة من الفلاسفة علـم الواجـب إلى الإجمـالي والتفصـيلي

  والعلم الإجمالي الكمالي المتّفق :)٢(حيث قال  ،هذا التقسيم مماّ اتفّق عليه الكل
____________________  

  .٦٢/ شرح العرشية ) ١(
  .١٦٤/ شرح المنظومة ) ٢(

  



١٦٩ 

ــين الإشــراقي والمشّــائي ث يقــول الإشــراقي ،عليــه ب ــ إنّ نفــس وجــود الــذات علــم إجمــالي مقــدّم علــى  :حي
إنّ علــو الأَوّل ومجــده لــيس <ــذه الصـــور  :ويقـــول المشّــائي ،الــذي هــو وجــود الأشــياء ،التفصــيلي العلــم

لأنّ وجـــود الـــذات واحـــد  ؛وإنمّـــا كـــان أجماليـــاً  ،بـــل بذاتـــه الـــتي هـــي علـــم إجمـــالي ســـابق عليهـــا ،المرتســـمة
  .انتهى .فلا يمكن أن ينكشف به الأشياء المتخالفة تفصيلاً عندهم ،بسيط

 ،وأمّــا التفصــيلي فهــو زائــد علــى ذاتــه تعــالى عنــدهم ،لعلــم الإجمــالي عــين ذاتــه الواجبــةفقــد جعلــوا ا
وتفصـيلاً بعـد ذلـك إمّـا  ،فالواجب الوجود عالم بالأشياء إجمالاً في مرتبـة ذاتـه بعلـم هـو عـين ذاتـه تعـالى

  .أو حين وجودها كما عليه الإشراقيون ،قبل وجود الأشياء كما عليه المشّاؤون
ــ بحيــث يكــون العلــم المزبــور عــين ذاتــه فلــم يتيسّــر  ،ات العلــم التفصــيلي في مرتبــة ذاتــه تعــالىوأمّــا إثب

أو  ،كمـا ادّعـاه صـاحب الأسـفار ومَـن تبعـه  ،بيـد مـا مـرّ مـن طريـق بسـيط الحقيقـة ،لأحد من الفلاسفة
وّل مـع بطـلان لكن قد عرفـت أنّ الأَ  ،كما تقدّم عن جماعة منهم  ،الالتزام بوجود الأشياء أزلاً في محالهّا

وأمّا الثاني فلم يدلّ عليه دليل متين بـل كـان عليـه سـؤال صـعب   ،أساسه ليس مفاده إلاّ العلم الإجمالي
  .كما مرّ 

كمـا نقلـه السـبزواري في   - وأمّا ما يقال مـن امتنـاع العلـم الـذاتي التفصـيلي مـن جهـة بسـاطته تعـالى
وقـد  ،لمـه تعـالى حصـولياً وبارتسـام الصـور في ذاتـهفهو مبـني علـى كـون ع - كلامه المتقدّم عن المشّائي

  .فالعلم التفصيلي الذاتي غير ممتنع في حقّه ،إنّ الإحاطة بذلك محال عقلاً  :وقلنا ،مرّ تزييف ذلك
 ،فإنــّـه الخـــالق للعـــالمين بـــذواxم ،فهـــو أنــّـه تعـــالى عـــالم بذاتـــه ،وأمّـــا الـــدليل علـــى هـــذا العلـــم الإجمـــالي

وقـــد ثبـــت أنّ العلـــم بالعلــّـة علـــم  ؟ومعطـــي الكمـــال لا يكـــون فاقـــده ،بذاتـــه فكيـــف لا يكـــون هـــو عالمـــاً 
هــذا مــع أنّ ســلب العلــم  ،فــإنّ علمــه بذاتــه الــتي هــي علــّة لكــل شــيء علــم بكــل شــيء إجمــالاً  ،بــالمعلول

لكنـّك دريـت فيمـا تقـدّم أنّ الوجـه الأَوّل غـير  ،والنقص غـير جـائز عليـه تعـالى ،عنه في مرتبة ذاته نقص
بــل وكــذا الوجــه الأَوّل علــى  ،والوجــه الثــاني لا يخــتصّ بالإجمــالي بــل يثبــت التفصــيلي أيضــاً  ،نــدنامتــين ع

  .فتأمل جيداً  ،تقدير تماميته
  :على ما وجدته في كلماxم ،ثمّ إنّ لبيان هذا العلم الإجمالي وتصويره تقاريب ثلاثة

كمـا أنّ الكاتـب يُطلـق علـى   :)١( ما ذكره المحقّق الطوسي قدّس سـره في محكـي شـرح الرسـالة :الأوّل
وعلــــى مَــــن باشــــرها حــــال المباشــــرة  ،ســــواء كــــان مباشــــراً للكتابـــة أو لم يكــــن ،مَـــن يــــتمكن مــــن الكتابــــة

  سواء كان في حال استحضار المعلومات ،كذلك العالم يطُلق على مَن يتمكّن أن يعلم  ،باعتبارين
____________________  

  .٢٤٥و  ٢٣٤/  ٢الشوارق ) ١(
  



١٧٠ 

والعــالمِ الــذي يكــون علمــه  ،وعلــى مَــن يكــون مستحضــراً لهــا حــال الاستحضــار باعتبــارين ،و لم يكــنأ
والعلـم <ـذا  ،لأنهّ بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونـه عالمـاً إلى شـيء غـير ذاتـه ؛ذاتياً فهو بالاعتبار الأَوّل
  .انتهى .الاعتبار شيء واحد

لــيكن علمــى كــه عــين ذات  :)١(حيــث قــال  )هر مــرادگــو (ولعــلّ هــذا هــو مختــار اللاهيجــي في كتابــه 
ــنى يــا  اســت بمعــنى عالميــت اســت وآن بــودن ذاتســت بحيثيــتى كــه هــر گــاه معلــوم متحقــق شــو بوجــود عي

وايــن معنىــدر واجــب متحققســت خــواه معلــوم متحقــق  ،هــر آئينــه منكشــف باشــد بــر او ،بوجــود ظلــى
ن معـنى بـا آنكـه تحقـق معلـوم در آن مرتبـه پـس واجـب در مرتبـه ذات نيـز عالمسـت بـاي ،باشد وخواه نه

ــع اســت وعــد تحقــق معلــوم منــافى عالميــت ومســتلزم عــدم علــم واجــب نيســت لــيكن تحقــق إضــافة  ،ممتن
عالميــت كــه عبــارت اســت از تعلــق علــم بمعلــوم موقوفســت بــر تحقــق معلــوم چــه تحقــق اضــافه فــرع تحقــق 

  .انتهى .طرفين است لا محاله
غايته  ،أنهّ لا يخُرج الواجب عن حد الجهل :الطوسي قدّس سره فيرد عليه أمّا ما ذكره المحقّق :أقول

كيـف وقـد مضـى أنّ صـفاته   ،مع أّ]ا ممتنعة في حـق القـديم الـبريء عـن المـادة ولواحقهـا ،أنهّ عالم بالقوة
آل إلى أنـّه فإنـّه يرجـع في المـ ،وبمثلـه نـردّ قـول اللاهيجـي أيضـاً  ؟الواجبة ثابتة له فعلاً بمجرّد عدم امتناعها
  .فأمثال هذه التقارير لا تغني ولا تسمن ،غير عالم في مرتبة ذاته تعالى بالأشياء

ونفــس وجـود هــذه  ،نفـس تعقّلـه هــو وجـود الأشــياء عنـه :قــال )٢(مـا ذكــره ابـن ســينا في كتبـه  :الثـاني
ه ومجــده بــأن بــل علــوّ  ،لــيس علــوّ الأَوّل ومجــده هــو أن يعقــل الأشــياء :وقــال .الأشــياء نفــس معقوليتهــا

وقــال  ،فيكــون بالحقيقــة علــوه ومجــده بذاتــه لا بلوازمــه الــتي هــي المعقــولات ،يفــيض عنــه الأشــياء معقولــةً 
لأوّل ،ثمّ يجــب لنــا :أيضــاً في محكــي الشــفاء قيــل علــى المعــنى البســيط الــذي  ،عقــل :أن نعلــم أنــّه قيــل لــ
فهـــو   ،كمـــا يكـــون في الـــنفس  ،فـــةوأنــّـه لـــيس فيـــه اخـــتلاف صـــور مترتبـــة متخال ،عرفتـــه في كتـــاب الـــنفس

أو يتصــــوّر في حقيقــــة ذاتــــه  ،مــــن غــــير أن يتكثــّــر <ــــا في جــــوهره ،كــــذلك يعقــــل الأشــــياء دفعــــةً واحــــدة
 ؛وهو أوَلى بأن يكون عقلاً من تلك الصور الفائضة عن عقلـه ،بل يفيض عنه صورها معقولةً  ،بصورها

  .انتهى .شيء فيعقل من ذاته كلّ  ،لأنهّ يعقل ذاته وأّ]ا مبدأ كلّ شيء
هـــو كونـــه بحيـــث يفـــيض عنـــه هـــذه  ،المفهـــوم مـــن هـــذه الكلمـــات وغيرهـــا أنّ كمـــال الواجـــب :أقـــول

  هو علمه بذاته الذي هو علّة فيضان ،فالعلم الإجمالي الذي هو عين ذاته تعالى ،الصور المعقولة
____________________  

  .١٩٧/ گوهر مراد ) ١(
  .الاحظ الأسفار والشوارق وغيرهم) ٢(

    



١٧١ 

فهــو  ،ومفــاد هــذا الكــلام عنــد الغــور والتعمّــق أنــّه لا علــم ذاتي لــه تعــالى بمــا ســواه ،الصــور المعقولــة عنــه
  .بل بالصور المعقولة الفائضة عنه ،وأمّا ما سواه فهو غير معلوم له بعلمه الذاتي ،يعلم ذاته بذاته

إنّ ذاتــه الأحديــة مشــتملة علــى  :اللهــم إلاّ أن يقـال ،هـذه هــي فلســفة ابــن سـينا وغــيره مــن المشّــائين
ـــع الأشـــياء بحـــذف حـــدودها ـــة   ،فيكـــون علمـــه بذاتـــه علـــم بمـــا ســـواه إجمـــالاً  ،جمي كمـــا مـــرّ في بيـــان مقال

ومع فرض توجّهه إليهـا فقـد دريـت أّ]ـا  ،لكن هذا القائل غير متوجّه إلى هذه الجهة ،صاحب الأسفار
بيــان معقــول لعلــم الواجــب الــذاتي الإجمــالي بمــا  لم يتحصّــل لنــا مــن كلامــه :وبالجملــة ،باطلــة فــلا تنفعــه

  .سواه
وتوضــيح مــذهبهم بــإيراد مثــال في علــم الإنســان  ،عــن أكثــر متــأخّري الفلســفة )١(مــا نقلــوه  :الثالــث

  :فإنّ له أقساماً ثلاثة
ويـتمكّن بحصـول تلـك  ،أن له يكـون لـه مَلَكـة تحصـل مـن ممارسـة العلـوم والإدراكـات بقـدر :أحدها
لَكة من

َ
وإن   ،متى شاء بلا تجشّم كسب جديد ،استحضار الصور العقلية التي كان اكتسبها من قبل الم

  .إذ ليس في وِسعها أن تعقل الأشياء معاً  ؛كان تلك العلوم والإدراكات غير حاضرة في نفسه
ثمّ يأخــذ  ،فيحصــل لــه علــم إجمــالي بجــواب الكــلّ  ،كونــه بحيــث يــورد عليــه مســائل كثــير دفعــةً   :ثانيهــا
ولم يفصّـل في ذهنــه  ،فهـو يعلــم مـن نفسـه يقينــاً أنـّه يحـيط بــالجواب جملـةً  ،في التفصـيل شــيئاً فشـيئاً  بعـده

فهــذا العلــم  ،ثمّ يخــوض في الجــواب مســتمدّاً مــن الأمــر البســيط الــذي يدركــه مــن نفســه ،بترتيــب الجــواب
  .الواحد البسيط فعّال للتفاصيل

علـى سـبيل الانتقـال مـن معقـول إلى معقـول  ،زمانيـة أن يكون علومه وصوره العقلية تفصيلية :ثالثها
ــين الصــورتين للواجــب تعــالى وقــالوا ،علــى ســبيل التــدريج إنــّه  :فــأثبتوا القســم الثــاني الــذي هــو متوسّــط ب

ـــة البســـيطة الخلاقّـــة للمعقـــولات  .العلـــم الإجمـــالي الـــذاتي المقـــدّم علـــى وجـــود الأشـــياء نعـــم إنّ هـــذه الحال
أو لا  ،وهل هذا صحيح لـيس فيـه القـوّة ،وفي الواجب ذاته بذاته ،ئدة في النفسالمفصّلة مَلَكة وصفة زا

فيـــه كـــلام بـــين الشـــيخ الإشـــراقي وصـــاحب  ؟بـــل هـــو حالـــة متوسّـــطة بـــين الفعليـــة المحضـــة والقـــوة المحضـــة
  .والأخيران على على الأَوّل ،فالأَوّلان على الثاني ،وبين اللاهيجي والسبزواري ،الأسفار

 ،بــأنّ الواجــب مبــدأ مجعولاتــه المتميّــزة في الخــارج ،فقــد اســتدلّوا علــى وجــود هــذا العلــم ،وكيفمــا كــان
أنّ العلـم وإن كـان مبـدأ  :وفيـه :أقول .إذ العلم ليس إلاّ مبدأ التمييز ؛ومبدأ تمييز الشيء يكون علماً به

  كيمولعلّ هذا مراد الح ،فهو غير مبينّ  ،إلاّ أنّ مبدأ التمييز علم دائماً  ،التمييز
____________________  

  .وغيرهم قدّس سرهم ،والسبزواري ،وصاحب الشوارق ،الناقل هو صاحب الأسفار) ١(
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  .حيث أورد على الحجة بأّ]ا مبنيّة على انعكاس الموجبة الكليّة كنفسها فلاحظ ،الشيرازي
وّل عـين ذاتـه تعـالى وجعـل الأَ  ،أنّ ما تخيلّوه مـن تقسـيم العلـم إلى الإجمـالي والتفصـيلي :فقد تلخّص
وســيأتي أنّ مــا ذكــروه حــول العلــم التفصــيلي أيضــاً لا  ،باطــل الأركــان ،مــنهم الأســاس ،ضــعيف البنيــان

ـــى ركـــن وثيـــق ـــع الأشـــياء أزلاً قبـــل  ،يبتـــني عل فـــإذن وجـــب الرجـــوع إلى مـــا قرّرنـــاه مـــن أنّ االله عـــالم بجمي
  .قدّسةوسنبرهن على أنّ هذا العلم عين ذاته الم ،وجودها تفصيلاً 

فهــي خارجــة عــن قــدرة نفوســنا وســلطة علومنــا  ؟وأنـّـه كيــف يتعلـّـق بــالمعلوم ،وأمّــا كيفيــة هــذا العلــم
وتيِتُم مِّن العِْلمِْ إلاJِ قلَِيلاً (

ُ
  .)١( )وَمَا أ

ـــع كونـــه حصـــولياً أو حضـــورياً  ـــث إنّ هـــذا العلـــم عـــين ذاتـــه فقـــد امتن لامتنـــاع اتحّـــاد الصـــور أو  ؛وحي
ومَـن قـال بأحـدهما فإنمّـا هـو في  ،تعالى االله عـن ذلـك علـواً كبـيراً  ،ع الذات الواجبةالموجودات الخارجية م

  .علمه التفصيلي الزائدة على ذاته بزعمه كما ستعرفه
ــــق هــــذا النظــــام الأجمــــل الموجــــود ــّــه يقتضــــي العلــــم  ،ثمّ إنّ هــــذا العلــــم الإجمــــالي لا يكفــــي لتحقي فإن

  .ال يجري في التقريب الأَوّل بلا خفاءوهذا الإشك .التفصيلي المتقدّم كما لا يخفى
إلاّ أّ]ـا أيضـاً تحتـاج  ؛إنّ القائل به وإن يسند النظـام إلى الصـور المـذكورة :فلأناّ نقول ؛وأمّا في الثاني

مـن أنّ علمـه بذاتـه يكفـي لصـدورها فهـو ممـّا  :ومـا قيـل ،في صدورها عن الواجب إلى علم سابق عليها
  .لا برهان عليه
ــــة الكاملــــة  ،فلأجــــل أنّ العلــــم المفــــروض مجمــــل وبســــيط ؛الــــثوأمّــــا في الث فــــلا يفــــي لفاعليتــــه التامّ
  .فتأمّل ،الاختيارية

  .في العلم التفصيلي للحكماء :الجهة الخامسة
والأَوّل هــــو العلـــــم  ،أو بتوسّــــط صـــــورته ،معلوميــــة الشـــــيء إمّــــا بمجـــــرّد حضــــور ذاتـــــه وعــــدم غيبتهـــــا

والصـور  ،فإنـّا نعلـم ذاتنـا بـنفس ذاتنـا ،كـلا العلمـينِ فينـا متحقّـقو  ،والثاني هو العلم الحصولي ،الحضوري
وإنمّـا الكـلام في  ،ونعلـم الأشـياء الخارجيـة بصـورها وهـذا واضـح ،المرتسمة في أذهاننا بنفس تلـك الصـور
  ؟وأنهّ حصولي أو حضوري ،العلم التفصيلي الثابت للواجب تعالى

ــع الم ،فيــه خــلاف شــديد أبــو النصــر الفــارابي  :مــنهم الشــيخان - شّــائينفــذهب أرســطو وغــيره وتواب
إلى الأَوّل وتخيـّـل ارتســام صــور الممكنــات في ذاتـــه  - وتلميــذه <منيــار وكثــير مــن المتــأخرين ،وابــن ســينا

وحكــم بصــحة هــذه الطريقــة كــل مَــن أتــى  :بــل في الأســفار(وســلك الســهروردي  ،تعــالى وحصــولها فيهــا
  مركّبات أو ،نت مجرّدات أو مادّياتسواء كا - الثاني وأنّ الأشياء )بعده

____________________  
  .٨٥/ ١٧الإسراء ) ١(
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 - فعلمــه تعــالى عنــده :قــال في الأســفار ،بوجوداxــا الخارجيــة منــاط علمــه تعــالى وعالميتــه <ــا - بســائط
 ،فواجب الوجود مستغنٍ في علمه تعـالى بالأشـياء عـن الصـور ،محض إضافة إشراقية - الشيخ الإشراقي

إذ علمــه يرجــع إلى  ؛وعلمــه وبصــره واحــد ،فــلا يحجبــه شــيء عــن شــيء ،ولــه الإشــراق والتســلّط المطلــق
  .إلخ.. .لا أنّ بصره يرجع إلى علمه كما في غير هذه القاعدة ،بصره

أجـرى هـذه القاعـدة في  - أي السـهروردي - فإنـّه ،وأمّا المحقّق الطوسي فلم يوافق السهروردي كليّاً 
والمحقّـق المـذكور  ،وإنّ حضور ذواxا كافٍ في أن تعلم بالإضافة الاشراقية ،مانيات كلّهاالأجسام والجس

بـــل جعـــل منـــاط علمـــه بالأجســـام والجســـمانيات ارتســـام صـــورهما في المبـــادئ العقليـــة  ،لم يكتـــفِ بـــذلك
واحـداً  لكـن السـبزواري جعـل القـولين ،كما في الأسفار  ،فالقاعدة عنده مختصّة بتلك المبادئ ،والنفسية
  .فلاحظ

 )١(في محكـي شـرح رسـالة العلـم  ،فبيان هذا القـول نأخـذه مـن عبـارة المحقّـق الطوسـي ،وكيف ما كان
وذلـك لأنّ ذات العاقـل  ؛والحـق أنـّه لـيس مـن شـرط كـلّ إدراك أن يكـون بصـورة ذهنيـة :قال قـدّس سـره

ــتي <ــا هــي هــي الذهنيــة إنمّــا يــدركها بعــين تلــك وأيضــاً المــدركِ للصــورة  ،إنمّــا يعقــل نفســه بعــين صــورته ال
ولـــزم مـــع ذلــك أن يجمـــع في محـــلّ واحــد صـــوراً متســـاوية في  ،)٢(وإلاّ لتسلســل ،الصــورة لا بصـــورة أُخـــرى
أمّـا الاحتيـاج إلى  ،إنمّا يحتاج في الإدراك إلى صـورة المـدرَك ،فإذن،وذلك محال،الماهية مختلفة بالعدد فقط

وعـدم الحضـور يكـون إمّـا لكـون المـدرَك  ، حاضـر عنـد المـدركِصورة ذهنية فقـد يكـون لكـون المـدرَك غـير
 ؛أي يكــون بحيــث لا يصــل إليــه الإدراك البتـــة ،أو لكونــه غــير موجــود عنـــد المــدركِ ،غــير موجــود أصــلاً 

  .أو آلة الإدراك أو إليهما جميعاً ،إمّا إلى المدركِ نفسه ،وذلك إنمّا يكون بسبب شيء من الموانع العائدة
ويتّحـــد هنــــاك المـــدرَك والمــــدركِ  ،راك الأَوّل تعــــالى إمّـــا لذاتــــه فيكـــون بعــــين ذاتـــه لا غــــيروإد :ثمّ قـــال

فيكـون بأعيـان ذوات  ،وإمّـا لمعلولاتـه القريبـة ؛والإدراك ولا يتعدّد إلاّ بالاعتبارات التي تستعملها العقـول
هنـــاك المــــدركات  ويتّحـــد ،إذ لا يتصـــور هنـــاك عـــدم حضــــور بالمعـــاني المـــذكورة أصـــلاً  ؛تلـــك المعلومـــات

وإمّــا لمعلولاتــه البعيــدة كالماديــات والمعــدومات  ،والإدراكــات ولا يتعــدّدان إلاّ بالاعتبــار ويغايرهمــا المــدرك
فيكـــون بارتســـام صـــورها المعقولـــة في  ،أو أن يتعلــّـق بموجـــود ،الـــتي مـــن شـــأ]ا إمكـــان أن يوجـــد في وقـــت

وكــذلك إلى أن ينتهــي إلى إدراك المحسوســات  ،الــذاتالــتي هــي المــدركات لهــا أَوّلاً وب ،المعلــولات القريبــة
والمدركِ للحاضر يدرك لِما يحضر  ،وذلك لأنّ الموجود في الحاضر حاضر ؛بارتسامها في آلات مدركِيها

  فإذن لا يعزب عن علمه ،معه
____________________  

  .٢٢٦/  ٢الشوارق ) ١(
  .بانقطاع الالتفات في غيره تعالى لانقطاع السلسلة ؛والتسلسل المذكور ممنوع :أقول) ٢(
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فيكـــون ذوات معلولاتـــه مرتســـمة  ،منهـــا ولا أكـــبر ،ولا أصـــغر ،ولا في الســـماء ،في الأرض ،مثقـــال ذرة
وتـــارة بـــاللوح المحفـــوظ ويســـمّيهما الحكمـــاء  ،وهـــي الـــتي يعـــبرّ عنهـــا تـــارة بالكتـــاب المبـــين ؛بجميـــع الصـــور
  .انتهى .بالعقول الفعّالة

ولا تظــننّ أنّ كونــك محــلاً لتلــك الصــورة شــرط في  :- في ضــمن كلامــه - شــاراتوقــال في شــرح الإ
بـل إنمّـا كـان كونـك محـلاً لتلـك الصـورة شـرطاً  ،فإنّك تعقل ذاتك مع أنّك لست محلاً لها ،تعقّلك إياّها

فـإن حصـلت تلـك الصـورة لـك بوجـه آخـر  ،الذي هـو شـرط في تعقّلـك إياّهـا ،في حصول تلك الصورة
  .إلخ.. .حصل التعقّل من غير حلول فيك ،فيك غير الحلول
إنّ  :وبالجملـــة ،فالبيــان غـــير وافٍ لإثبــات مذهبـــه ،والإنصـــاف أنّ هــذا الظـــن لم يظهــر دفعـــه :أقــول

كمـا   ،إنمّـا الحصـول المتحقّـق في ضـمن الاتحـاد ،الحصول الذي يكفي في تحقّق العلم على مـا هـو المسـلّم
وأمّـا كفايـة مطلـق الحصـول علـى  ،في قيام الصور بذهننا قياماً حلولياً  أو القيام كما ،في علم ذاتنا بذاتنا

  .)١(فممنوع كما ذكره المحقّق اللاهيجي أيضاً  ،أيّ نحو كان في ذلك
إذ الموجودات بأسـرها لا تجتمـع  ؛ومماّ يزيّف هذا لزومه خلو الواجب عن العلم التفصيلي أبداً  :أقول
إلاّ أن يلتــــزم بتحقّــــق الأشــــياء أزلاً في  ،في وقــــت مــــن الأوقــــات فهــــو لا يعلــــم جميــــع الأشــــياء ،في زمــــان

هـذا مـع أنّ فعـل الفاعـل المختـار لابـدّ  ،وقـد علمـت أنـّه أيضـاً غـير ثابـت ،مواطنها الحادثة كما مـرّ بحثـه
  .وقد مرّ أنّ العلم الإجمالي لا يكفي لذلك ،من مسبوقيّته بالعلم

فإنـّه  ،فهو لا يخلو عن كلام ،ل من الإيرادات الثمانيةوأمّا ما أورده صاحب الأسفار على هذا القو 
وبــين مــا هــو غــير  ،وبــين مــا هــو غــير وارد ،بــين مــا يتوجــه علــى نفــس الســهروردي لا علــى القــول نفســه

فاختـار هـذا القـول في المنظومـة زائـداً علـى مـا اختـاره مـن  ،ولـذا لم يعـتنِ <ـا السـبزواري ؛ظاهر في نفسـه
  .واالله الهادي ،لحقّ بطلان المذهبين معاً كما عرفتلكن ا ،مذهب هذا المورد

  نقل ونقد
ث قـال إنّ   :- علـى مـا في الأسـفار - استدلّ الشيخ الإشراقي على هذا القول بقاعـدة الملازمـة حيـ

وإذا تحقّـق شـيء منـه في معلومـه  ،فيجـب لـه ،كلّ ما هـو كمـال مطلـق للموجـود مـن حيـث هـو موجـود
وإذا صــحّ العلــم الإشــراقي للــنفس ففــي  ،أَولى فهــو واجــب لــه بالضــرورة وكــلّ مــا هــو ،فتحقّقــه لــه أَولى

.. .ويدرك مـا سـواه بمجـرّد إضـافة الإشـراق عليهـا ،فيدرك ذاته لا بأمر زائد عليها ،الواجب الوجود أوَلى
  .إلخ

  وعلمه بذاته ،أنّ ذاته تعالى علّة لِما سواه :ومحصّله ،وأمّا المحقّق الطوسي فله دليل آخر
____________________  

  .٢٢٨/  ٢الشوارق ) ١(
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 ،واحـدة - أي ذاته تعـالى وعلمـه <ـا - وحيث إنّ العلّة ،والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول ،عين ذاته
  .ضرورة عدم صدور الكثير عن الواحد ؛أيضاً واحد - هو ما عداه والعلم به - فالمعلول
ــا الأَوّل فبعــد مــا  :لكــنّ الــوجهين ضــعيفان ،يخفــى وهــذا أحســن مــن الوجــه الأَوّل كمــا لا :أقــول أمّ

  :وأمّا الثاني ففيه .لا يبقى له مجال بالضرورة ،عرفت منافي عموم علمه
  .منع جريان قاعدة استلزام العلم بالعلّة العلم بالمعلول كما مرّ  :أوَّلاً 

  .كما سبق  ،منع قاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد :وثانياً 
أنّ العلــم إمّــا فعلــي  :فمجملــه - أعــني تفســير علمــه التفصــيلي بــالعلم الحصــولي - لأَوّلوأمَّــا القــول ا

 ،كعلـم البنــّاء - ســواء كـان سـبباً ناقصــاً  ،والأَوّل مــا يكـون سـبباً لوجــود المعلـوم في الخـارج ،وإمّـا انفعـالي
لأعضــائه حــتى يوجــد ثمّ تصــير تلــك الصـورة محركّــةً  ،حيـث إنـّـه يصــوّر في ذهنــه لقــوةٍ خياليـة صــورة البيــت

أو سـبباً  - فإنّ علمه هذا يفتقر في إيجاد البيت إلى آلة وزمـان خـاصّ وشـرائط أُخـرى ،البيت في الخارج
فصــدور الأشـياء عـن البــاري جـلّ اسمــه في  ،فـإنّ مجــرّد علمـه بــه كـافٍ لوجـوده ،تامّـاً كعلـم البــاري بالعـالم

لأنّ صـدورها  ؛إياّهـا ليسـت بأّ]ـا وجـدت أوَّلاً فعقلـت وتعقّلـه تعـالى ،الخارج بأّ]ا عُقلت أَوّلاً فصـدرت
لأّ]ـا مـن لـوازم  ؛فالواجب يعلم ذاته فيفيض صور الأشياء عنـه معقولـةً  ،عن عقله لا عقله من صدورها

وهــذه الصــور صــادرة  ،فعلمــه بمــا ســواه مــن جهــة هــذه الصــور وهــي علمــه العنــائي الموجــب للنظــام ،ذاتــه
  .الواجبةعنه تعالى مرتسمة في ذاته 

والعلــم بالســبب التــامّ للشــيء يوجــب العلــم  ،واســتدلّ لــه بأنــّه تعــالى يعلــم ذاتــه وذاتــه ســبب للأشــياء
ــع الأشــياء في الأزل ،بــذلك الشــيء لكــنّ الأشــياء كلّهــا غــير موجــودة في الأزل بوجــود  ،فذاتــه تعلــم جمي

ولا يعقــل تعلّقــه  ،المعلــوم فلــو لم تكــن موجــودةً بوجــود علمــي لم يتحقّــق العلــم ضــرورة اســتدعائه ،أصــيل
فظهـــر كـــون الأشـــياء موجـــودةً بـــالوجود العقلـــي الصـــوري عنـــد البـــاري قبـــل وجودهـــا  ،بالمعـــدوم الصـــرف

  .الخارجي
ثُل الأفلاطونية

ُ
وإمّـا بـأن تكـون أجـزاء لذاتـه فيلـزم  ،ثمّ إنّ هذه الصور إمّا منفصلة عن الباري فيلزم الم

وهـو  ،بـأن تكـون زائـدةً علـى ذاتـه لكنّهـا متّصـلة <ـا مرتسـمة فيهـاأو  ؛وكلاهما محـالان ،التركيب في ذاته
  .المطلوب
وأمّــا أنـّـه تعلـّـق  ،قــد تقــدّم أنّ االله عــالم بالأشــياء أزلاً بــالعلم الــذي هــو ذاتــه كمــا برهنـّـا عليــه :أقــول

إنّ  :نئــذٍ فنقــول حي ،فهــذا ممـّا لا ســبيل لنـا إلى تعقّلــه كمــا مـرّ  ،بالصـور أو بالــذوات الموجـودة في مواطنهــا
وأيضـــاً نقُـــض بالقـــدرة  ،فـــإنّ علمـــه بالأشـــياء عـــين ذاتـــه لا الصـــور الفائضـــة عنـــه ،هـــذا الـــدليل مـــدخول

ولا شـك أنّ قدرتـه تعـالى شـاملة  ،لأّ]ـا مثـل العلـم صـفةٌ ذات إضـافة تتعلـّق بالمقـدورات ؛الواجبة الأزليـة
  ،لصور الأزليةولا يمكن دفعه با ،لجميع الممكنات أزلاً مع عدم وجودها في الأزل
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فلابدّ من تحقّق نفـس هـذه الموجـودات أزلاً وإلاّ  ،فإنّ ذوات الأشياء الخارجية مقدورة بأنفسها كصورها
  .لم يتحقّق القدرة

وأنّ  ،بــأنّ القــدرة وإن سُــلّم جريــان الــدليل فيهــا ،وأمّــا مــا أجــاب عنــه الحكــيم الشــيرازي في أســفاره
إذ كمــا في العلــم لا  ؛لكــن لا نســلّم تخلّــف الحكــم في القــدرة ،حكمهــا حكــم العلــم في اقتضــاء الطــرفين

فكـــذلك لا يلـــزم وجـــود المقـــدور بعينـــه  ،بـــل يكفـــي وجـــوده بصـــورته ،يلـــزم وجـــود المعلـــوم بعينـــه الخـــارجي
 ،وذلـــك الوجــود الصــوري كمـــا أنـّـه معلـــوم لــه كــذلك مقـــدور صــادر عنـــه ،الخــارجي بــل وجـــوده بصــورته

فحضــور صــورته لا يكفــي  ،د مــن أنّ المقــدور بوجــوده الخــارجي مقــدورلِمــا صــرحّ المــور  ؛فواضــح الــبطلان
  .وهذا واضح جداً  ،لمقدورية ذاته الخارجية

لا تقضـي  - علـى مـا عرفـت منـّا تفسـيرها - فـإنّ القـدرة ،لكن الإنصاف أنّ هذا النقض غـير متـين
 ،غـير موجـودة خارجـاً فإنـّا قـادرون علـى أمُـور  ،وجود المقـدور ولـو بصـورته كمـا نشـاهد ذلـك في أنفسـنا

  .من غير أن تقوم قدرتنا بصور تلك الأمُور
فإنـّــه يســـتلزم  ،ســـواء كـــان عينـــاً خارجيـــاً أو صـــورةً ذهنيـــة ،وأمّـــا العلـــم فلابـــدّ لـــه مـــن شـــيء يتعلــّـق بـــه

فهو لا يرجع  ،وأمّا ما أورده عليه في الأسفار ،والمعدوم الصرف لا انكشاف له ،الانكشاف عن العالم
  .فلاحظ ولا نطوّل المقام بذكره وردّه ،حإلى أساس صحي

  :وأمّا الدعوى نفسها فهي مزيفّة من وجوه ،هذا ما يرجع إلى الدليل
من أنّ ارتسام الصور الممكنـة  ،ما أفاده المحقّق الطوسي قدّس سره في محكي شرح الإشارات :الأَوّل

والمحقّـــق  ،الشـــيرازي في أســـفاره وأمّـــا مـــا أجـــاب عنـــه المحقّـــق ،في ذاتـــه تعـــالى يوجـــب تكثـّــره وهـــذا باطـــل
بــأنّ حصــول الكثــرة بالترتيــب  ،وصــرحّ الشــيخ ابــن ســينا نفســه ،)گــوهر مــراد(اللاهيجــي في شــوارقه و 

مـع أنـّه لا  ،كما في الفعل حيث إنهّ تعالى يوجد الكثير بالترتيب  ،فلا ينثلم <ا الوحدة ،السببي والمسبّبي
فـــإنّ الترتيـــب وإن كـــان يمنـــع الكثـــرة في  ،ء البـــاحثينفهـــو عجيـــب مـــن هـــؤلا ،يصـــدر الكثـــير عـــن الواحـــد

إذ  ؛إلاّ أنـّه لا يـرتبط بالمقـام ،ولا يصادم القاعدة القائلة بعدم صدور الكثـير عـن الواحـد ،مسألة الإيجاد
لابـــدّ مـــن فـــرض تكثــّـر الـــذات  ،بعـــد الالتـــزام بارتســـام الصـــور المطابقـــة للأشـــياء الخارجيـــة في ذاتـــه تعـــالى

ولمـّا كـان  ،وهـذا قريـب مـن البداهـة ،سواء كان حصـولها بالترتيـب أو بغـير الترتيـب ،رحسب تكثرّ الصو 
  .تجزّي الباري وتركّبه محالاً كان هذا القول أيضاً محالاً 

مـع أنـّه باطــل  ،إنـّه يلـزم كونـه تعـالى موصــوفاً بصـفات زائـدة علـى ذاتـه غــير إضـافية ولا سـلبية :الثـاني
وهـذا أيضـاً ممـّا أورده المحقّـق الطوسـي قـدّس سـره  ،فإّ]م يعتقدون العينية ،باتفّاق من الإمامية والفلاسفة

  تعلم ،وأنت بعد ما عرفت بطلان العلم الإجمالي المزعوم المتقدّم ،على هذا المدّعى
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  .أنّ جواب هؤلاء المتقدّمين عن هذا الاعتراف لا يرجع إلى محصّل
قــول الأشــاعرة القــائلين بزيــادة الصــفات القديمــة إنّ هــذه الــدعوى ترجــع عنــد التحقيــق إلى  :الثالــث

  .والأُصول المتقدّمة تفسد ما يمكن أن يجاب عن هذا الرجوع ،فيبطله ما يبطلها ،القائمة بذاته تعالى
وإنّ علـم الواجـب بذاتـه يوجـب فيضـان هـذه الصـور  ،إنّ مدار هذا القول على العلم الفعلـي :الرابع
ـــةً  ،شـــاء االله بطلانـــه وســـيأتي في مبحـــث الإرادة إن ،عنـــه وإنّ علمـــه تعـــالى لـــيس بفعلـــي بـــأن يكـــون عل
 ،فـــإنّ علمـــه عـــين ذاتـــه كمـــا ســـيأتي برهانـــه ،ولا بانفعـــالي بـــأن يكـــون صـــورةً حاصـــلة مـــن المعلـــوم ،لفعلـــه

 ،ولأّ]ــا عَــرض فــلا يمكــن اتحّادهــا مــع الواجــب ؛والصــور لا تكــون ذات الواجــب الوجــود فإّ]ــا مخلوقــة لــه
علمـه تعـالى لـيس  :وبالجملـة ،لا في أصل تحقّقـه ،علمه تابع للأشياء في التعلّق والإضافةعُلم أنّ  ،فإذن

  .مماّ اصطلحوا عليه ،ولا بتفصيلي ،ولا بإجمالي ،ولا بانفعالي ،ولا بفعلي ،ولا بحصولي ،بحضوري
 ،ذاتـــهثمّ إنّ لصــاحب الأســـفار وجوهـــاً مــن الإيـــراد علـــى قــول المشّـــائين القـــائلين بارتســام الصـــور في 

  .لكنّها غير واردة عليهم إلاّ الواحد منها بناءً على أصالة الوجود فراجع
والحمـد  ،وبيـان مـا هـو الحـق في المقـام ،هذا تمام كلامنا حول الأقوال المهمّة الدائرة على علمـه تعـالى

ات إلى ومـن عـدم الالتفـ ،وقد عرفت إلى هذه الأقاويل نَشَأت من قيـاس علـم الواجـب بعلمنـا أمـلاً  ،الله
  .فإنهّ تعالى وصفاته الذاتية ،استحالة فهمنا بحقيقته

  حول البداء :الجهة السادسة
هــو عمــوم  ،والسُــنة القطعيــة ،والآيــات القرآنيــة ،قــد ظهــر أنّ مــذهب الإماميــة طبقــاً للبراهــين العقليــة

  .ةً كاملةكما دريته دراي  ،وأنهّ لا يتصوّر الجهل والبداء في حقّه أصلاً  ،علمه تعالى بالأشياء
أي  ،مــن إثبــات البــداء لــه تعــالى فهــو بمعــنى الإبــداء ،وأمّــا مــا ورد في روايــات أهــل العصــمة والطهــارة

وقــد تقــدّمت روايــة  ،وهــذا أمــر معقــول لا غبــار عليــه ،للنــاس بعــدما أخفــاه علــيهم ،أبــدى االله شــيئاً كــذا
  .اعتقد تعلّق علمه بالشيء بعد كونهفي الجهة الثانية القائلة بكفر مَن  البزنطي عن الرضا 

مَـن زعـم أنّ االله عـزّ وجـلّ يبـدو لـه في شـيء ( :)١(ومماّ يدل على مرادنا أيضاً رواية أبي بصير وسماعة 
  ويؤخّر ،إنّ االله يقدّم ما يشاء( :)٢(ورواية ابن سنان عنه أيضاً  ،)فابرؤوا منه ،لم يعلمه أمس

____________________  
  .١١١/  ٤ار بحار الأنو ) ١(
  .١٢١/  ٤بحار الأنوار ) ٢(
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فكــلّ أمــر يريــده االله فهــو في  :وقــال ،وعنــده أمُّ الكتــاب ،ويثبــت مــا يشــاء ،ويمحــو مــا يشــاء ،مــا يشــاء
  ).إنّ االله لا يبدو له من جهل ،ليس شيء يبدو له إلاّ وقد كان في علمه ،علمه قبل أن يصنعه

 ،مَــن زعــم أنّ االله بــدا لــه مــن شــيء بــداء ندامــة( :عــن الصــادق  )١(وروى الصــدوق في عقائــده 
مــا ( :عــن أبي عبــد االله الصــادق  )٢(وصــحيحة عبــد االله بــن ســنان  ).فهــو عنــدنا كــافر بــاالله العظــيم

ن إنّ االله لم يبـدُ لـه مـ( :عنـه  )٣(وروايـة عمـرو  ).بدا الله في شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبـدو لـه
ينســــبون إلى  ،ولا يســـتحيون مــــن النــــاس ،ولا يخــــافون االله ،لكــــن الــــذين طبـــع االله علــــى قلــــو<م ،)جهـــل

ولا  ،ســبحانك هــذا <تــان عظــيم ،أي ظهــور الشــيء الله تعــالى بعــد خفائــه عليــه ،الإمامــة القــول البــداء
  .فضلاً عن أن يكون ذلك معتقد جميعهم ،يوجد من الإمامية قائل بذلك

ــا نــذكر  وردّاً  ،وتعميمــاً للانتفــاع/ توضــيحاً للمــراد  ؛جملــةً مــن كلمــات بعــض علمائنــا الأعــلامثمّ إننّ
في كتابـــه أوائـــل  )٤١٣ - ٣٣٨أو  ٣٣٦(قـــال شـــيخنا الأَجـــلّ المفيـــد  :فنقـــول ،علـــى هـــؤلاء المتقـــوّلين

  :)٤(المقالات 
 ،بعـــد الإغنـــاء مـــن الإفقـــار ،في معـــنى البـــداء مـــا يقولـــه المســـلمون بـــأجمعهم في النســـخ وأمثالـــه :أقـــول

ومــا يــذهب أهــل العــدل خاصّــة مــن الزيــادة في الآجــال  ،والإماتــة بعــد الإحيــاء ،والإمــراض بعــد الإعفــاء
ـــوارد عـــن  ،والنقصـــان منهـــا بالأعمـــال ،والأرزاق فأمّـــا إطـــلاق لفـــظ البـــداء فإنمّـــا صـــرت إليـــه بالســـمع ال

كمــا   ،)٥( مـا اسـتجزتُ إطلاقـه ،صـحّهولـو لم يـرد بـه سمـع أعلــم  ،الوسـائط بـين العبـاد وبـين االله عـزّ وجــلّ 
ى ويحــب ويعجــب لَمــا أطلقــت ذلــك عليــه ســبحانه ،أنـّـه لــو لم يــرد علــى سمــع  ،بــأنّ االله يغضــب ويرضــ

ولـيس بيـني وبـين كافـة المسـلمين  ،ولكنّه لماّ جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباهـا العقـول
وهــذا مــذهب الإماميـــة .. .في اللفــظ دون مــا ســواه وإنمّــا خــالف مَــن خــالفهم ،في هــذا البــاب خــلاف

  .بأسرها انتهى
 :حيــث قـــال في شـــرحه علــى عقائــد الصـــدوق  ،ولــه كــلام طويـــل آخــر في توضــيح هـــذه المســألة

ولــيس المــراد  ،ومعــنى ظهــر فيــه أي ظهــر منــه ،أي ظهــر لــه فيــه ،بــدا الله في كــذا :فــالمعنى في قــول الإماميــة
  .إلخ.. .ح أمر كان قد خفي عنهمنه تعقّب الرأي ووضو 

  وغيرهم من أعيان الطائفة ،والشيخ الطوسي ،والسيد المرتضى ،ونظيره كلام الشيخ الصدوق
____________________  

  .١٤٨/  ١الكافي ) ٢(      .٧٣/ العقائد للصدوق ) ١(
  .٥٣/ أوائل المقالات ) ٤(      .١٤٨/  ١الكافي ) ٣(
إنّ ثلاثـة في ( :يقـول أنّ أبـا هريـرة سمـع رسـول االله  ،بإسناده عن أبي عمـرة ١٤٦/  ٤ففي صحيح البخاري  :أقول) ٥(

  .إلخ )...فأتى الأبرص ،فبعث إليهم مَلَكاً  ،أبرص وأعمى وأقرع بدا الله عزّ وجلّ أن يبتليهم :بني إسرائيل
  



١٧٩ 

  .)١(وأعاظم الملّة قدّس االله أسرارهم 
كلمـــةً حـــول معـــنى البـــداء  - دام ظلـــه - لفقيـــه الأُصـــولي العلامّـــة الخـــوئيولســـيدنا الأُســـتاذ العظـــيم ا

ثمّ  :)٢( - دام ظلـه الـوارف - قـال ،ينبغي نقل بعضها تتميماً للفائدة )البيان(وتحليله في مدخل تفسيره 
 ،يتخلــّفأمّـا المحتــوم منـه فــلا  ،إنّ البـداء الــذي تقـول بــه الشـيعة الإماميــة إنمّـا يقــع في القضــاء غـير المحتــوم

  :أنّ القضاء على ثلاثة أقسام :توضيح ذلك ،ولابدّ من أن تتعلّق المشيئة بما تعلّق به القضاء
ولا  ،والعلـم المخـزون الـذي اسـتأثر بـه لنفسـه ،قضاء االله الذي ام يطُلع عليه أحداً مـن خلقـه :الأَوّل

أنّ البداء إنمّـا ينشـأ  لبيت بل ورد في أخبار كثيرة عن أهل ا ،ريب أنّ البداء لا يقع في هذا القسم
  .من هذا العلم

ولا ريـب في أنّ هـذا القسـم أيضـاً لا  ،قضاء االله الذي أخـبر نبيـّه وملائكتـه بأنـّه سـيقع حتمـاً  :الثاني
  .وإن افترق عن القسم الأَوّل بأنّ البداء لا ينشأ منه ،يقع فيه البداء

بر نبيــّه وملائ :الثالــث إلاّ أنـّـه موقــوف علــى أن لا تتعلــّق  ،كتــه بوقوعــه في الخــارجقضــاء االله الــذي أخــ
مُّ (وهـذا القسـم هـو الـذي يقـع فيـه البـداء  ،مشيئة االله بخلافه

ُ
ثبِْـتُ وعَِنـدَهُ أ فَمْحُـو ابُّ مَـا يشََـاءُ وَيُ

  .)٣( )الكِْتَابِ 
برّ عنـه والبداء إنمّا يكـون في القضـاء الم :إلى أن قال.. .وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة وقـوف المعـ

  .فلا يستلزم نسبة الجهل إلى االله تعالى ،بلوح المحو والإثبات
تراف الصــريح وأنّ  ،بــأنّ العــالم تحــت ســلطان االله وقدرتــه في حدوثــه وبقائــه ،فــالقول بالبــداء هــو الاعــ

لهــي وبــين علــم بــل وفي القـول بالبــداء يتّضــح الفــارق بـين العلــم الإ ،إرادة االله نافـذة في الأشــياء أزلاً وأبــداً 
فــإنّ  ،لا يحــيط بمــا أحــاط بــه علمــه تعــالى - وإن كــانوا أنبيــاء أو أوصــياء - فعلــم المخلــوقين ،المخلــوقين
لا يحـيط بمـا أحـاط بـه علـم  - بجميـع عـوالم الممكنـات - وإن كان عالِمـاً بتعلـيم االله إيـّاه - بعضاً منهم

  .أخبره االله على نحو الحتمفلا يعلم إلاّ ما  ،االله المخزون الذي استأثر به لنفسه
وكفايــــة مهمّاتــــه وتوفيقــــه  ،وطلبــــه إجابــــة دعائــــه منـــه ،والقـــول بالبــــداء يوجــــب انقطــــاع العبـــد إلى االله

 - فإنّ إنكار البداء والالتـزام بـأنّ مـا جـرى بـه قلـم التقـدير كـائن لا محالـة ،وإبعاده عن المعصية ،للطاعة
  فإنّ ما ،س المعتقِد <ذه العقيدة عن إجابة دعائهيلزمه يأ - كما يراه اليهود ومَن يحذو حذوهم

____________________  
  .لاحظ الجزء الرابع من البحار وتعاليقه) ١(
  .٢٧١/ البيان ) ٢(
  .٣٩/  ١٣الرعد ) ٣(

  



١٨٠ 

ولا حاجـة إلى الــدعاء  ،فهـو كـائن لا محالـة ،يطلبـه العبـد مـن ربـّه إن كـان قـد جـرى قلــم التقـدير بإنفـاذه
  .فيترك التضرعّ إلى خالقه ،لم يقع أبداً ولم ينفعه الدعاء ،ن كان قد جرى القلم بخلافهوإ ،والتوسّل

كقـول   ،مـن الاهتمـام بشـأن البـداء ،عـن أهـل البيـت  )١(وهذا هو سرّ ما ورد في روايات كثيرة 
في روايـــة  وقولـــه  ،)مــا عُظــّـم االله عــزّ وجـــلّ بمثـــل البــداء( :في روايـــة هشــام بـــن ســـالم الصــادق 

وخلـع  ،الإقـرار بالعبوديـة :ما بعـث االله عـزّ وجـلّ نبيـاً حـتى يأخـذ عليـه ثـلاث خصـال( :محمد بن مسلم
  ).وأنّ االله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء ،الأنداد

ترك بالنتيجــة مــع القــول ،والســرّ في هــذا الاهتمــام علــى أن بــأنّ االله غــير قــادر  ،أنّ إنكــار البــداء يشــ
فإنّ كلا القـولين يـؤيّس العبـد مـن إجابـة  ،تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  ،يغيرّ ما جرى عليه قلم التقدير

  .مع أنّ القرآن يحثّ العبد بالتوجّه إلى ربهّ ،وذلك يوجب عدم توجّهه في طلباته إلى ربهّ ،دعائه
لـو عَلـم النـاس مـا في القـول بالبـداء ( :)٢(هـني في روايـة مالـك الج ولنِعم ما قـال الصـادق  :أقول
تروا عــن الكــلام فيــه ،مــن الأجــر الــذي كــل يــوم هــو في  ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله ربّ العــالمين ).مــا فــ

  .شأن

  في أنّ معلوماته أكثر من مقدوراته :الجهة السابعة
 ،عـــالى يشـــمل الممكنـــاتفـــإنّ علمـــه ت ،قـــد ثبـــت ممــّـا تقـــدّم أنّ معلوماتـــه تعـــالى أكثـــر مـــن مقدوراتـــه

 ،وأمّــا قدرتــه فهــي تخــتصّ بالممكنــات ،وجميــع المفــاهيم الاعتباريــة والانتزاعيــة ،والممتنعــات ،والضــروريات
مـــن عينيـــة صـــفاته مـــع ذاتـــه  ،فحينئـــذٍ يمكـــن أن يتـــوهّم أحـــد أنّ هـــذا ينـــافي مـــا عليـــه الإماميـــة والحكمـــاء

أنّ القـدرة والعلـم أمـراً وحـداً لَمـا تفارقـا في كثـير إذ لـو  ؛وعينية كلّ صـفة مـع صـفة أُخـرى خارجـاً  ،تعالى
  .من الموارد
فإنّ الأشـياء بـين مـا يقبـل المقدوريـة وبـين  ،أنّ الاختلاف لا يرجع إلى الصفة بل إلى المتعلّق :وجوابه
لا منافــات بـين أكثريــة المعلومــات وعينيـة قدرتــه مــع  ،فــإذن ،حينمـا يقبــل جميعهــا المعلوميـة ،مـا لا يقبلهــا

فـإنّ  ،وثبـوت الإضـافة للعلـم والقـدرة دون الحيـاة ،كمـا لا منافـاة بـين العينيـة المـذكورة  ،مه جـلّ جلالـهعل
وذلـــك يرجـــع إلى اخـــتلاف  ،ولا تعلــّـق لهمـــا بشـــيء ،لا يتوقــّـف علـــى شـــيء ،اتّصـــافه بالحيـــاة والموجوديـــة

وإنمّـا الوحـدة  ،واجـب الوجـودفإنّ مفهوم الحياة والوجود مغـاير لمفهـوم العلـم والقـدرة حـتى في ال ،المفاهيم
  .في جانب المصداق والخارج

____________________  
  .ذكرها ا{لسي في الجزء الرابع من البحار) ١(
  .١٤٨/  ١أُصول الكافي ) ٢(
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  حول العلم الحادث :الجهة الثامنة
ــك نقلهــ ،وهــي مشــتملة علــى ذكــر مــا تتضــمّنه جملــة مــن الآيــات العلــم الحــادث لــه تعــالى ا بــلا وإلي

  :إيفائها
١ - ) ْ ينَ آمَنوُا ِ

J5َعْلمََ ابُّ اVَِ١( )و(.  
هُ ( - ٢   .)٢( )Vَِعْلمََ ابُّ مَن َ,َافُ
بِ ( - ٣ هُ بِالغَْيْ

هُ وَرسُُلَ ُ مَن ينَُ<ُ Jَعْلمََ ابVَِ٣( )و(.  
بلْغَُوا( - ٤

َ
ن قدَْ أ

َ
  .)٤( )Vَِعْلمََ أ

نْ هُوَ إلاِّ ِ*َعْلمََ مَن يؤُْمِنُ بِ ( - ٥ J٥( )...الآخِرَةِ مِم(.  
يُّ اcِْزْبَْ[ِ ( - ٦

َ
  .)٦( )عُمJ نَعَثنَْاهُمْ ِ*َعْلمََ أ

حْسَنُ قَمَلاً ( - ٧
َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَاcْيََاةَ Vِبَلُْوَُ�مْ ك

J5٧( )ا(.  
أنّ علمـه بالأشـياء  وقـد مـرّ  ،فهذه الآيات الشريفة وغيرهـا تـدلّ علـى إثبـات العلـم الحـادث لـه تعـالى

علــى مــا قــال بــه جمــع كثــير في سمعــه  ،فــيمكن أن تحُمــل علــى العلــم الشــهودي ،أزلاً كعلمــه <ــا بعــدها
 ،لجهــة غــير جاريــة هــي في المقــام ؛ونحــن وإن لا نــوافقهم في ذلــك في هــاتين الصــفتين ،وبصــره كمــا يــأتي
هودي الــذ :وهمــا ،إنّ لــه علمــينِ  :لكنــّا نقــول هنــا والعلــم  ،ي هــو عــين ذاتــه علــى مــا تقــدّمالعلــم غــير الشــ

وجـرى الكـلام مـع المخـاطبين  ،أو أن تحُمل على المشـاكلة ،الشهودي الحادث بعد وجود المعلوم خارجاً 
  .من تحصّل علمهم بالشيء بعد وجوده ،على ما هو مقتضى أحوالهم وطبائعهم

 .لهـذه المشـكلة تفصـيلاً  ولا أذكـر عـاجلاً مَـن تعـرّض ،ولكن في النفس من هـذه الآيـات شـيء ،هذا
  .نسأل االله التوفيق من فضله

____________________  
  .١٤١/  ٣آل عمران ) ١(
  .٩٤/  ٥المائدة ) ٢(
  .٢٦/  ٥٧الحديد ) ٣(
  .٢٨/  ٧٢الجن ) ٤(
  .٢١/  ٣٤سبأ ) ٥(
  .١٢/  ١٨الكهف ) ٦(
  .٢/  ٦٧الملك ) ٧(

  



١٨٢ 

  الفصل الثالث

  في سمعه وبصره تعالى
  في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً  :المورد الأَوّل
  في معنى سمعه وبصره  :المورد الثاني
  في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً  :المورد الثالث
  في الروايات الواردة حولهما :المورد الرابع

  



١٨٣ 

  الفصل الثالث

  في سمعه وبصره تعالى
  :والكلام فيه في موارد

  .صره شرعاً وعقلاً في أصل ثبوت سمعه وب :المورد الأَوّل
بـــــل ضــــروري والكتـــــاب والسُــــنة بـــــه  ،أمّــــا شـــــرعاً فاتّصــــافه تعـــــالى بالســــمع والبصـــــر والإدراك قطعــــي

  :وأمّا عقلاً فلوجوه ،مشحونان
ويـــدلّ عليـــه إحاطتـــه بمـــا يصـــحّ أن يســـمع  :بقولـــه )١(مـــا ذكـــره المحقّـــق الطوســـي قـــدّس ســـره  :الأَوّل
  .ق هاتين الصفتين عليه يوصف <مافلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلا ؛ويبصر

وقـــد ورد  ،لأنــّـه حـــيّ فيصـــحّ أن يـــدرك :بقولـــه )٢(مـــا ذكـــر العلامّـــة في البـــاب الحـــادي عشـــر  :الثـــاني
  .القرآن بثبوته له فيجب إثباته له

ومَـن  ،بأنهّ تعالى حيّ وكلّ حي يصـحّ اتّصـافه بالسـمع والبصـر ،)٣(ما ذكره بعض الأشاعرة  :الثالث
وضدّ السمع والبصر هو الصمم والعمى وأّ]مـا مـن صـفات  ،بصفة اتّصف <ا أو بضدّهاصحّ اتّصافه 

  .فوجب اتّصافه بالسمع والبصر ،فامتنع اتّصافه تعالى <ما ،النقص
ــع مــن أنــّه حــيّ وكــلّ حــيّ يصــح أن  - )٤(كمــا يظهــر مــن الشــوارق  - مــا اســتدلّ بــه بعضــهم :الراب

  .تعالى واجب لهوما أمكن في حقّ الواجب  ،يسمع ويبصر
فيـتمّ  ،إن كان المراد <ما هو العلـم بالمسـموعات والمبصـرات فالمقـام داخـل في المسـألة المتقدّمـة :أقول

ـــع ـــع ،الوجـــه الأَوّل والراب ـــدّ أن يقـــال في الوجـــه الراب فهمـــا  ،إنّ اتّصـــاف الواجـــب <مـــا ممكـــن :ولكـــن لاب
 :ومفـــاد التقريـــر يكـــون هكـــذا ،بـــالعلم والقـــدرةفإّ]ـــا عنـــدهم بمعـــنى اتّصـــافه  ،ثابتـــان بـــلا توســـيط الحيـــاة

  !وهو كما ترى ،المتّصف بالعلم والقدرة يمكنه العلم
  ،حتى أمكن في حقّه ما أمكن في حقّنا ،إذ ليس حياته كحياة الممكن ؛وإن كان شيئاً آخر فلا

____________________  
  .٤٨/ شرح قواعد العقائد ) ١(
  .١٨/ شرح الباب الحادي عشر ) ٢(
  .٧٢/  ٣شرح المواقف ) ٣(
  .٢٦٣/  ٢الشوارق ) ٤(

  



١٨٤ 

  .فإنّ علمه به غير سمعه وبصره به ،فلا تكفي قاعدة الملازمة ولا إحاطته بما يصحّ أن يبصر ويسمع
  .لأنّ ما أمكن في حقّه واجب بلا حاجة إلى توسيط النقل ؛وأمّا الوجه الثاني فهو راجع إلى الرابع
ــث فهــو ضــعيف برى ؛جــداً  وأمّــا الوجــه الثال  ،لأنّ الحيــاة المــأخوذة في الصــغرى غــير المــأخوذة في الكــ

لَكـة بالنسـبة إلى السـمع والبصـر ،وإلاّ فهي مصادرة
َ
لا أّ]مـا ضـدان  ،والصمم والعمى مـن قبيـل عـدم الم

إن قلنا بتضـمّن هـاتين الصـفتين مـا يزيـد علـى العلـم  :وبالجملة .فيمكن خلو الواجب عن كليهما ،لهما
ولا يحتــاج  ،وإلاّ فيجــري فيــه الأدلــّة المــذكورة ،فــلا ســبيل للعقــل إلى إثباxمــا ،بالأدلــة المتقدمــة الثابــت لــه

  .إلى ذكر هذه الوجوه أو تكرارها
  :وتمسّكوا له بوجهين ،هذا ومن الناس مَن نفى هاتين الصفتين اللتينِ دلّ عليهما الكتاب والسُنة

وهـو محـال في  ،بصَر أو مشروطان به كسائر الإحساساتإّ]ما تأثر الحاسة عن المسموع والم :الأَوّل
  .حق االله تعالى

  .لأنّ صفاته مخالفة بالحقيقة لصفاتنا ؛وردُّ بمنع كو]ما كذلك في الواجب
  .إثبات السمع والبصر في الأزل ولا مسموع ولا مبصَر فيه خروج عن المعقول :الثاني

فإنّ خلوّهمـا عـن  ،كما في سمعنا وبصرنا  ،زم انتفاء الصفةبأنّ انتفاء التعلّق أزلاً لا يستل ،وأُجيب عنه
  .وفي الجوابين كلام لعلّه سينجلي فيما بعد ،الإدراك في وقت لا يوجب انتفاءهما أصلاً في ذلك الوقت

  في تفسير سمعه وبصره :المورد الثاني
  :وفيه أقوال
قـال بـه الفلاسـفة   ،ان لمطلـق العلـمفهمـا فـرد ،إّ]ما عبارة عـن العلـم بالمسـموعات والمبصـرات :الأَوّل
والكعبي أبو الحسين  ،أو الفلاسفة النافون لعلمه بالجزئيات على وجه جزئي كما في الأسفار ،كما قيل
  .البصري
وبعــض  ،والعلاّمــة في شـرح قواعـد العقائـد ،)١(وهـذا هـو مختـار المفيــد في كتابـه أوائـل المقـالات  :أقـول

وكونـه راءٍ بـالعلم خاصّـة  ،بعـدما فسّـر السـمع والبصـر والإدراك - يدقال شيخنا المف ،آخر من أصحابنا
  ولست أعلم من متكلّمي الإمامية في هذا الباب :- دون ما زاد عليه في المعنى

____________________  
  .٢١/ أوائل المقالات ) ١(

  



١٨٥ 

ويخــالف فيــه المشــبّهة  ،وهــو مــذهب البغــداديين مــن المعتزلـة وجماعــة عــن المرجئــة ونفــر مـن الزيديــة ،خلافـاً 
  .انتهى .والبصريون من أهل الاعتزال ،وإخوا]م من أصحاب الصفات

ترجــع إلى الإحســاس المنفــي عنــه  ،دلــيلهم واضــح فــإنّ زيــادة معــنى البصــر والســمع علــى العلــم :أقــول
كمـــا في شـــرح القوشـــجي   ،وإليـــه ذهـــب أبـــو الحســـن الأشـــعري ،فلابـــدّ مـــن إرجاعهمـــا إلى العلـــم ،تعـــالى
  .سفاروالأ

فإنــّه إذا علــم شــيء  ،إّ]مــا زائــدتان علــى العلــم كمــا عــن جمهــور الأشــاعرة والمعتزلــة والكراميــة :الثــاني
فـإنّ الحالـة الثانيـة تشـتمل علـى زيـادة  ،يوجـد بـين الحـالتين تفرقـة ضـرورةً  ،علماً جليـاً ثمّ وقـع عليـه البصـر

وأمّـا  ،لعجزنا وقصـورنا ؛إلى الآلة إنمّا هوواحتياجنا  ،فذلك الزائد هو الإبصار ،مع حصول العلم فيهما
هروردي ،الواجـــب فيحصـــل لـــه الإبصـــار بـــلا آلـــة فـــأرجع علمـــه إلى - وهـــذا هـــو الـــذي ذهـــب إليـــه الســـ

  .وقد بيّنه في أسفاره فلاحظ ،وصاحب الأسفار ومَن تبعه -بصره
فليكونــان  ،وابــع الفعـلفهمــا مـن ت ،إّ]مــا نوعـان مــن الإدراك لا يتعلّقـان إلاّ بــالموجود العيـني :الثالـث

  .)٢(قال به طائفة  .)١(حادثين بعد الجود 
  .البصر والسمع عندهم عبارة عن تعلّق العلم بالمسموع والمبصر الخارجيينِ  :وبالجملة

لمـّا ورد  :والأَولى أن يقـال :قـال ،التوقّف كما عـن المحقّـق الطوسـي قـدّس سـره في نقـد المحصّـل :الرابع
واعترفنـــــا بعـــــدم الوقـــــوف علـــــى  ،نـــــا أّ]مـــــا لا يكونـــــان إلاّ بـــــالآلتين المعـــــروفتينوعرف ،النقـــــل آمنـــــا بـــــذلك

  .حقيقتهما
  .وكلام العلامّة في شرح التجريد أيضاً مشعر بذلك :أقول
 ،فــإنّ الإدراك لــيس هــو العلــم المطلــق ،القــول الثــاني هــو الأوفــق بمــدلول لفــظ البصــير والســميع :أقــول

بــل هــو الكشــف المحســوس  ،م المتعلـّـق بالمحسوســات بــأي طريــق كــانبــل ولا العلــ ،ولا العلــم بالجزئيــات
  .الذي إذا كان صادراً عنّا يسمّى إحساساً 

أَلا تـرى  ،وهذا النحو من الإدراك أشدّ في المحسوسات مـن العلـم الحضـوري الـذي تخيّلـه السـهروردي
كـان انكشـافها حينئـذٍ أشـدّ ولو أدركناها بالإحسـاس   ،أنّ الصور الحالة فينا معلومة لنا بالعلم الحضوري

علــى  ،فهـذا المعــنى إمّـا هــو المعـنى الحقيقــي للفظـة الإدراك والســمع والبصـر ؟مـن علمنــا الحضـوري بالفعــل
  .أو هو أقرب المعاني ا{ازية على تقدير مداخلته فيها ،تقدير عدم مداخلة العضو في معانيها

  و ما دلّ على قِدم هذه الصفاته ،بل وكذا رفض القول الثالث ،غير أنّ الذي يوجب رفضه
____________________  

  .٧٣/  ٤كما نقله في البحار ) ١(
  .٧٣/  ٣شرح المواقف ) ٢(

  



١٨٦ 

إذ لا موجــود محســوس أزلاً حــتى يتعلّــق بــه هــذا  ؛وكو]ــا مــن الصــفات الذاتيــة ،إن تمـّـت صــحّة أســانيدها
  .فإذن لابدّ من إرجاعه إلى العلم كما قال الأَوّلون ،الإدراك

إذ لــيس حالهمــا حــال  ؛وأمّــا الاعتــذار المتقــدّم في جــواب الإيــراد الثــاني للنــافين فهــو في موضــع منــع
والأحـوط هـو القـول  ،فتلخّص أنّ الأظهـر هـو القـول الأَوّل ،العلم المطلق حتى لا يضرهما فقدان المتعلّق

  .فإنهّ مقتضى التثبّت الديني ،الرابع
ــينوأمّــا الروايــات الــواردة في المقــام  ترجّح بــه أحــد المعني ــ ســوى ذكــر الســمع  ،فلــم اســتفد منهــا شــيئاً ي

علـى  - نعم قول أمـير المـؤمنين  ،وفوق كلّ ذي علم عليم ،والبصر في مقابل العلم المشعر بالتعدّد
علمـه <ـا قبـل  ،فلـم يـزدد بكو]ـا علمـاً  ،أحاط بالأشياء علمـاً قبـل كو]ـا( :- )١(ما في خطبته المشهورة 

بل يمكن أن يجُعل أكثر ما تقدّم من الروايـات الدالـة  ،يؤيدّ القول الأَوّل )أن يكوّ]ا كعلمه بعد تكوينها
  .واالله الهادي .على عموم علمه مؤيدّاً له

  في تخصيص :المورد الثالث

  السمع والبصر بالذكر شرعاً 
وأسمـــاء االله  ،مـــن الشـــرع لأجـــل عـــدم وروده ؛إنّ عـــدم اتّصـــافه تعـــالى بالشـــمّ واللمـــس والـــذوق :قـــالوا
  .توقيفية

 ،هـو ردع المكلّفـين عـن المعاصـي ،ولعلّ النكتة في تخصيص السمع والبصـر بالـذكر شـرعاً دون البقيـة
ونفــي تــوهّم الجســمية في حقّــه  ،فــإنّ اعتقــاد عامّــة النــاس <مــا يمــنعهم مــن الاقتحــام في الجرائــر والجــرائم

وإلاّ فهـــو تعـــالى كمـــا يعلـــم المســـموعات  ،لجســـم كمـــا لا يخفـــىفـــإنّ تلـــك البقيـــة أشـــدّ ارتباطـــاً با ،تعـــالى
إنّ هــذا يــتمّ علــى التفســير  :إلاّ أن يقــال ،كــذلك يعلــم المشــمومات والمــذوقات والملموســات  ،والمبصــرات

 ،إذ المفـروض أنّ المعـنى الزائـد المـذكور علـى العلـم غـير ثابـت بالعقـل ؛الأَوّل وأمّا على التفسير الثاني فـلا
بل وقوعـه في المبصـرات  ،ويمكن إثباته في البقية بقاعدة الملازمة بعد إمكانه ،وهو مختص <ما بل بالنقل

  .فتدبرّ جيداً  ،والمسموعات

  الروايات :المورد الرابع

  الواردة في السمع والبصر
 :وهـي ،إنّ ما وجدته من الروايات الواردة حول هاتين الصـفتين عـاجلاً هـو سـبع نـذكر واحـدة منهـا

  والسند - عن أبي جعفر الباقر  ،بإسناده عن محمد بن مسلم ،ثقة الإسلام الكليني ما رواه
____________________  

  .١٣٥/  ١أُصول الكافي ) ١(
  



١٨٧ 

 :قـال ،لـيس بمعـاني كثـيرة مختلفـة ،أحـدي المعـنى ،صـمد ،إنـّه واحـد( :أنهّ قال في صفة القـديم - صحيح
 ،ويبصـر بغـير الـذي يسـمع ،أنهّ يسمع بغير الذي يبصـر ،ل العراقجعلت فداك يزعم قوم من أه :قلت
يســمع بمــا يبصــر ويبصــر بمــا  ،إنـّـه سميــع بصــير ،تعــالى االله عــن ذلــك ،كــذبوا وألحــدوا وشــبّهوا  :فقــال :قــال

إنمّـا يعقـل مـا   ،تعـالى االله عـن ذلـك :فقـال :قال .يزعمون أنهّ بصير على ما يعقلونه :قلت :قال ،يسمع
  .)١( )خلوق وليس االله كذلككان بصفة الم

  .واالله العالم .وربمّا تشعر الرواية بالقول الأَوّل
____________________  

  .١٠٨/  ١أُصول الكافي ) ١(
  



١٨٨ 

  الفصل الرابع

  إنهّ تعالى حيّ 
  



١٨٩ 

  الفصل الرابع

  إنهّ تعالى حيّ 
وحيـث إنّ  ،تعـالى حـيأنـّه  ،واتّفاق أهل الملل ،وثبت بالكتاب والسُنّة ،قد علم بالضرورة من الدين

غـير ممكنـة في  - وهي صفة تقتضي الحس والحركة مشروطة باعتـدال المـزاج - الحياة المتحقّقة في الحيوان
  :اختلفوا في تفسيرها على أقوال ،حقه تعالى

 ،إلى المتكلّمـين مـن الإماميـة والمعتزلـة )١(نُسـب  .إّ]ا عبارة عن عدم استحالة كونه عالمـاً وقـادراً  - ١
  .ومرجعها إذن إلى الصفات السلبية كما لا يخفى ،إنهّ مذهب الحكماء وأبي الحسين البصري :)٢(ل وقي

فهــــي إذن صــــفة زائــــدة علــــى ذاتــــه المتّصــــفة بــــالعلم  ،إّ]ــــا صــــفة توجــــب صــــحّة العلــــم والقــــدرة - ٢
  .)٣(أي قدمائهم القائلين بزيادة الصفات  ،نقُل هذا عن الأشاعرة وجمهور المعتزلة .والقدرة
أي كـون ذاتـه بحيـث تكـون دراّكـةً  ،فكونـه تعـالى حيـاً أنـّه دراّك فعّـال ،إّ]ا بمعنى الدرك والفعل - ٣
 .فـإنّ حياتـه الـتي هـي مـن صـفاته الذاتيـة لا تكـون نفـس الفعـل ،وإلاّ فهذا القـول ظـاهر الفسـاد ،وفعّالة

  .وغيره )٤(ا{لسي  ،وحكى هذا القول من الحكماء
  .)٥(هو الفعّال المدبرّ اختاره الصدوق في كتابه التوحيد معنى كونه حيّاً  - ٤
أعـني  ،والقيام والجلـوس منفيـة عنـه تعـالى بانتفـاء موضـوعها ،الحياة والممات كالحركة والسكون :أقول

ولكـن لمـّا ورد النقـل بـه جوّزنـاه  ،فلو كنّا نحن وعقولنا لماّ جوّزنا اتّصافه بالحياة أصـلاً  ،الجسم والجسماني
  .اً تعبّد

فـإنّ  ،ثابتـة العـدم - باسـتثناء الأَوّل - بـل هـي ،وعليه فجميع هذه الأقوال بلا شـاهد ودليـل عليهـا
  والثالث والرابع مستلزمان قِدم ،القول الثاني يبطل بالمذهب الصحيح من عينية الصفات

____________________  
  .٦٩/  ٤بحار الأنوار ) ١(
  .وغيرها ٦٦/  ٣المواقف ) ٢(
  .در نفسهالمص) ٣(
  .٦٨/  ٤بحار الأنوار ) ٤(
  .١٩٢/  ٤بحار الأنوار ) ٥(

  



١٩٠ 

 والعجب من الصدوق فإنهّ مع اعتقاده بحدوث العالم فسّر حياتـه تعـالى ،العالم فيبطلان ببطلان لازمها
وبالجملــة لابــدّ أن يقــول إمّــا بقِــدم العــالم أو بحــدوث  ،بمــا يلــزم قِــدم العــالم - وهــي مــن صــفاته الذاتيــة -
  .وكلا الأمرين باطل عنده ،ياةالح

وأنــّـه موجـــود غـــير  ،فاتّصـــافه بـــالعلم والقـــدرة إنمّـــا يُستكشـــف عـــن وجـــوده تعـــالى ،وأمّـــا القـــول الأَوّل
  .فإّ]ا لا تكون شرطاً للعلم والقدرة مطلقاً كما لا يخفى ،معدوم لا عن حياته

نعم لو قلنا بأنّ معنى الحياة في  ،رعاً فالإنصاف أنهّ لم يتّضح لنا معنى الحياة الواردة في حقّه تعالى ش
وحينئـذٍ يمكـن إثباتـه  ،كمـا ادّعـاه صـاحب الأسـفار لكـان القـول الثالـث حقـاً   ،الحيوان يـتمّ بـإدراك وفعـل

  .إلاّ أنهّ غير ظاهر ،لكن على نحو لا يستلزم قِدم العالم ،عقلاً بقاعدة الملازمة المتقدّمة
ت في الكتـاب والسـنة الملقيـَين علـى عامـة النـاس حسـب إنّ هذه الصفة حيث ورد :ويمكن أن يقال

فيكون حياته بمعنى أنـّه يـتمكّن مـن  ،فلا يكون معناها بمجمل ،أرُيد <ا ما هو متفاهم عندهم ،عقولهم
أو بمعـنى أنـّه موجـود غـير  ،وليس كالميت حيث لا أثـر لـه ،وأنهّ يمكن أن يصدر منه آثاره اختياراً  ،الفعل

  .معدوم واالله العالم
ــــوان ،وأعلــــم أنّ الحيــــاة علــــى أقســــام بحيــــاة الإنســــان ــــاة  - ولعلّهــــا علــــى درجــــات - وحيــــاة الحي حي

ـــاة الجـــن ،الملائكـــة ـــى أقســـام متباينـــة ،حيـــاة الموجـــودات الحيـــة في ا{ـــراّت والســـماوات ،وحي  ،ولعلّهـــا عل
كمــا ذكرهــا   ،وحيــاة الشــعر وغيرهــا ،وحيــاة أعضــاء البــدن ،كحيــاة الخلايــا  ،وهنــاك أقســام أُخــر للحيــاة

الـذي ألفّنـاه بعـد أكثـر مـن أربعـين عامـاً أو أكثـر  )الفقـه ومسـائل طبيـّة(الطب الجديد ولقلتّها في كتابنـا 
بـل لا نعلــم حقيقـة حياتنــا إلاّ  ،ونحـن لا نعــرف حقيقـة حيـاة هــذه المخلوقـات ،مـن تـأليف هــذا الكتـاب

إلاّ  ،وأمّـــا حقيقـــة حياتنـــا فهـــي مجهولـــة لنـــا ،بمقـــدار أّ]ـــا حصـــلت مـــن تعلــّـق الـــروح بالبـــدن تعلّقـــاً تـــدبيرياً 
كما بُـيّنت في علم الإحيـاء   ،والتكاثر ونحو ذلك ،والإدراك ،والحسّ والحركة ،والنمو ،بآثارها من التغذية

والأقـوى ردّ جميـع  !حـتى نحرفّهـا في الكـلام والفلسـفة ،فكيـف نحـيط بحياتـه تعـالى ،)البايولوجيـا(الحديث 
وإنّ المــذكورات مــن آثارهــا الحيــاة لا منهــا ولا  ،والتوقــّف في معرفتهــا ،لكتــاب وغــيرهالأقــوال المــذكورة في ا

  .)١(من لوازمها 

  إلحاق وإتمام
ولكـــن  ،وحياتـــه ،وبصــره وسمعـــه ،واختيـــاره ،وقدرتـــه ،ووجوبـــه ،علـــى وجــوده - إلى الآن - قــد برهنــّـا

  ،د علمه أو من توابعهوأمّا سمعه وبصره فقد مرّ أّ]ما من أفرا ،يرجع اختياره إلى قدرته
____________________  

  .ق .هـ ١٤٢٧= ق  .هـ ١٣٨٥ذكرنا هذه الزيادة عند طبع الكتاب مرةّ ثالثة في سنة ) ١(
    



١٩١ 

بعـد  :فأُصـول صـفاته ثلاثـة ،وأمّـا الوجـوب فلـيس إلاّ الوجـود الغـير المسـبوق بالعـدم ،على تـردّد في ذلـك
  .راجعة إليهاوالبقية  ،الحياة والعلم والقدرة :وجوده

  .وأمثالها ،والدوام ،والسالمية ،والحقّية ،والبقاء ،السرمدية ،والأبدية ،فإلى الوجود يرجع الأزلية
  .وأمثالها ،وعينه ،وحكمته على أحد الوجهين ،وإحاطته )١( ،وإلى العلم يرجع رؤيته
   .ونظائرها ،وقهره ،ويده ،وشدّته ،وبطشه ،وإلى القدرة يرجع قوته

 ،شاء االله على أنّ هذا التعدّد الثلاثي إنمّا يجول في ميدان المفهوم وساحة الاعتبار فقـطوستقف إن 
وعلمـه قدرتـه  ،فكلـّه الوجـود والقـدرة والعلـم ،وإلاّ ففي واقع المصداق ليس إلاّ الذات الأحديـة البسـيطة

تِ الوْجُُوهُ للCَِِّْ (ووجوده علمه وقدرته  ،وقدرته علمه ووجوده ،ووجوده   .)٢( )القَْيُّومِ  وَقَنَ
____________________  

  .)وَنرََاهُ قَرِيباً( :كما قال تعالى) ١(
  .١١١/  ٢٠طه ) ٢(

  



١٩٢ 

  الموقف الثاني

  في صفاته المدحيّة
  



١٩٣ 

  الموقف الثاني

  في صفاته المدحيّة
ا قيامـــاً وإمّـــا فعليـــة قـــائم <ـــ ،قـــد مضـــى أنّ صـــفاته الثبوتيـــة إمّـــا ذاتيـــة قائمـــة بذاتـــه تعـــالى قيامـــاً ذاتيـــاً 

  .صدورياً 
ــ  ،أو أهملــوه لعــدم الخــلاف فيــه ،وهنــا قســم آخــر لم يلتفــت إليــه البــاحثون الصــفات (وسميّنــاه نحــن بـ

بمعـــنى مَـــن  - وكيـــل ،مطلـــوب ،مقصـــود ،محمـــود :مثـــل )١(وهـــي قائمـــة بـــه تعـــالى قيامـــاً وقوعيـــاً  )المدحيــّـة
  .إلى غير ذلك ،ي مجهول بحقيقتهباطن أ - أي معلوم للممكن بآثاره - ظاهر ،مرجع - يعُتمد عليه

  .صدرت مباديها عنه تعالى وهو ظاهر ،فإنّ أمثال هذه النعوت ليست بذاتية ولا بفعلية
____________________  

  .وسنذكر أقسام القيام في مبحث تكلّمه من الموقف الثالث إن شاء االله) ١(
  



١٩٤ 

  الموقف الثالث

  في صفاته الفعلية
  ته تعالىفي إراد :الفريدة الأُولى
  في أسباب فعله تعالى :الفريدة الثانية
  في حكمته :الفريدة الثالثة
  في تكلّمه :الفريدة الرابعة

  في صدقه تعالى :الفريدة الخامسة
  في رحمته :الفريدة السادسة
  في أنهّ جبّار وقهّار :الفريدة السابعة
  في رضاه وسخطه :الفريدة الثامنة
  ته الفعلية الأُخرىفي جملة من صفا :الفريدة التاسعة

  )حدوث العالَم(في حدوث أفعاله  :خاتمة
  



١٩٥ 

  الموقف الثالث

  في صفاته الفعلية
عِنوُاْ بِمَا قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْـوطَتَانِ ينُفِـقُ كَيـْفَ ( :قالـت اليهـود

يدِْيهِمْ وَلُ
َ
تْ أ Jيدَُ ابِّ مَغْلوُلةٌَ غُل

ولا  ،يحكـم مـا يريـد ويفعـل مـا يشـاء ،إحـداث بـديع لم يكـنو  ،فهو كلّ يـوم في شـأن جديـد )١( )يشََاءُ 
والـرزق  ،والغضـب والجـود ،والـرحم والغفـران ،فلـه الإحيـاء والإمحـاء ،ولا مـانع مـن قضـائه ،رادع عن فعله

 ،وغـــير ذلـــك ممـّــا لا يعـــدّ ولا يحُصـــى ،والإغنـــاء والحفــظ ،والفصـــل والوصـــل ،والكفالـــة والهدايـــة ،والتــدبير
  .)٢( ولا يفعل ما يشاء أحد غيره ،ما يشاءفسبحان الذي يفعل 

غير أنّ التعرّض والبحث يخصّ بعضـها دون  ،وقد مضى أنّ انحصار الصفات في الثمانية بلا أساس
  .أو لوقوع الخلاف فيه ،إمّا لأجل الأهمية ؛الجميع

المــدّة  بإفـادة موجــود غـير مســبوق بالمـادة و  ،)الإبــداع(ثمّ إنّ الفلاسـفة اصــطلحوا علـى تخصــيص لفـظ 
   .إنهّ أفضل أنحاء الإيجاد :وقالوا ،كالعقول

  .بإفادة شيء مسبوق بالمادةّ كالماديات ،والتكوين
   .والإحداث بإفادة شيء مسبوق بالمدّة كالحوادث اليومية

   .والاختراع بإيجاد شيء بلا مِثال له في الخارج
   .وأمّا الفعل والخلق والصنع فهي بمعنىً واحد أعم

كمــــا ذكــــره المحقّــــق   .جميــــع الموجــــودات الممكنــــة ألفــــاظ المخلــــوق والمصــــنوع والمفعــــولويطلقــــون علــــى 
  .)٣(اللاهيجي 

ــا أن لا  ،المفعــول إمّــا أن يكــون مســبوقاً بالمــادّة والمــدّة وهــو الكــائن :)٤(ولكــن في شــرح المنظومــة  وإمّ
وإمّـا عكسـه فاحتمـال في  ،وإمّا أن يكون بالمادّة وهـو المخـترعَ ،يكون مسبوقاً بشيء منهما وهو المبتدعَ
فإّ]ـا مسـبوقة بالمـادة دون الزمـان  ،ومثّل للثالث بالفَلك والفلكيـات ،بادي الرأي غير متحقّق في الخارج

  .المتأخّر عن حركة الفَلك المتأخّرة عن نفسه
كمـا سـيأتي بحثـه إن   ،غـير أنّ الصـحيح مسـبوقية نـوع فعلـه بالعـدم ،لا مشاحّة في الاصطلاح :أقول

  .االلهشاء 
____________________  

  .٦٤/  ٥المائدة ) ١(
  .مأخوذ من حديث معتبر سنداً ) ٢(
  .٢٠٠/ گوهر مراد ) ٣(
  .١٨١/ شرح المنظومة ) ٤(

  



١٩٦ 

وتوضـيحاً  ،مزيداً للمعرفة بشؤونه تعـالى ؛فلنرجع إلى بيان صفاته الفعلية المناسبة للذكر ،وكيفما كان
  .يدواالله وليّ السداد والتأي ،لمداليلها

  :وتمام الكلام في ضمن فرائد
  



١٩٧ 

  الفريدة الأُولى

  في إرادته تعالى
  الإرادة بمعنى القصد :الناحية الأُولى
  في إثبات إرادته تعالى :الناحية الثانية
  جريان التعبّد في الإرادة :الناحية الثالثة
  في بيان الأقوال في الإرادة وتحقيق الحق :الناحية الرابعة

  



١٩٨ 

  الفريدة الأُولى

  في إرادته تعالى
والكــلام فيهــا مــن  ،فــإنّ اختيــاره تعــالى وحــدوث العــالمَ مرتبطــان <ــا ،وهــي مــن مهمّــات هــذا الفــن

  :نواحٍ 

  الإرادة بمعنى القصد :الناحية الأُولى
هــي مــن  ،وبالجملــة ،والتبــادر علامــة الحقيقــة ،الأظهــر أنّ الإرادة بمعــنى القــص كمــا هــو المتبــادر منهــا

فـإنّ الطلـب مـبرِز لـلإرادة  ،لكنـّه مجـازي ،الها في الطلب وإن كان جـائزاً بـل واقعـاً صفات النفس فاستعم
فـــإنّ التعـــاريف المـــذكورة في  ،ولا يبعـــد أّ]ـــا باقيـــة علـــى معناهـــا اللغـــوي بـــلا اصـــطلاح جديـــد ،لا نفســـها

  .ألَسنة القوم شرح لفظي تبينّ مفهومها
غــير أنّ  ،كــلّ أحــد فــلا حاجــة إلى تعريفــهوهــي معلومــة ل ،القصــد مــن الصــفات الوجدانيــة :وبالجملــة

في مبحـث قـدرة  ،وقـد تعـرّض لنقلـه الحكـيم الشـيرازي ،الباحثين اختلفـوا في معـنى الإرادة اختلافـاً واسـعاً 
وسيأتي ما يـرتبط بالمقـام في بعـض مباحـث  ،والأحسن ما ذكرنا ،االله وإرادته من كتاب الأسفار مفصّلاً 

  .العدل إن شاء االله
فعــن الأشــعريين اختيــار  ،وهــو اتحّــاد الإرادة والطلــب مفهومــاً ومصــداقاً وعدمــه ،آخــر وهنــا اخــتلاف

والمســـألة محـــرّرة في أًُ◌صـــول الفقـــه مـــن كتـــب أصـــحابنا علـــى وجـــه  ،وعـــن العدليـــة اختيـــار الأَوّل ،الثـــاني
  .مفصّل

ا مـن الصـفات فإّ]ـ ؛وأمّا إرادة الواجب فيمتنع تفسـيرها بالقصـد المـذكور ،هذا كلّه في إرادة الإنسان
الملازمـــين  ،وأيضـــاً القصـــد مســـبوق بالتصـــوّر والتصـــديق ،النفســـانية الموقوفـــة علـــى الجســـم والجســـمانيات

وأيضـاً  ،فتأمّـل وكـل ذلـك عليـه مـن المحـالات ،ولاسـتكماله ،ولحلـول الحـادث فيـه تعـالى ،للجهل السابق
ختلــف أهــل النظــر في معناهــا علــى ولــذا ا ؛القصــد لا يبقــى بعــد حصــول المقصــود فيلــزم التغــيرّ فيــه تعــالى

  .أقوال يأتي ذكرها
  



١٩٩ 

  في إثبات إرادته تعالى :الناحية الثانية
وقـد نقلـوا اتفّـاق أهـل  ،فـإنّ القـرآن والسـنّة تـدلاّن عليـه دلالـةً قطعيـة ،لا ريب في إثبات إرادته تعالى

  .لدينيةإنهّ من الضروريات ا :وقالوا ،بل وإطباق العقلاء أيضاً  ،الملل والنحل عليه
وفي  ،بــأنّ االله تعــالى أوجــد بعــض الممكنــات دون بعــض ،واســتدلّوا عليــه مضــافاً إلى ذلــك مــن العقــل

إذ وجـــوده وقدرتــه وعلمــه وحياتـــه  ؛فلابـــدّ لهــذا التخصــيص مـــن مخصّــص وهــو الإرادة ،زمــان دون زمــان
  .إلى تمام الأزمان ،متساوية إلى وجود الأشياء وعدمها

فإنـّه لا ينكـر الإرادة بـل مـا يـدعو إلى  ،مَن يرى جواز الترجيح بلا مـرجّح وهذا الدليل تامّ حتى عند
ولــذا يصــرحّ بــأنّ الهــارب مــن الســبع يــرجّح أحــد الطــريقين المتســاويين  ؛العمــل مــن اعتقــاد نفــع أو غــيره

 ،)١(غير تامّ  - من عدم جريانه على القول الأخير - فما ذكره المحقّق الطوسي ،بإرادته بلا مرجّح آخر
ولــذا صــرحّ  ؛فــلا يــرى لهــذا الاســتدلال صــحّةً  ،لكــن مَــن يفسّــر إرادتــه تعــالى بــنفس الإيجــاد والإحــداث

  .)٢(شيخنا المفيد بأنّ إثبات الإرادة الله تعالى من جهة النقل دون العقل 

  جريان التعبّد في الإرادة :الناحية الثالثة
ـــــد الشـــــ في الأُصـــــول الاعتقاديـــــة  ،رعي وعدمـــــهذكرنـــــا في المباحـــــث الســـــابقة المعيـــــار في جريـــــان التعبّ

فــإذا ثبــت مــن الشــرع مــا يفُسّــر بــه مفهــوم  ،وعليــه لا شــكّ في جريــان التعبّــد في هــذه المســألة ،وفروعهــا
  .يتّبع لا محالة ،ولم يكن من العقل على خلافه محذور ،إرادته تعالى

  في بيان الأقوال في الإرادة :الناحية الرابعة
  .أّ]ا العلم بالنظام الأصلح :من كتبهم فعن الحكماء كما في جملة

أّ]ــا  :)٦(وجماعــة مــن رؤســاء المعتزلــة  )٥( ،أو مشــهورهم )٤( ،أو جمهــورهم ،)٣(وعــن متكلّمــي الإماميــة 
  .ويسمّونه بالداعي ،العلم بما في الفعل من المصلحة

  هي توجبو  ،أّ]ا صفة ثالثة مغايرة للعلم والقدرة :وعن الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة
____________________  

  .٤١/ شرح قواعد العقائد ) ١(
  .١٩/ أوائل المقالات ) ٢(
  .٧٦/ مرآة العقول ) ٣(
  .٣٥/ حاشية الآشتياني على رسائل الشيخ ) ٤(
  .١٣٦/  ٤بحار الأنوار ) ٥(
  .٦٧/  ٣شرح المواقف ) ٦(

  



٢٠٠ 

  .أحد المقدورين لذاxا
  . الفعل من المصلحةأّ]ا في فعله علمه بما في :وعن الكعبي
  .إّ]ا أمره <ا :وأمّا في أفعال غيره فقالا ،أّ]ا فيه إيجاده :وعن البلخي
  .نفس ذاته ،كونه تعالى مريداً   :وعن ضرار
  .أّ]ا حادثة قائمة به تعالى :عن الكرامية
  .أّ]ا حادثة لا في محلّ  :وعن الجبائية

  .ب ولا مكرهوعن الحسين النجّار معنى مريديته كونه غير مغلو 
إذ لا فــرق بينهمــا مــن جهــة أنّ التــأثير مــن العلــم  ؛لكــن الثــاني يرجــع إلى الأَوّل ،فهــذه أقــوال تســعة

أو  ،وإناّ يفترقان في أنّ الأصلح المذكور هل هو علّة غائيـة لفعلـه تعـالى كمـا يقولـه المتكلّمـون ،بالأصلح
إنّ العـالي لا يقُصـد لأجـل السـافل كمـا يتوهمّـه فـ ؟لا بل العلة الغائيّة هو نفس ذاتـه المقدّسـة دون سـواها

الـتي هــي المبحــوث  ،الاخـتلاف بينهمــا في العلــّة الغائيـة دون العلــّة الفاعليــة :وبكلمــة واضــحة .الفلاسـفة
ــى كــلا القــولين ،فمــا بــه التخصــيص وعنــه التــأثير ،عنهــا في المقــام فــافهم  ،هــو علمــه تعــالى بالأصــلح عل

  .جيّداً 
كمـا  - فإذا هدّمناه ،فهو مبني على أصل فاسد وهو زيادة صفاته تعالى وقِدمهاوأمّا القول الثالث 

نعــم يحتمــل أن تكــون الإرادة بــلا رجوعهــا  ،ينهــدم القــول المــذكور - يــأتي في المقصــد الرابــع إن شــاء االله
أمّـا و  .وهـذا يحتـاج إلى جـواب آخـر وسـيأتي بحثـه ،من الصفات الذاتية على نحو العينيـة ،إلى العلم وغيره

ومـــن روايـــة ســـليمان المـــروزي المنقولـــة في  ،مـــا نقُـــل عـــن ضـــرار فهـــو مجمـــل إلاّ أن يرجـــع إلى القـــول الأَوّل
  .يظهر أنّ له قولاً آخر نُسب إليه ،توحيد الصدوق

إمّـا مـن جهـة  ؛وتفسيره إرادة االله المتعلّقة بأفعالنا بالأمر ،وأمّا القول الرابع فهو أيضاً راجع إلى الثاني
وبــه يظهــر حــال تفصــيل  ،وإمّــا للإشــارة إلى تقســيم الإرادة إلى التكوينيــة والتشــريعية ،شــبهة الجــبرإبطــال 

وحيـث إنّ إيجـاده أفعـال غـيره  ،وإنـّه نفـس الإيجـاد ،فإنهّ قـول بحـدوث إرادتـه تعـالى ،القول الخامس أيضاً 
  .فسّرها بالأمر <ا ،وإلاّ كانت الأفعال أفعاله لا أفعال غيره ،غير معقول

  .وأمّا القول السابع فأُورد عليه أنهّ مستلزم لكونه تعالى محلا; للحوادث
  .وأمّا الثامن فردّ باستحالة صفةٍ لا في محلّ فينتقص به حدّ الجوهر والعرض

وكـلّ حـادث لابـدّ لـه  ،فـإنّ الإرادة حادثـة ،هذا وأوردوا على القولين معاً لزوم التسلسل في الإرادات
  .وهذا ظاهر ،من إرادة

  .وأمّا القول الأخير فهو تعريف للإرادة بلوازمها لا بنفسها
  :فالمتحصّل أنّ ما يصحّ تفسير إرادته تعالى به أمُور ثلاثة

  



٢٠١ 

  .إّ]ا صفة في قبال سائر الصفات من دون رجوعها إلى العلم - ١
  .فتكون هي واجبة عين ذاته تعالى ،إّ]ا علمه بالأصلح - ٢
  .اث فتكون حادثةً إّ]ا الإيجاد والإحد - ٣

ومــن البــينّ أنّ مفهــوم ( :أمّـا الوجــه الأَوّل فقــد اختــاره بعـض الأجــلاءّ مــن أهــل المعقــول والمنقـول قــال
ويعـــبرّ عنـــه  ،هـــو الابتهـــاج والرضـــا ومـــا يقار<مـــا مفهومـــاً  ،الإرادة كمـــا هـــو مختـــار الأكـــابر مـــن المحقّقـــين

إنـّــا  ؛وبصـــرف الابتهـــاج والرضـــا فيـــه تعـــالى ،فينـــاوالســـرّ في التعبـــير عنهـــا بالشـــوق  ،بالشـــوق الأكيـــد فينـــا
فلـذا نحتـاج في الخـروج مـن  ؛وفاعليتنـا لكـل شـيء بـالقوة ،لمكان إمكاننا ناقصـون غـير تـامين في الفاعليـة

 ،والشـــوق الأكيـــد ،والتصـــديق بفائدتـــه ،القـــوة إلى الفعـــل إلى أمـــور زائـــدة علـــى ذواتنـــا مـــن تصـــوّر الفعـــل
فإنــّــه لتقدّســــه عــــن شــــوائب  ،بخــــلاف الواجــــب تعــــالى ،لــــة المحركّــــة للعضــــلاتالمميلــــة جميعــــاً للقــــوّة الفاع

وحيـــث إنـّــه صـــرف  ،فاعـــل وجاعـــل بـــنفس ذاتـــه العليمـــة المريـــدة ،وجهـــات القـــوّة والنقصـــان ،الإمكـــان
  .وذاته مرضي لذاته أتمّ الرضا ،فهو مبتهج بذاته أتمّ ابتهاج ،وصرف الوجود صرف الخير ،الوجود

فـإنّ مَـن أحـبّ  ،ابتهـاج في مرحلـة الفعـل - وهـي الإرادة الذاتيـة - هاج الـذاتيوينبعث من هذا الابت
وهـــي الـــتي وردت الأخبـــار عـــن  ،هـــي الإرادة في مرحلـــة الفعـــل ،وهـــذه المحبّـــة الفعليـــة ،شـــيئاً أحـــبّ آثـــاره
  ....بحدوثها )سلام االله عليهم(الأئمة الطاهرين 

أّ]ـم بصـدد مـا بـه يكـون  :علم بنظام الخير وبالصلاحوالوجه في تعبير الحكماء عن الإرادة الذاتية بال
ــــيس العلــــم بــــلا رضــــا ،الفعــــل اختياريــــاً  ــــة الحاصــــلة بمجــــرّد تصــــوّر الحموضــــة  ،وهــــو ل وإلاّ كانــــت الرطوب

وإلاّ كانـــت جميـــع الآثـــار والمعاليـــل الموافقـــة لطبـــايع مؤثرّاxـــا  ،وكـــذلك لـــيس الرضـــا بـــلا علـــم.. .اختياريـــةً 
  .ختياري هو الفعل الصادر عن شعور ورضابل الا ،وعللها اختياريةً 

بــل يجــب  ،فمجــرّد الملاءمــة والرضــا المســتفادَينِ مــن نظــام الخــير والصــلاح التــام لا يوجــب الاختياريــة
لا أنّ الإرادة فيــه  ،هـو العلـم بنظـام الخـير ،فمـا يكـون بـه الفعـل اختياريـاً منـه تعـالى ،إضـافة العلـم إليهمـا

  .يرتعالى بمعنى العلم بنظام الخ
بل مصرحّ به في كلمـات جملـة مـن  ،وهذا الذي ذكرنا مع موافقته للبرهان مرموز في كلمات الأعيان

 ،فهو صـرف الخـير.. .إنّ حقيقة إرادته تعالى في مرتبة ذاته ابتهاج ذاته بذاته( :وقال أيضاً  )....الأركان
كمـا كـان صـرف العلـم   ،لابتهـاجفهو صرف الرضا وا ،والخير هو الملائم اللذيذ الموجب للابتهاج والرضا

  .)١( )إلخ.. .والقدرة
  والسبزواري في شرح ،ومن جملة الأركان الفيلسوف الشهير صاحب الأسفار :أقول

____________________  
  .١٦٤/  ١]اية الدراية شرح كفاية الأُصول ) ١(

    



٢٠٢ 

ــة معــنى واحــد كــالعل :ففــي الأســفار ،منظومتــه وحاشــية الأســفار وهــي في الواجــب عــين  ،مالإرادة والمحبّ
ويلـزم مـن هـذا  ،بل هو مبتهج بذاته وعاشق لذاته :وقال في فصل آخر .وهي بعينها عين الداعي ،ذاته

بأنّ إرادتـه  ،لكنّه صرحّ غير مرةّ أيضاً  ،إلخ.. .الابتهاج ويترشّح منه حصول سائر الخيرات والابتهاجات
ـن لاحـظ مبحـث القـدرة والإرادة مـن ونسـبه إلى مـذهب الحكمـاء   ،هو العلـم بالنظـام الأتم

َ
كمـا يظهـر لم

  .إلهيات أسفاره
بل ولا ملزومـة لـه كمـا في الأفعـال  ،لكنّ الحقّ أنّ الإرادة ليست نفس الشوق والابتهاج كما عرفت

كمــا   ،وكمــا في تنــاول الأدويــة وغيرهــا ،وكثــير مــن الأفعــال العبثيــة والجزافيــة ،العاديــة مــن تحريــك الأعضــاء
  .لأسفار أيضاً صرحّ به في ا

أنّ الابتهـاج والرضــا ومـا يقار<مــا  :ففيــه ،وأمّـا مـا تصــوّره في حـقّ الواجــب ا{ـرّد القــديم مـن الابتهـاج
ولا يفـــي دليـــل لإثبـــات الابتهـــاج في  ،لبراءتـــه عـــن الجســـم والجســـمانيات ؛مفهومـــاً غـــير معقولـــة في حقّـــه

ريـد بالابتهـاج معـنى آخـر غـير مـا نجـده في أمّـا إن أُ  .ولا مجال لقيـاس الواجـب علـى الممكـن بوجـه ،حقّه
هـذا مـع أنّ الفعـل الاختيـاري لا يتحقّـق بمجـرّد  ،وأنىّ لهـم بـذلك ،فلابـدّ مـن بيانـه وذكـر برهانـه ،أنفسنا

إنــّه حصّــل  :لا يقــال ،وحصــلت الرطوبــة في فمــه ،فــإنّ مَــن تصــوّر الحموضــة تصــوّراً قهريــاً  ،العلــم والرضــا
فالإنصــاف أنّ مــا ذكــره هــذا المــدقّق الجليــل لا يــتمّ  ،ضــياً ومــائلاً بحصــولهاالرطوبــة باختيــاره وإن كــان را

  .قطعاً 
  :وما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته وجوه ،وأمّا القول الثاني فقد عرفت قائله

وإلاّ لــــزم  ؛مــــن أنّ الإرادة ليســـت زائـــدةً علـــى الـــداعي ،مـــا ذكـــره المحقّـــق الطوســـي في التجريـــد - ١
  .أو تعدّد القدماء بناءً على تقدير قِدمها ،ر حدوثهاالتسلسل على تقدي

وربمّـا أُجيـب عنـه  ،إلـزام التسلسـل علـى حـدوث الإرادة معـروف ومشـهور وقـد ذكـره الكثـيرون :أقول
إذ المـــراد بـــالإرادة الحادثـــة هـــو الإيجــــاد  ؛لكــــن هـــذا الإلـــزام عنـــدي هـــينّ جــــداً  ،بأجوبـــة غـــير دافعـــة عنـــه

نعــم هـو يحتــاج  ،ي أنّ الإيجـاد فينــا وفيـه تعـالى لا يحتــاج إلى إيجـاد آخـرومــن الضـرور  ،والإحـداث لا غـير
  .إلى مرجّح وهو علمه بالأصلح

  .فهي ثابتة له بالقاعدة الملازمة ،الإرادة الواجبة له ممكنة - ٢
وإمّـا العلـم بالصــلاح والخـير فســيأتي  ،أّ]ـا إمّــا الابتهـاج فقــد عرفـت عـدم تعقّلــه في حقّـه تعــالى :وفيـه
وإمّا ما ندركه نحن من أنفسنا فهو ممتنـع في حـقّ  ،فلا يصلح تفسير الإرادة به فإّ]ا مؤثرّة ،غير مؤثرّ أنهّ

  .الصغرى باطلة في هذا القياس ،فإذن ،ولا معنى معقول لها غير هذه الثلاثة ،الواجب ا{رّد
  يمةً لزم تعدّدوإلاّ فإن كانت قد ،إنّ الإرادة إن كانت من الصفات الذاتية فتمّ الدست - ٣

  



٢٠٣ 

وإمّـا في محـل  ،وإن كانـت حادثـةً فإمّـا في غـير محـل ،الذي يقول به الأشعريون وهو فاسد يقيناً  ،القدماء
  .فهو باطل كما لا يخفى ،هو غيره تعالى

فـــبطلان هـــذه  ،وهـــو ممتنـــع كمـــا ســـندلّل عليـــه ،وإن كـــان حالــّـةً فيـــه تعـــالى لـــزم كونـــه محـــلاً للحـــوادث
  .بالشقوق يعينّ المطلو 

وســيأتي بيـــان توضــيح أقســـام  ،إرادتــه الحادثـــة قائمــة بــه تعـــالى قيامــاً صــدورياً لا قيامـــاً حلوليــاً  :أقــول
  .القيام في مبحث التكلّم إن شاء االله

ولـيس هـذا مـن  ،وأنـّه فعّـال وكـلّ فعـل قـائم بفاعلـه ،الملِيّون بأسرهم يقولون بفاعليته تعالى :وبالجملة
  .وهذا واضح ،والإرادة ليست إلاّ نفس الإيجاد ،للحادثات بشيءوكونه تعالى محلا;  ،الحلول

  ؟كيف يؤثرّ العلم
 ،فـإذا ثبـت ذلـك فقـد تمّ المطلـوب ،الذي يدور عليه هذا القول ويقوم به هو كون علمـه تعـالى فعليـاً 

  .وإلاّ فالمصير إلى القول الثالث متعينّ  ،ولابدّ من تسليم أنّ إرادته هي علمه بنظام الخير والأصلح
وأمّـا كونـه  ،هو ما به انكشاف الأشـياء وجلاؤهـا عـن العقـل ،الذي نتعقّله من مفهوم العلم :فنقول

وإنيّ كلّمــا تصــفّحت مظانــّه لم أجــد مــنهم دلــيلاً علــى  ،فلابــدّ مــن تبيينــه بالبرهــان ،ذا تــأثير فلــيس ببــينّ 
ســـوى أمثلـــة  ،لإلهيـــاتولا في ا ،ولا في مبحـــث أقســـام الفاعـــل ،لا في مباحـــث الأعـــراض ،ذلـــك أصـــلاً 

ــى وِفــق علمــه ،ذكروهــا مثــل علــم المهنــدس إذ  ؛فهــذا العلــم فعلــي ،فإنــه يتصــوّر البِنــاء أَوّلاً ثمّ يوجــده عل
  .المعلوم تابع له دون العكس كما في الانفعالي

كالماشــي علــى   ،ولا اســتبعاد في كــون العلــم نفســه ســبباً لصــدور الأشــياء ووجودهــا :قــال في الأســفار
وعدّ مـن هـذا القبيـل تـأثير بعـض النفـوس بالهمّـة  ،العرض إذا تصوّر السقوط يسقط بتصوّره جدار دقيق
ينَ ( :مـن قولـه تعـالى ،وكذا إصابة العين التي عُلم تأثيرها بإخبار الوحي والسـنة ،والوهم ِ

J5و8َنِ يكََادُ ا
كْـرَ  ـا سَـمِعُوا ا5ِّ Jَبصَْارهِِمْ لم

َ
لِقُونكََ بأِ ْDُ العـين تـُدخل الرجـل القـبر ( :ومـن قولـه  ،)١( )كَفَرُوا لَ

فـــأَولى أن يجـــوز  ،وإذا جـــاز أن يكـــون العلـــم الضـــعيف البشـــري مـــؤثرّاً في وجـــود المعلـــوم ،)والجمـــل القِـــدر
نشِئ العالمَ من العدم الصرف

ُ
  .انتهى .ذلك في العلم الأزلي لم

علـى أصـل مـن  ،بحـوث المهمّـة في الإلهيـاتيفرّعـون جملـةً مـن ال !والإنصاف أنّ ذلك منهم عجيـب
  فيكتفون بذكر مثال واستشهاد ،ولا يقدرون على إثباته ،الأُصول المهمّة العقلية الاعتقادية
____________________  

  .٥١/  ٦٨القلم ) ١(
  



٢٠٤ 

ويطعنــون علــى غــيرهم بالتقليــد والمســامحة في  ،ثمّ يــدّعون أنّ الفلســفة تحصــيل الحقــائق ،وقيــاس ضــعيف
نعـم  ؟ألَيس علم المهندس أيضاً انفعالياً أُخذ من مشـاهداته الخارجيـة غالبـاً  !اموس البرهان والاستدلالن

 ،وإنمّــا هــو مــن مقــدّمات إرادة ذلــك العمــل ،لكنّــه لا تــأثير لــه تمامــاً  ،هــو بالنســبة إلى هــذا العمــل ســابق
  .وإلاّ فالبِناء لا يوجد ولو تصوّره البنّاء ألف مرّةً 

إذ كــل عمــل اختيــاري  ؛فهــذا ممــّا لا شــكّ فيــه لعاقــل ،ن أرادوا أنّ العلــم في طريــق العمــلإ :وبالجملــة
ونحـن نقـر إقـراراً ضـرورياً أنّ علمـه تعـالى بالصـلاح هـو المـرجّح  ،لابدّ له مـن تصـوّر وتصـديق ولـو ارتكـازاً 

 - نـّـه المــؤثرّ التــامّ وإن أرُيــد أ ؛وبعــض أطوارهــا علــى الأُخــر ،وبــه يــترجّح وجوداxــا علــى أعــدامها ،لأفعالــه
والمثــال  ،فقـد عرفــت أنـّه محــض الـدعوى - وسمــّوه الفاعـل بالعنايــة ،كمـا قــالوا ذلـك في علــم االله سـبحانه

  .بل الوجدان على خلافه ،الذي ذكروه لا يفي به
علـم واحـد موجـود في الخـائف  ،أنّ تصور السقوط ممـّن قـام علـى جـدار عـالٍ  :وأمّا المثال الثاني ففيه

وفــيمَن اعتــاد القيــام عليــه بكثــرة التكــرار لا يســقط بــه كالبنـّـاء فــوق الأبنيــة  ،الــذي يســقط بــه المــدهوش
بل الصحيح أنهّ لا علم  ،ولو كان علة لم يختلف كما اعترف به بعض أفاضلهم أيضاً  ،والجدران العالية

الخـــوف في  ونفـــس هـــذا الاحتمـــال يولــّـد ،إذ الصـــاعد علـــى الجـــدار يحُتمـــل ســـقوطه ؛في المثـــال المفـــروض
  .فتأمل ،فهو لا يستند إلى العلم ،وهذا الخوف هو الذي يسبّب سقوطه ،قلبه

لكن المقـام منهمـا أجنـبي بـلا خفـاء  ،وأمّا تأثير النفس وإصابة العين فهما وإن كانا ثابتين في الجملة
  .فيه

الأَوّل علــّـة وجعــل  ،قــد تحصّــل أن مــا تســالموا عليــه مــن تقســيم العلــم إلى الفعلــي والانفعــالي ،فــإذن
  .أمر خيالي فاسد جداً لا واقع له أبداً  ،المعلوم لا تابعاً له

ومــا فــرعّ عليــه ســاقط  ،ومنــه يظهــر أنّ القــول الثــاني في تفســير إرادتــه كــالقول الأَوّل منهــدم الأســاس
ة بـل العلــّ ،وهـو أنّ علمـه تعـالى غـير علـّة للممكنـات ،لابـدّ مـن الرجـوع إلى القـول الثالـث ،فـإذن ،أيضـاً 

إنّ إثبـات  :ولـذا قلنـا ؛وأمّا القصد فلا يعقل في حقه كمـا يتصـوّر في حقنـا ،هو الإيجاد المسمّى بالإرادة
  .الإرادة الله القديم نقلي لا عقلي

زائــداً علــى مــا  - وأنّ علمــه لــيس بفعلــي ،وممــّا يــدلّ علــى أنّ إرادتــه تعــالى ليســت راجعــةً إلى علمــه
  :وجهان - ذكرنا

ـــ :الأَوّل  ،والزوجيـــة للأربعـــة ونحوهمـــا ،كلـــزوم الإمكـــان للممكـــن  ،م نفســـه ويعلـــم الضـــرورياتإنــّـه يعل
ولا يمكـن أن يتفـوّه بـه  ،مع أنّ علمه <ـذه الأمُـور لا يكـون بفعلـي ومـؤثرّ قطعـاً  ،ويعلم امتناع الممتنعات

  ،فهو علمه بالممكن الأصلح ،فلئن كان ،فمطلق علمه ليس بفعلي ،عاقل جزماً 
  



٢٠٥ 

ألَـــيس علمـــه تعـــالى شـــيئاً واحـــداً لا اخـــتلاف في  ؟أيـــن جـــاءت هـــذه الســـببية والتـــأثيرنســـأل مـــن  ،فـــإذن
ــــذات المقدّســــة ؛حقيقتــــه ــــق  ،فــــإذا لم يكــــن التــــأثير مســــتنداً إلى العلــــم نفســــه ،لأّ]ــــا عــــين ال وإلاّ لم يتعلّ

إمّــا إلى نفــس  فلابـدّ مــن اســتناده ،بالضـروريات الآبيــة عــن التــأثير المــذكور مـع أنّ علمــه متعلــّق <ــا اتّفاقــاً 
 ،ومعنى الترجّح بلا مـرجّح ،ومعنى إثبات عجز الإله ،وهذا هو معنى كون الشيء مؤثرّاً ومتأثراً  ،الأصلح

إذ التعلّــق المــذكور  ؛وهــذا أيضــاً باطــل ،وإمّــا إلى تعلّــق العلــم بالأصــلح ؛ومعــنى إنكــار فاعليــة الحــقّ بتاتــاً 
كــان كــذلك لكــان تعلّــق علمنــا بالأصــلح أيضــاً   كيــف ولــو  ،اعتبــاري محــض وهــو لا يصــير منشــأ للتــأثير

  .وهو كما ترى ؟مؤثرّاً 
فيعلم الشرّ والظلم والكفر والقبـايح بمـا هـي شـرّ وظلـم  ،إنّ االله تعالى يعلم كلّ شيء كما مرّ  :الثاني

بـل يعلـم الجميــع  ،وعلمــه بالعـدل والإيمـان والخـير والمحاســن أصـلاً  ،بـلا فــرق بـين علمـه <ـا ،وكفـر وقبـايح
  .فتأمل ،فيُعلم أنّ إرادته غير علمه ،أنهّ تعالى لعدله وحكمته لا يريد الطائفة الأُولى أبداً  مع

فــلا نطــوّل بــذكره  ،فيظهــر ضــعفه مــن نفــس هــذا التقريــب ،وأمّــا مــا أجــاب عنــه في الأســفار وأطــال
ن القـولين الأَوّلـين فـإنّ بطـلا ،أنّ إرادته هو إحداثه وإيجـاده لا غـير ،فقد ثبت حينئذٍ ثبوتاً قطعياً  ،ونقده

  .إذ لا شقّ رابع ،يعينّ الالتزام <ذا القول
والشيخ الأعظـم  )٢( ،والشيخ الأجلّ الصدوق )١( ،وهذا القول هو الذي اختاره ثقة الإسلام الكليني

 ،وإرادته لأفعال خلقـه أمـره بالأفعـال ،إنّ إرادة االله تعالى لأفعاله هي نفس أفعاله :حيث قال )٣( ،المفيد
وهو مذهب سـائر الإماميـة إلاّ مَـن شـذّ منهـا  ،<ذا جاءت الآثار عن أئمة الهدى من آل محمد و 

وأبـو القاسـم  ،وإليـه يـذهب جمهـور البغـداديين مـن المعتزلـة ،)٤(وفارق ما كان عليه الأسـلاف  ،عن قرب
ويــوافقهم علــى الخــلاف فيــه  ،ريونويخــالف فيــه مــن المعتزلــة البصــ ،وجماعــة مــن المرجئــة ،البلخــي خاصّــةً 

  .المشبّهة وأصحاب الصفات انتهى
  .أي نفس إيجاداته فلا تغفل ،نفس أفعاله :قوله

غــير أنّ المتــأخّرين مــنهم أو جماعــة مــن  ،فظهــر أنّ هــذا القــول هــو مختــار الإماميــة في الأعصــار الأُولى
ي إنّ هــذا القــول لا يجــامع القــول باختيــاره ولعمــر  ،المتــأخّرين عــدلوا عنــه إلى القــول بأّ]ــا العلــم بالمصــلحة

  .كما أشرنا إليه سابقاً أيضاً   ،تعالى أصلاً 
____________________  

  .١٠٩/  ١أُصول الكافي ) ١(
  .١١/ توحيد الصدوق ) ٢(
  .١٩/ أوائل المقالات ) ٣(
 ،ب لوجــود الفعــل غــير صــحيح عنــهمــن تفســيرها بعلمــه الموجــ )نكــت الاعتقــاد(فمــا في الكتــاب المنســوب إليــه المســمّى بـــ ) ٤(

  .فتأمّل
  



٢٠٦ 

 علـى خـلاف مـا مـرّ مـن ا{لسـي  ،وأظن أنّ القائلين به مـن متكلّمـي الإماميـة جماعـة غـير كثـيرة
 أنّ الســيّد المرتضــى الــرازي  ،ويــدلّ علــى مــا ذكرنــاه أو يؤيــّده ،مــن نســبته إلى مشــهورهم أو جمــيعهم

أنّ االله مريـــد  :رين مـــن كتابـــه تبصـــرة العـــوام في عـــداد معتقـــدات الإماميـــةفي بـــاب الحـــادي والعشـــ ،ذكـــر
  ،واختـــاره مـــن متـــأخّري المتـــأخّرين جمـــع كثـــير ،فنســـب حـــدوثها إلى الإماميـــة قاطبـــةً  ،بـــالإرادات الحادثـــة

 )١( ،وصـــاحب تفســـير لوامـــع التنزيـــل وســـواطع التأويـــل ،وصـــاحب الفصـــول ،كصـــاحب مجمـــع البحـــرين
 ،وغــيرهم - دام ظلــه العــالي - وســيدنا الأُســتاذ المحقّــق الخــوئي ،دين قــدّس ســرهموصــاحب كفايــة الموحّــ

 - حتى أنّ المحدّث الجزائـري جعـل حـدوث الإرادة ،بل المظنون أنهّ مختار معظم الأخباريين من أصحابنا
علـى والشرع الـدالّ  ،موارد التعارض بين العقل القطعي الدالّ على قِدمها - )٢(في محكي شرح التهذيب

  .وما توهمّه هذا المحدّث الجليل ضعيف جداً  ،حدوثها
أمّـــا  ،إنّ هـــذا القـــول كمــا يقتضـــيه العقـــل يـــدلّ عليــه ظـــاهر الكتـــاب وصــريح السُـــنة أيضـــاً  :وبالجملــة
  :فإليك بعض آياته الكريمة ،القرآن ا{يد

نْ فَقُولَ jَُ كُنْ فَيكَُو( - ١
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ Jغ   .)٣( )نُ إِ

قُـولَ jَُ كُـن فَيكَُـونُ ( - ٢ Jن غ
َ
ردَْنـَاهُ أ

َ
ذَا أ ـءٍ إِ ْnَِمَا قوَُْ*َـا ل Jغ تـدلّ علـى  )إذا(فكلمـة  .)٤( )إِ

  .فإنّ الصفات الذاتية يستحيل تحقّقها في وقت دون وقت ،حدوث الإرادة
هُ ( - ٣ َdَن

َ
  .)٥( )عُمJ إذَِا شَاء أ

٤ - ) 
َ
رَادَ بكُِمْ سُوءاً أ

َ
رَادَ بكُِمْ رlََْةً إنِْ أ

َ
  .)٦( )وْ أ

٥ - ) َiُْْوَلاَ يرُِيدُ بكُِمُ الع َiُْْوقـد مـرّ في أَوّل  ،وجـه الدلالـة واضـح .)٧( )يرُِيدُ ابُّ بكُِمُ الي
  .هذا المقصد ما يوضّح المقام إيضاحاً تامّاً 

  :وأمّا السنّة فإليك ما بلغه جهدي من الروايات
 :قـال ؟أخبرني عن الإرادة من االله ومـن الخلـق :بي الحسن قلت لأ :صحيحة صفوان قال - ١
  وأمّا من االله تعالى فإرادته ،وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ،الإرادة من الخلق الضمير( :فقال

____________________  
  .٨/  ٧لوامع التنزيل وسواطع التأويل ) ١(
  .٣٥/ ة الرسائل الحاكي هو المحقّق الآشتياني في حاشي) ٢(
  .٨٢/  ٣٦يس ) ٣(
  .٤٠/  ١٦النحل ) ٤(
  .٢٢عبس ) ٥(
  .١٧/  ٣٣الأحزاب ) ٦(
  .١٨٥/ ٢البقرة ) ٧(

  



٢٠٧ 

ـــك وهـــي صـــفات  ،وهـــذه الصـــفات منفيـــة عنـــه ،لأنــّـه لا يـــروي ولا يهـــم ولا يتفكّـــر ؛إحداثـــه لا غـــير ذل
ولا  ،ولا همـّة ،لا نطـق بلسـانو  ،بـلا لفـظ ،كـن فيكـون  :يقـول لـه ،لا غـير ذلـك فإرادة االله الفعل ،الخلق
  .)١( )ولا كيف لذلك كما أنهّ لا كيف له ،تفكّر
خلــــق االله المشــــيئة بنفســــها ثمّ خلــــق الأشــــياء ( :قــــال صــــحيحة ابــــن أذُينــــة عــــن الصــــادق  - ٢
وأمّـا  ،وأعطى لها الوجود بإيجاده ،أنهّ تعالى أوجد الأشياء :ومعنى هذه الرواية على مسلكنا )٢( )بالمشيئة

وكـأنّ الروايـة نـاظرة إلى إبطـال  ،هذا الإيجاد فهـو صـادر عنـه تعـالى بنفسـه لا بإيجـاد ثـانٍ كمـا هـو واضـح
  .التسلسل المتوهّم المتقدّم

  .)٣( )المشيئة محُدَثة( :قال صحيحة محمد بن مسلم عنه  - ٣
 :قـال ؟لم يزل االله مريـداً  :قلت :لقا صحيحة عاصم بن حميد عن أبي عبد االله الصادق  - ٤

  .)٤( )لم يزل االله عالماً قادراً ثمّ أراد ،إنّ المريد لا يكون إلاّ المراد معه(
 ؟علــم االله ومشــيئته مختلفــان أو متّفقــان :لأبي عبــد االله  :قلــت :روايــة بكــير بــن أعــين قــال - ٥
سـأفعل كــذا  :ولا تقـول ،سـأفعل كــذا إن شـاء االله :أَلا تـرى أنـّك تقـول ،العلـم لـيس هـو المشــيئة( :فقـال

وعلـم  ،فـإذا شـاء كـان الـذي شـاء كمـا شـاء ،دليـل علـى أنـّه لم يشـأ ،إن شـاء االله :فقولـك ،إن علم االله
  .)٦( )وعلم االله سابق للمشيّة( :وفي التوحيد .)٥( )االله سابق المشيئة

ث كمــا يــدلّ عليــه  ،وهــذه الروايــة الشــريفة ناصّــة علــى بطــلان القــول الثــاني :أقــول فيتعــينّ القــول الثالــ
  ).وعلم االله سابق للمشيئة( :قوله

المشــيئة والإرادة مــن صــفات ( :قــال الرضــا  :صــحيحة ســليمان بــن جعفــر الجعفــري قــال - ٦
  .)٧( )فمَن زعم أنّ االله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحّد ،الأفعال
  .لعالمَ لأنهّ يستلزم إيجابه وقِدم ا :أقول

خلـق االله المشـيئة قبـل الأشـياء ثمّ خلـق ( :قال أبـو عبـد االله  :رواية أبي سعيد القماط قال - ٧
  .)٨( )الأشياء بالمشيئة

____________________  
  .١١٠/  ١أُصول الكافي ) ٢(        .١٠٩/  ١أُصول الكافي ) ١(
  .١٠٩/  ١أُصول الكافي ) ٤(        .١١٠/  ١أُصول الكافي ) ٣(
  .١٤٤/ التوحيد ) ٦(        .١٠٩/  ١أُصول الكافي ) ٥(
  .١٤٥/  ٤البحار ) ٨(        .١٤٥/  ٤البحار ) ٧(

  



٢٠٨ 

فالروايــة تــدلّ  ،وعلــى أيّ  ،أوجــد فوجــد ولا يعُكــس :ولــذا يقــال ؛القبليــة الرتبيــة :ولعــلّ المــراد بالقبليــة
  .الآتيويحُتمل أن تكون المشيئة بمعناها  ،على حدوث الإرادة وهو المطلوب

إنّ الإرادة مــــن ( :في جــــواب الطبيــــب حــــديث الإهليلجــــة المعــــروف حيــــث قــــال الرضــــا  - ٨
إنمّـــا  ،وأمّــا مـــن االله عــزّ وجـــلّ فـــالإرادة للفعــل إحداثـــه ،الضـــمير ومــا يبـــدو بعـــد ذلــك مـــن الفعـــل :العبــاد
  .)١( )كن فيكون بلا تعب وكيف  :يقول
ولا مــتكلّم ولا  - عـزّ وجـلّ  - كــان( :ففيهـا )٢( ق روايـة عبـد الـرحيم القصــير عـن الصـاد - ٩
  .)٣( )فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه ،جلّ وعزّ ربنّا ،ولا متحرّك ولا فاعل ،مريد

 :ففيهـا قـال عمـران ،مـع أهـل الملِـل رواية الهـاشمي الطويلـة المشـتملة علـى مباحثـة الرضـا  - ١٠
وكــل ذلــك محــدث  ،مشــيئته واسمــه وصــفته ومــا أشــبه ذلــك( :قــال الرضــا عليــه الســلام ؟يرهفــأيّ شــيء غــ
 )الإبـداع والمشـيئة والإرادة معناهـا واحـد وأسماؤهـا ثلاثـة :واعلـم( :فيهـا أيضـاً  وقـال  ،)مخلوق مـدبرّ

)٤(.  
  وللإمــام  ،ليمان المــروزيفي مناظرتــه مــع ســ المتقــدّم عنــه  )٥(روايــة النــوفلي الهــاشمي  - ١١

 ،وكو]ــا نفــس العلــم ،وكو]ــا مــن صــفات الــذات ،في إبطــال قِــدم الإرادة ،كــلام طويــل في هــذه الروايــة
 ،وقسّــموا الإرادة إلى الذاتيــة والفعليــة ،كمــا قــال بــه جمــع مــن أصــحاب الفلســفة  ،وكو]ــا نفــس الأشــياء

وكــأنّ الإمــام عليــه الســلام كــان نــاظراً  ،اطعة علــى مرادنــاولعمــري إنّ الروايــة بطولهــا وتشــديدها حجّــة ســ
  .فلاحظها واالله الهادي ،إلى أقوال الفلاسفة فردّ عليهم

 .ابتـــداء الفعـــل( :قـــال ؟فمـــا معـــنى شـــاء :قلـــت :)٦(ففيهـــا  صـــحيحة يـــونس عـــن الرضـــا  - ١٢
أيضـاً تفسـير معـنى شـاء  ،ظم وفي رواية الهاشمي عن الكا )الثبوت عليه :قال ؟فما معنى أراد :قلت

  .)٧(بابتداء الفعل 
  :فقال ،لا :فقال ؟أتدري ما المشيئة( :قال فيها رواية ابن إسحاق عن أبي الحسن  - ١٣

____________________  
  .٣١/  ٥البحار ) ٢(      .١٩٦/  ٣البحار ) ١(
  .٦٤التوحيد، الباب ) ٤(      .٦٤التوحيد، الباب ) ٣(
  .١٢٢/  ٥، والبحار ١٠٤/  ١مرآة العقول ) ٦(      .٦٥التوحيد، الباب ) ٥(
  .١٥٠/  ١الكافي ) ٧(

  



٢٠٩ 

  .)١( )إتمامه على المشيئة :قال ،لا :قال ؟أَوَ تدري ما أراد ،همهّ بالشيء
ومــن تصــريح الروايــة المتقدّمــة  ،إتمامــه :لعــلّ المــراد بــالهمّ هــو ابتــداء الفعــل كمــا يفهــم مــن قولــه :أقــول

  .وقد صرحّ به في الروايات المتقدّمة أيضاً  ،وإلاّ فالهمّ عليه محال ،بذلك
  .وأمّا الفرق بين المشيئة والإرادة فسيأتي بحثه إن شاء االله

ولــو ضــعيفة الســند  - ولم أجــد روايــةً  ،هــذا مــا وقفنــا عليــه مــن الروايــات الدالــة علــى حــدوث الإرادة
مـــع أنّ الصـــفات الذاتيـــة  ،أو هـــي راجعـــة إلى العلـــم ،تعـــالى أو عـــين ذاتـــه ،علـــى أّ]ـــا قديمـــة - والدلالـــة

  .عن أهل العصمة والنبوّة سلام االله عليهم أجمعين ،مصرحّ <ا في روايات كثيرة
من أنّ الإرادة في لسان أهل البيت تُطلـق  - من آل كاشف الغطاء )٢(وأمّا ما ذكره بعض الأماجد 

هد للثــاني بروايــة نقلهــا  ،ما استقصــينا مــن أحــاديثهمثمّ العلــم حســب ،الخلــق الإيجــاد :علــى معنيــين واستشــ
علــى أنّ اســتعمال الإرادة في  ،والموجــود في الكــافي مغــاير لِمــا نقلــه في كتابــه ،فهــو ممنــوع - عــن الكــافي

ولا ســـيما بعـــد مـــا صـــرحّ في الروايـــة  ،لا يُســـمن ولا يغـــني مـــن شـــيء أصـــلاً كمـــا لا يخفـــى ،العلـــم أحيانـــاً 
  .الخامسة بتغايرهما

  إزاحة وإنارة
وجملــة  ،أو ظـاهرة غايــة الظهـور في حــدوث الإرادة ،قـد تحصّــل أنّ الروايـات صــريحة كمـا هــي الأكثــر

غير أنّ جماعةً من الباحثين كالمحقّق الـداماد علـى مـا  ،فلا يعتريها شكّ وارتياب ،منها صحيحة الإسناد
 ،الأســـفار في شـــرحه علـــى الكـــافي وصـــاحب ،والمحـــدّث ا{لســـي في البحـــار ومـــرآة العقـــول ،في الأســـفار

والشـيخ المحقّـق محمـد حسـين  ،والفيّاض اللاهيجي في الشوارق وگـوهر مـراد ،والفيض الكاشاني في الوافي
فوجّهوهـا  ،وغيرهم في غيرها أغمضـوا أعيـنهم عـن صـراحة هـذه الروايـات ،في ]اية الدراية وتحفة الحكيم

ـــاردة ـــى محامـــل بعيـــدة ف ،بتوجيهـــات ب بـــل بعضـــها مخـــالف لصـــراحة بعـــض الروايـــات  ،اســـدةوحملوهـــا عل
  .المذكورة

فالمنصـف إذا راجعهـا ولاحظهـا بالقيـاس إلى الروايـات يجـدها  ،وإنيّ لا أرى فائدةً في إيرادها وإبطالـه
ولكـن لمـّا وصـل بيـا]م  ،بينّـوا صـفات الـذات وعينيتهـا معهـا والعجب أنّ الأئمة  ،موهومةً موهونة

بينّــــوا الإرادة  أو أّ]ــــم  ،لعــــدم اســــتعداد الأذهــــان كمــــا يقــــول بعــــض هــــؤلاء ؛ة لم يبينّوهــــاإلى الإراد
وإن تعجــب فعجــب مــن  .مــع أنــّه لا أثــر إلاّ في أوهــام هــذا القــوم ،وأهملــوا ذكــر الإرادة الذاتيــة ،الفعليــة

  كيف ترك  ،فإنهّ مع جموده الجميل على ظواهر الروايات ،ا{لسي قدّس سره
____________________  

  .١٢٢/  ٥البحار ) ١(
  .١٨٨/  ١الدين والإسلام ) ٢(

  



٢١٠ 

  !؟وأصرّ على تأويلها والعصمة لأهلها ،النصوص

  تتمة
  .)١(بعد ما دريت معنى الإرادة تقدر على تطبيق جملة كثيرة من الآيات الكتابية عليه  - ثمّ إنّك

<ذا المعـنى كقولـه  - الإرادة والمشيئة - ذه المادةنعم ربمّا يعسر تفسير بعض الآيات المشتملة على ه
إنJِ رَبJكَ ( :وقولـه ،)٣( )وَلكَِنJ ابJ فَفْعَلُ مَا يرُِيدُ ( :وقولـه ،)٢( )إِنJ ابJ َ/كُْمُ مَا يرُِيدُ ( :تعـالى

ِّمَا يرُِيـدُ  الٌ ل Jوإنفـاذ  ،ال القـدرةوإعمـ ،والفـيض ،والإيجـاد ،فـإنّ تنزيلهـا علـى الإحـداث ،وغيرهـا )٤( )فَع
  ،فلـك أن تحملهـا علـى القصـد للمشـاكلة لإرادتنـا ،إلى غير ذلك مـن الألفـاظ المترادفـة بعيـد جـداً  ،القوّة

قَضJ (كما في قوله تعالى  نْ فَنْ
َ
وإن أبيـتَ  ،فنسب الإرادة إلى الجدار مع أنهّ لا قصد لـه أصـلاً  )يرُِيدُ أ

فكـن  ،فـإنّ لهـا معنيـين كمـا يـأتي إن شـاء االله ،اني لـلإرادةعن ذلك فلابدّ لك أن تحملها علـى المعـنى الثـ
  .على بصيرة من أمرك

____________________  
  .على ما استخرجناها من القرآن الحكيم ،الآيات المتضمّنة للفظة الإرادة والمشيئة تزيد على المئِة والستّين) ١(
  .١/  ٥المائدة ) ٢(
  .٢٥٣/  ٢البقرة ) ٣(
  .١٠٧/  ١١هود ) ٤(

    



٢١١ 

  الفريدة الثانية

  في أسباب فعله تعالى
  في اللوح :المسألة الأُولى
  في فَرق المشيئة والإرادة :المسألة الثانية
  في الكراهة والاختيار :المسألة الثالثة
  في الإرادة التكوينية والتشريعية :المسألة الرابعة

  في القدر :المسألة الخامسة
  في القضاء :المسألة السادسة

  ي آراء الناس في القضاء والقدرف :خاتمة
  



٢١٢ 

  الفريدة الثانية

  في أسباب فعله تعالى
فلــيس لفعلــه تصــوّر  ،علمــه تعــالى بالمصــلحة في وجــود شــيء مــرجّح لإيجــاده بالاختيــار كمــا عرفــت

وأنت إذا أخذت الفَطانـة بيـدك تعلـم أنّ  ،سوى علمه المخصوص ،ولا غيرها ،وشوق وقصد ،وتصديق
ط ؛ورةاعتبـار المصــلحة المــذك وإلاّ فهـو فاعــل مختــار يمكنـه فعــل مــا  ،لأجـل الحــذر عــن اللغويـة والعبثيــة فقــ

  .يشاء
 ،المشـيئة :وأمّا بالنسبة إلى البيان الشرعي فلفعله تعالى أسباب وهـي ،هذا بالنظر إلى القضاء العقلي

بـا الحسـن موسـى سمعـت أ :قـال )١( كما تـدلّ روايـة علـي بـن إبـراهيم الهـاشمي  ،والقضاء ،والقدر ،والإرادة
ابتـداء  :قـال ؟ما معنى شـاء :قلت .لا يكون إلاّ ما شاء االله وأراد وقدّر وقضى( :يقول بن جعفر 
إذا  :قــال ؟مــا معــنى قضــى :قلــت .تقــدير الشــيء مــن طولــه وعرضــه :قــال ؟مــا معــنى قــدّر :قلــت ،الفعــل

  ).قضى أمضاه فذلك الذي لا مردّ له
بر - وايــة يــونسفي الروايــة ســقط يظهــر مــن ر  ولكــن لا (.. .عــن يــونس عــن الرضــا  - غــير المعتــ

 ،هو الـذكِر الأَوّل :قال .لا :قلت ؟أتدري ما المشيّة يا يونس ،يكون إلاّ ما شاء االله وأراد وقدّر وقضى
 هـو وضـع :قـال ،لا ،قلـت ؟وتدري ما التقدير ،العزيمة على ما شاء :قال .لا :قلت ؟وتدري ما الإرادة
هو إقامة العين ولا  :قال .لا :قلت ؟وتدري ما القضاء ،والفناء ،والبقاء ،والأرزاق ،الحدود من الآجال

  .)٢( )يكون إلاّ ما شاء االله في الذكر الأَوّل
لا ( :فقـال الرضـا ،لا يكون إلاّ بمـا شـاء االله وأراد وقـدّر وقضـى :حيث قال يونس )٣(وحسنة يونس 

  ).اد وقدّر وقضىيكون إلاّ ما شاء االله وأر 
إلاّ بـــإرادة االله ومشـــيئته  ،وإّ]ـــم لا يصـــنعون شـــيئاً مـــن ذلـــك :ففيهـــا قولـــه )٤(وروايـــة حمـــزة بـــن حمـــران 

  ورواه الصدوق ).هذا دين االله الذي أنا عليه وآبائي( :فقال الصادق  .وقضائه وقدره
____________________  

  .١٥٠/  ١أُصول الكافي ) ١(
  .١١٧/  ٥البحار ) ٢(
  .١٥٨/  ١الكافي ) ٣(
  .١٦٢/  ٥بحار الأنوار ) ٤(

  



٢١٣ 

ولا ( :)٢(والبرقــي في محاســنه بســند ثالــث عنــه مضــمراً لكــنّ فيــه  ،)١( بســند آخــر عنــه عــن الصــادق 
  ).إلخ.. .يكون إلاّ ما شاء االله وقضى وقدّر وأراد فقال

ى بــن محمــد قــال  علــم وشــاء وأراد وقــدّر وقضــى ( :قــال ؟م االلهكيــف علــ  :ســئل العــالم :)٣(وروايــة معلــّ
وبمشـــيئته كانـــت  ،فبعلمـــه كانــت المشـــيئة ،وقــدّر مـــا أراد ،وقضـــى مـــا قـــدّر ،فأمضـــى مـــا قضــى ،وأمضــى
والعلـــم متقـــدّم علـــى  ،وبقضـــائه كـــان الإمضـــاء ،وبتقـــديره كـــان القضـــاء ،وبإرادتـــه كـــان التقـــدير ،الإرادة
ــى القضــاء بالإمضــاء :والمشــيئة ثانيــة والإرادة ثالثــة ،المشــيئة فــالعلم في المعلــوم قبــل  .. .والتقــدير واقــع عل
 ،والتقدير لهـذه المعلومـات قبـل تفصـيلها ،والإرادة في المراد قبل قيامه ،والمشيئة في المنشأ قبل عينه ،كونه

 )مــــن التعريــــف(وبالمشــــيئة عــــرف  ،فبــــالعلم علــــم الأشــــياء قبــــل كو]ــــا.. .والقضــــاء بالإمضــــاء هــــو المــــبرم
ـــز أنفســـها في ألوا]ـــا وصـــفاxا ،وحـــدودها ،صـــفاxا عـــن التوحيـــد (وبالتقـــدير قـــدّر أقواxـــا  ،وبـــالإرادة ميّ
  ).إلخ.. .وعرف أَوّلها وآخرها )أوقاxا

إنّ االله إذا أراد شــيئاً ( :قــال أبــو عبــد االله  :قــال )٤(وروايــة هشــام بــن ســالم المرويــة عــن المحاســن 
  ).قضاه أمضاه فإذا ،فإذا قدّره قضاه ،قدّره

يــا  :ليــونس مــولى علــي بــن يقطــين قــال أبــو الحســن الرضــا  :وروايــة ابــن إســحاق المتقدّمــة قــال
ـــم بالقـــدر ولكـــن أقـــول :قـــال ،لا تـــتكلّم بالقـــدر( :يـــونس لا يكـــون إلاّ مـــا أراد االله وشـــاء  :إنيّ لا أتكلّ

ثمّ  ،مــا شــاء االله وأراد وقــدّر وقضــىلا يكــون إلاّ  :لــيس هكــذا أقــول ولكــن أقــول :فقــال .وقضــى وقــدّر
إتمامـه علـى  :قـال .لا :قـال ؟أو تـدري مـا أراد ،همـّه بالشـيء :فقـال ،لا :فقـال ؟أتدري مـا المشـيئة :قال
إنّ  :ثمّ قـال ،هـو الهندسـة مـن الطـول والعـرض والبقـاء :قـال ،لا :قـال ؟أوََ تدري ما قدّر :فقال ،المشيئة

  .)٥( )إلخ.. .وإذا قضاه أمضاه ،وإذا قدّره قضاه ،أراده قدّرهوإذا  ،االله إذا شاء شيئاً أراده
 ،لا يكـون شـيء في الأرض ولا في السـماء( :أنـّه قـال ورواية حريز وابن مسكان عن الصـادق 

فمَــن زعــم أنــّه يقــدر  ،وأجــل ،وكتــاب ،وإذن ،وقضــاء ،وقــدر ،وإرادة ،بمشــيئة :إلاّ <ــذه الخصــال الســبع
  .)٦( )فقد كفرعلى نقض واحدة 

لا يكـــون شـــيء في الســــماوات ولا في ( :قـــال وروايـــة زكريـــا بـــن عمـــران عـــن موســـى بـــن عفـــر 
  فمَن زعم غير هذا فقد ،وإذن ،وأجل ،وكتاب ،ومشيئة ،وإرادة ،وقدر ،بقضاء :الأرض إلاّ بسبع

____________________  
  .٤١/  ٥بحار الأنوار ) ٢(      .٣٦/  ٥بحار الأنوار ) ١(
  .١٢١/  ٥البحار ) ٤(      .١٤٨/  ١أُصول الكافي ) ٣(
  .١٤٩/  ١أُصول الكافي ) ٦(      .١٢٢/  ٥البحار ) ٥(

  



٢١٤ 

  .)١( )أو ردّ على االله عزّ وجلّ  ،كذب على االله

  تعقيب وتحصيل
 ،والإرادة ،أنّ أســباب فعلــه تعــالى هــي المشــيئة ،)٢(قــد تحصّــل مــن هــذه الروايــات وغيرهــا المستفيضــة 

السـابق علـى  ،المتقدّمـة علـى القـدر ،مـن تقـدّم المشـيئة علـى الإرادة ،بالترتيب المذكور ،والقضاء ،والقدر
ــين النــاس مــن تقــدّم القضــاء علــى القــدر ،قضــائه ــى عكــس مــا اشــتهر ب وهــذا الترتيــب مســتفاد مــن  ،عل

رّد فهـو محمـول علـى مجـ ،وأمّـا مـا في بعضـها مـن خلافـه ،وظهـور بعضـها الآخـر ،صراحة بعض الروايات
ومِثلــه مــا في بعــض أدعيــة شــهر  ،وعــدم النظــارة إلى حيثيــة الترتيــب كمــا لا يخفــى ،بيــان الأمُــور المــذكورة

  .تقضي وتقدّر :رمضان من قولهم 
ــين وهــو  - فــيمكن أن يحُمــل الأَوّل منهــا ،وأمّــا الإذن والأجــل والكتــاب المزبــورة في الــروايتين الأخيرت

ــين يرجــع إلى ذاتــه ،علمــه أو إمضــائهعلــى قدرتــه أو  - الإذن ــى الأَوّل ــى الثالــث فهــو فعلــه أي  ،فعل وعل
  .إرادته بالمعنى المتقدّم

وأمّا الكتاب فلعلّ المراد بـه كتابـة  ،وأمّا الأجل فهو داخل في القدر وتخصيصه بالذكر لعلّه للاهتمام
فـلا شـيء ســبب  ، إن شــاء االلهكمــا نطـق بـه القــرآن قبـل السُـنة علــى مـا يـأتي  ،الأشـياء في اللـوح المحفـوظ

  .لفعله تعالى وراء هذه الأمُور الأربعة
أنّ المشــيئة والإرادة اللتــينِ هــم مــن أســباب فعلــه  - حســب دلالــة هــذه الروايــات - ثمّ إنـّـه لا شــك

والـتي  ،فإّ]ـا بعـد القضـاء ،الـتي هـي نفـس إيجـاده وإحداثـه ،غير الإرادة المتقدمة في الفريـدة الأُولى ،تعالى
  .الذي هو إيجاده بمراتب كما عرفت ،عت في سلسلة أسباب الفعل تتقدّم على الإمضاءوق

ومـــن هنــا ينقـــدح أنّ لإرادتــه تعـــالى  ،بلحــاظ هـــذه الروايــات ،وهــذا فلـــيكن مفروغــاً عنـــه مقطوعــاً بـــه
  .والثاني ما ستعرفه هنا ،أحدهما الإيجاد :معنيين

أو في  ،ذكـر أصـل إيجـاد الشـيء في علمـه تعـالى فقـطالظاهر أنّ المشيئة بمعـنى  :إذا تقرّر ذلك فنقول
والإرادة هــو  ،)الــذكر الأَوّل( :كمــا هــو الأظهــر المــدلول عليــه بقولــه عليــه الســلام  ،اللــوح المحفــوظ أيضــاً 

 - فنســبة الإرادة إلى المشــيئة في اللــوح نســبة المؤكّــد ،تثبيتــه وتقريــره وتتميمــه في علمــه أو في اللــوح أيضــاً 
والإرادة الشـوق فينـا  ،إنّ المشـيئة تشـبه التصـوّر في حقّنـا :وإن شـئت فقـل ،ؤكّد بـالفتحإلى الم - بالكسر
  .وإن كان التشبيه غير كامل ،من وجه

  وعليه فسببيته لأفعاله ،وهذا بمنزلة التصديق بالنفع فينا ،وأمّا القدر فهو بمعناه اللغوي
____________________  

  .المصدر نفسه) ١(
  .كما هو غير بعيد  ،وبحث المتن مبنيّ على فرض الاطمينان بصدور بعضها ،ا ضعيفةأسانيد أكثره) ٢(

  



٢١٥ 

لعــدم ترتّــب  ؛إذ الفاعــل المختــار مــا لم يتصــوّر الشــيء بحــدوده لا يطلبــه ؛تعــالى عقليــة لا تعبّديــة محضــة
  .كما لا يخفى  ،غرضه عليه بعد

 ،والنهـي عـن المعصـية ،والقدر بالأمر بالطاعة من تفسير القضاء ،)١( وأمّا ما عن أمير المؤمنين 
ن عصاه ،والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية

َ
 ،والوعـد والوعيـد ،والمعونة على القربة إليه والخذلان لم

 ؛فهـو لا ينـافي مـا ذكرنـا ،إلخ.. .وأنّ كل ذلك قضاء االله في أفعالنا وقـدره بأعمالنـا ،والترغيب والترهيب
فكأنّ الإمـام  ،في الأفعال الاختيارية للمكلّفين من وجهتها التشريعية ليس إلاّ ذلكلأنّ مصداق القدر 

كمــا يظهــر   ،بــل بمــا هــي متعلّقــة للتكليــف ،لم يكــن في مقــام بيــان تقــدير الأفعــال بمــا هــي تكوينيــة 
  .قدر وقضاء ولا شك أنّ جميع ما ذكره  ،من ملاحظة صدر الرواية

لــيس مــن الحمــل الــذاتي  ،علــى القضــاء - في هــذه الروايــة - حمــل الأمــر والنهــي وغيرهمــا ،وبالجملــة
  .بل من الحمل الشائع الصناعي ،والحصر المفهومي

 ؛وإنمّــا قلنــا غالبـــاً  ،فهــو بمنزلــة القصــد فينــا ،وأمّــا القضــاء فهــو الحكــم البــتيّ المســتتبع للإمضــاء غالبــاً 
  .يردّ القضاء - وكذا غيره - ما دلّ على أنّ الدعاءوبين  ،للجمع بين هذه الروايات ونحوها

 ،ثمّ يكتــب توكيــده وإتمامــه ،أنـّـه يكُتــب في اللــوح المحفــوظ أوَّلاً أنّ الشــيء الفــلاني يوجــد :والخلاصــة
ثمّ يُكتــب حــدوده مــن خواصــه وأوَّلــه وآخــره وغيرهــا  ،فكــأنّ الأَوّل مقــتضٍ لوجــود الشــيء والثــاني شــرطه

والثالث هـو  ،والثاني هو الإرادة ،فالأَوّل هو المشيئة ،تب الحكم البتيّ على إيجادهثمّ يُك ،من تشخّصاته
هـو الإرادة المبحـوث عنهـا في الفريـدة  - الإيجاد والإمضـاء - والخامس أعني ،والرابع هو القضاء ،القدر
  .الأُولى

المشـيئة والإرادة  :ءقال بعض أفاضل العلما :قال الأديب الطريحي في مجمع البحرين في كلمة المشيئة
  .إلخ.. .وهي من صفات الفعل لا الذات ،والقدر والقضاء كلّها بمعنى النقش في اللوح المحفوظ

موقـــوف علـــى البحـــث عـــن  ،ثمّ إنّ إتقـــان هـــذه الفريـــدة وإيضـــاحها ،وســـيأتي مزيـــد تصـــحيحه أيضـــاً 
  :فنقول وباالله الاعتصام ،مسائل مهمّة أخرى لا يمكن إهمالها

  في اللوح :ولىالمسألة الأُ 
 ،كتابــاً ذكــر فيــه جميــع الأشــياء بتفاصــيلها - في عــالم الكــون - المســتفاد مــن الكتــاب والسُــنة أنّ الله

  وإليك نبذة من ،باللوح المحفوظ - على حدّ تفسير القرآن ا{يد - وقد اشتهر اسمه
____________________  

  .١٢٦، ٩٦/  ٥بحار الأنوار ) ١(
  



٢١٦ 

  :ا الشأنالآيات الكريمة في هذ
١ - ) ً حْصَينَْاهُ كِتَابا

َ
ءٍ أ ْnَ JEَُ١( )و(.  

بِ[ٍ ( - ٢ رضِْ إلاِّ ِ' كِتَابٍ مُّ
َ
مَاء وَالأ Jئبِةٍَ ِ' السFَ ْ٢( )وَمَا مِن(.  

رضِْ إِنJ ذَلكَِ ِ' كِتَابٍ ( - ٣
َ
مَاء وَالأ Jفَعْلمَُ مَا ِ' الس َ Jاب Jن

َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
  .)٣( )أ

ك2َُْ إلاِّ ِ' لا فَ ( - ٤
َ
صْغَرُ مِن ذَلكَِ وَلا أ

َ
رضِْ وَلا أ

َ
مَاوَاتِ وَلا ِ' الأ Jةٍ ِ' الس Jهُ مِثقَْالُ ذَر عْزُبُ قَنْ

بِ[ٍ    .)٤( )كِتَابٍ مُّ
هَا وَمُسْـتوَدَْقَهَا ُ*| ( - ٥ Jقَر رضِْ إلاJِ َ!َ ابِّ رِزْقُهَا وَيَعْلمَُ مُسْـتَ

َ
ِ' كِتَـابٍ  وَمَا مِن دَآبJةٍ ِ' الأ

بِ[ٍ    .)٥( )مُّ
فُْوظٍ ( - ٦ JI ٍيدٌ ِ' لوَْح ِ

JJ ٌ٦( )بلَْ هُوَ قرُْآن(.  
  .وتصوّر هذا الكتاب في عصر الكمبيوتر أصبح سهلاً  ،والآيات في ذلك كثيرة جداً 

  .لمصالح هو سبحانه أعلم <ا منّا ؛فثبت أنّ هذا اللوح قد ذكُر فيه جميع الأشياء
  ،ربمّــا يبلــغ عــددها العشــرين ،حــول الموضــوع مــن طريقنــا وطريــق العامّــة أيضــاً كثــيرة والروايــات الــواردة

وإليـك بعضـها وهـو  ،في كتـاب السـماء والعـالم مـن بحـار الأنـوار ،كما نقلها العلاّمة ا{لسي قدّس سره
ــــه ،مــــا رواه علــــي بــــن إبــــراهيم عــــن أبي عبــــد االله الصــــادق  ،عــــن هشــــام ،عــــن ابــــن أبي عمــــير ،عــــن أبي

فكتـب مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى يـوم  ،اكتـب :أوّل مـا خلـق االله القلـم فقـال لـه( :قـال السلام عليه
 ،وكان عرشه على المـاء ،كان االله ولم يكن شيء غيره( :وفي صحيح البخاري قال النبي  ،)القيامة

  ).وكتب في الذكر كلّ شيء

  تتمّة
علـى أنّ االله خلـق لـوحين أثبـت فيهمـا  ،يـات والأخبـار تـدلّ ثمّ اعلـم أنّ الآ :قال ا{لسي قدّس سـره
  .وهو مطابق لعلمه تعالى ،اللوح المحفوظ الذي لا تغيرّ فيه أصلاً  :أحدهما ،ما يحدث من الكائنات

  .)٧(إلخ .. .فيُثبت فيه شيئاً ثمّ يمحوه لحِكم كثيرة ،لوح المحو والإثبات :والآخر
____________________  

  .٢٩/  ٧٨النبأ ) ١(
  .٧٥/  ٢٧النمل ) ٢(
  .٧٠/  ٢٢الحج ) ٣(
  .٣/  ٣٤سبأ ) ٤(
  .٦/  ١١هود ) ٥(
  .٢٢، ٢١/  ٨٥البروج ) ٦(
  .في آخر رواية حصين بن عمران ،، كتاب بدء الخلق١٣٦/  ٢البحار ) ٧(

  



٢١٧ 

مُّ الكِْتـَابِ ( :قولـه تعـالى :أقـول
ُ
يـدلّ علـى اللــوحين  )١( )فَمْحُـو ابُّ مَــا يشََــاءُ وَيُثبِْـتُ وعَِنــدَهُ أ

فهـذا المحـو  ،فـلا يغيـب عنـه ذكـر شـيء كمـا مـرّ  ،فـإنّ اللـوح المحفـوظ قـد كتـب فيـه كـلّ شـيء ،المذكورين
 ،وغيرهمـا ،وهشـام بـن سـالم ،ففي صحيحة حفـص ابـن البخـتري ،والإثبات لابدّ أن يكونا في لوح آخر

تُ فَمْحُو ابُّ (قال في هذه الآية  عن أبي عبد االله  ثبِْ وهـل يمُحـي إلاّ ( :فقال  :قال )مَا يشََاءُ وَيُ
فإنّ المحـو بعـد  ،فهذه الصحيحة دالة على تغاير اللوحين ،)٢( )؟وهل يثُبت إلاّ ما لم يكن ،ما كان ثابتاً 
لِما عرفـت مـن ضـبط كـلّ شـيء فيـه بوجهـه  ؛لا يكونان في اللوح المحفوظ ،والإثبات بعد المحو ،الإثبات

وأمُّ الكتــاب لــوح  ،فتحصّــل أنّ الإثبــات والمحــو في لــوح ،فــلا موضــوع للتغــيرّ والتبــدّل ،وّلالكامــل مــن الأَ 
ومرســــلة  ،)٣( ومثــــل هــــذه الصــــحيحة روايــــة الأرمــــني عــــن العســــكري  ،وهــــو اللــــوح المحفــــوظ ،آخــــر

  .)٤( العيّاشي عن جميل عن الصادق 
سـئل  ،كمـا رواه العياشـي عـن الصـادق   ،ر بن موسىومماّ يدل على وجود اللوحين مرسلة عمّا

 ،إنّ ذلـك الكتـاب كتـاب يمحـو االله مـا يشـاء وثبـت( :قـال )إلخ.. .فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ ( :عـن قـول االله
حـتى إذا صـار  ،الذي يـرد بـه القضـاء :وذلك الدعاء مكتوب عليه ،فمن ذلك الذي يرد الدعاءُ القضاءَ 

فمــا ذكــره  ،فهــذا مــا أحرزنــا دلالتــه علــى وجــود اللــوحين ،)٥( )تــاب لم يغــنِ الــدعاء فيــه شــيئاً إلى أمُّ الك
فإنـّا لم نجـد مـن الكتـاب والسُـنة غـير  ،منظـور فيـه :ا{لسي قدّس سـره مـن دلالـة الآيـات والأخبـار عليـه

  .ما ذكرنا

  تنبيه
وعرّفــه في  ،الطوســي قــدّس ســرههــو العقــل المفــارق كمــا تقــدّم في كــلام المحقّــق  ،اللــوح عــن الفلاســفة

إن كنّـــا بحثنـــا عـــن اللـــوح مـــن جهـــة  :)٦(قـــال بعـــض أفاضـــلهم  ،الأســـفار وغـــيره بـــالنفس الكليـــة الفَلكيـــة
فالبرهــــان يثبــــت في الوجــــود أمــــراً نســــبته إلى الحــــوادث الكونيــــة نســــبة الكتــــاب إلى مــــا فيــــه مــــن  ،العقــــل
ـــ ،المكتـــوب مـــن الحـــالات  ،ة مـــا يســـتقبل نفســـه وأجزائـــهومـــن البـــديهي أنّ لوحـــاً جســـمانياً لا يســـع كتاب
فضــلاً عــن شــرح حــال كــلّ شــيء في الأبــد الغـــير  ،وإن كــبر مــا كــبر ،في أزمنــة غــير متناهيــة ،والقصــص
  فالأخبار نفسها تؤوّل اللوح والقلم إلى مَلَكين من ،وإن كنّا بحثنا من جهة النقل ،المتناهي

____________________  
  .٣٩/  ١٣الرعد ) ١(
  .١٤٦/  ١صول الكافي أُ ) ٢(
  .١١٥/  ٤البحار ) ٣(
  .١١٨/ المصدر نفسه ) ٤(
  .١٢١/  ٤البحار ) ٥(
  .١٣١/  ٤البحار ) ٦(

  



٢١٨ 

  .إلخ. .ملائكة االله
  .اعتقادانا في اللوح والقلم أّ]ما مَلَكان انتهى :وقال الصدوق في اعتقاداته

 ،إذ يمكــن كو]مــا مَلَكــين :يــه وقــالويظهــر مــن ا{لســي في الســماء والعــالم مــن كتــاب بحــاره الميــل إل
  .ومع ذلك يكون أحدهما آلة النقش والآخر منقوشاً فيه

 :قــال فيــه الأُولى مــا عــن ســفيان الثــوري عــن الصــادق  :)١(ومســتندهما في ذلــك روايتــان  :أقــول
  ).لخإ.. .وهو مَلَك ،والقلم يؤدّي إلى اللوح ،وهو مَلَك ،يؤدّي إلى القلم ،فنون مَلَك(

همــا ( :عــن اللــوح والقلــم فقــال ســألت جعفــر بــن محمــد  :روايــة إبــراهيم الكرخــي قــال :الثانيــة
  .)٢() مَلَكان
 :)٣(ولعلّه لأجل هذا قـال شـيخنا المفيـد  ،ولكنّهما ضعيفان من حيث السند فلا اعتداد <ما :أقول

لا  إذ الملائكـة  ؛ونـأى بـه عـن الحـقّ  ،ذلكوأمّا مَن ذهب إلى أنّ اللوح والقلـم مَلَكـان فقـد أبعـد بـ
  .انتهى .ولا يعُرف في اللغة اسم مَلَك ولا بشر لوح ولا قلم ،تسمّى ألواحاً ولا أقلاماً 

 ،فلا ينبغي البنـاء علـى طـرف دون طـرف ،والإنصاف أنّ حقيقة اللوح والقلم غير ثابتة شرعاً  :أقول
فـإنّ الخـبرين المتقـدّمين مـع ضـعف سـنديهما لا يخلـوان عـن المعـارض  ،وإنمّا الثابـت شـرعاً أصـل وجودهمـا

  .فلاحظ تفسير البرهان فالصحيح التوقف ،أيضاً 
كُتـب فيـه   ،اللوح المحفوظ عند جمهور أهل الشـرع جسـم فـوق السـماء السـابعة :)٤(قال بعض العامّة 

لأنّ  ؛ولـــيس هـــذا بمســـتحيل ،كمـــا يكُتـــب في الألـــواح المعهـــودة  ،مـــا كـــان ومـــا ســـيكون إلى يـــوم القيامـــة
وأمّا عند الفلاسـفة فهـو الـنفس  ،فلا يلزم عدم تناهي اللوح المذكور في المقدار ،الكائنات عندنا متناهية
  .انتهى .يرتسم فيه الكائنات ارتسام المعلوم في العالمِ  ،الكلّي للفَلَك الأعظم

فهــو  ،مــا ذكــره مــن نفــي الاســتحالةوأمّــا  ،مــا نســبه إلى الجمهــور فتــوىً لابــدّ لــه مــن الــدليل :أقــول
فهــي غـير متناهيــة بالضــرورة  ،وأمّــا مـن طــرف آخـر ،مزيـّف بــأنّ الكائنـات متناهيــة عنـدنا مــن طـرف أوَّل
  .الإسلامية القائمة على خلو المكلّفين في الجنة والنار
  ولا سيما بعد ظهور بطلان الأفلاك الموهومة ،نعم ما ذكره الحكماء أيضاً دعوى بلا دليل

____________________  
  .٧٦/  ١٤البحار ) ١(
  .٧٦/  ١٤البحار ) ٢(
  .٢٩/ شرح عقائد الصدوق ) ٣(
  .الحاشية ،٧٧/  ٣شرح المواقف ) ٤(

  



٢١٩ 

  .المذكورة في هذا الأعصار
إنمّـا  ،من أنّ الأسباب الأربعـة المـذكورة ،فإذا علمت اللوح وما فيه فقد هان عليك تصديق ما ذكرنا

كمـــا يشـــهد لـــه عـــدّ العلـــم في قِبـــال الأمُـــور   ،للـــوح دون مجـــرّد تقرّرهـــا في العلـــم القـــديمهـــي بكتابتهـــا في ا
  .وهذا هو مختار العلاّمة الحلي قدّس سره في شرح التجريد ،المذكورة في رواية المعلّى

إلاّ أنـّه  ،هذا وإن لم يكن بجزمي مـن ملاحظـة الروايـات المتقدّمـة بنفسـها غـير روايـة المعلـّى ،وبالجملة
هد لــه بصــحيحة عبــد  ،ممـّـا يقتضــيه الاعتبــار العقلــي الناشــئ مــن تلــك الروايــات وغيرهــا ويمكــن أن يستشــ

 ،إنّ القضــاء والقــدر خَلقــان مــن خلــق االله( :سمعتــه يقــول :قــال عــن أبي عبــد االله  )١(االله بــن ســنان 
إذ تقرّر حـدود الأشـياء  ؛ما مكتوبينإذ لا معنى لكو]ما مخلوقين إلاّ كو] ؛)واالله يزيد في الخلق ما يشاء

  .)٢( )فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ ( :فهذه الرواية كقوله تعالى ،في العلم والحكم عليها لا يسمّى مخلوقاً 
 ،فهـو مرجــوح - أي صـفتان مــن صـفات االله - مـن ضـمّ حــرف الخـاء وأمّـا مـا احتملـه ا{لســي 

ومـن الظـاهر  ،)خَلقـان(فإنـّه بمنزلـة كـبرى منطبقـة علـى قولـه  ) يزيد في الخلق مـا يشـاءواالله( :لقوله 
  .ولا قابلة للزيادة والنقصان ،أنّ صفاته غير مخلوقة

لا ابـــن ســـنان كمـــا في  ،ثمّ إنّ ا{لســـي قـــد نقـــل هـــذه الروايـــة عـــن التوحيـــد عـــن عبـــد االله بـــن ســـلمان
 ،أيضــاً عــن تفســير القمــي عــن حمــران عــن الصــادق  ورواه ،النســخة الموجــودة عنــدي مــن التوحيــد

  .فتدبرّ واالله العالم )٣( فلاحظ وعن البصائر عن جميل عنه 

  في فرق المشيئة والإرادة :المسألة الثانية
  :وفيها أقوال

ا المعـنى مـن وهـذ ،إنهّ لابدّ من تحقّق معـنى في نفـس الفاعـل المختـار منـّا بعـد العلـم وقبـل الفعـل - ١
ذكـــره بعـــض ســـادة  ،ومـــن حيـــث ارتباطـــه بالفعـــل يســـمّى إرادة ،حيـــث ارتباطـــه بالفاعـــل يســـمى مشـــيئة

  .)٤(العصر 
وكــذا الفــرق بــين القضــاء والقــدر  ،الفــرق بــين المشــيئة والإرادة بالكليــة والجزئيــة والتقــدّم والمقارنــة - ٢

  .فيأُخّر عن القدر ،يجابوأمّا في الأخبار فالقضاء بمعنى الحكم والإ ،على المشهور
____________________  

  .٥٩الباب  ،توحيد الصدوق) ١(
  .٣٩/  ١٣الرعد ) ٢(
  .١١٢و  ١٢٠/  ٥البحار ) ٣(
  .، الحاشية١٥٠/  ١أُصول الكافي ) ٤(

  



٢٢٠ 

  .والمحقّق صاحب الفصول في مبحث نفي الجبر والتفويض من كتابه )١(ذكره المحدّث الفيض 
ترك  ،ل أو تركــه علــى نحــو كــان نســبتها متســاويةً المشــيئة قصــد الفعــ - ٣ ــ والإرادة تعلّقــه بالفعــل أو ال

  .وذكر أنّ هذا الفرق مأخوذ مماّ روي عن الرضا  )٢(قال به بعضهم ،بخصوصه
حيــث جعلــوا المشــيئة صــفة واحــدة أزليــة  ،مــن أنــّه لا فــرق بينهمــا إلاّ عنــد الكراميــة )٣(مــا قيــل  - ٤

  .والإرادة حادثة محدَثة متعدّدة تعدّد المرادات ،الله <ا من إحداث محدَثيتناول ما شاء ا
ـــا في حـــق القـــديم فالمشـــيئة بمعـــنى التقـــدير ،لا فـــرق بينهمـــا في العبـــد - ٥ نقُـــل عـــن جماعـــة مـــن  ،وأمّ
  .القدماء
 وإن كان ،الإيجاد والإحداث والنقش في اللوح :معنيان - كما عرفت منا - للإرادة والمشيئة :أقول

  .نفس هذا النقش أيضاً إحداثاً لكنّه ليس إحداثاً لوجود الشيء خارجاً 
ويـدلّ عليـه  ،فهمـا مترادفـان ،فالظـاهر المطـابق لمـدلول الروايـات الأُولى اتحادهمـا فيـه ،أمّـا المعـنى الأَوّل

والإرادة معناهـا  واعلـم أنّ الإبـداع والمشـيئة ،ويشهد له ما عـن الرضـا  ،الاستعمالات القرآنية أيضاً 
  .وأسماؤها ثلاثة كما مرّ  ،واحد

وذكرنـا أنّ نسـبة الإرادة  ،فالروايـات الثانيـة ناصّـة علـى اختلافهمـا فيـه كمـا عرفـت ،وأمّا المعـنى الثـاني
  .ونسبة الشرط إلى المقتضي ،إلى المشيئة نسبة المؤكِّد إلى المؤكَّد بالفتح

فـالأقوال الخمسـة   ،والإرادة ذكر تأكيده والعزيمة عليـه ،حالمشيئة ذكر وجود الشيء في اللو  ،وبالجملة
  .كلها لا ترجع إلى أساس صحيح

  .فإنّ الأَوّل إن تمّ لتمّ في حقنا دون الباري
ث الجزئيـة والكليـة والتقـدّم علـى  ،إذ المشيئة والإرادة كلتاهما متساويتان ؛والثاني ضعيف جداً  مـن حيـ
فحســـبا أّ]ـــا بمعـــنى  ،عَلَمـــينِ لم يلتفتـــا إلى تعـــدّد معـــنى الإرادةوالظـــاهر أنّ هـــذين ال .الفعـــل كمـــا عرفـــت

  .وهذا الاستظهار من عبارة الفصول أقوى ،الإيجاد مطلقاً 
وأعجـب إسـناد  ،فهو شيء عجيب فإنهّ أطلق المشيئة على التردّد ولا شـك في بطلانـه ،وأمّا الثالث
  .ولا يوجد فيها إشعار به ،فإنّك قد لاحظت الروايات على ما مرّ  ،قوله إلى الرواية
ــع ومثلــه  ،مــع أنّ الفــرق المــذكور دعــوى بــلا شــاهد ،فلِمــا دللّنــا علــى بطــلان قِــدم المشــيئة ؛وأمّــا الراب
  .فلا تُطلب الحقيقة إلاّ من أهلها ،القول الخامس

____________________  
  .١١٤/  ١الوافي ) ١(
  .١٦/ شمع اليقين ) ٢(
  .٢٥٩/  ٢كما نقله في الشوارق ) ٣(

    



٢٢١ 

  في الكراهة الاختيار :المسألة الثالثة
وإيجـــاد المـــانع  ،وربمّـــا تـــأتي بمعـــنى منـــع الإلطـــاف ،أو بمعـــنى عـــدم الـــنقش ،الكراهـــة بمعـــنى عـــدم الإيجـــاد

وأمّـا علـى المشـهور فالكراهـة  ،بالمعنى الثالث )١( )وَلكَِن كَرِهَ ابُّ انبِعَاعَهُمْ ( :ولعلّ قوله تعالى ،أيضاً 
  .بعدم المصلحةبمعنى العلم 

 ،أو الـتمكّن منـه ،فهو أنّ الاختيار إيثار لأحد الطرفين وميـل إليـه ،وأمّا الفرق بين الإرادة والاختيار
 ،فكـأنّ المختـار ينظـر إلى الطـرفين ويميـل إلى أحـدهما ،والإرادة هي القصد إلى إصدار ما يؤثره ويميـل إليـه

وأمّـا في البـاري تعـالى فيشـبه أن يكـون كلاهمـا  ،الشـاهدهذا في  ،والمريد ينظر إلى الطرف الذي يميل إليه
  .كما في الشوارق وغيرها  ،واحداً 

ــى طريقتنــا الحقّــة الإرادة هــي الإيجــاد الإفاضــة  ،والاختيــار هــو الــتمكّن مــن الفعــل والــترك ،ولكــن عل
نى وهـــذا عـــين الإيجـــاد الـــذي هـــو معـــ ،وللاختيـــار معـــنى آخـــر وهـــو الترجـــيح .فـــالفرق بينهمـــا ظـــاهر جـــداً 

  .فلا تغفل ،الإرادة
بمعــنى لــه أن  ،وســيأتي أنّ بعــض أصــحاب الحكمــة قــد خلطــوا بــين المعنيــين واشــتبه علــيهم الاختيــار

  .والاختيار بمعنى الترجيح ،يفعل وله أن لا يفعل

  في الإرادة التكوينية والتشريعية :المسألة الرابعة
ـــــة والتشـــــريعية :قسّـــــموا الإرادة إلى والثانيـــــة علمـــــه  ،علمـــــه بالنظـــــام الأصـــــلحفـــــالأُولى هـــــو  ،التكويني

ضـــرورة امتنـــاع تخلــّـف المعلـــول عـــن  ؛وتخلّـــف المـــراد عـــن الأُولى غـــير معقـــول ،بالمصـــلحة في فعـــل المكلّـــف
ولســيدنا الأُســتاذ  .بــل هــو واقــع كمــا في الآثــام والمعاصــي والفســوق ،وأمّــا تخلّفــه عــن الثانيــة فــلا ،العلّــة

  :وإليك شطر منه ،كلام يوضّح المقام إيضاحاً تامّاً  - دام ظله العالي - المحقّق الحكيم
وتقابلهــا الإرادة التكوينيــة  ،فــالإرادة التشــريعية هــي إرادة الشــيء بلحــاظ وجــوده مــن حيــث التشــريع(

إنمّـا هـو  ،ومنـه يظهـر أنّ امتنـاع تخلـّف المـراد عـن الإرادة ،وهي المتعلّقـة بالفعـل مـن جميـع جهـات وجـوده
وإنمــــا  ،إذ الثانيــــة لم تتعلّــــق بــــالمراد مــــن جميــــع جهــــات وجــــوده ؛لتكوينيــــة لا التشــــريعيةفي المــــراد بــــالإرادة ا

نعـم لـو لم يحُفـظ وجـود المـراد مـن قِبـل التشـريع يلـزم تخلـّف المـراد ... .تعلّقت به من جهة تشـريع حكمـه
   .لكن المفروض حفظه كذلك بتحقّق التشريع انتهى ،عن الإرادة

  وإنمّا الاختلاف في كيفية ،كوينية والتشريعية من سنخ واحدإنّ الإرادة الت :وقال أيضاً 
____________________  

  .٤٦/  ٩التوبة ) ١(
  



٢٢٢ 

  .)١( )إلخ.. .التعلّق بالمراد
فقــــد أبطــــل هــــذا التقســــيم بإبطــــال الإرادة  - أدام االله ظلــــه - وأمّــــا ســــيدنا الأُســــتاذ المحقّــــق الخــــوئي

فالفعـل فعلـه تعـالى  ، بفعل الغير الاختياري إلاّ على سبيل الجـبرإذ لا يعقل تعلّق إرادته تعالى ؛التشريعية
ففــي الحقيقــة  ،نعــم لا مضــايقة مــن هــذه التســمية بلحــاظ كــون متعلّــق الإرادة أمــراً شــرعياً  ،لا فعــل الغــير

  .غير أنّ متعلّقها تارةً من التكوينيات وأُخرى من الشرعيات ،الإرادة تكوينية أبداً 
للمشـــيئة والإرادة  :ص مـــن هـــذا الاعـــتراض بمـــا ذكـــره بعـــض الأفاضـــل بقولـــهويمكـــن أن نـــتخلّ  :أقـــول

فـإنّ إرادة الإنسـان الـتي تتعلـّق بفعـل  ،والإرادة التشريعية الاعتباريـة ،انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية
وعـة إلاّ ويسـتحيل معهـا تخلّفهـا عـن المطا ،تؤثرّ في الأعضاء للانبعاث إلى الفعل ،نفسه حقيقية تكوينية

فإّ]ــا إرادة  - كمــا إذا أمرنــا بشــيء أو ]ينــا عــن شــيء - وأمّــا الإرادة الــتي تتعلــّق منــا بفعــل الغــير ،لمــانع
  .)٢(إلخ .. .لا تتعلّق بفعل الغير تكويناً  ،بحسب الوضع والاعتبار

أنّ  إلاّ  ،ســواء كــان الملائــم المــذكور فعــل نفســه أو غــيره ،فالشــوق وإن يتعلـّـق بــالملائم بشــكل واحــد
ولعــلّ هــذا هــو مــراد  ،لا بفعــل الغــير إلاّ بحســب الاعتبــار ،الإرادة وهــي القصــد لا تتعلّــق إلاّ بــأمره و]يــه

  .إذ مركز النفي غير مركز الإثبات فافهم ؛الجميع فلا اختلاف في المقام
بالاعتبـار فـإنّ عمـل المكلـّف مـراد  ،ومنه يظهر جواز تخلّف المراد عن إرادته التشـريعية دون التكوينيـة

  .فإّ]ا بالنسبة إليه تكوينية ،وتخلّفه عنها محال ،والذي يكون مراداً واقعاً هو التشريع ،لا واقعاً 
لا يعقــل تعلّقهـــا بالتشــريع الــذي لـــيس إلاّ  - الــتي هــي نفـــس الإيجــاد - لكــن يشــكل بـــأنّ إرادة االله
يتعلّـــق الإيجـــاد بشـــيء غـــير فكيـــف يصـــحّ أن  ،فإنــّـه اعتبـــاري صـــرف ،اعتبـــار الفعـــل علـــى ذمـــة المكلّـــف

  ؟موجود
وإنمّـا الإرادة بمعـنى الـنقش في  ،إنّ الإرادة بمعنى الإيجاد لا تقُسّـم <ـذا التقسـيم :ويمكن أن يقال ،هذا

وإن كـــان  ،فـــإنّ المنقـــوش إن كـــان أمـــراً تكوينيـــاً فهـــي الإرادة التكوينيـــة ،اللـــوح هـــي الـــتي تنقســـم إليهمـــا
  .فتدبرّ في المقام واالله ولي الإفضال ،عيةحكماً شرعياً فهي الإرادة التشري

  في القدر :المسألة الخامسة
  وبالفتح ما ،ما يقدّره االله من القضاء - بالفتح فالسكون - فالقدر :قال في مجمع البحرين

____________________  
  .١٥٢/  ١حقائق الأُصول ) ١(
  .، الحاشية١٥١/  ١أُصول الكافي ) ٢(

  



٢٢٣ 

  .)١(إلخ .. .لقادرصدر مقدوراً عن فعل ا
  .قدّر الشيء مبلغه :وفي مختار الصحاح

وهـــو في  ،وقــَـدر االله وقـــدّره بمعـــنى ،ذكـــره في التهـــذيب وا{مـــل ،وهـــو بســـكون الـــدال وفتحهـــا :قلـــت
  :إذا تقرّر ذلك فالكلام يقع فيه من جهات .والقدر أيضاً ما يقدّره االله من القضاء. .الأصل مصدر
إذ كــلّ شــيء لابــدّ لــه مــن حــدّ  ؛وهــذا ممــّا لا يحتــاج إلى دليــل ،كلّــي شــيءفي عمــوم تعلّقــه ب :الأُولى

ثابـت في علـم  - بجميـع حالاتـه وأوصـافه - وقـد مـرّ أنّ كـلّ شـيء ،خاصّ من جميع الجهات بـلا شـك
  .االله ومذكور في اللوح

 ،نهفقــد ثبــت أنّ كــلّ شــيء بقــدر االله ســبحا ،ولا نعــني بالقــدر إلاّ تحديــد الشــيء مــن جميــع جوانبــه
قَــدَرٍ ( :ولعلـّه المومــأ إليــه بقولــه تعــالى ــاهُ بِ ءٍ خَلقَْنَ ْnَ J*ُ ــاJءٍ عِنــدَهُ ( :وقولــه تعــالى ،)٢( )إِن ْnَ ُّEَُو

أو  ،وأمّــا مـــا في تفســـير الــرازي مـــن احتمــال كـــون القـــدر في الآيــة الأُولى بمعـــنى التقـــدير ،)٣( )بمِِقْـــدَارٍ 
الـذي هـو مقابـل  ،إذ المقدار والتقدير عـين معـنى القـدر ؛الفضولأو القدر المقابل للقضاء فمن  ،المقدار

  .)٤(وهو المدلول عليه لبعض الروايات أيضاً  ،للقضاء كما عرفت
لا يشـــمل شـــرح مفهومـــه وبيـــان مدلولـــه كمـــا  ،)٥(في أنّ النهـــي الـــوارد عـــن الكـــلام في القـــدر  :الثانيـــة
فـإنّ  ؟ومـا قـدّر كـذا ؟ره تعـالى وأنـه لمَِ قـدّر كـذلكبل الظاهر أنهّ راجـع إلى السـؤال عـن علـّة تقـدي ،فعلنا

ا فَفْعَلُ ( :فوزانه وزان قوله تعـالى .عقول الناس لا تصل إلى علل الأشياء أبداً  Jلُ قَم
َ
وهـذا  ،)٦( )لا يسُْأ

  .في هذه المسألة )٧(الذي استظهرنا هو أحد احتمالي كلام شيخنا المفيد قدّس سره 
ءٍ ( :وأنّ قولـه تعـالى ،درية في أخبارنا أشدّ الـذمّ في أنهّ ذُمّت الق :الثالثة ْnَ J*ُ اJسَقَرَ إِن Jذُوقوُا مَس

قْنَاهُ بقَِدَرٍ    .)٩(وورد أيضاً التحريض على الإيمان بالقدر وعدم التكذيب به  ،نزل في حقهم )٨( )خَلَ
  ...في القدرية أكثر المفسّرين اتفّقوا على أّ]ا نازلة :وقال الرازي عند تفسير هذه الآية

____________________  
  .ليلة القدر كما قال :ومنه ،وقد تُسكّن داله) ١(
  .٤٩/  ٥٤القمر ) ٢(
  .٨/  ١٣الرعد ) ٣(
  .وغيرها ١١٤و  ٩٥و  ٩٣/  ٥البحار ) ٤(
  .١٢٦و  ١١٠و  ٩٧/  ٥البحار ) ٥(
  .٢٣/  ٢١الأنبياء ) ٦(
  .٢٠/ شرح عقائد الصدوق ) ٧(
  .٤٩ و ٤٨/  ٥٤القمر ) ٨(
  .وهذه الروايات منتشرة في أوائل الجزء الخامس من البحار) ٩(

  



٢٢٤ 

  .وكثرت الأحاديث في القدرية
ــث ،لا خــلاف في ذم القدريــة :وعــن شــارح المقاصــد لعــنَ االله القدريــةَ  ،وقــد ورد في صــحاح الأحادي

  .إلخ.. .على لسان سبعين نبياً 
فــــإنّ كــــلا; مــــن المعتزلــــة والأشــــاعرة ادّعــــى  ،إلاّ أنّ الكــــلام في تشخيصــــهم ،فالمســــألة متســــالم عليهــــا
 :غــير أنّ الــرازي أراح الفــرقتين مــن هــذه المعضــلة فقــال في تفســيره الكبــير ،صــاحبتهم مصــداقاً للروايــات

ـــأنّ الحـــوادث كلّهـــا حادثـــة  ،هـــو الـــذي ينكـــر القـــدر ،والحـــقّ أنّ القـــدري الـــذي نـــزل فيـــه الآيـــة ويقـــول ب
إنّ  :القـــدري في هـــذه الأمُّـــة فجعلـــه الـــذي ينكـــر قـــدرة االله إن قلنـــا وأمّـــا .إلخ.. .بالكواكـــب اتّصـــالاxا

  .إنّ النسبة للإثبات :أو الذي يثبت قدرة غير االله على الحوادث إن قلنا ،النسبة للنفي
 ،والحقّ الصراح أنّ كلّ واحد من المسلمين الذين ذهبوا إلى المـذهبين خـارج عـن القدريـة :وقال أيضاً 

يعــني بــه الجــبري  ،قــدرياً إلاّ إذا صــار النــافي نافيــاً للقــدرة والمثبــت منكــراً للتكليــفولا يصــير واحــد مــنهم 
  .لعدم الاختيار في المكلّف ؛الذي ينفي التكليف

إنّ لفــظ القــدري يُطلــق في أخبارنــا علــى الجــبري وعلــى  :)١(هــذا وقــال العلاّمــة ا{لســي قــدّس ســره 
  .إلخ.. .التفويضي

ســواء كــان في جانــب التفــريط   ،مَــن لم يســتقم في قــدرة االله وقــدره فالقدريــة كــلّ  ،ومــا ذكــره صــحيح
  .أو في طرف الإفراط كأتباع الجهم ومقلّدي الأشعري ،كالمفوّضة

 :فـإنّ إحـداهما تقـول ،القدري إذا كان لفظه من القـدرة فهـو يشـمل الطـائفتين المتقـدّمتين :فإن قلت
بتـــأثير قـــدرة االله  :وثانيتهمـــا تقـــول ،إلى االله تعـــالىوعـــدم احتياجـــه فيهـــا  ،بكفايـــة قـــدرة العبـــد في أفعالـــه

  .وعدم استناد أفعال العباد إلى قدرxم وإرادxم ،وحده
فـلا يـرتبط  ،وأمّا إذا قلنا بأنّ لفظ القدري من القدر والتقدير الذي هو مع القضاء كمـا هـو الظـاهر

  ،أنّ الجــبر والتفــويض يســتلزمان ذلــك ولا ،فإّ]مــا لا ينكــران تحديــد الأشــياء في اللــوح ،<ــاتين الطــائفتين
  .فكما أنّ الثاني لا ينافيهما فكذا الأَوّل ؟كيف وذكر التقدير لا يزيد على علمه بالتقدير

فإنّ هـؤلاء يزعمـون أنّ لقـدر  ،إنّ القدر والقدرة متلازمان في الإنكار والإفراط :قلت يمكن أن يقال
 ،فمعناه أّ]م ينكرون تعلـّق قـدره <ـا أيضـاً  ،بقدرة االله بل بقدرتناإنّ أفعالنا ليست  :فإذا قالوا ،االله تأثيراً 

إنّ   :فلابــدّ لقائلــه أن يقــول ،إنّ كــلّ شــيء حــتى أفعــال الإنســان واقــع بقــدرة االله تعــالى :وهكــذا إذا قيــل
  .وهذا هو التعدّي في قدر االله تعالى ،كلّ شيء حتى فعل العبد واقع بقدره تعالى لا باختيار العبد

____________________  
  .٥/  ٥البحار ) ١(

  



٢٢٥ 

وبـاب القضـاء  ،في باب نفي الجـبر والتفـويض ،وهذا الذي ذكرنا يستفاد من مجموع الروايات الواردة
والمعتزلـــة ينكـــرون القضـــاء والقـــدر في الأفعـــال الاختياريـــة  :)١(يؤيــّـد ذلـــك مـــا في شـــرح المواقـــف  ،والقـــدر

بــل إلى  ،ولا يســندون وجودهــا إلى ذلــك العلــم ، <ــذه الأفعــالويثبتــون علمــه تعــالى ،الصــادرة عــن العبــاد
  .اختيار العباد وقدرxم انتهى

أنّ جميـع الأشـياء  ،وهو مبحث الجبر والتفويض والأمر بـين الأمـرين ،وسيأتي في مبحث عموم إرادته
في فعلـه خلافـاً ومـع ذلـك العبـد مختـار  ،واقـع وِفـق تقـدير االله سـبحانه حـتى أفعـال العبـاد خلافـاً للمعتزلـة

الــذي ثبــت  ،وهــذا هــو الأمــر بــين الأمــرين ،فالقــدر والقضــاء لا ينافيــان الاختيــار كمــا زعمــوه ،للأشــعرية
  .وقالت به الإمامية )صلى االله عليه وعليهم(من آل محمد 
والتفويضـي يسـند أفَعالــه  ،أنّ الجـبري يُسـند جميــع القبـائح والآثـام إلى قـدر االله فهــو قـدري :والحاصـل

  .فتأمّل ،فهو قدري فتشملهم الروايات ،نفسه وينكر قدره فيها إلى

  في القضاء :المسألة السادسة
.. .الأَوّل العلــم :القضـاء علــى عشـرة أوجــه :وسمعـت بعــض أهـل العلــم يقــول :)٢( قـال الصــدوق 

.. .الأمــــر :والســـادس.. .الحــــتم :الخـــامس.. .القـــول :والرابــــع.. .الحكـــم :والثالــــث.. .الإعـــلام :والثـــاني
القتـل كمـا في  :الحـادي عشـر.. .الفـراغ :العاشـر.. .الإتمـام :التاسـع.. .الفعل :الثامن.. .الخلق :السابع

  .مجمع البحرين
تراك اللفظــي :أقــول بــل بعضــها  ،الظــاهر أنّ هــذه المــذكورات ليســت بمعــانٍ موضــوع لهــا اللفــظ بالاشــ

وللفقهـاء  ،وبعضـها غـير ثابـت في نفسـه ،داقفـذكرها مـن بـاب اشـتباه المفهـوم بالمصـ ،داخل في الـبعض
ولا يبعـــد أن يكــون معنـــاه الحكــم الفصـــل  ،وهـــو إتيــان العمـــل المؤقـّـت خـــارج وقتــه ،فيــه اصـــطلاح آخــر

وقـد عرفـت أنّ معـنى القضـاء  ،و<ذا المفهوم الفـارد يُسـتعمل في المعـاني المـذكورة ،تكوينياً كان أو اعتبارياً 
في  - ولو من غير جهة الدعاء والصـدقة ونحوهمـا - ابة الحكم البتيّ هو كت ،الذي هو من أسباب الفعل

  .اللوح
مــا مــن ( :قــال )٣( وروايــة حمــزة بــن محمــد الطيــار عــن أبي عبــد االله  ،ويــدلّ علــى عمومــه مــا مــرّ 

لـيس شــيء إنـّه ( :قـال وروايتــه الأُخـرى عنـه  ،)إلاّ والله فيـه مشـيئة وقضـاء وابـتلاء ،قـبض ولا بسـط
  وما في ،)إلاّ وفيه الله عزّ وجل ابتلاء وقضاء ،مماّ أمر االله به أو ]ى عنه ،فيه قبض أو بسط

____________________  
  .١٤٥/  ٣شرح المواقف ) ١(
  .٥٩الباب  ،توحيد الصدوق) ٢(
  .١٥٢/  ١أُصول الكافي ) ٣(

  



٢٢٦ 

وإن كـان كـلّ شـيء بقضـاء االله ( :ق مـن قـول الصـاد )١(آخر رواية أبان المذكورة في التوحيـد وغـيره 
  .والأمر سهل ،والمتتّبع يجد أكثر من ذلك ،)؟وقدره فالحزن لماذا

  نكتة
عدل مـن عنـد حـائط مائـل إلى  إنّ أمير المؤمنين  :قال )٢(روى الصدوق بإسناده عن ابن نباتة 

أفــرّ مــن قضــاء االله إلى قــدر االله عــزّ ( :قــال ؟يــا أمــير المــؤمنين تفــرّ مــن قضــاء االله :حــائط آخــر فقيــل لــه
  .انتهى )وجلّ 

بـــل  ،فهـــو منـــه تخـــرّص ،لم يحـــرزه الســـائل أنـّــه مـــن قضـــاء االله بـــأنّ وقـــوع الحـــائط  :ويشـــكل أوَّلاً 
  .وقد أقرهّ الإمام على سؤاله ،قضاء االله تشريعاً هو فراره من عنده

فـــلا مخالفـــة بينهمـــا حـــتى يفـــرّ مـــن  ،ب عليـــه والقـــدر أصـــل لـــهإنّ قضـــاء االله فـــرع قـــدره ومترتــّـ :وثانيـــاً 
أنّ االله كمــا قضــى علــى الحــائط الســقوط قــدّر  إنّ مقصــوده  :ويمكــن أن يقــال ،أحــدهما إلى الآخــر

قبــل  - مقضــي فكــذا بقــاء حيــاتي - بعــد تقــديره - وبالجملــة كمــا أنّ الســقوط ،عمــري باقيــاً بعــد ذلــك
  .من قضاء االله المتعلّق بسقوط الحائط إلى قدر االله المتعلّق بحياتي فتأملفأفرّ  ،مقدّر - قضائه
  .بقي هنا شيء وهو ما اتفّقوا عليه من لزوم الرضا بالقضاء :تنبيه
والبحث عن هذه المسـألة وإن   ،وأخرى في لزومه ،الكلام تارةً في أصل تصوير الرضا بالقضاء :أقول

فســيمر تفصـيله عليــك هنــاك إن شــاء  ،اه في مســائل الجـبر والتفــويضغـير أنـّـا ذكرنــ ،كـان مربوطــاً بالمقــام
  .االله

  دقيقة
نعــم في الــدعاء  ،الروايـات الــواردة في ترغيــب المكلّفـين إلى الرضــا بكثرxــا مختصــة بالقضـاء دون القــدر

  ).والرضا بقضائك وقدرك( :الذي يقُرأ ليلة الجمعة قبل فجرها
فـاللازم هـو الإيمـان بالقـدر  ،دم التكـذيب فهـي مخصوصـة بالقـدروأمّا الروايات الواردة في الإيمـان وعـ

  .والرضا بالقضاء ،وعدم التكذيب به
وقـد  ،أنّ الفعل الخارجي هو الذي يعتريه السخط والرضـا - على ما أظن - والوجه في ذلك :أقول

فلــذا  ؛بحيـث إنّ الفعـل يصـدر عنـه ،وهـو آخـر مقــدمات فعلـه تعـالى ،مـرّ أنّ القضـاء هـو الحكـم الفصـل
  وأنّ  ،وبما أنّ القضاء تابع للقدر ،بالرضا بمناشئ الفعل الأخير المستتبع له أمر الأئمة 

____________________  
  .٥٩الباب  ،توحيد الصدوق) ١(
  .٥٩الباب  ،توحيد الصدوق) ٢(

  



٢٢٧ 

المفاســد الواقعيــة غــير معلومــة وبمــا أنّ المصــالح و  ،أمُــروا بالإيمــان بــه ،الأصــل في أفعالــه هــو تقــديره وتــدبيره
  .واالله العالم ،مُنعوا عن الخوض فيه ،للإنسان

  خاتمة حول آراء الناس في القدر والقضاء
وهـي  ،وليست من خصائص الإسلام كما يقيـل ،مسألة القدر والقضاء مماّ جاءت به جميع الأديان

ـــتي تَوجّـــه المســـلمون إليهـــا في الصـــدر الأَوّل ثمّ اتّســـعت دائرxـــا  ،هـــر مـــن الآثـــاركمـــا يظ  ،مـــن المســـائل ال
والحـال أنّ الأمـر لـيس   ،حتى أصبحت عند الناس من المعضـلات الـتي لا تنحـل ،باتّساع الآراء والأنظار

وإليـك  ،لكـنّ للبـاحثين فيهـا أقـولاً  ،)سـلام االله علـيهم أجمعـين(كذلك كما عرفتـه مـن أئمـة أهـل البيـت 
  :نبذة منها

عبارة عن وجود  - أي المشّائين - وأمّا القضاء فهي عندهم :لأسفارقال خاتم الفلاسفة في كتابه ا
لكو]ـا عنـدهم  ؛فائضةً عنه تعـالى علـى سـبيل الإبـداع دفعـةً بـلا زمـان ،الصور العقلية لجميع الموجودات

وعنـدنا صــور علميــة لازمــة لذاتــه بــلا جعــل وتــأثير  ،ومــن أفعــال االله المبائنــة ذواxــا لذاتــه ،مـن جملــة العــالمَ 
 - فالقضــاء الربانيــة ،إذ ليسـت لهــا حيثيـة عدميــة ولا إمكانــات واقعيـة ؛وليســت مـن أجــزاء العــالم ،تـأثرّو 

   .قديمة بالذات باقية ببقاء االله كما مرّ بيانه - وهي صور علم االله
 ،وأمّــا القــدر فهــو عبــارة عــن وجــود صــور الموجــودات في عــالمَ النفســي الســماوي علــى الوجــه الجزئــي

لازمـــةً لأوقاxـــا  ،واجبـــةً <ـــا ،مســـتندةً إلى أســـبا<ا وعللهـــا ،في موادّهـــا الخارجيـــة الشخصـــية مطابقـــةً لِمـــا
  .انتهى .المعينّة وأمكنتها المخصوصة
 ،وربمّـا بحسـب الوجـود ،ولفظا القضاء والقدر ربمّـا يطلقـان بحسـب العلـم :)١(قال الفيّاض اللاهيجي 

ومـن  ،لعلم الإجمـالي البسـيط الـذي هـو عـين الواجـب تعـالىكان المراد من القضاء ا  ،فإذا أطُلقا في العلم
الـــذي  ،كـــان المـــراد مـــن القضـــاء المعلـــول الأَوّل  ،وإذا أطُلقـــا في الوجـــود ؛القـــدر الصـــور العلميـــة المفصّـــلة

والمراد من القدر أعيان الموجودات الكليـة والجزئيـة المتحقّقـة  ،اشتمل إجمالاً على جميع وجودات ما بعده
  .لى سبيل التفصيلفي الخارج ع

أعــــني الإطــــلاق  ،والأقــــرب إلى التحقيـــق هــــو الإطــــلاق الثـــاني ،القــــدر تفصـــيل للقضــــاء ،وعلـــى كــــلّ 
 ،إذ مــن الظـاهر أنّ القضــاء والقــدر اعتبـاران للأشــياء باعتبــار تعلـّق فاعليــة الواجــب <ــا ؛بحسـب الوجــود

 - يعني به العلامّة الطوسي - المحقّقولذا أنّ الشارح  ؛وليس العلم إلاّ اعتبار ظهور الأشياء وانكشافها
ــــرازي - والشــــارح المشــــكّك كليهمــــا فسّــــرا لفــــظ القضــــاء والقــــدر في شــــرح الإشــــارات بمــــا يطــــابق  - ال

  لأنّ  ؛وأمّا لفظا القضاء والقدر فنعني بالقضاء معلوله الأَوّل :قال الرازي ،الإطلاق الثاني
____________________  

  .رناه ترجمة كلامه بالفارسية، وما ذك٢٣٠/ گوهر مراد ) ١(
  



٢٢٨ 

وأمّــا القــدر فهــو  ،القضــاء هــو الحكــم الواحــد الــذي ترُتــّب عليــه ســائر التفاصــيل والمعلــول الأَوّل كــذلك
لأّ]ــا بالنســبة إلى المعلــول تجــري مجــرى تفصــيل الجملــة وهــو  ؛ســائر المعلــولات الصــادرة عنــه طــولاً وعرضــاً 

  .القدر
القضاء عبـارة عـن وجـود جميـع الموجـودات في العـالم العقلـي مجتمعـةً فاعلم أنّ  :وقال المحقّق الطوسي

ـــداع والقـــدر عبـــارة عـــن وجودهـــا في موادّهـــا الخارجيـــة بعـــد حصـــول شـــرائطها  ،ومجملـــةً علـــى ســـبيل الإب
jُُ ( :كمـا جـاء في التنزيـل  ،مفصّلةً واحداً بعد واحـد ِّKَُهُ وَمَا غ ءٍ إلاJِ عِندَناَ خَزَائنُِ ْnَ قَدَرٍ  و8َنِ مِّن  بِ

Jِإلا
عْلوُمٍ  J١( )م(.  

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ ( :وقال الرازي في تفسيره عند قوله تعالى ْnَ J*ُ اJِإنّ .. .وقالت الفلاسـفة :)٢( )إن
لأّ]ـا ينبغـي  ؛خلـق النـار حـارةّ بقضـاء وهـو مقضـي بـه :فيقولـون ،ما يقصد إليه فقضاء ومـا يلزمـه فقـدر

وهــو   ،تحرقــه فهــو بقــدر لا بقضــاء. .وازمهــا أّ]ــا إذا تعلّقــت بقطــن عجــوزلكــن مــن ل ،أن تكــون كــذلك
  .إلخ.. .بل القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة ،كلا فاسد

هــو إرادتــه الأزليــة المتعلّقــة  ،واعلــم أنّ قضــاء االله عنــد الأشــاعرة :)٣(وقــال الجرجــاني في شــرح المواقــف 
ــى مــا هــي عليــه فيمــا لا يــز  ــى قــدر مخصــوص ،البالأشــياء عل وتقــدير معــينّ في  ،وقــدره إيجــاده إياّهــا عل

حــتى  ؛وأمّــا عنــد الفلاســفة فالقضــاء عبــارة عــن علمــه بمــا ينبغــي أن يكــون عليــه الوجــود ،ذواxــا وأحوالهــا
الـــتي هـــي مبـــدأ لفيضـــان  ،وهـــو المســـمّى عنـــدهم بالعنايـــة ،يكـــون علـــى أحســـن النظـــام وأكمـــل الانتظـــام

والقـــدر عبــارة عـــن خروجهــا إلى الوجـــود  ،علـــى أحســن الوجـــوه وأكملهــا الموجــودات مــن حيـــث جملتهــا
  .انتهى .على الوجه الذي تقرّر في القضاء ،العيني بأسبا<ا

ولا  ،وهــي ظلمــات بعضــها فــوق بعـــض ،إلى غــير ذلــك مــن الكلمــات والتعــابير المختلفــة والمتضــادة
ــع القضــاء والقــدر فهــذه  ،هــذين اللفظــين المــذكورينالــذي أراده الــدين الإســلامي مــن  ،يكشــف <ــا واق

ولا دخــل لهــا بالقــدر والقضــاء الثــابتين  ،اصــطلاحات مــن أربا<ــا - لــو صــحّت في أنفســها - الأقاويــل
واالله  ،كمـا يعرفهـا المتطلـّع علـى أصـولنا الحقـة المتقدّمـة والآتيـة  ،مع أّ]ا في أنفسها أيضاً غير تامّـة ،شرعاً 

  .الهادي الملهم
____________________  

  .٢١/  ١٥الحجر ) ١(
  .٤٩/  ٥٤القمر ) ٢(
  .١٤٦/  ٣شرح المواقف ) ٣(

  



٢٢٩ 

  الفريدة الثالثة

  في حكمته
  براهين حكمته تعالى

  في أدلةّ النظام الأحسن الفعلي الحاضر :تفريع وتكميل
  في ترجيح أحد المتساويين على الآخر :مسألة

  



٢٣٠ 

  الفريدة الثالثة

  في حكمته
وحيـث إنـّا قـد أسـلفنا القـول في علمـه تعـالى  ،بالأشـياء علـى مـا هـي عليـه الحكمة ربمّـا تفُسّـر بـالعلم
 ،وربمّــا تفسّــر بإصــدار الأشــياء وإبــداعها علــى أكمــل مــا ينبغــي أن يصــدر .فــلا نبحــث عنهــا <ــذا المعــنى

ومـــع ذلـــك قـــد  ،والإنصـــاف أنـّــه أشـــرف مـــن أكثـــر المســـائل ،وهــذا المعـــنى هـــو المقصـــود في هـــذا المبحـــث
  .ميون ولم يبحثوا عنه حقّ البحثتسامح فيه الكلا
وأنـّه لا يفعـل إلاّ مـا هـو أكمـل الوجـوه  ،والذي يدلّ على إثبات حكمته <ذا المعنى ،وكيف ما كان
  :وجوه ،الممكنة وأفضلها

 ،وقــادر علــى إيجــاده بــأيّ وجــه شــاء ،إنــّه تعــالى عــالم بجميــع جهــات الفعــل المحسّــنة والمقبّحــة :الأول
فـإذا فـُرض دوران الأمـر بـين  ،فلا مانع ولا رادع له مـن إتيانـه أبـداً  ،شيء أصلاً وليس له حاجة وشهوة ب

فــلا شــكّ في  ،وإيجــاده علــى وجــه كامــل فضــلاً عــن نــاقص ،إيجــاد شــيء علــى وجــه أكمــل وأســدّ ممكــن
ــّـا معاشـــر العقـــلاء في مفـــروض المثـــال ،اختيـــاره تعـــالى الجانـــب الأَوّل بالضـــرورة نختـــار إيجـــاد  ،أَلا تـــرى أن

فمــا علمــك  ،بــلا تــردد وتوقـّـف ،فالأكمــل بطبيعــة عقولنــا وخمــيرة فطرتنــا ،يء علــى النحــو الأكمــلالشــ
  ؟المتكامل ذاتاً بكل الكمال ،بالواجب المتعالي عن النقصان

ويؤثرو]ــا علــى  ،والشــهوات الدنيــة ،فكيــف هــؤلاء العقــلاء الــذين يختــارون اللــذات الآنيــة :فــإن قلــت
ــى العاقلــة ؟ظيمــةالأنعــام الدائميــة والآلاء الع وغضــب  ؟وكيــف يرجّحــون مقتضــى الشــهوية والغضــبية عل

  ؟الخالق على رضاه
 ،المختــار لهــذه الأمُـــور حــين اختيــاره لا محالـــة يــرى أرجحيــة فعلهــا مـــن تركهــا وإلاّ لَمــا فعلهـــا :قلــت
هوته أو غضــبه - فالجــاني  ،يعتقــد في ذلــك الحــين أنّ جريمتــه أرجــح مــن تركهــا - لضــعف عقلــه وغلبــة شــ

فهــذا الســؤال  ،واعتقــاده الأرجحيــة كمــا لا يخفــى ،يرتكبهــا ولا دخــل لمفســدxا الواقعيــة في اختيــاره هــذاف
أو  ،أو الغفلــة عــن حقيقــة الحــال ،فــإنّ الإقــدام علــى القبــيح إمّــا مــن جهــة الجهــل ،غــير متوجّــه إلى المقــام

اختيــار النــاقص بــل  إنّ  :وإن شــئت فقــل ،ومحــل الكــلام فــرض انتفــاء الجميــع ،مــن جهــة مزاحمــة الــداعي
  .وهو ممتنع عقلاً  ،ترجيح المرجوح على الراجح ،الكامل على الأكمل في مفروض المثال
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يـزداد في انكشـاف  ،وكـلّ مـا يـزداد في رقـي العلـوم ويتّسـع دائرxـا ،إنّ إتقان أكثـر أفعالـه محـرز :الثاني
تنـدهش بـه  ،كامهـا علـى وجـه أدقويظهـر إتقـان المصـنوعات وإح ،حكمته البالغة المتحقّقـة في الأشـياء

فلسـت  .وتمـام فاعليتـه ،وكمال خلقتـه ،فيضطر الإنسان إلى الإقرار بحكمته ،العقول وتضطرب الأفكار
يَْ[ِ (أن تـرى  Jـ كَـر َ>ََoْارجِْـعِ ا Jهَلْ ترََى مِن فُطُورٍ عُم َ>َ َoَْنِ مِن يَفَاوتٍُ فَارجِْعِ اlْJخَلقِْ الر 'ِ( 

َ<ُ خَاسِئًا وهَُوَ حَسvٌِ (ت والبصيرة كراّ َoْكَْ اVَ   .والبصيرة عاجزة وهي متحيرّة )١( )فَنقَْلِبْ إِ
على وجود خـالق أزلي لا حـدّ  ،كلّما اتّسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدافعة القوية  :وعن هرشل
قد تعانوا وتضـامنوا  ،والرياضيون والطبيعيون - علماء طبقات الأرض - فالجيولوجيون ،لقدرته ولا ]اية

  .انتهى .وهو صرح عظمة االله وحده ،على تشييد صَرح العلم
 ،بكراxا السامية المنظّمة الكثـيرة الكبـيرة ،فالناظر لهذه الكائنات المرموزة التي تظهر كلّ يوم عجائبها

وإلى حِكــم  ،وبموجوداxــا الأرضــية البريـة والبحريــة إلى المكروبـات الصــغار ،الـتي تخــرج عـن ســلطان عقولنـا
يقيناً تامّاً قوياً متأكداً وأشـدّ مـن كـلّ  - يتيقّن ،وإلى ما لا ]اية.. .وإلى.. .أعضاء الإنسان نفسه وإلى

وعلمنـا  ،كمـا إذا شـاهدنا ماكنـةً دقيقـة  ،أنّ فاعلها وموجِدها خلق جميع أفعاله بإحكام وإتقـان - يقين
ولا يجعـل جهلـه دلـيلاً  ،عقلنـا يحكـم بإتقانـه واقعـاً فـإنّ  ،إحكام جملـة مـن أجزائهـا وجهلنـا إتقـان بعضـها

ضـرورة عـدم إحـراز الحكمـة في جميـع أفعالـه غـير أنّ  ؛فهـذا الاسـتقراء وإن كـان ناقصـاً  ،على عـدم إتقانـه
  .يذعن بحكمته تعالى مطلقاً إذعاناً قطعياً قهرياً  - بقوة الحدس - العقل
وأمّـا صـدورها عنـه  ،وإتقا]ا وعدم الخلل فيهاولكن مقتضى هذه الحجة إثبات محكمية أفعاله  ،هذا

بـل  ،فإناّ لم نحرز المقيس عليـه <ـذا الوصـف ،على أكمل الوجوه الممكنة كما هو المقصود فلا يثبت <ا
  .فقد ظهر الفرق بينهما وبين الحجّة الأُولى في المفاد ،لا يمكن للبشر العادي تحصيله

ضـــرورة  ؛فكـــل أكمـــل فهـــو موجـــود لا محالـــة ،ام الأكمـــلإنّ إرادتـــه تعـــالى هـــو علمـــه بالنظـــ :الثالـــث
فقـد وُجـد المعلـول بـلا  ،فلـو تحقّـق مـا لـيس بأكمـل وأصـلح في الخـارج ،استحالة تخلّف المعلول عن علّته

  .وهذا هو الترجّح بلا مرجّح ،علّة
فضـلاً فإنـّه يبطـل إمكـان اختيـار المقابـل للأكمـل  ،وهذا أحسن الأدلـة حـتى مـن الوجـه الأَوّل :أقول
  .عن وقوعه

  .ما مرّ من إبطال كون العلم إرادةً ومؤثراً  :أَوّلاً  :لكن يرد عليه
____________________  

  .٤/  ٦٧الملك ) ١(
  



٢٣٢ 

ى كــون العلــم بالأصــلح هــو الإرادة :وثانيــاً  بــل يمكــن أن يكــون العلــم بالصــالح إرادة  ،إنـّـه لا دليــل علــ
ــع  ،شــر - مــع إمكانــه - الكامــل وتــرك الأكمــل إنّ اختيــار :إلاّ أن يقــال ،فــلا يثبــت المقصــود وهــو ممتن
ـــى الواجـــب لكـــن لا شـــك في أنـّــه مـــرجّح  ،فـــإنّ العلـــم بالأصـــلح وأن لم يكـــن إرادةً ومـــؤثرّاً  .فتأمّـــل ،عل
  .فيتمّ به المطلوب ،لإرادته وإحداثه

في  لكنــّـه مزيـّــف بـــأنّ الـــنقص ،وهـــو عليـــه محـــال ،إنّ اختيـــار غـــير الأكمـــل مـــع إمكانـــه نقـــص :الرابـــع
  .فيكون الاستدلال دورياً  ،هو عبارة أُخرى عن القبح الممتنع عليه من جهة حكمته ،أفعاله

صْدَقُ مِنَ ابِّ قِيلاً (فقد وصف االله نفسه في كتابـه بـالحكيم  ،دلالة النقل عليه :الخامس
َ
 )وَمَنْ أ

  .وهكذا في السُنة ،)١(
الحكمـة العلـم الـذي يرفـع  ،غـة المضـبوط المـتقنالمحكـم في الل :قال الفاضل الطريحي في مجمـع البحـرين

 ،يمنعهـا الخــروج ،وهــي مـا أحـاط بحَنــك الدابـة ،اللجـام :مسـتعار مــن المحكمـة ،الإنسـان عـن فعــل القبـيح
  .سمُيّت حكمة لأّ]ا مانعة عن الجهل ،والحكمة فهم المعاني

الــذي يحُكــم الأشــياء  أو هــو ،فــالحكيم فعيــل بمعــنى فاعــل ،الحكــيم والقاضــي :ومــن أسمائــه :ثمّ قــال
  .أو ذو الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم انتهى ،فهو فعيل بمعنى مفعل ،ويتقنها
قَهُ ( :المقطوع من الكتاب والسُنة مثل قوله تعـالى :أقول ءٍ خَلَ ْnَ J*ُ َحْسَن

َ
ِي أ

J5وغـيره هـو  )٢( )ا
فهـذا الوجـه يرجـع إلى الوجـه الثـاني  ،ئـه الممكنـة فـلاوأمّـا إنـّه علـى أكمـل أنحا ،حكمته بمعـنى إتقـان فعلـه

  .في المفاد
إذ حجّيـة الشـرع موقوفـة علـى امتنـاع  ؛هذا ولكنّ المعنى الأَوّل وإن ثبت شرعاً لكنّه غير قابل للتعبـّد

نعــم إذا  ،وعــدم الفســاد في أفعالــه ،وهــذا الامتنــاع موقــوف علــى حكمتــه ،الكــذب والقــبح عليــه تعــالى
وهـو المسـتفاد مـن الوجـه  - وإنهّ لا يفعل القبيح الفاسـد كمـا في الوجـه الثـاني ،ام أفعالهثبت عقلاً إحك

 ،بأنــّـه يُصـــدر الأشـــياء عنـــه بأكمـــل محتملاxـــا الممكنـــة ،أمكـــن التعبّـــد بأخبـــاره - الأَوّل أيضـــاً بالأولويـــة
ح التعبــّد بــه فهــو ثابــت  ومــا لا يصــل ،فمــا يصــحّ بــه التعبّــد لم يثبــت شــرعاً ثبوتــاً قطعيــاً  ،ولكنــّه غــير واقــع

فتـــدبرّ  ،فلابـــدّ لنـــا مــن حملـــه علـــى الإرشـــاد إلى حكــم العقـــل بحكمتـــه أو إثبــات وجـــوده وغـــيره .كــذلك
  .جيداً 

والأَوّل يـدلّ علـى أنّ  ،وثانيهمـا دليـل إنيّ  ،أوَّلهما برهان لميّ ،فالعمدة في المقام هو الوجهان الأَوّلان
  لى لزوم صدور الأكمل عنه لزوماً غير منافٍ بل وع ،الصادر عنه يكون على نحو الأكمل

____________________  
  .١٢٢/  ٤النساء ) ١(
  .٧/  ٣٢السجدة ) ٢(
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في  ،ولا نقـــص ،ولا قـــبح ،ولا فســـاد ،فـــلا خلـــل ،والثـــاني يـــدل علـــى أنّ أفعالـــه محكمـــة متقنـــة ،لاختيـــاره
  .أفعاله تعالى

  في أدلّة النظام العقلي الحاضر :تفريع وتكميل
ــى أفضــل مــا ينبغــي أن تكــونبعــد مــ  ،وأكمــل مــا يمكــن أن تصــدر عنــه ،ا تقــرّر أنّ أفعالــه تعــالى عل

فقد ظهر أنهّ لا يمكن وجود نظـام أحسـن وأكمـل مـن النظـام  ،بحيث لا يتصوّر مرتبة أرقى مماّ هي عليه
ممــّا  وكأنــّه ظــاهر لا يحتــاج إلى بيــان أزيــد ،فإنــّه علــى آخــر درجــة مــن درجــات الكمــال ،الفعلــي الحاضــر

  .تقدّم
وبــين مــا لا  ،إلاّ أّ]ــا بــين مــا يرجــع إلى المختــار ،ولهــذا المطلــب أدلــة أُخــرى ذكرهــا الفلاســفة وغــيرهم

  :ونحن نذكر وجهين منها ،يتمّ على أُصولنا المبرهن عليها
لأنـّه لـو أمكـن ذلـك ولم  ؛ما عن الغزالي من أنهّ لا يمكن أن يوجد العالم أحسن مماّ هـو عليـه :الأَوّل

وإن  ،فيتنــاهى علمــه المحــيط بالكلّيــات والجزئيــات ،يعلــم الصــانع المختــار أنــّه ممكــن إيجــاد مــا هــو أحســن
  .علم ولم يفعل مع القدرة عليه فهو يناقض جوده الشامل لجميع الموجودات

وهـو كـلام  :فقـال في ربوبياxـا ،ثمّ الحكيم الشـيرازي في أسـفاره ،واستحسنه العربي في محكي فتوحاته
 ،فكـلّ مـا لا يكـون لـه مـادّة ،تـام الجـود والفـيض ،غير متناهي القوة - جلّ شأنه - فإنّ الباري ،نيبرها

فهــو بمجــرّد إمكانــه الــذاتي فــائض عنــه تعــالى  ،ولا أيضــاً لــه مضــادّ ممــانع ،ولا يحتــاج إلى اســتعداد خــاصّ 
وكـل مـا لا  ،بـلا مـادّة وصـورة نوعيـة وحدانيـة ،ومجمـوع النظـام لـه ماهيـة واحـدة كليـة ،على وجه الإبداع

  .انتهى .فلم يمكن أفضل من هذا النظام نوعاً ولا شخصاً .. .مادّة له نوعه منحصر في شخصه
نعــم لــيس بواجــب  ،فإنــّه واجــب عليــه بحســب حكمتــه كمــا مــرّ  ،حــديث الجــود لــيس بخطــابي :أقــول

  .فقول الغزالي راجع إلى المختار ،عنه على ما سلف في بحث اختياره
فـــإنّ فـــرض العـــالم بمجموعـــه موجـــوداً واحـــداً غـــير  ،تـــى بـــه صـــاحب الأســـفار فهـــو ضـــعيفوأمّـــا مـــا أ

وربمّــا سنفصّــل القــول فيــه في بعــض  ،مجــرّد خيــال ينفــع الشــعراء ولا وزن لــه في المباحــث العقليــة ،مــادي
  .مسائل التوحيد إن شاء االله

فــإنّ  ،جــب الوجــود خــير محــضأنّ الوا :ومحصّــله ،نــاقلاً عــن الحكمــاء )١(مــا ذكــره اللاهيجــي  :الثــاني
وواجــب الوجــود  ،والشــر فقــدان الوجــود أو كمالاتــه ،الخــير لــيس إلاّ فعليــة الوجــود وكمالاتــه وتماميتهمــا

  فهو خير محض ولا ،وكامل في وجوده وكمالاته ،وتامّ الوجود ،عين الوجود
____________________  

  .٢٢٤/ گوهر مراد ) ١(
  



٢٣٤ 

 - إذ جهة صدور الشر ؛هو خير محض لا يصدر عنه إلاّ الخير المحض وكلّ ما ،موجود غيره بخير محض
 أي ا{موع من حيث هـو مجمـوع - وظاهر أنّ سبب نظام الكلّ .... .ليس بمتحقّق فيه - وهي العدم

إذ مكــان الأتمّ مــن هــذا  ؛فهــو خــير محــض علــى وجــه لا يمكــن الأتمّ منــه ،لــيس إلاّ الواجــب الوجــود -
  .فيمتنع صدوره عن الخير المحض ،فإذا لم يكن بتامّ لزم كونه شراً  ،امية هذا النظامالنظام يستلزم عدم تم

  .وللنظر فيه مواضع :أقول
  .ما تقدّم في بحث الشرور :منها
فإّ]ــا  ،غــير أنّ للعقــول والأفــلاك أيضــاً تــأثيراً فيــه ،أنّ الواجــب وإن كــان هــو المــؤثرّ في الكــل :ومنهــا

ــــدهم واقعــــة في السلســــلة الفا ــــة  ،عليــــة وتكــــون جهــــات مؤثرّيتــــه تعــــالىعن ــــور ممكن ــــث إنّ هــــذه الأمُ وحي
  .فلا يتحقّق الخير المحض في المعاليل ،والعدم شرّ  ،وإمكاناxا عدمية

وأُخـرى يـدّعي أنّ الجميـع خـير  ،ولا موجـود غـيره بخـير محـض :فإنهّ تارةً يقول ،أنّ فيه تناقضاً  :ومنها
  .وهو يدلّ على نفي النقص في ذاته تعالى أيضاً  ،تامفإنّ البرهان على قدرتنا  ،فتأمل ،محض

والحـال أنّ المصـائب والبلايـا  ،كيف يكـون هـذا النظـام علـى ]ايـة الكمـال وغايـة الإتقـان  :فإن قلت
  ؟محيطة بالحيوان ولا سيما الإنسان

 والظلــم وغــير ،وهتــك النــاموس ،والقتــل ،والمعاصــي ،أنّ الآثــام ،ومــن ناحيــة أُخــرى ،هــذا مــن ناحيــة
وضـعفت  ،حـتى قتُـل الأنبيـاء والأوليـاء ،ما زالت مستمرةّ الصدور عن نوع الإنسان ،ذلك من الجنايات
  .وقلّ الدياّنون ،وأُخفيت معالم الشرع ،الديانة والإنسانية

وأمّا المعاصي فهـي وإن كانـت مبغوضـاً عليهـا الله  ،أمّا البلايا والمصائب فقد مرّ بحثها مفصّلاً  :قلت
غــير أنّ تكليــف الإنســان لمـّـا كــان ذا مصــلحة  ،نه مــن حيثيــة التشــريع وقبيحــة في نفســهاالحكــيم ســبحا

وبطـل  ،وإلاّ لارتفـع فائـدة التشـريع ،وهو كان موقوفاً على اختيار الإنسان وتمكّنـه ،هامّة في نفس الأمر
 ،ر الإنســــانفهـــذه الجنايـــات مســـتندة إلى اختيـــا ،فجعـــل االله الإنســـان مختـــاراً ثمّ كلّفـــه ،الثـــواب العقـــاب

  .فافهم جيداً  ،واختياره مماّ لابدّ منه لمصلحة أهمّ من قبح هذه المفاسد

  في ترجيح أحد المتساويين على الآخر :مسألة
وعلــى تقــدير العــدم  ؟هــل يحســن للمختــار أن يــرجّح أحــد المتســاويين علــى الآخــر بمجــرّد إرادتــه أم لا

  ؟هل هو جائز أو ممتنع
  



٢٣٥ 

والحكمـــاء  - الإماميـــة والمعتزلـــة - وعـــن العدليـــة ،)١(لجـــواز بـــل الوقـــوع المعـــروف عـــن الأشـــاعرة هـــو ا
 - فـإنّ الموجـب إذا رجّـح أحـد المتسـاويين علـى الآخـر ،والظاهر تمركز النزاع في المختار فقـط .)٢( امتناعه

  .لكنّه مجرّد فرض باطل ،فقد وقع الترجّح بلا مرجّح - كما إذا أحرق النار أحد المتساويين فقط
ودعــوى الضــرورة علــى وقــوع الترجــيح  ،إنّ الأشــاعرة لــيس لهــم دليــل علــى قــولهم ســوى ذكــر أمثلــةثمّ 

  .)٣(مع أنّ بعضهم ناقش في الأمثلة المذكورة  ،بلا مرجّح فيها
حيـث إنّ العطشـان  ؛بالوجـدان - أي الأشـاعرة علـى الجـواز - واستدلّوا عليه :قال المحقّق الآشتياني

مــع فــرض المســاواة مــن جميــع  ،يختــار أحــد القــدحين والــرغيفين والطــريقين ،والجــائع والهــارب مــن الســبع
فيعلم من ذلك أنّ اختيار أحد طرفي الممكن لا يتوقّف علـى مـرجّح  ،الجهات التي لها دخل في الترجيح

بعــدم تعلــّـق  ،لِمــا عرفـــت مــن قضـــاء ضــرورة العقـــل ؛والعدليـــة مــن الإماميـــة والمعتزلــة إلى الثـــاني .خــارجي
وهـــذا معـــنى رجـــوع  ،فلـــو وُجـــد لوُجـــد بـــلا ســـبب ،ر بأحـــد طـــرفي الممكـــن مـــن دون داعٍ وســـببالاختيـــا

  .الترجيح بلا مرجّح إلى الترجّح بلا مرجّح
  .وأمّا ما زعمه الأشاعرة ففاسد جداً 

ومجــرد الفــرض لا يوجــب  ،فلمنــع تحقّــق التســاوي مــن جميــع الجهــات فيمــا مثلّــوا بــه وأمثالــه :أمّــا أوَّلاً 
  .والمدار عليه لا على فرضه ،وضتحقّق المفر 

  .إلخ.. .ومجرّد دعواه لا يفيد في شيء ،فلأناّ نختار بعد التسليم عدم اختيار أحدهما :وأمّا ثانياً 
 ،ممنوعـان جـداً  ،بل ادّعوا الضرورة على الجـواب الثـاني ،هذان الجوابان اللذان نقُلا عن المعتزلة :أقول

  .والإنصاف أّ]ما لا يستحقان الجواب .يختار أحدهما بلا تردّدوأنّ المضطرّ  ،بل الضرورة على خلافه
وإنّ أفعـــال  ،فإنــّـه مبـــني علـــى الجـــبر ،)٤(ويلحـــق <مـــا في الضـــعف مـــا أجـــاب بـــه صـــاحب الأســـفار 

  .المخلوقين أفعال االله تعالى فلاحظ
ه الفعــل تحقيـق المقــام أنّ الترجــيح موضــوع :)٥(قـال بعــض أهــل التــدقيق مـن جــامعي المعقــول والمنقــول 

  وهو ،وإلاّ لكان ترجّحاً بلا مرجّح ،وثبوت الإرادة فيه مفروغ عنه ،الإرادي
____________________  

  .٢١٨/  ٢شرح المواقف ) ١(
  .٢٤٦/ حاشية المحقّق الآشتياني على رسائل الشيخ الأنصاري ) ٢(
  .٢١٨/  ٢شرح المواقف ) ٣(
  .٢٠٩/  ١الأسفار ) ٤(
  .١٧٠/  ٣كفاية الأُصول   ]اية الدراية في شرح) ٥(

  



٢٣٦ 

ففـي الموضـوع الإرادي قـالوا بقبحـه تـارة  ،وامتناعه بديهي لا يختلف فيه أحد ،مساوق للمعلول بلا علّة
  :وبامتناعه أخرى بيانه

 ،عــن الغايــات الذاتيــة والعرضــية ،إنّ الأشــاعرة بنــوا علــى خلــو أفعــال االله تعــالى التكوينيــة والتشــريعية
لإمكـان الإرادة الجزافيـة تمسّـكاً مـنهم  ؛نظراً إلى جواز الترجيح بـلا مـرجّح ؛الواقعيةوعن الحِكم والمصالح 

فالفعـل الإرادي الخـالي عـن الغـرض معلـول لـلإرادة  ،ونفياً منهم للحسن والقبح بالكليّـة.. .بأمثلة جزئية
ــث لا حســن ولا قــبح فــلا يتّصــف م ،فــلا يلــزم المعلــول بــلا علّــة ،المســتندة إلى المريــد ثــل هــذا الفعــل وحي

  .الخالي عن الغاية بكونه قبيحاً 
بـأنّ الفعـل  - بعـد إثبـات الحسـن والقـبح عقـلاً في كليـة أفعـال االله تعـالى والعبـاد - وأجاب الحكمـاء

ترجّح بــلا  ،الخــالي عــن الغايــة والغــرض قبــيح مــن كــل عاقــل وبــأنّ تجــويز الإرادة الجزافيــة يــؤول إلى تجــويز الــ
إمّـــا بـــإرادة  ،لممكنـــات فتعلّقهـــا بأحـــد الأمـــرين دون تعلّـــق إرادة أُخـــرى بـــالآخرلأنّ الإرادة مـــن ا ؛مـــرجّح

ترجّح  ،كـان معنــاه حـدوث الإرادة بـلا سـبب.. .وإمّـا بـلا إرادة ،أُخـرى فيـدور أو يتسلسـل وهـو عـين الــ
إلاّ أنــّـه بالإضـــافة إلى إرادتـــه  ،فبالإضـــافة إلى نفـــس الفعـــل وإن كـــان ترجيحـــاً بـــلا مـــرجّح.. .بـــلا مـــرجّح

  .ترجّح بلا مرجّح
لا الخــالي عــن  ،فعُلــم ممــّا ذكرنــا أنّ محــلّ النــزاع هــو الفعــل الإرادي الخــالي عــن مطلــق الغايــة والغــرض

 ،وأنّ الامتنـاع بـأي لحـاظ ،كما عُلم أنّ القبح بأي نظر  ،فإنهّ لم يقع النزاع في إمكانه ،الغرض العقلائي
غايـة  ،وممتنـع بـالنظر إلى حـدوث الإرادة بـلا موجـب ،فإنهّ قبيح بالنظر إلى خلوه عن الحكمة والمصـلحة

  .الأمر أنّ الموجب في إرادته تعالى منحصرة في الحكمة والمصلحة لا مطلق الغرض
والأشـــاعرة في تلـــك  ،وأمّــا مســـألة تـــرجيح المرجـــوح علـــى الـــراجح فهــي أجنبيـــة عـــن مقاصـــد الحكمـــاء

فبـــالنظر إلى خلـــو الفعـــل عـــن جهـــة  ،وممتنعـــاً أُخـــرىإلاّ أنــّـه يمكـــن فرضـــها قبيحـــاً تـــارةً  ،المســـألة المتداولـــة
  .وبالنظر إلى حدوث الإرادة بلا سبب ممتنع ،مصحّحة من حكمة ومصلحة قبيح
وتخلّـــف  ،بـــأنّ تـــرك الـــراجح مـــع وجـــود غايـــة مصـــحّحة قبـــيح آخـــر ،ويزيـــد علـــى الترجـــيح بـــلا مـــرجّح
  .الإرادة عمّا يوجبها محال آخر انتهى

ترجّح بــلا مــرجّح ؛الترجــيح بــلا مــرجّح فقــد ظهــر أنّ اســتحالة :أقــول وإلاّ فهــو  ،لأجــل رجوعــه إلى الــ
  .انتهى ،ليس بمحال

بـل ادّعـى بـداهتها  ،مـن اسـتحالة الترجـيح المـذكور في نفسـه أيضـاً  )١(وأمّا ما ذكـره المحقّـق اللاهيجـي 
  .فممّا لم نعرف له وجهاً  ،عند الوجدان المستقيم

____________________  
  .١٤٧/  گوهر مراد) ١(

  



٢٣٧ 

فــإذا أمكــن فهــو تــارةً يكــون  ،وربمّــا يكــون ممكنــاً  ،والتحقيــق أنّ الترجــيح بــلا مــرجّح ربمّــا يصــير ممتنعــاً 
  .وأُخرى يكون قبيحاً  ،واجباً ولازماً فضلاً عن مجرّد كونه حسناً 

ولا وقــــع  ،أنّ الترجــــيح بمجــــرّد الإرادة مـــن دون ســــبب ومــــرجّح أصــــلاً محـــال لِمــــا تقــــدّم :بيـــان ذلــــك
بر   ،وبمرجّح غير عقلائي قبيح ،نكار الأشعريين وغيرهملإ كما في تقديم المفضول على الفاضـل لأجـل كـ

وبمرجّح عقلائـي قـائم بطبيعـي الفعـل الجـامع  ،وهذا ممكن قبيح وليس بمحال كما هو ظاهر ،السِّن مثلاً 
إذا كــان ذا مصــلحة  وذلــك لأنّ طبيعــي الفعــل ؛كمــا في الأمثلــة المتقدّمــة وغيرهــا  ،للفــردين لازم وواجــب
ث إنّ كــلاً منهــا محصّــل لــه ومحقّــق إيــّاه ،وكانــت الأفــراد بالنســبة إليــه متســاويةً  ،ملزمــة أو غــير ملزمــة  ،حيــ

لأجـل اسـتواء الأفـراد في المزيـة  ؛فلا يجوز أو لا ينبغـي للعاقـل أن يـترك أصـل الفعـل المشـتمل علـى المـِلاك
مَــن تــرك الأكــل مــن أحــد الإنــاءين المتســاويين  ،قبّحــونأَلا تــرى أنّ العقــلاء بأســرهم ي ،وتحصــيل الغــرض
  .بل يضحكون على مَن اعتذر عنه بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح أو قبحه ،حتى مات جوعاً 

وأمّـا  ،هو أنّ المنظور إليه استقلالاً هو طبيعي الفعـل وحـده ،والسرّ في جوازه وعدم مآله إلى الترجّح
فـــالإرادة المتعلّقـــة بطبيعـــي الفعـــل المـــذكور تســـوغّ اختيـــار أي مـــن  ،ةً وتبعـــاً الأفـــراد فـــلا نظـــارة إليهـــا إلاّ آلـــ

  .ولا تؤول إلى الإرادة الجزافية الممتنعة ،الأفراد
 - بل الدليل علـى صـحته كمـا عرفـت منـا ،مضافاً إلى عدم الدليل على امتناع - وهذا الذي ذكرنا

  .المسألة هو هذا التفصيل الثلاثيفالصحيح في  ،ضروري أيضاً كما يفهم من المثال المزبور
أنّ كثــيراً  :مــن نســبة القــول بالامتنــاع إلى الإماميــة والمعتزلــة ففيــه ،وأمّــا مــا تقــدّم مــن المحقّــق الآشــتياني

  .)١(كما نقله اللاهيجي   ،من المعتزلة قائلون بالجواز
مــنهم إلى  )٢(ليين بــل ذهــب بعــض الأجــلاّء الأُصــو  ،وأمّــا الإماميــة فلــم يثبــت هــذا القــول مــنهم جليــاً 

  .والحق ما قلنا ،الجواز مطلقاً 
____________________  

  .١٤٧/ گوهر مراد ) ١(
  .ويمكن حمله على ما ذكرنا من التفصيل ،من كتابه ٣٦٩/  ٢وهو المحقّق صاحب الكفاية قدّس سره ) ٢(

  



٢٣٨ 

  الفريدة الرابعة

  في تكلّمه
  في حدوثه :المقام الأَوّل
  لام النفسيفي الك :المقام الثاني
  في إطلاق الكلام على القرآن :المقام الثالث

  



٢٣٩ 

  الفريدة الرابعة

  في تكلّمه
فهــو في أصــل اللغــة عبــارة عــن  ،والكــلام هــو القــول كمــا في القــاموس وغــيره ،الــتكلّم هــو التحــدّث

  .أصوات متتابعة لمعنى مفهوم
قــال المحــدّث ا{لســي  .عفهــو مــن الكيــف المســمو  ،إنـّـه الحــروف المنتظمــة المســموعة :وإن شــئت فقــل

ومعـنى   ،وهو قائم بغـيره ،وأنهّ مؤلّف من أصوات وحروف ،فالإمامية قالوا بحدوث كلامه تعالى :)١( 
أو  ،كــــاللوح المحفــــوظ  ،أنـّـــه موجِــــد تلـــك الحــــروف والأصــــوات في الجســــم ،كونـــه تعــــالى متكلّمــــاً عنــــدهم

  .إلخ.. .وبه قالت المعتزلة أيضاً  ،شجرة موسىأو غيره ك ،أو النبي  ،جبرئيل
ها كمـا يشــهد لـه ذكــر اللـوح المحفــوظ ،إن أراد مـن الحــروف تلفّظهـا فهــو متـين :أقـول  ،وإن أراد نقشــ

بـل  ،وفاعلهمـا لـيس بمـتكلّم ،فـيردّه أنّ الـنقش والإلهـام ليسـا بكـلام ،أو إلهامها كما يشـعر بـه ذكـر النـبي
  .هو ملهَم ومنقش أو كاتب

غــير أنّ إصــداره عنــا  ،الــذي هــو مــن فعلــه لــيس إلاّ مثــل كــلام الآدميــين بــلا فــرق أصــلاً  ،ملــةوبالج
  .بجارحة مفقودة في حقه تعالى

وعنــد المعتزلــة  ،أنّ طريــق إثبــات تكلّمــه تعــالى عنــد الأشــاعرة عقلــي ،ذكــر )٢(ثمّ إنّ الفاضــل المقــداد 
  .لكن فيه نظر بل منع كما ستعرفه ،نقلي
وإليك بيـان الوجـوه العقليـة المـذكورة  ،لّ عليه من جهة العقل جماعة من غير الأشعريةربمّا استد ،نعم
  :وغيرها
لكنــّك عرفـت فيمــا  ،)٤(وابنـه قــدّس سـرهما  ،)٣(اســتدلّ <ـا اللاهيجــي  ،قاعـدة الملازمــة المتقدّمـة - ١

  هي ممكنة وأنهّ لا مجرى لها في أفعاله تعالى التي ،تقدّم اختصاص القاعدة بالصفات الذاتية
____________________  

  .١٥٠/  ٤بحار الأنوار ) ١(
  .١٩/ شرح الباب الحادي عشر ) ٢(
  .٣١/ سرمايه إيمان ) ٣(
  .١٧/ شمع اليقين ) ٤(

  



٢٤٠ 

  .بالإمكان الخاصّ 
فإّ]ـا   ،من تفسير كلامه تعالى بالقدرة علـى إيجـاد الألفـاظ لا نفـس الألفـاظ ،وأمّا ما صنعه المستدلّ 

فهـــو  ،)١(وصـــفاته لا تكـــون حادثـــةً  ،وذلـــك لأنّ الكـــلام مـــن صـــفاته تعـــالى ؛مـــا يـــتكلم بـــهكـــلام بمعـــنى 
  .ولا فرق في كلام االله وغيره كما عرفت ،تعسّف بلا جهة

إلاّ أنـّه مـن  ،فإنـّا وإن نصـفه بـالتكلّم وأنـّه مـتكلّم ،وأمّا دليله فهـو خلـط بـين صـفاته الذاتيـة والفعليـة
  .وهذا واضح جداً  ،صفات أفعاله كغيره من الأفعال

مــن أنّ عمــوم قدرتــه يــدلّ  ،ومثلــه في الضــعف مــا يظهــر مــن المحقّــق الطوســي قــدّس ســره في التجريــد
إلاّ أنــّه لــيس كــلّ مقــدور بواقــع وموجــود خارجــاً  ،فــإنّ الكــلام وإن كــان مقــدوراً لــه ،علــى ثبــوت الكــلام

  .بالضرورة
 ،وهـو محـال علـى االله تعـالى ،بأضداد الكـلامعدم التكلّم ممنّ يصحّ اتّصافه به نقصٍ واتّصاف  - ٢

فـلا خفـاء في  - كمـا في السـكوت - فإن نوقش في كونه نقصـاً سـيما إذا كـان مـع قدرتـه علـى الكـلام
دلـيلاً لقـول  )٢(ذكره القوشجي  .ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه ،أنّ المتكلّم أكمل من غيره
  .المحقّق الطوسي في تجريده

وعـدم اتّصـافه  ،يرد عليه منع الـنقص قطعـاً  ،تخصيصه بما لا يزال وإلاّ فهو واضح الفسادبعد  :أقول
  .وهذا ليس بضدّ  ،إذ تكلّمه إيجاد الصوت ونقيضه عدم الإيجاد ؛بأضداده جزماً 

بــل ضــدّ الــتكلّم فيــه إيجــاد شــيء آخــر  ،وأمّــا الخــرس فهــو في المخلــوق دون الخــالق المنــزهّ عــن الجــوارح
وإلاّ لـــزم اســـتمرار إيجـــاده الأصـــوات إلى  ،هـــو كمـــال لـــه ومنـــع أكمليـــة المــتكلّم مـــن غـــيرهو  ،غــير الصـــوت

  .حين عدم إيجاده الصوت وتكلّمهم ،أو أكملية مخلوقه منه من هذه الجهة !الأبد
ومنــه انقــدح بطــلان مــا اســتدلّ بــه الفاضــل  ،هــذا الوجــه ضــعيف جــداً لمنــع جميــع مقدماتــه ،وبالجملــة

إذ فيــه أنّ  ؛والـنقص بجميـع أنحائـه محـال عليـه ،الـتكلّم كمـال لفعلـه فعدمـه نقــص لـهمـن أنّ  )٣(الطبرسـي 
  .أي قبيحاً كما هو الظاهر ،إيجاد الصوت مماّ لا كمال فيه بحيث يعدّ عدمه نقصاً 

أو بتقريـب المكلـّف إلى  ،اللطف واجب علـى االله الحكـيم سـواء فسّـر ببيـان المصـلحة والمفسـدة - ٣
وإنــزال الكتــب موقــوف  ،وهــو لا يمكــن إلاّ بــإنزال الكتــب وإرســال الرســل ،المعصــيةالطاعــة وإبعــاده عــن 

  .)٤(فوجب عليه التكلّم عقلاً  ،على التكلّم بما يعرفه المخاطب من الكلام
____________________  

  .٣٥٦/ شرح التجريد ) ٢(    .كما في الشوارق وسرمايه إيمان) ١(
  .٣٢٧/ المصدر نفسه ) ٤(      .٣٢٨/  ١كفاية الموحّدين ) ٣(

    



٢٤١ 

  .منع وجوب اللطف وسيأتي بحثه :أوَّلاً  :وفيه
لـَك  ،أنّ إنزال الكتاب غير موقوف على التكلّم :وثانياً 

َ
بل يمكن بنقش الحروف في اللـوح ليطالعـه الم

 لإمكـان إلهـام االله نبيـه في ؛بل اللطف غير موقوف على إنزال الكتاب أصـلاً  ،المبلِّغ إلى النبي أو الرسول
  .ولذا لم يكن لكلّ نبي كتاب كما يأتي ؛النوم أو اليقظة الأحكام والمعارف النافعة للناس

والـداعي والغـرض مـن إيجـاده  ،مقـدور - بما أنهّ ممكن - فالتكلّم ،إنّ االله قادر على كلّ ممكن - ٤
ذكـــره  .تـــهلاســـتحالة تخلــّـف المعلـــول عـــن علّ  ؛فوجـــب تحقّـــق الـــتكلّم ،والصـــارف والمـــانع مفقـــود ،متحقّـــق

  .)١(وسابقه في كفاية الموحّدين 
  .وقد عرفت ما فيه ،ولعلّه أراد به إنزال الكتب ،تحقّق الداعي غير بينّ ولا بمبينّ  :أقول

ولكنّــه محتــاج إلى علــم  .ذكــره جمــع ،بــذلك )ســلام االله علــيهم(إجمــاع الأنبيــاء وتــواتر أخبــارهم  - ٥
وقد عرفت أنّ إنزال الكتـب  ،أنهّ تعالى متكلّم -  غير خاتمهم - إذ لم يصل إلينا من نبي ؛الغيب

  .لاحتمال استنادهما إلى إيجاد الحروف المنقوشة دون المسموعة ؛والوحي لا يدلاّن على تكلّمه
  .إجماع المليّين واتّفاق المسلمين - ٦
ً وJLََمَ ابُّ مُـوnَ ( :فمن الأَوّل قوله تعـالى ،الكتاب والسُنة - ٧ وJLََمَـهُ ( :وقولـه )٢( ) تكَْلِيمـا
ــهُ  مَ ابِّ ( :وقولــه تعــالى) ٣( )رَبُّ َMَ َــمَعُون ومــن  ،إلى غــير ذلــك مــن الآيــات الدالــة علــى قولــه )٤( )يسَْ

  .فتحصّل أنّ إثبات تكلّمه نقلي لا عقلي ،وهذا الوجه هو العمدة في المقام .الثاني ما سيجيء بعضه
  :هاهنا مقامات للبحث إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ 

  في حدوثه :المقام الأَوّل
بنــاءً  ،فإنــّه عبــارة عــن إيجــاد الصــوت القــائم بــالهواء المعــدوم في الأزل ،لا خفــاء في أنّ كلامــه حــادث

والمســـلّم بـــين  ،وأيضـــاً قِدمـــه يســـتلزم وجـــود المخاطـــب القـــديم صـــوناً عـــن اللغويـــة ،علـــى حـــدوث العـــالمَ 
  ويثبت ،الكلام ولو بتوارد الأمثالفيبطل قِدم  ،المتكلّمين عدمه

____________________  
  .٣٢٨/ المصدر نفسه ) ١(
  .١٦٤/  ٥النساء ) ٢(
  .١٤٣/  ٦الأعراف ) ٣(
  .٧٥/  ٢البقرة ) ٤(

  



٢٤٢ 

  .حدوثه شخصاً ونوعاً 
 ،ولا يمكــن جمــع حــرفين منهمــا في آن واحــد ،وأيضــاً الحــروف المســموعة مــن الموجــودات الغــير القــارةّ

فكـذا السـابق فإنـّه  ،ولا شكّ أنّ الحـرف المسـبوق المتـأخر عـن السـابق حـادث ،الترتّب بينهما فلابدّ من
كــلّ ذلــك واضــح لا   ،والمتقــدّم علــى الحــادث بمقــدار محــدود حــادث بالضــرورة ،ســابق عليــه بزمــان محــدود

يِيهِم مِّن ذِكْرٍ مJ ( :وقد نصّ عليه القرآن الكريم أيضاً حيـث قـال ،سترة عليه
ْ
دَْثٍ مَا يأَ ُّI بِّهِم J١( )ن ر( 

نَ الرlْJَنِ Iُدَْثٍ ( :وقال يِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّ
ْ
  .)٢( )وَمَا يأَ

ادّعـــوا أنّ كلامــه حـــرف وصـــوت  - مــن أهـــل السُــنة ،أتبـــاع أحمــد بـــن حنبـــل - ومــع ذلـــك فالحنابلــة
هم جهـلاً  ،وأنهّ قـديم ،يقومان بذاته تعالى غـلاف قـديمان فضـلاً الجلـد وال :وقـد بـالغوا فيـه حـتى قـال بعضـ

  .سبحانك عن هذه الضلالة العظيمة ،)٣(عن المصحف 
لكـنّهم وافقـوهم في قيامـه بذاتـه  ،وأمّا الكرامية فهم وإن خـالفوا هـؤلاء في قـِدم الكـلام وقـالوا بحدوثـه

وأنّ قيـام الحـوادث وحلولهـا بـه  ،لكـن سـيأتي بطـلان هـذا التجـويز ،)٤(لتجويزهم قيام الحـوادث بـه  ؛تعالى
  .عالى ممتنع عقلاً ت

فكـأنّ  ،ولا يلزم منه مـا ذكـره الكراميـة ،ليصحّ قيامه بذاته ؛ومن هنا اخترع الأشاعرة الكلام النفسي
وأنّ الحـادث لا يحـلّ  ،ولم يفهمـوا أنّ الحـروف لا تصـير قديمـةً  ،هؤلاء الأحـزاب لم يصـلّوا إلى الحـقّ أصـلاً 

تراع الفاســد المــذكوروأنّ قيــام الحــادث بــه لا يســتلزم الحلــ ،فيــه تعــالى فــإنّ قيــام  ،ول حــتى يحتــاج إلى الاخــ
فـلا تقـع في الغلـط  ،ونحـن نـذكرها هنـا فإنـّه ينفعـك في غـير المقـام أيضـاً  ،المبادئ بذويها علـى أنحـاء شـتىّ 
  :فنقول وباالله الاعتماد ،والضلالة كما وقع فيه أقوام

 ،أســـود ،طويـــل ،حلـــيم ،لمعـــا ،شـــجاع ،خــائف ،جـــائع ،ميـــت ،مـــريض :مثـــل :القيــام الحلـــولي - ١
ـــك مـــن المبـــادئ الـــتي تحـــلّ محالهـــا.. .عـــدو ،محـــبّ  ،راضٍ  ،غضـــبان ،عاشـــق ،قـــائم ويســـمّى  ،إلى غـــير ذل

  .قيامها بالقيام الحلولي
ويعـبرّ عنـه في بعـض أفـراده  ،وهو ما ليس بإزاء المبدأ في الخارج شـيء متأصّـل :القيام الانتزاعي - ٢

.. .واحــد ،بعيــد ،قريــب ،ابــن ،أب ،مملــوك ،عبــد ،حــر ،مالــك ،وجز  ،ممكــن :مثــل ،بــالمحمول بالصــميمة
  وإنمّا ،إلى غير ذلك من المبادئ الاعتبارية التي لا تحقّق لها في الخارج أصلاً 

____________________  
  .٥/  ٢٦الشعراء ) ٢(        .٢/ ٢١الأنبياء ) ١(
  .وكذلك في غيره ٧٦/  ٣شرح المواقف ) ٣(

وقـد صـار  ،أنّ الجسـم الـذي كُتـب بـه القـرآن فـانتظم حروفـاً ورقومـاً هـو بعينـه كـلام االله ،عـن بعضـهمنقل  :وفي الحاشية شرحها
  !قديماً بعد ما كان حادثاً 

  .المصدر نفسه) ٤(
  



٢٤٣ 

أو في نفـس الأمـر كمـا  ،وأمّـا المبـدأ فهـو إمّـا في الـذهن فقـط كمـا هـو الغالـب ،الموجود هو نفس الذات
  .ونحوها ،جية الأربعةوزو  ،في مثل الإمكان والامتناع

إلى غـير ذلـك ... .معبـود ،معلـوم ،منصـور ،مشـكور ،مضـروب ،محمـود :مثـل :القيـام الوقـوعي - ٣
  .من المشتقات التي تحُمل مبادئها على ذويها باعتبار وقوعها عليها وقوعاً حسّياً أو اعتبارياً 

فــإذا قلــت في  ،جــود موجــودالو  :قولنــا :مثــل ،وهــو مــا كــان المبــدأ نفــس الــذات :القيــام الــذاتي - ٤
 :ومثلــه قولنــا ،فــذلك الشــيء نفــس الوجــود بــلا مداخلــة شــيء آخــر ،شــيء لــه الوجــود :تحليــل الموجــود

  .الضوء مضيء والنور منور
بنـاءً علـى مـذهب أهـل الحـقّ مـن عينيتهـا  ،ومن هذا القبيـل الصـفات الذاتيـة الثابتـة للواجـب الوجـود

والحـال  ،وغـير ذلـك فقـد اعترفنـا بقيـام مبادئهـا بذاتـه تعـالى ،حـيّ  ،قـادر ،فـإذا قلنـا إنـّه عـالم ،مع الـذات
  .أّ]ا نفس ذاته المقدّسة

وعلــى حسـبان جمــع مــن الاعتــزاليين داخلــة  ،وأمّـا علــى زعــم الأشــعريين فهـي داخلــة في القســم الأَوّل
  .في القسم الثاني كما لا يخفى على البصير

حيـث إنّ قيـام  ؛هل الحقّ على الخالق والمخلـوقفقد اختلف إطلاق هذه الصفات عند أ :فإن قلت
   ؟فهل يلتزمون بالاشتراك أو ا{از أو غير ذلك ،مبادئها في الأَوّل ذاتي وفي الثاني حلولي

ــى كــلا المــوردين حقيقــة :قلــت والاخــتلاف الواقــع في  ،والاســتعمال بنحــو فــارد ،لا بــل الإطــلاق عل
ــتي عليهــا مــدار وضــع الألفــاظغــير مــرتبط بجانــب المفــاهيم ا ،ناحيــة المصــداق وتحقيــق هــذه المســألة في  ،ل
  .أُصول الفقه

 ،والكاســر ،كالقاتــل  ،وهــو مــا كــان المبــدأ صــادراً عــن الفاعــل وحــالا; في غــيره :القيـام الصــدوري - ٥
 ،والصــبّاغ ،واللابــن ،والحــدّاد ،ومــن هــذا القبيــل التمّــار ،والمكــرمِ ونحوهــا ،والمعطــي ،والضــارب ،والجــارح
وأمّـا لـو فسّـرناها  ،بناءً على تفسيرها ببائع التمر والحديـد واللـبن أو صـانع الحديـد وعامـل الصـبغ ونحوها

إذ لا يـدخل في  ؛وتسـميته بالقيـام الاعتبـاري ،فلابدّ من جعل القيـام فيهـا قسـماً برأسـه ،بغير هذا المعنى
  .القسم الثاني كما لا يخفى

فـإنّ العاقـل إذا تصـوّره علـى وجهـه  ،فإنهّ بـينّ في نفسـه ،وهذا التقسيم مماّ لا يحتاج إلى دليل وشاهد
ط ،يصــدّقه لا محالــة بــل لمطلــق القيــام  ،ويــذعن بــأنّ المشــتقّات ومــا بحكمهــا لم توضــع للقيــام الحلــولي فقــ

كلفــظ الإنســان مــثلاً   ،كمــا في ســائر الألفــاظ الموضــوعة  ،وتعيــين أحــد الأقســام مــن خصوصــيات المــوارد
إلى غـير ذلـك  ،ذكـراً أو أنُثـى ،عالمـاً أو جـاهلاً  ،وأمّا كونه متحركّاً أو ساكناً  ،امعفإنهّ وضع للطبيعي الج

اللهــم إلاّ أن يــرجّح الشــخص تقليــد مشــايخه  ،فهــو يســتفاد مــن الخــارج وهــذا واضــح جــداً  ،مــن أقســامه
  .الأَوّلين على وجدانه وإدراكاته الأَوّلية

  



٢٤٤ 

كما أنّ صفاته الذاتية قائمة به   ،قائمة به قياماً صدورياً فإذا تحقّق ذلك فاعلم أنّ جميع أفعاله تعالى 
ويحــلّ في جســم  ،فــالتكلّم كنظــائره مـن الأفعــال صــادر عنـه وقــائم بــه قيامـاً صــدورياً  ،قيامـاً ذاتيــاً كمــا مـرّ 

 ،بــل الصــحيح أنّ قيــام مبــدأ الــتكلّم بــالمتكلّم الممكــن أيضــاً قيــام صــدوري ،مــن الأجســام لا فيــه تعــالى
فـإنّ صـدور الكـلام عـن العضـو  ،لواجب بالجارحة المخصوصـة لا يـرتبط بمـا هـو محـل البحـثوفرقه عن ا
ـــبر في مفهـــوم الـــتكلّم أصـــلاً  ،المـــذكور ـــار جهـــل المـــتكلّم  ،غـــير معت أو  ،أو ســـيادته ،أو فقـــره ،كعـــدم اعتب
  .بل معناه هو إيجاد الكلام كما دريت ،أو غير ذلك من الخصوصيات ،علمه

ومن أوهام الأشعرية في الكلام النفسـي الآتي  ،ة والكرامية في الكلام اللفظيوأنت من عقائد الحنابل
 ،مَثــل أهــل بيــتي كمثــل ســفينة نــوح( :تعلــم قيمــة قــول نبيــك الأكــرم  ،وغــيره مــن المســائل الأُصــولية

  .والهداية من االله تعالى )ومَن تركها غرق ،مَن ركبها نجا

  النفسي في الكلام :المقام الثاني
وهـــذا هـــو  ،وتكلّمـــه إيجادهـــا مثـــل كلامنـــا وتكلّمنـــا ،فقـــد تحصّـــل أنّ كلامـــه هـــو الحـــروف المســـموعة

 ؟وأمّــا الأشــاعرة فــلا أدري أّ]ــم يتبعوننــا في ذلــك بأســرهم أم لا ،مــذهب الإماميــة ووافقهــم عليــه المعتزلــة
 ،مـه اللفظـي حــادث غـير قـائم بــههــو الأَوّل وقبـول أنّ كلا ،)١(غـير أنّ المصـرحّ بـه في كــلام جماعـة مـنهم 

  .)٢(وسمّوه بالكلام النفسي  ،إلاّ أّ]م أثبتوا معنى آخر للكلام
  :فللبحث جهتان ،وأُخرى في تصديقه ،الكلام تارةً في تصوّره :أقول

  :أمّا الجهة الأُولى
 ففــي ،لكــنّ الأشــعرية أصــرّت علــى تصــويره ،إنــّه غــير معقــول في نفســه :فقــد قــال جمــع مــن أعلامنــا

 ،ونقــول هــو الكــلام حقيقــةً  ،وهــو المعــنى القــائم بــالنفس الــذي يعــبرّ عنــه بالألفــاظ :)٣(المواقــف وشــرحها 
 ،إذ تختلــف العبــارات بالأزمنــة والأمكنــة والأقــوام ؛ونــزعم أنــّه غــير العبــارات ،وهــو قــديم قــائم بذاتــه تعــالى

  يدلّ  بل يدلّ عليه بالإشارة والكتابة كما ،ولا يختلف ذلك المعنى النفسي
____________________  

  .وشرح القوشجي وكلام ابن روز<ان ،لاحظ شرح المواقف وحواشيه) ١(
  .إنّ هذا قول الأشعري ومتابعيه تبعاً لمحمد بن عبد الوهاب القطاّن :قال الأحسائي في شرح المشاعر) ٢(

ولم يكــن قبــل  ،ســي أحــد إلاّ في أثنــاء المئِــة الثالثــةإنـّـه مــا تلفّــظ بــالكلام النف ،وعــن بعــض العامّــة نقــلاً عــن بعــض العلمــاء :أقــول
  .٢٢٢/  ١لاحظ إحقاق الحق  .ذلك في لسان أحد

  .إنّ أوَّل مَن تفوّه به أبو محمد عبد االله المتكلّم البغدادي من أهل القرن الثالث: قيل :وفي حاشيته لبعض المتتبعين
  .٧٧/  ٣شرح المواقف ) ٣(

  



٢٤٥ 

وغـير المتغـيرّ غـير  ،هو معنىً قائم بـالنفس واحـد لا يتغـيرّ مـع تغـيرّ العبـاراتوالطلب الذي  ،عليه بالعبارة
 ؛وغـير الإرادة ،بـل يعلـم خلافـه أو يشـك فيـه ،إذ قد يخبر الرجـل عمّـا لا يعلمـه ؛المتغيرّ، وهو غير العلم

وهــو .. .جــبفلامتنــاع حلــول الحــوادث في الوا ؛وأمّــا قِدمــه .لأنــّه قــد يــأمر الرجــل بمــا لا يريــده كــالمختبرِ 
فــذلك الكــلام الواحــد  ،وانقســامه إلى الأمــر والنهــي والاســتفهام والخــبر والنــداء بحســب التعلّــق )١(واحــد 

وكـذا  ،يكـون أمـراً .. .وباعتبـار تعلّقـه بشـيء آخـر ،باعتبار تعلّقه بشيء على وجه مخصوص يكـون خـبراً 
   .الحال في البواقي

ولـيس متّصـفاً بشـيء مـن  ،هـو في الأزل واحـد :ةوقـال ابـن سـعيد مـن الأشـاعر  .كلامه خمسة  :وقيل
  .وإنمّا يصير فيما لا يزال ،تلك الخمسة
  :كلّ ذلك لا يرجع إلى معنى معقول  :أقول

فـإنّ الكـلام حقيقــةً هـو الحـروف المسـموعة كمــا  ؛فـدعوى أنـّه الكـلام حقيقــةً دعـوى كاذبـة :أمّـا أوَّلاً 
  .ا لا يفهمه العرفولذا اعترف ابن روز<ان أنّ هذا المعنى ممّ  ؛مرّ 

فـــإنّ  ،وإلاّ لم يـــدّعوا تغـــايره مـــع العلـــم ،فلأّ]ـــم لم يعلمـــوا الفـــرق بـــين التصـــوّر والتصـــديق :وأمّـــا ثانيـــاً 
ولا مــانع مــن أن  ،أمــر اختيــاري لابــدّ لــه مــن تصــوّر وعلــم - ولــو عــن شــيء مقطــوع العــدم - الإخبــار

ولعمـري إنّ أكثـر مـا قـالوه  ،م التصـوري موجـودفالعل ،يتصوّر المخبرِ ما يذعن بعدمه ثمّ يخبر عن وجوده
  .فهذا المعنى هو الوجود الذهني ولو كان تصوراً لا تصديقاً  ،في معناه لا يخرج عن معنى العلم أصلاً 

بــل الموجــود هــو  ،ولا طلــب جــدياً أيضــاً  ،فكمــا أنـّـه لا إرادة حقيقــةً في فــرض الاختيــار :وأمّــا ثالثــاً 
  .الطلب الصوري وفيه تأمّل

ـلاةَ (بـأنّ قولـه تعـالى  )٢(فلِمـا ذكـره بعـض الأشـاعرة  :ا رابعـاً وأمّ  Jقِيمُـوا الص
َ
وَلاَ ( :مـع قولـه )٣( )أ

ــا نَ ــواْ الزِّ فــالقول باتحّادهمــا في الأزل قــول باتحّــاد  ،متباينــان لفظــاً ومعــنىً تبــاين زيــد مــع عمــر )٤( )يَقْرَبُ
  .وهو ضروري البطلان ،الآيتين

التــزام بأنــّه  ،لتــزام بكــون الكــلام النفســي المــذكر مــدلولاً للكــلام اللفظــيفلأجــل أنّ الا :وأمّــا خامســاً 
فـإنّ الكـلام اللفظـي لـيس إلاّ أحـد هـذه  ،وتعجّب وقَسَم ونـداء ،وتمنٍ وترجٍّ  ،وخبر واستفهام ،أمر و]ي
كذبـه فإذا صحّ ذلك فيلزمهم الالتـزام ب ،ومن البديهي عدم تعقّل معنى آخر له وراء هذه المعاني ،الأمور

  وذلك لأنهّ أخبر ؛تعالى االله عمّا يقول الظالمون الجاهلون علواً كبيراً  ،تعالى وسفهه
____________________  

  .٨٢/  ٣حاشية شرح المواقف ) ٢(      .٨٣/  ٣شرح المواقف ) ١(
  .٣٢/  ١٧الإسراء ) ٤(      .١١٠/  ٢البقرة ) ٣(

  



٢٤٦ 

رسَْلنَْا نوُحـاً إcَِ قوَْمِـهِ ( :بقولـه
َ
والحـال أنّ  ،وهكـذا أخـبر عـن وقـوع جملـةً كثـيرة مـن الأمُـور ،)١( )إنJِا أ

  .وقوعها غير ثابت في الأزل
والحــال أنــّه لا  ،وأيضــاً أنــّه أمــر بــأُمور و]ــى عــن أمُــور وحكــى أشــياء ،والكــلام النفســي عنــدهم قــديم
  .وقطعية بطلان التالي يكشف عن قطعية بطلان المقدّم ،مكلّف ولا مخاطَب في الأزل

كمـا اعـترف بـه   ،فهـو عسـير جـداً  ،أمّا إنكار اتّصـافه <ـذه الأنـواع في الأزل مـع كونـه مـدلولاً للفـظو 
  .بل هو غير معقول أصلاً  ،القوشجي

فلـو كـان  ،بـل إلى المعـنى قطعـاً  ،وهـو غـير راجـع إلى اللفـظ فقـط ،فلوقوع النسـخ اتفّاقـاً  :وأمّا سادساً 
وذلــك لِمــا تســالم عليــه  ؛والرفــع صــورةً  ،عــنى الــدفع حقيقــةً الــذي هــو بم ،الكــلام قــديماً لَمــا وقــع النســخ

  .بل لزم أبديته وهذا ظاهر ،الجميع من أنّ ما ثبت قِدمه امتنع رفعه
وقـد تقـدّم بحثهـا في  ،ثمّ إنّ صحّة هذه القاعدة المتسالم عليها بإطلاقها وإن كانت غير ثابتـة عنـدي

والكــلام النفســي مــن الصــفات  ،ختياريــة ممــّا لا شــكّ فيــهإلاّ أّ]ــا في غــير الأفعــال الا ،البحــوث الماضــية
  .دون الأفعال

  .)٢(قاله القوشجي في تصوير هذا الكلام النفسي 
ومغـاير للعلـم في صـورة الإخبـار عمّـا لا  ،المعنى النفسي الذي يـدّعون أنـّه قـائم بـنفس المـتكلم :أقول
  .أعني حصوله في الذهن مطلقاً  ،هو إدراك مدلول الخبر ،يعلمه

ولعمـــري إنّ هـــذا غـــير خـــافٍ علـــى  ؟هـــل الإدراك المـــذكور إلاّ العلـــم التصـــوّري فـــأين المغـــايرة :أقـــول
فهـل  ،ليراجع الشخص إلى نفسه إنهّ إذا أراد الـتكلّم بـالكلام :في تصويره )٣(قال ابن روز<ان  .المبتدئين

 :ويقــول في نفســه.. .كلّم <ــاويرتــّب معــانٍ فيعــزم علــى الــت - يقــوّم ويحسّــن - يفهــم مــن ذاتــه أنــّه يــزوّر
  .فهذا هو الكلام النفسي.. .سأتكلّم <ذا
ولكنـّه مـا التفـت إلى  ،كما أوردناه في الإيراد الخـامس  ،وبمثله أجاب عن لزوم السفه والكذب :أقول

ــيس إلاّ تصــوّر المعــاني فيــدخل في العلــم الــذي يتخيّــل  ،وتصــوّر ترتيبهــا والتصــديق بحســنه ،أنّ مــا ذكــره ل
  .فلا دافع عن لزوم السفه والكذب أصلاً  ،ه معهتغاير 

  .إنهّ ألفاظ متخيّلته :وقيل
مـــع أنّ هـــذه التلفيقـــات لا تـــتمّ إلاّ بقيـــاس  ،وهـــذا أيضـــاً راجـــع إلى التصـــوّر كمـــا هـــو ظـــاهر :أقـــول

  .الغائب على الشاهد الباطل اتّفاقاً 
____________________  

  .٢٧٧/ شرح التجريد ) ٢(        .١/  ٧١نوح ) ١(
  .٢٠٤/  ١إحقاق الحق ) ٣(

  



٢٤٧ 

لكنّهــا دلالــة عقليــة كدلالــة كــلّ فعــل اختيــاري علــى  ،ثمّ إنّ الكــلام وإن دلّ علــى التصــوّر والتصــديق
  .فليست بوضعية فضلاً عن كو]ا لفظيةً  ،فالأقوال والأفعال من هذه الجهة سواء ،مقدّماته

  تعقيب وتحقيق
 - أي طلـب الفعـل وطلـب الـترك - نهي هو الطلبالذي يظهر من هؤلاء الناس أنّ معنى الأمر وال

  .القائم بالنفس المغاير للإرادة
والأشـاعرة يـدّعون أنّ نسـبة أحـد طـرفي الخـبر قائمـة بـنفس المـتكلم  :)١(وأمّا الأخبار فقال القوشجي 

  .إلخ فيكون معنى الإخبار عندهم هو هذه النسبة.. .ومغايرة للعلم
ــا الطلــب فهــو عنــدي وعنــد  :أقــول ــلإرادةأمّ كمــا   ،جملــة مــن أصــحابنا الأُصــوليين المتــأخرين مغــاير ل

  .فإنّ الإرادة بمعنى القصد ومن النفسيات ،أشرنا إليه في أوَّل الفريدة الثانية
ـن عـزم علـى تحصـيل العلـم ولكنـّه لم يحصّـله  ؛وأمّا الطلب فهو بمعنى السعي نحو الشيء

َ
ولـذا يقـال لم

ومنه ينقـدح أنـّه لـيس  ،إذ هو ما طلبه بعد فهو من الأفعال ؛نهّ طالبإ :ولا يقال ،إنهّ مريد للعلم :بعد
  .فإنهّ فعل لا صفة ،قائماً بنفس المتكلّم

هـو الـذي يـدلّ علـى أنـّه غـير  ،فالذي يدلّ علـى أنـّه غـير الإرادة خلافـاً لجمـع مـن أصـحابنا والمعتزلـة
  .فلا يكون معنىً للكلام النفسي في الأمر والنهي ،قائم بالنفس

  .لا أّ]ما وضعا لمعنى الطلب وهو موضوع له لهما ،أيضاً الأمر والنهي بنفسهما مصدقان للطلبو 
نعــــم خــــالف فيــــه  ،أنــّــه دال علــــى ثبــــوت النســــبة وعــــدمها ،)٢(وأمّــــا الإخبــــار فالمنســــوب إلى العدليــــة 
جوابــه في  فــذهب إلى أنّ معنــاه أمــر آخــر قرّرنــاه مــع - دام ظلــه - بعضــهم مــنهم ســيدنا الأُســتاذ المحقّــق

في ذلـك مـع  - مـذهب جمهـور العدليـة ومـذهب الأشـعرية :أي - فحينئذٍ يتّحـد المـذهبان ،أُصول الفقه
مـن  ،وإلى هذا ينُظـر مـا حكـي عـن المحقّـق الرشـتي قـدّس سـره في بدائعـه ،أنّ النزاع بينهما قائم أشد قيام

  .أنّ الالتزام بالنسبة الحكمية التزام بالكلام النفسي
  :وذلك لأنّ لفظ النسبة يطلق على معنيين ؛حقيق عدم الاتحّادوالت :أقول

 ،وهـــذه هـــي مـــراد الأشـــعرين ،الصـــفة الموجـــودة النفســـية في قبـــال ســـائر الصـــفات النفســـانية :أحـــدهما
  .ويزعمون قِدمها في الواجب ،ويجعلو]ا الكلام النفسي في الأخبار

  الساري في ،مول والموضوعالملحوظ للعقل بين المح ،الأمر الاعتباري المحض :ثانيهما
____________________  

  .٢٧٦/ شرح التجريد ) ١(
  .٩٨/  ١كفاية الأُصول ) ٢(

  



٢٤٨ 

والنسـبة  ،الإنسـان ممكـن ،زيد زيـد ،اجتماع الضدّين محال :مثل ،الممتنعات وبين الشيء ونفسه ولوازمه
 النفس على حـدّ قيـام سـائر الأُمـور وقيام هذه النسبة الاعتبارية في ،الوجودية غير معقولة في هذه الموارد

  .والتحتية ونحوها ،مثل الفوقية ،والأمُور الإضافية ،والزوجية ،مثل الملكية ،الاعتبارية
علــــى حــــذو قيــــام العلــــم والشــــوق  ،إنّ النســــبة الأُولى قائمــــة بــــالنفس قيامــــاً عينيــــاً  :وإن شــــئت فقــــل

 ؛فإنهّ بصورها لا بأعيا]ا ،الموجودات الخارجية بالنفس مثل قيام ،والثانية قائمة <ا قياماً علمياً  ،والتمنيّ 
ـن  ،وأّ]ـا غـير معقولـة ،ولذا يقول الأصحاب ومَـن تـبعهم بصـحّة الثانيـة وبطـلان الأُولى

َ
ومـا قـالوه حـقّ لم

  !تحفّظاً على تقليده مذهب أبائه وأشياخه ؛ولم يكابر وجدانه ،أنصف من نفسه
المنقســـمة  ،الدالـــة علـــى معانيهـــا ،المســـموعة ،الألفـــاظ المترتبّـــةأنّ كلامـــه تعـــالى هـــو إيجـــاده  :فتحصّـــل

هورة  ،تقســيماً ذاتيــاً إلى الإخبــار والإنشــاء الطلــبي وغــير الطلــبي ولــيس هنــا معــنى آخــر غــير الصــفات المشــ
  .يسمّى كلاماً نفسياً كما تخيّله هؤلاء ،من العلم والإرادة ونحوهما

  ،ونحوهـا ،والإحيـاء والإماتـة ،كالرزق والخلـق  ،بقية أفعالهوكلامه تعالى هذا حادث متكثرّ مثل تكثرّ 
  .كل ذلك ظاهر لا سترة عليه

وقـد  ،نقله الجرجاني في شرح كتابه المواقـف في هـذا المقـام ،ثمّ إنّ للعضدي توهمّاً آخر أضعف مماّ مرّ 
عقّـــل وطـــور بخروجـــه عـــن الت ،والقوشـــجي في شـــرح التجريـــد ،اعـــترف التفتـــازاني في شـــرح العقائـــد النفســـية

  .فلا نطيل الكلام بنقله وردّه ،العقل
 ،في شرحه علـى عرشـية الحكـيم الشـهير الشـيرازي ،ثمّ للأحسائي حديث آخر حول الكلام النفسي

   .ولا بأس بنقل كلامه وكلام الماتن مختصراً 
لأنـّه غـير  ...صفةً نفسية ومعاني قديمـة قائمـة بذاتـه :الكلام ليس كما قالته الأشاعرة :)١(قال الماتن 

 ،وليس عبارةً عن مجرّد خلـق الأصـوات والحـروف الدالـة علـى المعـاني ،وإلاّ لكان علماً لا كلاماً  ،معقول
أو علــى قصــد  ،ولا يفيــد التقييــد بكونــه علــى قصــد إعــلام الغــير مــن قِبــل االله ،وإلاّ لكــان كــلّ كــلام االله

وإلاّ لم يكــن أصــواتاً  ،فهــو غــير جــائز أيضــاً ولــو أرُيــد بــلا واســطة  ،إذ الكــل مــن عنــده ؛الإلقــاء مــن قِبلــه
  .إلخ.. .بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامّات ،وحروفاً 

والمســتفاد مــن فحــوى كلامــه  ،ذكــر الكــلام بعــد العلــم لجعلــه إيـّاه مــن الصــفات الذاتيــة ،قـال الشــارح
صـرحّ المـلا محسـن في   وقـد.. .لأنهّ بعض الشـؤون الذاتيـة.. .أنهّ قديم - مثل الملا محسن - وكلام أتباعه

لـيس كمــا ( :قولـه.. .وفيـه ســبحانه عـين ذاتـه.. .والـتكلّم فينــا مَلَكـة قائمـة بـذواتنا ،كتابـه أنـوار الحكمـة
  ...أصحاب علي بن إسماعيل بن أبي بشير أبي الحسن الأشعري )قالته الأشاعرة

____________________  
  .٦٧/ شرح العرشية ) ١(

  



٢٤٩ 

وعـدل إلى مـذهب محمـد  ،ثم خطب وهو قاضٍ بالبصـرة ،يقول بحدوث القرآنوكان على طريقة المعتزلة 
  ...بن عبد الوهاب القطّان

 ،الـذي ظهـر لي أنّ الأشـاعرة أشـاروا إلى معـنى لـو كـان ذلـك في حـق الحـادث لكـان صـحيحاً  :أقول
لتعبـير إلاّ أّ]ـم عجـزوا عـن ا ،بـل هـو معقـول معـروف ،ولكنّ بطلان قولهم لا من حيث إنـّه غـير معقـول

 ،فلمّا نظر مخالفوهم إلى المفهوم من خصـوص تعبـيرهم عنـه ،في بيان ما أرادوا بعبارة تدلّ على مطلو<م
هو أنّ النفس لها كلام مثل كـلام  :والعبارة الدالة على مرادهم.. .وجدوا شيئاً لا يعرف العقل استقامته

 ،وتطلــب منــه ،وتنهــاه ،وتــأمره ،يرهــافــالنفس تخاطــب مثــال غ ،اللســان بحــروف وأصــوات إلاّ أّ]ــا نفســية
وتحـدّث غيرهـا بكـلام  ،لأنّ الـنفس قـد تحـدّث نفسـها ؛مثـل حـديث الـنفس :مثالها وهو قـولهم ،وكذلك

ــــالأذان ،وحــــروف صــــوتية ،مشــــتمل علــــى كلمــــات لفظيــــة ــّــه نفســــي لا  ،مثــــل الكــــلام المســــموع ب إلاّ أن
فهـو مبـني علـى كـون أفعـال  )كـلّ كـلام االله  وإلاّ لكـان(أمّـا قـول المـاتن  :أقـول .هذا كلامهمـا .جسماني

  .أي على الجبر الباطل عندنا وعند متابعينا من المعتزلة ،المخلوق أفعال االله
فهو مبني علـى أنّ الصـادر عـن االله تعـالى بـلا واسـطة أمـر  ،)وإلاّ لم يكن أصواتاً وحروفاً ( :وأمّا قوله

  .وسيأتي في آخر هذا الجزء بطلانه ،مجرّد
فهـو أضـعف بنـاءً علـى إرادة مـا أرادتـه الشـريعة الإسـلامية مـن  ،ه إيـّاه مـن الصـفات الذاتيـةوأمّا جعل
  !وإلاّ فلكل أحد الاصطلاح بكل ما أراد ،هذه الكلمة

فإنـّه لـيس  ،فهـو شـيء عجيـب ،وزعـم عجـز الطـرفين عـن فهمـه ،وأمّا ما أتى بـه الشـارح الأحسـائي
فــلا نطــوّل  ،مــا أصــرّ عليــه مــن أنــّه غــير العلــم خــبط وغلــطوكلامــه بطولــه و  ،إلاّ تصــوّر الألفــاظ لا غــير

  .فاستقم ولا تكن من ذوي الاعوجاج ،المقام به

  وأمّا الجهة الثانية
  :ففي بيان أدلتهم على ذلك المرام الخيالي وهي وجوه

  .فكلامه قديم ،وكل ما هو صفة له فهو قديم ،إنّ الكلام صفة له - ١
ولا  ،كـلام االله  :بـل هـو يضـاف إلى االله فيقـال ،لام لـيس بصـفةفـإنّ الكـ ،وهذا منهم عجيـب :أقول
فالكلام الذي هـو مؤلـّف مـن  ،االله زيد المخلوق :ولا يقال ،زيد مخلوق االله :كما يقال  ،االله كلام :يقال

أي ثبـــت لـــه  ،االله مـــتكلم :ومـــا يتّصـــف بـــه هـــو الـــتكلّم فيقـــال ،الحـــروف والأصـــوات مخلوقـــه لا وصـــفه
برى لكانــت النتيجــة هــي قِــدم الــتكلّم ،للمبتــدئينوهــذا ظــاهر  ،الــتكلّم الــذي هــو إيجــاد  ،فلــو تمـّـت الكــ

  .فافهم ،ليحتاج حينئذ إلى الكلام النفسي ؛الحروف المذكورة لا نفس الكلام
  إذ ؛فإن أرُيد بالصفة المذكورة فيها مطلق ما يتّصف به االله سبحانه فهي باطلة ،وأمّا الكبرى

  



٢٥٠ 

إلى  ،ومعاقـِب ،مثيـب ،معطـي ،مميـت ،رحـيم ،خـالق ،االله رازق :كما تقـول  ،صفاته الفعلية كلها حادثة
  .وإنمّا القديم صفاته الذاتية ،غير ذلك

  .فإنّ التكلّم في الصغرى صفة فعلية وهذا واضح ؛وإن أرُيد <ا الصفة الذاتية فالأوسط غير متكرّر
يتّصــف  ،ي علــى زعمهــمإنّ االله كمــا يتّصــف بــالكلام النفســ :وإن شــئت فقــل علــى ســبيل الــنقض

فهــذا التلفيــق فاســد  !فلابــدّ لهــم مــن القــول بقِــدم اللفظــي بعــين هــذا الوجــه ،بــالكلام اللفظــي بــاعترافهم
  .جداً 

ـــتلفّظ بـــه - ٢ واللفـــظ كاشـــف عـــن الكـــلام النفســـي  ،كـــلّ مـــتكلّم يرتّـــب الكـــلام في نفســـه قبـــل ال
  :كما قال الأخطل  ،المذكور

  جُعل اللسانُ على الفؤادِ دليلاً   إنّ الكلام لفي الفؤادِ وإنمّا 
ولا نمنــع عــن إطــلاق الكــلام عليــه غــير  ،أنّ الكــلام النفســي <ــذا المعــنى تصــور الألفــاظ لا غـير :وفيـه

  .بل هي عقلية كما في الأفعال على ما قلنا سابقاً  ،ودلالة اللفظ عليه ليست بلفظية ،أنهّ عين العلم
وفي التنزيـل  ،في نفسـي كـلام :صحيح بلا عنايـة فيقـال إنّ إطلاق الكلام على الموجود الذهني - ٣

دُورِ ( هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ Jِوِ اجْهَرُوا بهِِ إن
َ
وا قَوْلكَُمْ أ ُّnِ

َ
  .)١( )وَأ

فهــل للصــوم  ،وهكــذا ،وفي نفســي صــوم الجمعــة ،في نفســي أن أُســافر غــداً  :وهــذا كمــا يقــال :أقــول
  ؟ون للكلام كلام نفسيوالمسافرة مسافرة نفسية وصوم نفسي حتى يك

 :ولذا لا يقـال ؛ومعناه مَن قام به الكلام لا مَن أوجده ،إطلاق المتكلّم على الواجب صحيح - ٤
ن قام به الحركة ،الذائق على مَن أوجد الذائقة

َ
  .والقائم به تعالى لا يكون إلاّ قديماً  ،ولا المتحرّك إلاّ لم

فهـذا  ،وأنـّه لـيس بحلـولي دائمـاً  ،يها علـى أنحـاء مختلفـةوإنّ قيام المبادئ بـذو  ،قد عرفت ضعفه :أقول
كمـا   ،وإلاّ فيرد عليه استلزامه قِدم الرزق والخلق وغيرهما ،الإشكال صدر عن غفلة وجهالة بأنحاء القيام

  .هو واضح
هـو إجمـاع الأنبيـاء وتـواتر  ،الـدليل علـى إثبـات أصـل هـذه الصـفة للواجـب :وفي خاتمة البحـث نقـول

والثـاني القـرآن  ،والأمـر والنهـي مـن أقسـام الكـلام كمـا قـالوا ،نّ االله أمر بكذا و]ى عـن كـذابأ ،أخبارهم
فـلا ملــزم بـل لا مجــوّز لهـم أن يعتقــدوا بــالكلام  ،وكلاهمــا يـدلّ علــى الكـلام اللفظــي دون النفســي ،العزيـز

  .فتأمّل جيداً  ،النفسي القائم بذاته بعد قبولهم الكلام اللفظي
____________________  

  .١٣/  ٦٧الملك ) ١(
    



٢٥١ 

  في إطلاق الكلام على القرآن :المقام الثالث
وأمّـــا  ،إّ]ـــا كـــلام :ولا يقـــال للألفـــاظ المنقوشـــة ،قـــد عرفـــت أنّ الكـــلام مـــن مقولـــة الكيـــف المســـموع

مَ ابِّ ( :إطلاق الكلام على القرآن ا{يد في لسان المسلمين تبعاً لقولـه تعـالى َMَ َيسَْـمَع Jkَفهـو  ،)ح
فكأنمّـا  - ولو مـن إنسـان - فمَن سمعها ،باعتبار أنّ هذه الحروف أوجدها االله سبحانه من غير وساطة

  .سمع من االله تعالى
بلغــني   ،سمعــت كلامــك مــن فــلان :ولــذا يقــال ؛شــائع في العــرف - <ــذه العنايــة - وهــذا الإطــلاق

وكـذا بمعـنى المنقـوش  ،ظ المسـموعةضرورة حدوث الألفا ؛فالقرآن بمعنى كلامه حادث ،وهكذا ،كلامك
حتى إنّ إمامهم أحمد بـن حنبـل أفـتى بكفـر مَـن اعتقـد  ،وهو واضح وإن عميت عنه الحنابلة ،والمكتوب

ثمّ اسـتقرار  ،عن شرح المقاصـد منـاظرة أبي حنيفـة وأبي يوسـف سـتة أشـهر )١( ونقل أيضاً  !مخلوقية القرآن
  !افررأيهما على أنّ مَن قال بخلق القرآن فهو ك

ث وتوضــــيح أصــــلاً  غــــير أنّ مخالفــــة هــــؤلاء النــــاس  ،ولعمــــري إنّ تكلّمــــه تعــــالى ممــّــا لا يحتــــاج إلى بحــــ
ونختم كلامنا في هـذه الفريـدة بنقـل بعـض الروايـات الـواردة  ،وتفرّدهم بأمر باطل حملنا على هذا البحث

  :عن أهل العصمة والطهارة
أي الصــــادق  - فقــــال :قــــال ؟الله متكلمــــاً فلــــم يــــزل ا :قلــــت :قــــال )٢(ففــــي آخــــر روايــــة أبي بصــــير 

ورواها المفيـد باختصـار  ).ليست بأزلية كان االله عزّ وجلّ ولا متكلّم ،إنّ الكلام صفة محدَثة( :- 
وكــذلك الشــيخ الطوســي قــدّس  ،)كــان االله عــزّ وجــل ولــيس بمــتكلّم ثمّ أحــدث الكــلام( :وفي آخرهــا )٣(

  .)٥(لكن ذيلها متحد مع ما رواه الكليني  ،بتعبير آخروأمّا الصدوق فرواها  ،)٤(سره 
وفي صـحيحة صـفوان قـال  ).كلام االله محـدَث وغـير أزلي( :وفي رواية عبد الملك بن أعين قال 

وكــل كتــاب أنزلــه كــان كــلام  ،والزبــور والقــرآن ،التــوراة والإنجيــل( :في جــواب أبي قــرةّ المحــدّث الرضــا 
أجمـع المسـلمون  :قـال  ؟فهـل يفـنى :فقال أبو قـرةّ ،وهي كلها محدَثة ،نزله للعالمين نوراً وهدىً أ ،االله

ربّ  :أَلم تسـمع النـاس يقولـون ،والتوراة والإنجيل والزبـور القـرآن فعـل االله ،على أنّ ما سوى االله فعل االله
فمَـن زعـم أّ]ـنّ لـن يـزلنَ فقـد أظهـر أنّ .. .أحدثها مَن ليس كمثله شيء ،كلّها محدَثة مربوبة.. .القرآن

  ).وأنّ الكلام لم يزل معه ،االله ليس بأَوّل قديم ولا واحد
  .وسيأتي في محلّه ،وهذا هو الإلزام بتعدّد القدماء كما اشتهر :أقول

____________________  
  .١٩٧/  ١أُصول الكافي ) ٢(        .الجزء الثاني ،آخر الشوارق) ١(
  .٦٨/ المصدر نفسه ) ٤(        .١٥٠/  ٤نوار بحار الأ) ٣(
  .٧٢/ المصدر نفسه ) ٥(

  



٢٥٢ 

  الفريدة الخامسة

  في صدقه تعالى
  



٢٥٣ 

  الفريدة الخامسة 

  في صدقه تعالى
فـــإنّ الكـــذب قبـــيح وهـــو ينـــافي حكمتـــه البالغـــة المـــبرهن  ،لا شـــكّ في أنــّـه صـــادق في كلامـــه وإخبـــاره

  .فلا يصدر عنه الكذب بالضرورة ،عليها سالفاً 
وهــو  ،لكــنّ مرادنــا هــو الأعــم ، إنّ الصــدق وإن كــان مــن نعــوت الكــلام باعتبــار مطابقتــه للواقــعثمّ 

أو مـــن جانـــب  ،أو مــن جهـــة الإلهــام ،ســواء كـــان مــن ناحيـــة الـــتكلّم ،عــدم إغرائـــه غــيره بخـــلاف الواقـــع
ــع القبــائح إلاّ أنــّه لا يفعلهــ ،أو مــن غيرهــا ،الــنقش في اللــوح لأنـّـه  ؛ا البتــةفهــو وإن كــان قــادراً علــى جمي
  .حكيم كما عرفت

  :وهنا وجوه أُخر استدلّ <ا على هذا الوصف كما في كفاية الموحّدين وغيرها
  .لا داعي للكذب سوى العجز والاضطرار المنفيين في حقّه تعالى فهو صادق - ١
قص إلاّ فهـذا البيـان نـا ،كما يظهر مماّ قلناه في حكمتـه تعـالى  ،حصر الداعي فيما ذكُر ممنوع :أقول

  .أن يرجع إلى ما قرّرناه
لاحتمـال تخلّفـه في ثوابـه  ؛لو جـاز عليـه الكـذب لارتفـع منـه الوثـوق والاعتمـاد بوعـده ووعيـده - ٢
  .والتالي مخالف لضرورة العقل فكذا المقدّم ،وعقابه
  .وهذا من قبيل إثبات العلّة بالمعلول ثبوتاً وهو باطل جزماً  :أقول

  .فلو عُكس لجاء الدور المحال ،المذكور إنمّا يحصل من أجل أنهّ صادق إنّ الوثوق :وإن شئت فقل
إنّ في  :وهــو ،ولكــن العضــدي والجرجــاني والقوشــجي نقلــوا هـذا الوجــه عــن المعتزلــة بنحــو آخــر ،هـذا

بر بــه مــن الأحــوال الآخــرة والأُولى ،والعقــاب ،ارتفــاع الوثــوق عــن إخبــاره تعــالى بــالثواب  ،وســائر مــا أخــ
  .فلا يجوز الإخلال به ،والأصلح عليه واجب ،لا تحُصىفوات مصالح 
وهــو يكفــي لإثبــات صــدقه بــلا  ،وجــوب الأصــلح إن تمّ فهــو لأجــل محــذور القــبح كمــا يــأتي :أقــول

  .توسيط الوجوب المذكور
  .وفيه ما تقدّم ،لو جاز عليه لانتفى فائدة الترغيب في الطاعات والترغيب على المعاصي - ٣

  



٢٥٤ 

بر عــن  ؛ليــه مســتلزم للظلــم علــى العبــادجــواز الكــذب ع - ٤ إذ يجــوز حينئــذٍ أن يــأمر بالمفاســدة ويخــ
  .وهذا ظلم ،وأن ينهى عمّا هو مصالحهم ومنافعهم ،المهالك
  .إذ جواز الكذب لا يلازم الظلم نفسه بل جوازه ؛إنّ الملازمة ممنوعة :وفيه أَوّلاً  :أقول

ـــاً  بـــل بطـــلان  ،المقـــدّم لا علّيـــة ولا معلوليـــة لـــه للتـــالي فـــإنّ  ،إنّ هـــذا لـــيس بـــدليل لمـّــي ولا إنيّ  :وثاني
  .فتفطن ،وكلاهما معلولان لبطلان القبح وعدم صدوره عن االله الحكيم ،الكذب وبطلان الظلم

صْدَقُ مِنَ ابِّ قِيلاً (: الكتاب والسُنة كقوله تعالى - ٥
َ
  .)وَمَنْ أ

  .كما هو ظاهر  وبالثاني دور مضمر ،الاستدلال بالأَوّل دور مصرحّ :أقول
  .اتفّاق الملل عليه - ٦
  .وجهه ما مرّ فليس بدليل مستقل :أقول

  .إخبار الأنبياء والأوصياء بذلك بالتواتر - ٧
وإنمّـا نعلـم  ،ما في سابقه مع أنهّ ليس هنا خبر واحد صحيح نقـل عـن أحـدهم في هـذا البـاب :وفيه

  .كل ذلك ظاهر  ،من الدليل العقليمن جهة ما مرّ  - أي إخبار الأنبياء بصدقه تعالى - ذلك
  :فاستدلّوا على إثبات صدقه تعالى بأمُور ،وأمّا الذين ينكرون الحسن والقبح العقليين بلسا]م

وأيضــاً فيلــزم علــى تقــدير أن يقــع الكــذب في   ،والــنقص عليــه محــال إجماعــاً  ،إنّ الكــذب نقــص - ١
  .صدقنا في كلامنا أعني وقت ،أن نكون نحن أكمل منه في بعض الأوقات ،كلامه
فيلــزم أن يمتنــع  ،إذ لا يقــوم الحــادث بذاتــه تعــالى ؛إنـّـه لــو اتّصــف بالكــذب لكــان كذبــه قــديماً  - ٢

فإنّ مـا ثبـت قِدمـه امتنـع  ،وإلاّ لجاز زوال ذلك الكذب وهو محال ،عليه الصدق المقابل لذلك الكذب
  .أمكن له أن يخبر عنه على ما هو عليهفإناّ نعلم بالضرورة أنّ مَن علم شيئاً  ،واللازم باطل ،عدمه
بر  ،وعليــه اعتمــادهم لصــحّته ودلالتــه علــى الصــدق في الكــلام النفســي واللفظــي معــاً  - ٣ وهــو خــ
بل نقـول تـواتر عـن الأنبيـاء  ،وهذا مماّ يعُلم بالضرورة من الدين ،بكونه صادقاً في كلامه كلّه النبي 
  .كونه صادقاً   

فلــو  ،وهــو موقــوف علــى كونــه تعــالى صــادقاً  ،صــدق النــبي موقــوف علــى تصــديق االله إيــّاه :لا يقــال
  .ثبت صدقه تعالى بصدق النبي لزم الدور

فهــو تصــديق فعلــي لا  ،تصــديق النــبي غــير موقــوف علــى صــدقه تعــالى بــل علــى المعجــزة :فإنــّه يقــال
  .إليها شبهةودلالتها على التصديق دلالة عادية لا يتطرّق  ،قولي

  دون - كما صرحّ به الجرجاني - أمّا الوجه الأَوّل فهو مخصوص بالكلام النفسي :أقول
  



٢٥٥ 

وهــو  ،والــنقص فيهــا عــين القــبح العقلــي كمــا اعــترف بــه العضــدي في مواقفــه ،اللفظــي فإنــّه مــن الأفعــال
  .صّل أصلاً لا يرجع إلى مح ،وما تكلّف القوشجي من إجرائه في اللفظي أيضاً  ،عندهم غير ثابت

ترف بــه العضــدي أيضــاً  فــإنّ الكــلام اللفظــي الكــاذب حــادث فــلا يمتنــع  ،وكــذا الوجــه الثــاني كمــا اعــ
  .عدمه

 ،دون اللفظـي الــذي هـو الأهــم في المقــام ،فهـذان الوجهــان إن تمـّا لــدلاّ علـى صــدق الكـلام النفســي
  .قطعاً وما هو معقول لا يكون مدلول اللفظي  ،وقد عرفت أنّ النفسي غير معقول
برى ممـّـا لا دليــل عليهــا إلاّ الإجمــاع ،مــع أنّ الوجــه الأَوّل يزيـّـف ،فهــذان الوجهــان ســاقطان  ،بــأنّ الكــ

ومــن الضــروري أنّ اعتبارهمــا موقــوفين علــى صــدقه  ،الــذي اســتفادوا حجّيتــه مــن ظــواهر الكتــاب والسُــنة
  .وهو عين النزاع في المقام ،تعالى في كلامه

فـــإنّ أئمـــتهم  ،ولا بمبـــينّ  ،فبطلانـــه علـــى قواعـــد الأشـــعريين غـــير بـــينّ  ،تعـــالى وأمّـــا لـــزوم أكمليتنـــا منـــه
  .إنّ القول بالكمال والنقصان خطابي :يقولون

فـإنّ   ،والوجه الثاني ممنوع من جهة أنّ دعوى الضرورة المذكورة من قبيـل قيـاس الغائـب علـى الشـاهد
أمّـــا إذا كـــان قـــديماً فـــلا تجـــري فيـــه الضـــرورة و  ،فلـــذا يمكننـــا الـــتكلّم صـــادقين بالضـــرورة ؛كـــذبنا غـــير قـــديم

  .المذكورة
مـع أنـّا نعلـم  ،فإنّ صدقه قديم فيمتنع عدمه فلا يمكنه الكذب ،وأيضاً ينتقض بامتناع الكذب عليه

بمـا قـدّمناه  :وأمّـا الوجـه الثالـث فهـو يزيـّف أَوّلاً  .بالضرورة أنّ مَن علـم شـيئاً يمكنـه الإخبـار علـى خلافـه
  .تعالى في جواب مَن استدلّ على إثباته بالأدلة النقليةفي مبحث علمه 

فــإّ]م ينكــرون تعلّــل  ،إنــّه لا دلالــة للمعجــزة علــى صــدق النــبي في دعــوى نبوتــه علــى أُصــولهم :وثانيــاً 
فــإذن  ،بــدعوى أنــّه لا قــبح بالنســبة إليــه تعــالى ،ويجــوّزون عليــه جميــع القبــائح العقليــة ،أفعالــه بــالأغراض
فــإنّ االله لم  ،لكنّــه لا يــدل عــل نبــوّة المــدّعي :إن كــان يــدلّ علــى وجــود الواجــب الوجــودإجــراء المعجــزة و 

ودعـوى الضـرورة  ،وهو مستلزم لنقصه في أوهـامهم ،وإلاّ لزم تعلّل أفعاله بالغرض ،يجرهِا لتصديق دعواه
أنّ يجـوّز بـ ،ولـذا اضـطر بعضـهم ؛في حصول العلم العادي مع هذا البناء مجازفة واضحة ومكـابرة ظـاهرة

  .تعالى عمّا يقول الظالمون علوّاً كبيراً  )١(الكذب على االله 
 ،وهـو متـين ،إنّ القواعـد الإسـلامية لا تجـري علـى أُصـول الأشـاعرة :وهذا معنى قول بعض أصحابنا

فيجـوز حينئـذٍ إنكـار  ،فإنهّ إذا لم يثبت صدقه تعالى فلا يثبت شيء من الشـرعيات الاعتقاديـة والعمليـة
  .إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة ،ن الضروريات الدينيةجملة م

____________________  
  .٢٣١/  ١نقله السيد الجليل المعاصر في حاشيته على إحقاق الحق ) ١(

  



٢٥٦ 

  :بقي في المقام أمران
كـان االله   :نعـم لا يقـال في العـرف ،لا إشكال في حدوث صدقه فإنـّه مـن صـفة أفعالـه :الأمر الأَوّل

 ،كـــان االله ولم يكـــن متكلّمـــاً أو فـــاعلاً   :بـــل لابـــدّ أن نقـــول ،ن صـــادقاً لإشـــعاره بثبـــوت ضـــدّه لـــهولم يكـــ
  .فالمسلوب هو المنشأ

نـوراً  - ولا شـيء غـيره - إنّ االله تبارك وتعالى كان( :قال هذا ولكن في رواية جابر عن الباقر 
 ،وكـــذلك هـــو اليـــوم ،وحيـــاً لا مـــوت فيـــه ،فيـــهوعالِمـــاً لا جهـــل  ،وصـــادقاً لا كـــذب فيـــه ،لا ظلمـــة فيـــه

وعــدل  ،وصــدق لــيس فيــه كــذب.. .( وفي روايــة المفضّــل عــن الصــادق  ،)١( )وكــذلك لا يــزال أبــداً 
  .)٢( )إلخ.. .كذلك لم يزل ولا يزال.. .ليس فيه جور
 ،ت الثبوتيـةفيرجعـان إلى الصـفا ،ويمكن حمل الصدق فيهما على الحقّ والكذب علـى الباطـل :أقول

وحيــاة لا  ،هــو نــور لا ظلمــة فيــه( :ففيهــا عــن الصــادق  )٣(وتشــهد لــه صــحيحة هشــام بــن ســالم 
ويحُتمــل أن يكــون الصــدق والعــدل بمعــنى  ،)إلخ.. .وحــقّ لا باطــل فيــه ،وعلــم لا جهــل فيــه ،مــوت فيــه

 ،لأزل غـير كـاذب ولا بجـائرولا شـك أنـّه تعـالى كـان في ا ،سلب الكذب والجور كما ذكـره الإمـام أيضـاً 
  .والأمر سهل

 ،قــد عرفــت أنّ امتنــاع الكــذب عليــه تعــالى إنمّــا هــو مــن جهــة عــدم صــدور القــبح عنــه :الأمــر الثــاني
بمنع امتناع  :فإذن يمكن أن يقول قائل ،وسيأتي في المقصد الخامس أنّ الصحيح كونه بالوجوه والاعتبار

يمكـن أن تتحقّـق في الكـذب  - القـبح بـالوجوه والاعتبـارأي كـون  - إذ على هذا القـول ؛الكذب عليه
فــإذا تطـــرّق هــذا الاحتمــال فقـــد بطــل الاســـتدلال علــى امتنـــاع  ،مصــلحة مرجّحــة لوقوعـــه رافعــة لقبحـــه

  .الكذب المذكور
فإّ]ـا لا  ،مـن جـواز التقيـة علـى الإمـام - رضـي االله عـنهم - ويؤيدّه ما ثبت عند أصـحابنا الإماميـة

فإذا جاز أن يقـول الإمـام عبـارةً كاشـفة عـن الواقـع  ،بل تجري في الأقوال أيضاً  ،لأفعالتختصّ عندهم با
  .جاز مثله في حقّ النبي بل وفي حق االله تعالى ،مراعاةً لمصلحة التقية ؛على خلاف ما هو عليه

كمــا في الفصــول الغرويــة في الأُصــول  - ومــن هنــا ذهــب بعــض الزنادقــة مــن المنتســبين إلى الإســلام
أخبــار  - ممــّا يتعلّــق بتعــذيب الكفّــار والفسّــاق بأســرها - إلى أنّ الأخبــار الــواردة في الشــريعة - فقهيــةال

  .لحفظ النظام وتكميل الأنام ؛قصد <ا مجرّد التخويف ،صورية غير مطابقة للواقع
____________________  

  .٦٩/  ٤بحار الأنوار ) ١(
  .٣٠٦/  ٣المصدر نفسه ) ٢(
  .٧٠/  ٤ه المصدر نفس) ٣(

  



٢٥٧ 

غــير أنــّه مــن  ،فــإنّ القــبح وإن كــان بــالوجوه والاعتبــار ،هــذا ولكــن هــذا الإشــكال مقطــوع الــبطلان
فإنـّه  ،إلاّ مـن جهـة الاضـطرار الممتنـع في حـقّ القـادر علـى كـلّ شـيء ،الواضح أنّ قبح الكذب لا يـزول

  .وهذا ظاهر ،فلا يعقل جواز الكذب في حقّه أبداً  ،لا يعُجزه شيء في السماوات والأرض
  :وأمّا النبي فقد استدلّ المحقّق الأُصولي صاحب الفصول على امتناع الكذب في حقه بوجهين

ولا ريـــب في قـــبح تصـــديق  ،إنّ المعجـــزة تـــدلّ علـــى تصـــديق االله إيـّــاه فيمـــا يـــدّعي ويخُـــبر بـــه :الأَوّل
  .ر عليه تعالىوقد ثبت امتناع الاضطرا ،لأنهّ في معنى الكذب ؛الكاذب إلاّ مع الاضطرار

ثمّ  .وهــو منــافٍ للحكمــة الباعثــة عليــه ،إنــّه لــو جــاز التقيــة علــى الأنبيــاء لــزال فائــدة بعثــتهم :الثــاني
ــبي منصــوب بقاعــدة اللطــف ،وأمّــا الإمــام فلــيس الحــال فيــه كــذلك :قــال  ،لإظهــار الحــقّ  ؛والفــرق أنّ الن

سواء أمَن من شره أو  ،سالته ومَن كفر <اوقطع المعاذير على مَن آمن بر  ،وإتمام الحجّة ،وإمحاق الباطل
في كونه الرئيس العام الواجب اتبّاعه على سائر  ،وأمّا الإمام فهو وإن كان قائماً مقام الرسول ،لم يأمن
الآمــرين بــالمعروف والنــاهين  ،إلاّ أنّ منصــبه منصــب العلمــاء الحــاملين لأحكــام الشــريعة وأســرارها ،الأنــام

  .فإذا اضطرّوا إلى التقيّة في الكلام جاز لهم ذلك بطريق التورية ،من الضرر عن المنكر عند التمكّن
حــتى  ،)عليــه وآلــه الســلام(أنّ الحجّــة قــد تمـّـت ولزمــت علــى الأنــام ببيــان الرســول  :والســر في ذلــك

يـه ببيـان مـا يحتـاج إل ،فشأنه بعد الرسـول إنمّـا هـو إزاحـة الجهـل ،بالنسبة إلى وجوب معرفة الإمام واتبّاعه
ولا ريــب أنّ هـــذا لطــف آخـــر لا يغــني عنـــه اللطـــف  ،مــن تفاصـــيل المعــارف والأحكـــام مــع أمـــن الضـــرر

  .إلخ.. .وعند التحقيق هذا كمال لذلك اللطف ،السابق
غـير أنّ جملـةً مـن علمـاء  ،لم أرَ لحدّ الآن أحداً من علمائنا ذكر جواز التقية على النبي  :أقول

بــــل الأمــــر  ،وهــــذه النســــبة كــــذب ،وأّ]ــــم يقولــــون بجــــواز التقيــــة علــــى النــــبي ،إلى الإماميــــةالعامــــة نســــبه 
أنـّه  )١(كمـا ورد   ،كـان يتّقـي مـن قـوم عائشـة  إذ يظهر من بعض رواياxم أنّ النبي الخاتم  ؛بالعكس
وأخــاف أن  - روايـة عهــد حـديث بـالكفروفي  - لـولا أنّ لقومــك عهـداً بالجاهليـة( :قـال لعائشـة 

  .فتدبرّ ،)إلخ.. .فأدخلت ما أخرج عنه ،ينكر قلو<م لأمرت بالبيت فهدم
والفــرق بــين الإمــام والنــبي فهــو  ،وأمّــا مــا ذكــره صــاحب الفصــول قــدّس ســره مــن الــوجهين المتقــدّمين

  .كما لا يخفى على الخبير  ،ممنوع بل ظاهر الفساد
____________________  

وذكره شـارح الوقايـة  ،ومن المتّفق عليه ،رواه القاضي في صوارمه عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة) ١(
  .من الحنفية في كتاب الحجّ 

  



٢٥٨ 

  الفريدة السادسة

  في رحمته
  الفرق بين الرحمن والرحيم

  نقد كلام سيدنا الأُستاذ الخوئي
  



٢٥٩ 

  الفريدة السادسة

  في رحمته
  لرحمن والرحيمالفرق بين ا

الرقـّة  - كمـا في القـاموس - وهـي ،وهمـا مشـتقان مـن الرحمـة ،قد وصف االله نفسـه بـالرحمن والـرحيم
حــتى لا يكــون اســتعمالها في حقّــه تعــالى  ،وعليــه فليســت الرقــّة مــأخوذة في مفهومهــا ،والمغفــرة والتعطــّف

الأفــذاذ مــن أســاتذتنا الأعــلام  وإلى الأَوّل ذهــب بعــض الســادة ،كمــا يظهــر مــن مجمــع البحــرين  ،حقيقيــاً 
  .إنّ الرقّة من لوازم الرحمة في البشر :وقال ،)١(في تفسيره 

وعلّلـه الشـهيد الثـاني قـدّس سـره  ؛ثمّ إنهّ لا شك أنّ لفظة الرحمن لا تُطلق علـى غـيره بخـلاف الـرحيم
 ؛كو]ـا مـن الصـفات الغالبـة  وليس الوجه فيـه ،بأنّ معنى الرحمن المنعِم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها )٢(

  .لأنهّ يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى بحسب الوضع انتهى
بـل هـو بمنزلـة العلـم في  ،نعم لا شكّ فيه بحسب الشـرع ،إنكار الجواز بحسب الوضع مشكل :أقول
ن دون وقــد اســتعمل في القــرآن ا{يــد في غــير مــورد مــ ،رحمــان بنــا أو بالنــاس :ولــذا لا يقــال ؛حقــه تعــالى

نزَلَ الرlْJن ( :وقوله )٣( )هَذَا مَا وعََدَ الرlْJَنُ وصََدَقَ المُْرسَْلوُنَ ( :اعتبار الوصفية كقوله تعالى
َ
وَمَا أ

ءٍ  ْnَ ( :وقوله) ٤( )مِن PEَُِن بlْJوغيرها )إنِ يرُدِْنِ الر.  
  .فهو باطل وخطأ ،رحمان :من أنّ قوماً جوّزوا أن يقال للرجل ،وأمّا ما نقله الصدوق قدّس سره

  :ثمّ إنّ الفرق بين الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية بوجهين
فإنـّه لمـّا دلّ الـرحمن علـى  ،من أنّ تعقيب الرحمن بـالرحيم مـن قبيـل التتمـيم ما قاله الشهيد  - ١

  .لكنّه ليس بوجه وجيه ،ليتناول ما خرج منها ؛جلائل النِعم وأُصولها ذكر الرحيم
أنّ الـرحيم يـدلّ علـى لـزوم  ،من أنّ الفارق بين الصفتين - دام ظله - ما ذكره أُستاذنا المتقدّم - ٢

  وذلك لِما ؛إلخ.. .والرحمن يدلّ على ثبوت الرحمة فقط ،الرحمة للذات وعدم انفكاكها عنها
____________________  

  .٣٠٠/ البيان ) ١(
  .ديباجة شرح اللمعة) ٢(
  .٥٢/  ٣٦يس ) ٣(
  .١٥/  ٣٦يس ) ٤(

  



٢٦٠ 

أّ]ـا تُســتعمل غالبـاً في الغرائــز واللـوازم الغــير  - الــرحيم - ومــن خصـائص هــذه الصـيغة :أفـاده أوَّلاً بقولـه
  .كالعليم والقدير والشريف والوضيع وغيرها  :المنفكة عن الذات

فإنـّـه لا يقــول  ،لــيس مــراده عــدم انفكــاك الرحمــة عــن ذاتــه تعــالى مطلقــاً حــتى يلــزم قِــدم المرحــوم :أقــول
  .بقِدم العالمَ 

والرحمــة الرحيميــة  ،وهــو أنّ الرحمــة الرحمانيــة تعــمّ جميــع الخلــق ،ويظهــر مــن الأخبــار فــرق ثالــث بينهمــا
  :)١(وهذه الروايات موجودة في أوائل تفسير البرهان  ،تخصّ المؤمنين فقط

والسـين  ،البـاء <ـاء االله( :قـال ،ةفي تفسـير البسـمل ما رواه بطرق عديدة عـن الصـادقينَ  :منها
  ).والرحيم بالمؤمنين خاصةً  ،والرحمن بجميع خلقه ،واالله إله كل شيء ،والميم ملك االله ،سناء االله
بـالمؤمنين  :قـال ،الرحيم :قلت ،بجميع العالم( :قال ،الرحمن :قلت :مرسلة صفوان عنه  :ومنها

  ).خاصّةً 
وهو المستفاد من رواية محمد بن سيّار الطويلة  ،ريب منها رواية أبي بصيروق ،ومثلها رواية ابن سنان

الــرحمن اســم خــاصّ ( :وإليــه يرجــع مــا في ا{مــع والصــافي مــن قــول الصــادق  ،عــن العســكري 
ق علــى فــإنّ معنـاه أنّ لفـظ الـرحمن يخــتصّ بـاالله ولا يطُلـ ،)والـرحيم اســم عـامّ لصـفة خاصّـة ،لصـفة عامـة

ـــع العـــالمَ  ،غـــيره لكـــنّ معنـــاه مخصـــوص  ،ولفـــظ الـــرحيم يُطلـــق عليـــه وعلـــى غـــيره ،لكـــنّ معنـــاه عـــام لجمي
 ،والرحيميـة عامـة للـدنيا والآخـرة ،عامة للمـؤمن والكـافر ،أو أنّ الرحمة الرحمانية خاصّة بالدنيا ،بالمؤمنين

  .لكن مختصة بالمؤمنين
قــال ( :مــع مــن روايــة أبي ســعيد الخــدري عــن النــبي ومــا في ا{ ،ولا منافــاة بــين هــذه الروايــات

 ،فإنـّه رحمـان في الـدنيا برحمتـه علـى الجميـع ،)والرحيم رحـيم الآخـرة ،الرحمن رحمن الدنيا :عيسى بن مريم
  .وإن كانت الرحمة على المؤمنين في الدنيا ،ورحيم في الآخرة برجوع رحمته إلى ما يتعلّق بالآخرة

فـلا شـك في  ،)يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما( :ما عن الصحيفة السجّادية من قوله وأمّا 
  .أنهّ رحيم على المؤمنين في الدنيا والآخرة

إذ لا دليــل علــى  ؛ويمكــن أن تكــون مختصّــةً بــالمؤمنين ،نعــم يشــكل إثبــات الرحمــة الرحمانيــة في الآخــرة
  نعم في الصافي عن تفسير ،حتى من المؤمنين انقطاع الرحمة المذكورة في الآخرة

____________________  
  .وفيها الصحيح وغيره ،وبعضها في الكافي وفي غيرهما ،ويوجد بعضها في تفسير القمي) ١(

    



٢٦١ 

وبعبـاده الكـافرين في الرفِـق في دعـائهم إلى  ،الرحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته( :العسكري
  .افي ما تقدّمفين ،)موافقته

 ،إنمّـا هـي مـن جهـة دعـوxم إلى الإيمـان والـدين ،إنّ شمول الرحمة الرحيمية للكـافرين :ويمكن أن يقال
  .فلا منافاة بينهما ،فلا ترتبط بأُمور دنياهم

ــك ضــعف الفــرقين المتقــدّمينِ  فــإنّ  ،نعــم هــذا الفــرق يلائــم القــول الثــاني ،فــإذا ثبــت ذلــك فقــد بــانَ ل
ــث لا تنفــكّ عنهــا فهــي  ،حيــث لا تــلازم الــذات فهــي منحصــرة في الــدنيا الرحمــة الرحمانيــة والرحيميــة حي
لا منــاصَ  :لم يـرتضِ هـذا الفـرق وقـال - دامـت أيــام إفاداتـه - ولكـن سـيدنا الأُسـتاذ ،عامـة في الـدارين

مــن فإنــّه قــد اســتُعمل فيــه لفــظ الــرحيم  ،لمخالفتهــا الكتــاب العزيــز ؛مــن تأويــل هــذه الروايــات أو طرحهــا
  :غير اختصاص بالمؤمنين أو بالآخرة كقوله تعالى

إنJِكَ لَفُورٌ رJحِيمٌ ( - ١ إنJِهُ مSِِّ وَمَنْ عَصَاkِ فَ   .)١( )فَمَن تبَِعSَِ فَ
ناَ الغَْفُورُ الرJحِيمُ ( - ٢

َ
kِّ أ

َ
ئْ عِبَادِي ك   .)٢( )غَبِّ

َ باِ*Jاسِ لرََؤُوفٌ رJحِيمٌ ( - ٣ Jاب Jِ٣( )إن(.  
٤ - ) ً هُ Cَنَ بكُِمْ رحَِيما Jغُواْ مِن فَضْلِهِ إِن حْرِ zَِبتَْ َoْلكَُمُ الفُْلكَْ ِ' ا Vُِِْي يز

J5كُمُ ا بُّ J٤( )ر(.  
٥ - ) ً َ Cَنَ لَفُوراً رJحِيما Jاب Jِوْ فَتُوبَ عَليَْهِمْ إن

َ
قَِ[ إِن شَاء أ بَ المُْنَافِ

  .)٥( )وَيُعَذِّ
  .الكريمةإلى غير ذلك من الآيات 
  .رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما :وفي بعض الأدعية والروايات

  نقد كلام سيدنا الأُستاذ الخوئي
بــأنّ الرحمـة الإلهيــة إذا لم تنتــهِ إلى  ،ويمكــن أن يوجّــه هـذا الاختصــاص :- دام ظلــه الـوارف - ثمّ قـال

فـإنّ الرحمـة  ،ا العـذاب والخسـرانومـا جـدوى رحمـة تكـون عاقبتهـ ،الرحمة في الآخـرة فكأّ]ـا لم تكـن رحمـةً 
الرحمـــة مختصّـــة بـــالمؤمنين أو  :وبلحـــاظ ذلـــك صـــحّ أن يقـــال ،الزائلـــة تنـــدكّ أمـــام العـــذاب الـــدائم لا محالـــة

  .انتهى كلامه الشريف ،بالآخرة
  ففي كل آية ذكُرت صفة الغفور ،ومن الواضح أنّ االله لا يغفر للمشركين والكافرين :أقول

____________________  
  .٣٦/  ١٤إبراهيم ) ١(
  .٤٩/  ١٥الحجر ) ٢(
  .٦٥/  ١٢الحج ) ٣(
  .٦٦/  ١٧الإسراء ) ٤(
  .٢٤/  ٣٢الأحزاب ) ٥(

  



٢٦٢ 

وإن لم تكــن تلــك الروايــات  ،كانــت صــفة الــرحيم مختصّــة بــالمؤمنين بشــهادة الســياق  ،قبــل صــفة الــرحيم
  .الثة التي هي العمدةومنه ظهر عدم متانة الاستدلال بالآية الأُولى والثانية والث ،ثابتةً 

تقــدر أن تغفــر لــه ( :كمــا في تفســير الصــافي في ذيــل الآيــة الأُولى  أو نقــول كمــا قــال الصــادق 
  .ولا شك أنّ االله قادر على أن يرحم الكفّار بالرحمة الرحيمية ،)وترحمه

إذ  ؛بـالإطلاق أو بـالعموم إنمّـا هـو ،ثمّ إنّ شمول الرحمة الرحيمية لغير المؤمنين في هذه الآيات وغيرهـا
  ،ولا شك أنّ هذه الروايات صالحة للتقييد والتخصـيص ،لم أجد آيةً دلّت على أنّ االله رحيم بالكافرين

  .كما هي من الضروريات الفقهية والمسلّمات الأُصولية في هذه الأعصار
ـــا مـــا أفـــاده مـــن التوجيـــه ـــ ،وأمّ ة عـــن الكـــافرين وثابتـــة فهـــو إنمّـــا يـــتمّ إذا كانـــت الرحمـــة بإطلاقهـــا منفيّ

فيلــزم أن تكــون الرحمــة الرحمانيــة  ،والحــال أنـّـه لــيس كــذلك بــل المنفــي هــو الحصّــة الخاصّــة منهــا ،للمــؤمنين
  .وهو كما ترى فافهم ،غير مندكّة أمام العذاب الدائم

 ،افإنـّه بمعـنى الفضـل والجـود والكـرم ونحوهـ ،إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الرحمة من صـفات أفعالـه تعـالى
مــن  - رحمهمــا االله - وأنــوار التوحيــد لســبط النراقــي ،فمــا في مشــتقات كفايــة الأُصــول للمحقّــق الهــروي

من أنّ  ،كما أنّ ما يظهر من المحقّق الطوسي في تجريده  ،مماّ لا وجه له أبداً  ،عدّها من الصفات الذاتية
لمختار عنـده وعنـدنا مـن اختيـار بناءً على ما هو ا ؛وجوب الوجود يدلّ على ثبوت جوده أيضاً غير تام

  .فيمكن أن يكون الواجب غير رحيم وجواد ،الواجب
  .نعم الذي يتخيّل ضرورة صدور فعله عنه له أن يدّعي ذلك كما هو ظاهر

 ،بــل تؤكّــده خلافــاً للفلاســفة ،ثمّ إنّ الرحمــة والجــود لا تنــافي تعلّــل أفعالــه بــالأغراض العائــدة إلى غــيره
  .االله الرحمنوسيأتي بحثه إن شاء 

إرجـاع الرحمـة والكــرم  ،في شــرحهما علـى التجريـد )٢(والقوشـجي  )١(ثمّ إنّ الظـاهر مـن العلامّـة الحلـي 
بُ مَن يشََاءُ وَيَرحَْمُ ( :فإنّ الرحمة غير الإرادة قال االله تعالى ،والرضاء إلى الإرادة وهو غير صحيح فُعَذِّ

Vَهِْ يُقْلبَوُنَ    .ل رحمنا االله وإياّكم فإنهّ رحمان رحيمفتأمّ  .)مَن يشََاءُ و8َِ
____________________  

  .١٨٥/ شرح التجريد للعلاّمة الحليّ ) ١(
  .٣٧٢/ شرح التجريد للقوشجي ) ٢(

  



٢٦٣ 

  الفريدة السابعة

  في أنهّ جباّر وقهّار
  



٢٦٤ 

  الفريدة السابعة

  في أنهّ جباّر وقهّار
  .أو يجبر حالهم ويصلحها ،يارفهو يجبر الخلق على الأُمور التي ليس لهم فيها اخت
والجبــّار في صــفة  :)١(قــال أمـين الإســلام الطبرســي  ،وأمّـا القهــر فهــو إمّــا بمعـنى القــدرة أو بمعــنى الغلبــة

بمعـنى أنّ ذاتـه تـدعو العـوارف <ـا إلى  ،وهـو سـبحانه لم يـزل جبـّاراً  ،لأنهّ يفيـد الاقتـدار ؛االله صفة تعظيم
ن ناواهوالفرق بين الجبّار وال ،تعظيمها

َ
أو كان في حكـم المنـاوي بمعصـيته  ،قهّار أنّ القهّار هو الغالب لم

لأنـّه يـتعظّم بمـا  ؛والجبـّار في صـفة المخلـوقين صـفة ذمّ  ،ولا يوصف سـبحانه فيمـا لم يـزل بأنـّه قهّـار ،إياّه
  .انتهى ،فإنّ العظمة الله سبحانه ،ليس له

وفسّـر القهّـار  ،كالمادة بالصور  ،وة بالفعل والتكميلفهو يجبر لِما بالق :قال العلامّة في شرح التجريد
  .بمعنى أنهّ يقهر العدم بالوجل والتأثير

وإن أُخــذ مــن  ،فهــو مــن صــفاته الفعليــة ،والمتحصّــل أنّ الجبّــار إن أُخــذ مــن الجــبران أو الغلبــة :أقــول
هـو مـن الصـفات ف ،وغيرهمـا ،وشـيخنا الأجـلّ الصـدوق ،كما في كـلام الأمـين الطبرسـي  ،العظمة ونحوها

  .وأمّا القهر فهو بمعناه الأَوّل من الثانية وبمعناه الثاني من الأُولى ،الذاتية
____________________  

  .٢٩٩/  ١مجمع البيان ) ١(
  



٢٦٥ 

  الفريدة الثامنة

  في رضائه وسخطه
  



٢٦٦ 

  الفريدة الثامنة

  في رضائه وسخطه
ولا شـــك أنّ هـــذه مـــن الصـــفات  ،قـــد ثبـــت بـــالقرآن والسُـــنة اتّصـــافه بالرضـــاء والغضـــب والســـخط

ولا سـيما  - وأمّـا إرجـاع الرضـاء إلى الإرادة ،النفسانية الممتنعة على الواجـب ا{ـرّد عـن الجسـم ولواحقـه
وفي  ،والاســـتعمالات القرآنيـــة لا تناســـبه ،فهـــو فاســـد جـــداً كمـــا مـــرّ  - إذا كانـــت مـــن الصـــفات الذاتيـــة

  .يراد به في الرواية الرضا التشريعي إلاّ أن )شاءَ وأراد ولم يرضَ ( :بعض الروايات
وحينئـذٍ لابـدّ  ،كون هذه الصفات من الصفات الفعلية  ،أنّ المستفاد من الظواهر الشرعية :والحاصل

 ،وغضـبه وسـخطه ،فيحتمـل أنّ رضـاه ثوابـه )خُذ الغايات واترك المبـادئ(من العمل بالقاعدة الناطقة بـ 
بمعـنى كتابتهمـا في  ،يمكـن اسـتعمالها بمعـنى إرادة الثـواب والعقـابو  .كما تدلّ عليه الأخبار أيضـاً   ،عقابه

ــــاً في جملــــة مــــن مــــوارد اســــتعمالاته في الشــــريعة  ،اللــــوح أو في صــــحيفة أعمالــــه وهــــذا المعــــنى محتمــــل قوي
  .المقدّسة

 ،)٢(نـــذكر إحـــداها وهـــي مـــا رواه ثقـــة الإســـلام الكليـــني  ،)١(ثمّ إنّ الروايـــات الـــواردة في البـــاب ســـت 
فكـان مـن سـؤاله أن  ،في حـديث الزنـديق الـذي سـأل أبـا عبـد االله  ،ده عن هشام بـن الحكـمبإسنا

ـــه فلـــه رضـــاء وســـخط ـــك علـــى مـــا يوجـــد مـــن  ،نعـــم( :قـــال أبـــو عبـــد االله  ؟قـــال ل ـــيس ذل ولكـــن ل
معتمـل لأنّ المخلـوق أجـوف  ؛وذلك أنّ الرضـا حـال تـدخل عليـه فتنقلـه مـن حـال إلى حـال ،المخلوقين
واحــدي  ،واحــدي الــذات ،لأنــّه واحــد ؛وخالقنــا لا مــدخل للأشــياء فيــه ،للأشــياء فيــه مــدخل ،مركّــب
لأنّ  ؛مــن غــير شــيء يتداخلــه فيهيّجــه وينقلــه مــن حــال إلى حــال ،فرضــاه ثوابــه وســخطه عقابــه ،المعــنى

  .رضي االله عنّا وعنكم ،)ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين
____________________  

  .٦٦/  ٤لاحظ أُصول الكافي، البحار ) ١(
  .١١٠/  ١أُصول الكافي ) ٢(

  



٢٦٧ 

  الفريدة التاسعة

  في جملة من صفاته الفعلية الأُخر
  



٢٦٨ 

  الفريدة التاسعة 

  في جملة من صفاته الفعلية الأُخر
وتوليّـت  ،مـن قمـت بالشـيء إذا وليتـه بنفسـك.. .القـويم والقيـام :)١(قال الصدوق  .أنهّ قيّوم :فمنها

  .انتهى .حفظه وإصلاحه
وعليـه  ،إنـّه قـائم بذاتـه مقـيم لغـيره :وقـال العلامّـة في شـرح التجريـد .وعليه فهو من الصفات الفعليـة

  .فهو من الصفات الذاتية باعتبار جزئه الأَوّل
ه إنـّ :وقيـل ،والواسـع في صـفات القـديم اختُلـف في معنـاه :)٢(قال الأمين الطبرسي  .أنهّ واسع :ومنها

ءٍ ( :ويؤيدّه قوله تعالى ،هو واسع الرحمة :وقيل ،واسع العطاء أي المكرمة ْnَ J*ُ ْوسَِـعَت fَِـlَْوَر(، 
  .انتهى .إنهّ واسع المقدور :وقيل

ــى  ،فعلــى بعــض الوجــوه صــفة ذاتيــة ،وقيــل غــير ذلــك ،الواســع المحــيط بكــل شــيء علمــاً  :وقيــل وعل
  .والأمر سهل ،بضعها الآخر فعلية

رضِْ ( :كمـا قـال .أنهّ نور :ومنها
َ
ـمَاوَاتِ وَالأ Jنـُورُ الس ُ Jالنـور ظـاهر بنفسـه مظهـر  :قيـل ،)٣( )اب

فــإنّ  )٤( )مَثَــلُ نُــورهِِ ( :ويؤيـّـده قولـه تعــالى ،إنـّـه بمعـنى المنــور أي موجِــد النــور :وقيــل ،لغـير واالله كــذلك
والمناسـبة بـين النـور والهدايـة غـير  ،نى الهـادئأنـّه بمعـ )٥(وفي جملة من الروايات  ،الإضافة تدلّ على المغايرة

في بحـث  - لكـن في صـحيح هشـام بـن سـالم وروايـة جـابر المتقـدّمين ،فهو مـن الصـفات الفعليـة ،خافية
فللنـور  ،ولعلّه حينئذٍ بمعنى الوجود أو الكمال ،فهو من الصفات الذاتية ،أنهّ نور لا ظلمة فيه - صدقه
  .نوّرنا االله ،والثاني الهداية ،ال والعظمةالأَوّل الوجود والكم :معنيان
ِ وَِ�يلاً ( :بمعنى أنهّ قائم بأمر مخلوقه كما قال .أنهّ وكيل :ومنها Jباِب Wَ�ََوقد نفى ،)٦( )و  

____________________  
  .٢٠١/  ٤البحار ) ١(
  .٢٧٥/  ١مجمع البيان ) ٢(
  .٣٥/  ٢٤النور ) ٣(
  .٣٥/  ٢٤النور ) ٤(
  .١٥/  ٤البحار ) ٥(
  .٨١/  ٤النساء ) ٦(

  



٢٦٩ 

قـال الطريحـي في مجمـع  ،)١( )قُل لJسْـتُ عَلـَيكُْم بوَِِ�يـلٍ ( :كما قـال  الوكالة عن نبيّه الأعظم 
خِذُواْ مِن دُوXِ وَِ�ـيلاً ( :البحـرين عنـد قولـه تعـالى Jيَت Jلا

َ
وعلـى  ،أي معتمـداً تكلـون إليـه أمُـوركم ،)٢( )أ

  .وعلى الثاني فهي صفة مدحيّة ،صفة فعلية الأَوّل فهي
أنـّه لطيـف في  :والثـاني .أنـّه ذو بـرّ وإحسـان :الأَوّل :وقـد ذكُـرت لـه معـانٍ ثلاثـة .أنهّ لطيـف :ومنها

قلـــت سميّنـــاه  :ففـــي الحـــديث الإهليلجيـــة المعـــروف .أنـّــه الخـــالق للأشـــياء اللطيفـــة :الثالـــث .فعلـــه وتـــدبيره
لا  ،بالشــيء اللطيـف ممـّـا خلــق مــن البعــوض والـذرة ومــا هــو أصــغر منهــا ولعلمــه ،لطيفـاً للخلــق اللطيــف

  ،وأنـّه لطيـف بخلَـق يخلـق اللطيـف ،لصـغر خَلقـه مـن عينـه وسمعـه وصـورته ؛يكاد تدركه الأبصار والعقـول
  .كما سميّناه قوياً بخلق القوي

 ،شـــفة في هــذه الأعصـــارتنبيـــه علــى وجــود المكروبـــات والجــراثيم المستك ولعــلّ هـــذا منــه  :أقــول
وعلـى  ،فهـو مـن معجزاتـه سـلام االله عليـه وآلـه ،بالآلات المخصوصة المستحدثة المعدومة في زمانه 

  .وأبنائه الطيبّين ،آبائه الطاهرين
  .وإنهّ فعّال لِما يشاء ،إنهّ تعالى كلّ يوم في شأن جديد ،وفي ]اية البحث

يـا مَــن يفعـل مــا يشـاء ولا يفعــل مـا يشــاء ( :وفي الحــديث المعتـبر ســنداً  ،وإنـّه لا حـول ولا قــوّة إلاّ بـه
  .فله صفات فعليه كثيرة ،)أحد غيره

____________________  
  .٦٦/  ٦الأنعام ) ١(
  .٢/  ١٧الإسراء ) ٢(

  



٢٧٠ 

  خاتمة في حدوث أفعاله
  في نقل الأقوال :المقام الأَوّل
  فيما استدلّ به لقِدم العالم :المقام الثاني

  دلةّ حدوث العالمأ
  النقل والحدوث
  أَوّل ما خلقه االله

  فناء العالم
  تعدّد العوالم

  استدراك
    



٢٧١ 

  خاتمة 

  في حدوث أفعاله
والمقصـود هنـا أنّ فعلـه  ،وهـي نفـس أفعالـه تعـالى ،قد مرّ أنّ صفاته إمّا ذاتية وإمّا مدحية وإمّا فعليـة

وهـــذا هـــو النـــزاع المعـــروف  ؟هـــو حـــادثبـــل منـــه مـــا هـــو قـــديم ومنـــه مـــا  ؟بتمامـــه هـــل هـــو حـــادث أم لا
  .بحدوث العالمَ وقِدمه

فإنـّـه لــيس مــن  ،والمــراد بالحــدوث هــو المســبوقية بالعــدم لا بــالغير فقــط وإن لم يكــن مســبوقاً بالعــدم
فالحــدوث عنــدهم  ،ولا مشــاحّة في الاصــطلاح ،نعــم اصــطلح الفلاســفة علــى ذلــك ،الحــدوث في شــيء

 ،وهــــو المســــبوق بالعــــدم ،نّ مرادنــــا بالحــــدوث هــــو معنــــاه الــــواقعيوالحاصــــل أ ،مــــرادف للإمكــــان الــــذاتي
  :والكلام فيه يقع في مقامات

  في نقل الأقوال :المقام الأَوّل
هــذا هــو  ،فالأشــياء صــادرة عنــه تعــالى بعــد أن لم تكــن أصــلاً  ،حــدوث مــا ســوى االله وصــفاته - ١

بــل نُســب إلى جمــع مــن أســـاطين  ،يــهبــل ادّعــى غــير واحــد اتّفـــاق الملّيــين عل ،مــذهب المتكلّمــين قاطبــةً 
ولكــن  ،)١(إنّ القــول بقِــدم العــالمَ وأزليــة الحركــات ظهــر بعــد أرســطو  :وقيــل ،الحكمــة وقــدماء الفلاســفة

  .فيما أعلم ،ستعرف أنّ حدوث العالمَ بمعناه الواقعي مماّ لم يلتزم به فِرقة غير الشيعة الإمامية
ـــدم الســـماوات بـــذواxا وصـــفاxا إلاّ ا - ٢ إنّ  :فإّ]مـــا قـــديمتان بـــالنوع فقـــالوا ،لحركـــات والأوضـــاعقِ

وأمّـا  ،وغيرهمـا مـن الأعـراض ،وبمقاديرهـا وأشـكالها ،وصـورها الجسـمية والنوعيـة ،الفَلكيـات قديمـة بموادّهـا
وأمّـا الصـور المشخّصـة  ،وبصـورها النوعيـة بجنسـها ،العنصريات فقديمة بموادّها وبصورها الجسـمية بنوعهـا

ومَــن وافقــه  ،حكـي عــن أرســطو ،فهــي حادثــة ،والأعـراض المختصــة ،والنوعيــة ،ر الجســميةفي هـذه الصــو 
  .وابن سينا وغيرهما ،ومنهم الفارابي

  بل مرّ التزامهم بقِدم الصور المرتسمة في ،ولا شك في أّ]م قائلون بقِدم العقول أيضاً  :أقول
____________________  

  .٤٩/  ١٤البحار ) ١(
  



٢٧٢ 

  .وسمّوها بالعلم التفصيلي ،تي جعلوها مناط علمه بالأشياءال ،ذاته تعالى
 :لكـن اختلفـوا في هـذه الـذات القديمـة فقيـل ،نسـب إلى جماعـة ،قِدم العالم ذاتاً وحدوثـه صـفةً  - ٣
  .وقيل غير ذلك ،إنهّ بخار :وقيل ،إنهّ ماء
جهـة الحركـة  من قـِدم العقـول وحـدوث الطبـائع مـن ،ما ذهب إليه صاحب الأسفار ومَن تبعه - ٤
ــئلاّ يلــزم انقطــاع الفــيض وإمســاك الجــود ؛لكــن هــذا الحــدوث حــدوث فــردي ولــيس بنــوعي ،الجوهريــة   ،ل

إنّ العــالم  :وعلــى هــذا القــول يــتمّ القيــاس المعــروف ،كمــا صــرحّ بــه نفســه والســبزواري في شــرح المنظومــة
  .اختصاصها بالصفاتولا يرد عليه حينئذٍ منع الصغرى في الذوات و  ،وكل متغيرّ حادث ،متغيرّ 
وأوضـحه السـبزواري  ،لكنـّه حـدوث دهـري ،ما ذكره السيد الـداماد مـن حـدوث العـالمّ بأجمعـه - ٥

فوعـاء السـيّالات   ،أو مـا يجـري مجـراه ،إنّ كـل موجـود فلوجـوده وعـاء :في شرح منظومته وإليـك ملخّصـه
ري مجــرى الوعـــاء للمفارقـــات ومـــا يجـــ ،كالحركــات والمتحركّـــات هــو الزمـــان ســـواء كــان بنفســـه أو بأطرافــه

ومــا يجــري مجــرى الوعــاء  ،وهــو كنفســها بســيط مجــرّد عــن الكميــة والاتّصــال ونحوهــا ،النوريــة هــو الــدهر
لــــك  :فمعــــنى الحــــدوث الــــدهري ،للحــــق وصــــفاته وأسمائــــه هــــو الســــرمد

ُ
مســــبوق بالعــــدم  )١(أنّ عــــالمَ الم

  .دهرياً  لأنهّ مسبوق بوجود الملكوت الذي وعاؤه الدهر سبقاً  ؛الدهري
لـك مسـبوق بعدمـه الـواقعي الفَلكـي الواقـع في عـالم الـدهر :وإن شئت فقـل

ُ
بمعـنى  ،إنّ وجـود عـالم الم
لـك   ،فهو حينئذٍ معدوم بذلك الوجود ،أنهّ ليس بموجود بالوجود الدهري

ُ
بـل هـو موجـود بوجـود عـالمَ الم

  .وهكذا حال الدهر بالنسبة إلى السرمد ،كما قيل
لا الزمــاني الموهـــوم كمــا يقـــول  ،عنــده مســـبوق الوجــود بالعـــدم الــواقعي الـــدهري أنّ العـــالم :والحاصــل

  .كما ينسب إلى بعض الفلاسفة  ،ولا العدم ا{امع الذي في مرتبة الماهية فقط ،المتكلّم
وشــرحه بعــض  ،وهــو غــير واضــح ،مــا ذكــره الســبزواري في شــرح المنظومــة مــن الحــدوث الأسمــى - ٦

  .العالمَ رأساً  الأفاضل بما يرجع إلى نفي

  فيما استدلّ به لقِدم العالمَ  :المقام الثاني
بحيث لا  - وهو أنهّ إذا لاحظنا الواجب أَزلاً في طرف وجميع ما عداه ،وهو وجوه لكنّا نذكر أهمّها

 ،فحينئــذ إمّــا أن يكــون الواجــب ســبحانه علــّةً تامــة لشــيء مــا أم لا ،في طــرف آخــر - يشــذّ عنــه شــيء
  ضرورة استحالة تخلّف المعلول عن ؛م قِدم ذلك الشيء المعلولوعلى الأَوّل يلز 

____________________  
  .عالم الشهادة أيضاً  :وهو عالمَ الناسوت ويقال له) ١(

  



٢٧٣ 

فهـذا مـع كونـه خُلفـاً يـرد  ،على شيء آخـر - وهو العالمَ  - وعلى الثاني توقّف وجود الأثر ،علتّه التامة
وإن كــان حادثــاً فلابــدّ لــه مــن مــرجّح  ،يماً فقــد ثبــت أيضــاً قِــدم العــالمَ عليــه أنّ هــذا الشــيء إن كــان قــد

ثمّ ننقــل الكـــلام إلى ذلـــك المـــرجّح الحـــادث في احتياجـــه إلى  ،وإلاّ لكـــان الحـــادث غـــير حـــادث ،حــادث
  .فيلزم قِدم العالمَ من وجود حوادث لا أَوّل لها ،وهكذا إلى غير النهاية ،مرجّح آخر حادث
إذا لاحظنـا  ،العالمَ بماله من الشروط الحادثة المذكورة بحيث لا يشذّ عنها شـيء إنّ  :وإن شئت فقل

والثــاني يوجــب نفــي وجــود العــالمَ أزلاً  ،الأَوّل يثُبــت المطلــوب ،الواجــب إليــه فهــو إمّــا علــة تامــة لــه أم لا
  .وأبداً 

ـــيلهم في هـــذا المقـــام :أقـــول وبجوابـــات  ،ةوقـــد أجـــاب عنـــه المتكلّمـــون بوجـــوه عديـــد ،وهـــذا أقـــوى دل
  :وإليك بيان بعضها ،مختلفة

لـزعمهم  ؛من أنّ الفلاسفة إنمّا يقولون بقِدم العـالمَ  ،)١(ما هو المشهور بين المتكلّمين  :الجواب الأَوّل
ط أمــر ذي جهــتي اســتمرار وتجــدّد بــين الحــادث اليــومي والقــديم لــئلا يلــزم التخلّــف عــن العلــة  ؛لــزوم توسّــ

  .التامّة
ولا نقـول  ،وأدلـة وجـوده مدخولـة ،لكونه أمراً اعتبارياً انتزاعيـاً  ؛الزمان ولا يلزم القِدمإنهّ  :ونحن نقول

فكمــــا أّ]ــــم  ،)٢(بــــل هــــو منتــــزع مــــن بقائــــه تعــــالى  ،بانتزاعــــه مــــن موجــــود ممكــــن حــــتى يلــــزم القِــــدم أيضــــاً 
ن مقــدار وكــون الزمــا ،كــذلك نصــحّحه أيضــاً بالزمــان  ،يصــحّحون ربــط الحــادث بالقــديم بالحركــة والزمــان

 ،يتوهّم هذا الامتداد المسـمّى بالزمـان ،بل نعلم بديهة أنهّ إذا لم يتحرّك الفَلك مثلاً  ،حركة الفًلك ممنوع
  .والقول بأنهّ لعلّه من بديهة الوهم لا يصغى إليه

ومثـل هـذا الـوهمي يصـحّ أن  ؛بل هو نفس أمري ،ثمّ إنّ الزمان وإن كان وهمياً إلاّ أنهّ ليس باختراعي
  .لا بأن يكون فاعلاً لها بل دخيلاً فيها ،ن منشأ للأمور الموجودةيكو 

  .أناّ نختار أنهّ ليس في الأزل مستجمعاً لشرائط التأثير :وحاصل هذا الجواب
  .فلابدّ له من مرجّح حادث :قولهم
مـا علـى نحـو  ،ويـرتبط بـه الحـادث بالقـديم ،هو تمام قطعة من الزمان يتوقّف عليها وجود العـالم :قلنا

  .التزمه الفلاسفة في الحركة
____________________  

  .٥٧/ السماء والعالمَ ) ١(
وأمّـا الزمـان المتـوهّم فهـو الامتـداد الموهـوم  ،وهو الامتداد الموهوم المنتزع مـن بقـاء الواجـب ،هذا هو المسمّى بالزمان الموهوم) ٢(

 ،والمتـوهّم مـا لا فـرد لـه ولا منشـأ لانتزاعـه ،ولكـن لـه منشـأ الانتـزاع ،هفـالموهوم مـا لا فـرد لا يحاذيـ ،غير المنتزع من بقـاء الواجـب
  .إنّ العالمَ حادث زماني وليس بقديم :فيقولون ،ويجعلون هذا الزمان وعاءً لعدم العالمَ 
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لعدم المناسبة بين الأمـر التـدريجي ومـا لا تـدريج  ؛من امتناع انتزاع الزمان من بقاء الواجب :وما قيل
  .وإنمّا هو منتزع من الحركة القطعية التي هي أمر تدريجي غير قارّ  ،فيه أصلاً 
وعلـى فـرض تسـليمه فهـو  ،أنّ اعتبار المناسبة المذكورة غير بينّ ولا بمبينّ على نحـو الإطـلاق :فجوابه

 - أَلا تــــرى أنّ أكثــــر الانتزاعيــــات ،لاحتمــــال وجــــود مناســــبة خفيّــــة علينــــا ؛غــــير منحصــــر فيمــــا نفهمــــه
ولا يحكــم وجــداننا بتحقّــق مناســبات  ،ينُتــزع مــن محالهّــا - والفرديــة والفوقيــة والتحتيــة وغيرهــاكالزوجيــة 

  ؟تفصيلية بين كلّ منتزع وما ينُتزع منه
  .البقاء ينتزع من الزمان فلو عُكس لدار :لا يقال
البقــاء  فتوقــّف ،إنّ الزمــان المزبــور ينُتــزع مــن نفــس وجــود الواجــب الــذي لا يعرضــه العــدم :فإنــّه يقــال

  .عليه لا يستلزم محذوراً 
مثـل العلـم والإرادة  ،كما هو شأن سائر ما ينُتـزع منـه  ،لو انتزع الزمان منه لكان صفةً له :فإن قلت

ولا اشـــتقاقاً فإنـّــه لـــيس  ،مـــع أنـّــه لا يتّصـــف بـــه لا بالحمــل مواطـــاةً وهـــو ظـــاهر ،والقــدرة والخلـــق وغيرهـــا
  .بزماني
لأنّ منــاط الوصــفية هــو وجــود  ؛تــزع مــن شــيء يجــب أن يكــون صــفةً لــهلا نســلّم أنّ كــلّ مــا ينُ :قلنــا

إنّ مــا ورد  :ولــو ســلّم فنقــول ،واســتلزام الانتــزاع لهــذه العلاقــة غــير بــينّ ولا بمبــينّ  ،العلاقــة الناعتيــة بينهمــا
أنــّه كمــا لا يحــيط بــه مكــان حــتى يكــون ظرفــاً لــه مشــتملاً  :مــن أنــّه تعــالى لــيس بزمــاني ولا بمكــاني معنــاه

 ،ويتــأخّر عنــه جــزء آخــر منــه ،كــذلك لا يحــيط بــه زمــان حــتى يتقــدّم عليــه جــزء مــن ذلــك الزمــان  ،عليــه
  .فيكون وجوده مقارناً لحدّ خاصّ من الزمان مسبوقاً بحدّ آخر منه خالٍ عن وجوده

فـــلا شـــكّ في  ،وتحقّقـــه معـــه في نفـــس الأمـــر مـــن الأزل إلى الأبـــد ،وأمّـــا مقارنـــة الحـــقّ القـــديم للزمـــان
  .وهذا المقدار كافٍ فيما نحن بصدده ،ته ووقوعهصحّ 

فلـيس المكـان محيطـاً  ،فلعدم تحقّق كلا المعنيين المفروضين في الزمان هناك ؛وأمّا عدم اتّصافه بالمكان
يشـهد بأنـّه تعـالى  ،مـن أنـّه قـديم أزلي سـرمدي أبـدي دائـم وغيرهـا ،ثمّ إنّ ما ورد شرعاً  ،به ولا مقارناً له

  .وليس فيه مانع ،الثانيزماني بالمعنى 
إنـّه  :ما استظهره ا{لسي قدّس سره من أكثر قدماء الإمامية واختاره هو أيضاً وقـال :الجواب الثاني
  .وعلى أنهّ ليس بزماني مطلقاً  ،وهو مبني على عدم صحّة انتزاع الزمان منه تعالى ،في غاية المتانة
فـإنّ التخلـّف إنمّـا يتصـوّر لـو  ،في فرض حدوث العـالمَ  أناّ لا نسلّم تخلّف المعلول عن العلّة :ومحصّله

ـــة زمانيـــةً  ـــك الزمـــان ،كـــان العلّ ـــة في زمـــان ولم يوجـــد المعلـــول معـــه في ذل ـــة  ،ووجـــدت العلّ وهنـــا لعـــلّ العلّ
  وأمّا ،أمّا العلّة فانتفاء الزمان عنها واضح ،والمعلول كليهما لم يكونا زمانيين
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  .وهناك لم يوجد زمان ولا زماني أصلاً  ،لالمعلول فالكلام في الصادر الأَوّ 
ونظــيره  ،وإلاّ فــلا ،إذا كانــت العلــّة والمعلــول كلاهمــا زمــانيين يجــب أن يجمعهــا آن أو زمــان :وبالجملـة

وأمّـــا إذا لم  ،فإنـّـه لـــو كانــا مكـــانيين يتصــوّر الاجتمـــاع والافــتراق والمماســـة واللامماســة ،التخلـّـف المكـــاني
إذا  ،وكذا إنمّا يتصـوّر الترجـيح بـلا مـرجّح ،انيين لم يتصوّر أمثال هذه الأمُوريكن أحدهما أو كلاهما مك

فــإذا  ،وصــدر المعلــول عــن العلــّة مــرةّ ولم يصــدر مــرة أُخــرى ،تحقّــق زمــان وقــع أمــر في جــزء منــه دون جــزء
  .والمكانفلا يجري فيه أمثال هذه الأوهام الكاذبة الحاصلة من الألُفة بالزمان  ،فرضنا الزمان معدوماً 

 ،بأنّ الزمان والحركات وسلسلة الحوادث كلّها متناهيـة في طـرف الماضـي :فصاحب هذا القول يقول
 ،لا امتـداد فيـه ،وأنّ جميع الممكنـات ينتهـي في جهـة الماضـي في الخـارج إلى عـدم مطلـق ولا شـيء بحـت

  .ولا سيلان ،ولا قارية ،ولا تدريج ،ولا تكمّم
  .الطوسي قدّس سره في تجريده  ما أفاده المحقّق ،إليه ويقرب من هذا القول أو يرجع

  .فلا معنى لطلب الترجيح فيه ،لانتفاء وقت قبله ؛أنّ الحدوث اختصّ بوقت الإحداث :ومحصّله
إلاّ أن  ؟وأنـّه لمَِ وجـد في هـذا الحـدّ دون سـابقه ،لكنّ السؤال يتوجّه إلى نفس الوقـت المـذكور :أقول
  .فتأمل ،د قبل الوقت المذكور حتى يُسأل عن الترجيحلا تدرجّ ولا امتدا :يقال

إذ مــن جملتــه  ،مــا قيــل مــن عــدم تحقّــق جميــع مــا لابــدّ منــه في وجــود العــالم في الأزل :الجــواب الثالــث
ـــــق الإرادة بوجـــــوده في الأزل ـــــق الإرادة بوجـــــوده في الأزل ،تعلّ بـــــل وجـــــوده فيمـــــا لا يـــــزال مـــــن  ،ولم تتعلّ

  .لحةلحكمة ومص ؛الأوقات الآتية
إذ نقـــول  ،فـــإنّ هـــذا الوجـــه لـــو تمّ لأبطـــل الحـــادث مطلقـــاً  ،الـــنقض بالحـــادث اليـــومي :الجـــواب الرابـــع

وعلــى الأَوّل نأخــذ الصــادر  ،فعلــى الثــاني ينتفــي العــالمَ  ؟هــل الواجــب علّــة تامّــة لشــيء مــا أم لا :حينئــذٍ 
ويلـزم قـِدم  ،مـا ممـّا عـداهما أم لا الواجب مع هذا الصادر إمّا أن يكون علـّةً تامّـة لشـيءٍ  :ونقول ،الأَوّل

  .وهذا خلف ،وهكذا ينتهي إلى الحادث اليومي فيدخل في سلسلة القدماء ،الصادر الثاني
مـن أنّ الفاعـل المختـار يـتمكّن مـن إيجـاد  ،ما ذكره المستحلّون للترجيح بـلا مـرجّح :الجواب الخامس
  .فعل بلا مرجّح وداعٍ 

  .حاجة إلى نقلهاإلى غير ذلك من الأجوبة التي لا 
وقـــد عرفـــت أنّ الحـــقّ هـــو التفصـــيل  ،لكـــنّ الخـــامس باطـــل كمـــا مـــرّ في مبحـــث الترجـــيح بـــلا مـــرجّح

  .الثاني
  .والرابع فيه بحث طويل الذيل
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ث ممنـــوع ـــأثير لـــه في توليـــد المصـــلحة في طـــرف  ،إذ الامتـــداد الـــوهمي المـــذكور عـــدم بحـــت ؛والثالـــ لا ت
فلا يقُاس بالحوادث الزمانيـة الـتي يختلـف صـلاحها وفسـادها  ،لاً فإن كان أصلح فهو كذلك أز  ،المفعول

  .باختلاف الزمان
 ،لا يتصـوّر تخلـّف المعلـول عنـه ،وكونه علّةً تامّة ،إذ بعد تمامية فاعلية الواجب ؛والثاني يصعب قبوله

هرة حـقّ الظهـور وعبارة ا{لسي المتقدّمة أيضـاً غـير ظـا ،وقدماء الإمامية لم يثبت منهم تجويز هذا المعنى
  .فلاحظ ،بل الظاهر منها هو نفي الزمان الموهوم عنه تعالى ،في هذه النسبة إليهم
اللهـم إلاّ  ،بامتناع انتـزاع الأمـر التـدريجي عـن مَـن هـو بـريء مـن التـدرجّ والسـيلان ،والأَوّل أوُرد عليه

لكنّهمــا يوجبــان الاحتمــال  ،بتينوإن لم يكونــا بثــا - الأَوّل والثــاني - إنّ الــوجهين المــذكورين :أن يقــال
  .فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ،المنافي للدليل المتقدّم

  تحقيق وتفنيد
 ،مجـرّد تلفيـق لا واقـع لـه أصـلاً  ،وتشـعّب المتكلّمـون في جوابـه إلى شـعب ،هذا الذي ذكره الفلاسـفة

  .بل السؤال المذكور فيه غلط لا مسرح له في المقام
إذ  ؛والأَوّل كـالحيوان ،الفاعـل المختـار والعلـّة الموجبـة :عنـه التـأثير علـى قسـمين أنّ مـا :توضيح ذلـك

والسؤال المذكور في الـدليل المزبـور إنمّـا يتمشّـى  ،والثاني كالأسباب الطبيعية ،له أن يفعل وله أن لا يفعل
 ،والشـمس بالنسـبة إلى النهـار ،كالنـار بالنسـبة إلى الحـرارة  ،فإنّ المؤثرّ الطبيعي إمّـا علـّة تامّـة ،على الثاني

 ،كالنار بالقيـاس إلى الإحـراق  ،وإمّا ليس كذلك بل مقتضٍ له يتوقّف تنجّز أثره على شرط أو أمر آخر
وأمّـا الفاعـل المختـار فمهمـا بلـغ شـوقه إلى إيجـاد الفعـل الملائـم لـه فهـو مـتمكّن  ،والشمس إلى التسخين

فالفعــل موقــوف  ،فــإنّ الوجــوب الســابق باطــل في أفعالــه ،ولا يجــب الفعــل عنــه أصــلاً  ،مــن الفعــل والــترك
  .على إعمال قدرته لا على شوقه

وحقّقنـا أيضـاً  ،إنـّا قـد قرّرنـا سـابقاً أنّ االله تعـالى لـيس بعلـّة موجَبـة بفـتح الجـيم :إذا تقرّر ذلك فنقول
ــ ،بــلا رجوعهــا إلى العلــم ،أو نفــس ذاتــه ابتــداءً  ،أنّ إرادتــه ليســت هــو علمــه بالأصــلح  ؛ل هــي حادثــةب
ولنـا أن  ،حقّـه تعـالى كمـا عرفـت  والسـؤال المـذكور لا مجـرى لـه في ،فحينئذٍ لـه أن فعـل ولـه أن لا يفعـل

بمعـنى أنـّه غـير  ،وعلـةً تامـة ،إنهّ تعالى كان مستجمعاً لجميع شرائط التـأثير :نختار كلا; من الشقين فنقول
 ،ولـيس بعلـّة تامـة ،مسـتجمعاً لشـرائط التـأثير إنـّه لـيس :أو نقـول ،محتاج إلى شيء بحيث إن شـاء لفعـل
  .لأنهّ لم يرده ولا يمكن صدوره عنه اضطراراً وإيجاباً  ؛ونعني به أنّ الفعل غير صادر عنه

  مماّ لا - بعد تمهيد الأُصول السالفة الحقّة من اختياره تعالى وحدوث إرادته - فهذا السؤال
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نعم يمكن أن يقرّر الاستدلال مـن وجهـة  ،كام العقل العلميةمجال له أبداً من جهة الحكمة النظرية وأح
وهـــو  ،الواجـــب وإن كـــان مختـــاراً غـــير أنّ إهمـــال الأصـــلح أو الصـــالح قبـــيح منـــه :الحكمـــة العمليـــة فيقـــال

فهــذا  ،بــل مــرّ أنّ صــدور الأكمــل أو الكامــل لازم عنــه ،لحكمتــه البالغــة لا يفعلــه وإن كــان قــادراً عليــه
  .كما هو مسلّم عند مَن أنصف من نفسه  ،يدفعه الوجوه المتقدّمةالسؤال له وجه ولا 

وأســــكتوا غضــــبهم  ،وامتنعــــوا مــــن الســــب والطعــــن ،ولكــــن هــــؤلاء القــــوم لــــو تركــــوا العصــــبية والعنــــاد
إذ لا قابليــة لــه لتعلــّق  ؛والممتنــع المحــال لا يعقــل صــدوره عــن الواجــب ،بــأنّ قِــدم الممكــن ممتنــع ،لنجيــبهم

ومــع الغــض عمّــا  ؟وأيــن البخــل ؟فــأين تــرك الجــود وإمســاك الفــيض ،ميمــة الواجبــة بــهالقــدرة الكاملــة الع
وهـذا  ،فـإنّ الشـيء إذا كـان ممتنـع الوجـود لا يصـير معلـولاً أبـداً  ؟قلناه آنفـاً أيـن تخلـّف المعلـول عـن العلـّة

  .ظاهر
يـع الوجـوه وهـذا الجـواب يكفـي لإبطـال جم ،فـانتظر ،وأمّا توضيح الجواب فسيمرّ عليك إن شـاء االله

  .المستدلّ <ا على قِدم العالمَ 

  أدلةّ حدوث العالم
وقــد نقــل أكثرهــا صــاحب الأســفار في آخــر  ،أكثــر المتكلّمــون دلائلهــم علــى حــدوث مــا ســوى االله

وهاهنا وجوه أُخر نذكرها نحـن  ،وأجاب عنه حسب ما اقتضى تفكيره الفلسفي ،إلهيات كتابه الأسفار
 ،مــن أنّ العــالمَ فعــل الفاعــل المختــار )١(فمنهــا مــا في المواقــف وغيرهــا  ،مــع وجــه واحــد مــن تلــك الــدلائل

  .فينتج من الشكل الثاني أنّ العالمَ ليس بقديم ،والقديم لا يستند إلى المختار كما مرّ 
ـــار :أقـــول ـــا الكـــبرى فهـــي مســـلّمة بـــين  ،الصـــغرى برهانيـــة عنـــدنا كمـــا دريـــت في مبحـــث الاختي وأمّ

ـــق إلاّ بالمعـــدوم بالضـــرورةفـــ ،المتكلّمـــين والفلاســـفة لكـــن قـــد عرفـــت أنّ مـــا اســـتدلّ  ،إنّ القصـــد لا يتعلّ
   .وسيأتي ما يتعلّق به ،لتصحيحها غير تمام

 ،مــن برهــان التطبيــق وغــيره ،مــا دلّ علــى اســتحالة مطلــق مــا لا ]ايــة لــه في جانــب الماضــي :ومنهــا
  .لكننّا أشرنا فيما مضى إلى أنهّ عندي غير تمام

لأنّ تـأثير العلـّة  ؛مـن أنّ الجعـل لا يتصـوّر في القـديم ،)٢(ه العلامّـة ا{لسـي قـدّس سـره ما ذكر  :ومنها
والأَوّل هـــي العلــّـة الموجِـــدة  ،وإمّـــا إفـــادة بقـــاء الوجـــود واســـتمرار الجعـــل الأَوّل ،إمّـــا إفاضـــة أصـــل الوجـــود

  كم بهكما تح  ،والموجود الدائمي محال أن تكون له علّة موجودة ،والثاني هي المبقية
____________________  

  .٤٩٤/  ٢شرح المواقف ) ١(
  .٥٢/ السماء والعالمَ ) ٢(
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وممــّا ينبّــه عليــه أنّ في  ،لكــنّ الأَوّل أوضــح وأظهــر ،ســواء كــان بالاختيــار أو بالإيجــاب ،الفطــرة الســليمة
عــده مــن آنــات وفي كــل آن ب ،هــو إفاضــة أصــل الوجــود ،الحــوادث المشــاهدة في الآن الأَوّل تــأثير العلـّـة

فكـل  ،فلو كان ممكـن دائمـي الوجـود ،هو إبقاء الوجود واستمرار الجعل الأَوّل ،زمان الوجود تأثير العلّة
ولا  ،آن يفُرض من آنـات زمـان وجـوده غـير المتنـاهي في طـرف الماضـي فهـو آن البقـاء واسـتمرار الوجـود

ولا يتحقّق آن ولا زمان للإيجـاد  ،قاءفجميع زمان الوجود هو زمان الب ،يتحقّق آن إفاضة أصل الوجود
وأمّــا  ،أمّــا الموجِــدة فلِمــا مــرّ  ،قــديماً لــزم أن لا يحتــاج إلى علّــة أصــلاً .. .لــو كــان... وأصــل الوجــود قطعــاً 

  .المبقية فلأّ]ا فرع الموجِدة

  إنارة عقليّة
 ،فـق عليـه الفريقـانوهـذا ممـّا اتّ  ،لا ريب في أنّ ما سوى االله تعـالى ممكـن كمـا تنطـق بـه أدلـة التوحيـد

  .فالعالمَ حادث وهذا هو المطلوب ،وكلّ ممكن فهو حادث لا محالة
ولا يعقـــل أن  ،إنّ الممكـــن مفتقـــر في تحقّقـــه إلى مـــؤثرّ بالضـــرورة :أمّـــا الكـــبرى فنقـــول في تصـــحيحها

فيكـون وجـوده  ،فلابدّ أن يوجد حـال لا وجـود لـه ،فإنهّ من تحصيل الحاصل المحال ؛يوجد حال وجوده
  .وهذا هو معنى الحدوث ،مسبوقاً بلا وجوده

والأَوّلان  ،أو حـال بقائـه ،أو حـال حدوثـه ،تأثير المؤثرّ إمّا حـال عدمـه :)١(وقرّره في الأسفار هكذا 
  .لأنهّ يلزم تحصيل الحاصل وهو محال ؛والثالث باطل ،يفيدان الدعوى
ذلـك إيجـاد للموجـود أو إبقـاء  :قولـه ،لبقـاءأناّ نختـار أنّ التـأثير في حـال الوجـود وا ،والجواب :ثمّ قال
وبقـاءً مسـتأنفاً  ،وإنمّـا كـان كـذلك لـو كـان الفاعـل يعطيـه وجـوداً ثانيـاً  ،لـيس الأمـر كـذلك :قلنـا ،للباقي

لأنّ تـأثير الفاعـل في شـيء عبـارة عـن كونـه تابعـاً  ؛بـل الفاعـل يوجـده بـنفس هـذا الإيجـاد ،وليس كذلك
  .لتهواجب الوجود بع ،له في الوجود

  :ثمّ الذي يدلّ على أنّ التأثير يجب أن يكون في حال الوجود وجوه
ويلــزم  ،وجـب أن يكـون إمّـا في حـال العـدم ،إنـّه لـو بطـل أن يكـون التـأثير في حـال الوجـود :أحـدها

فيلـزم مـن  ،أو لا في حـال الوجـود ولا في حـال العـدم ،وذلـك ممتنـع ،من ذلك الجمع بين الوجود والعدم
  .وذلك أيضاً باطل ،واسطة بينهماذلك ثبوت ال
ـــة تامّـــة للاحتيـــاج - في كـــلّ ممكـــن - إنّ الإمكـــان :ثانيهـــا لِمـــا يحكـــم هـــذا العقـــل بأنــّـه أمكـــن  ؛علّ
  أو تخلّف المعلول ،فلو لم يحتج حال البقاء لزم إمّا الانقلاب في الماهية ،فاحتاج

____________________  
  .لاحظ أواخر فن ربوبياxا) ١(
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  .ة التامّةعن العلّ 
فهـي مـادة  ،قديمة موجـودة بإيجـاد الـذات إياّهـا عنـد الأشـاعرة ،إنّ صفاته زائدة على ذاته.. .:ثالثها

  .النقض عليهم
فلــزم أنـّـه لــو فــرض انعــدام البــاري لم ينعــدم  ،إنـّـه لــو اســتغنى الممكــن في حــال بقائــه عــن المـؤثرّ :رابعهـا

  .إلخ.. .لكن بعضهم التزموه ،وذلك باطل قبيح شنيع ،ولزمهم أن لا ينعدم شيء من الحادث ،العالمّ 
إذ الممكـن كمـا  ؛إنّ الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الأعـدام الأزليـة إلى العلـة :خامسها

  .انتهى كلامه ،فيلزم عليهم إعدام المعدوم ،لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته
 ،فـإنّ مـا اخترعـه مـن عنـد نفسـه ،جـع إلى محصّـلهذا الجـواب بمالـه مـن الـدلائل المـذكورة لا ير  :أقول

بـل معـنى التـأثير هـو  ،لا يرجـع إلى معـنى معقـول ،من تفسير التأثير بكـون المتـأثرّ تابعـاً للمـؤثرّ في الوجـود
كمــا في النــار والحــرارة   ،وهــذا الإيجــاد إمّــا بنحــو الترشّــح ،الإصــدار والإبــداع والإيجــاد ومــا شــئت فســمِّه

  .كما في الحيوان وأفعاله الاختيارية  ،وإمّا بنحو التكوين لا من شيء ،الطبيعيةوغيرها من الأسباب 
ث إنّ الواجــب فاعــل مختــار عنــد  ،وهــذا التكــوين مســتلزم لعــدم الفعــل قبلــه كمــا هــو المحســوس ــ وحي

بـل ويمكـن حينئـذ دعـوى الضـرورة  ،مسـبوقةً بالعـدم - كأفعـال الحيـوان - فتكـون أفعالـه ،المليّين كما مرّ 
والتـأثير في حــال  ،وإنمّـا توجــد بعـد عــدمها ،فــإنّ أفاعيلنـا المشــاهدة مسـبوقة بالعــدم ،حــدوث العـالمَ علـى 

إذ لا فـــرق بـــين أفعالنـــا وأفعالـــه تعـــالى مـــن هـــذه  ؛فكـــذا أفعـــال الواجـــب ،عـــدمها لا في حـــال وجودهـــا
  .يخفىكما لا   ،وليست للقصد الكائن فينا مدخلية في هذا المعنى حتى يتفاوت الحال ،الناحية

وإن   ،أنّ الممكــن إن كــان موجــوداً قبــل الإيجــاد فهــو تــرجّح بــلا مــرجّح :ولــب المــرام وخلاصــة المقــال
  .كان معدوماً فهو الحدوث المدّعى ولا شق ثالث بالضرورة

بـــدعوى أنّ تـــأثير العلـــل  ،لـــو لم نقـــدر علـــى دعـــوى أن كـــلّ ممكـــن يوجـــده المـــؤثرّ حـــادث :وبالجملـــة
وهـو لا  - كمـا ذكـره المسـتدلّ  - متابعـة المعلـول علتـه في الوجـود وترشّـحه عنـههو  ،الموجبة في معاليلها

 :فـلا شـك في قولنـا ،مع أنّ الدعوى المذكورة منظور فيهـا ،يستلزم حدوث المعلول إذا كانت علته قديمةً 
 ،بــل نــدّعي أنــّه محســوس ،وإلاّ لــزم تحصــيل الحاصــل ،إنّ كــل ممكــن يوجــده الفاعــل المختــار فهــو حــادث

  .فيثبت أنّ كلّ ممكن حادث فافهم واغتنم ،ث إنّ خالق الممكنات بأسرها هو الواجب المختاروحي
  لا أنّ اختياره مستفاد من حدوث ،أنّ حدوث العالم مبني على اختياره تعالى :والمتحصّل
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  .كما يزعم أكثر المتكلّمين أو جميعهم  ،العالمَ 
  :فنقول ،ه من الوجوه الخمسةأمّا ما استدلّ ب ،هذا ما يرجع إلى نفس الجواب

الإيجــــاد حــــال  :إنّ العــــدم في قولنــــا :وتحليــــل المقــــام ،خــــلاف المحســــوس في أفعالنــــا ،إنّ الوجــــه الأَوّل
فـــلا يجتمـــع الســـلب  ،فـــنفس الإيجـــاد يخرجـــه مـــن العـــدم ،أُخـــذ علـــى نحـــو الظرفيـــة دون الشـــرطية ،العـــدم

  .والإيجاب
وقــد  ؟ومـا هـو ربطــه بالمقـام ؟ان لــيس بعلـّة الاحتيــاجإذ مَـن يقــول بـأنّ الإمكـ ؛والوجـه الثـاني عجيــب

  .سلف تحقيق افتقار الممكن في البقاء في محلّه فلاحظ
كيــف وإيجــاد الموجــود بوصــف    ،عليّــة الإمكــان للحاجــة لا تنــافي اشــتراط العــدم في المفعــول :وبالجملـة

  .صف الموجودية المذكورةمع أنّ الإمكان ثابت له مع و  ،لأنهّ من تحصيل الحاصل ؟كونه موجوداً محال
  .كما أفاد المستدلّ   ،فإن تمّ فهو نقض على مقلدي الأشعري وغيرهم ،وأمّا الوجه الثالث
  .فقد ظهر جوابه من جواب الثاني ،وأمّا الوجه الرابع

  .الدليل المتقدّم لا ينافي احتياج الممكن في بقائه حتى يلزم من إثباته بطلانه :وبالجملة
وأمّا  ،إنّ الممكن ما لا يقتضي الوجود ولا العدم بحسب ذاته عند العقل : فجوابهوأمّا الوجه الأخير

إذ الثاني أمر واقعي  ؛فالإعدام غير الإيجاد ،بحسب الخارج فإن تحقّق مؤثرّه فهو موجود وإلاّ فهو معدوم
في الخـارج  وهـو ،وأمّا الإعدام فهـو أمـر عقلـي محـض ،ولذا لا يمكن تعلّقه بالموجود كما دريت ؛خارجي

حـتى يلـزم  ؟فلا معنى للسؤال عن أنّ إعدام الممكن حال وجوده أو حال عدمـه ،عبارة عن عدم الإيجاد
وردِ

ُ
  .فلا تأثير ولا تأثرّ ،بل هو عدم فعل المؤثرّ ،من الشق الثاني تحصيل الحاصل كما قصده الم

 ، الخـارجي كمـا في الإيجـادلا ،عدم المعلول من جهـة عـدم الإيجـاد لكـن بالاسـتناد العقلـي :وبالجملة
  .فافهم ،فالموردان مختلفان فلا معنى للنقض

بأنهّ يشترط في الفعل الاختيـاري تقـدّم العـدم عليـه لا  ،تحصّل أنّ العقل حاكم والحس شاهد ،فإذن
  .بل تقدّماً فكياً واقعياً لا يجامع المتقدّم المتأخّر أصلاً  ،)١( تقدّماً رتبياً وحده كما زعمه السبزواري

وأورد فيــه ثمانيــة أوجــه  ،)٢(إنّ صــاحب الأســفار عقــد بابــاً في الأمــور العامّــة مــن كتــاب أســفاره  ،نعــم
  لكن يظهر من كلامه ،وأصرّ على دلالتها على مطلوبه ،على عدم اشتراط العدم في الفعل
____________________  

  .، الحاشية٣٩٠/  ٢الأسفار ) ١(
  .٣٨٣/  ٢الأسفار ) ٢(

    



٢٨١ 

 ،أنهّ كان حين تقرير الوجـوه المـذكورة وإيرادهـا سـاخطاً علـى المتكلّمـين المخـالفين لـه ،ل هذا البابفي أوَّ 
فلـذا لم يُصـب في شـيء  ؛وكأنّ هذا السخط أوجب انحرافه عـن جـادة الاعتـدال ،ولأقرانه في هذا الباب

وبعضـها إن  ،المقامبل بعضها غير مربوط ب ،حيث إنّ الوجوه المذكورة كلها ضعيفة سخيفة ،من كلماته
  .تمّ لتمّ في خصوص العلّة الموجبة دون الفاعل المختار
أي إبطـــال تقـــدّم العـــدم علـــى  - وكفـــى في إبطالـــه :ولـــذا علّـــق الســـبزواري علـــى أصـــل عنـــوان البـــاب

فلا ربط للبحث المـذكور  ،ولكننّا برهنا على اختياره تعالى ،لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة - الفعل
  .لمقامبا

 ،تركناهـــا وأهملنـــا إيرادهـــا ،وحيـــث إنّ ذكِـــر تلـــك الوجـــوه الثمانيـــة وإبطالهـــا يفـــيء إلى التطويـــل الممـــلّ 
  .واالله الهادي ،والمنصف الفطِن إذا لاحظها بدقةّ يعرف وجه الخلل فيها

وهــو مــا برهنّــا عليــه مــن حــدوث إرادتــه  ،ولنــا دليــل ثــانٍ علــى حــدوث مــا ســوى االله مــن الموجــودات
ومـن الضــروري تـأخّر المعلــول عـن العلــّة وتقــدّمها  ،فــإنّ الأشـياء مســببّة عـن إرادة االله تعــالى اتفّاقــاً  ،تعـالى
 ،فالأشـياء بأسـرها حادثـة لا محالـة ،فإذا ثبت حدوث العلـّة كـان المعلـول أَولى بالحـدوث بالضـرورة ،عليه

ث لــه أن يفعــل ولــه  وكيفيــة قدرتــه أي كونــه ،ومــرجّح الإحــداث والإرادة علمــه تعــالى بالأصــلح تعــالى بحيــ
  .أن يفعل

فـيمكن قـِدمها بتعاقـب أفرادهـا  ،الثابت مماّ تقدّم هو حدوث الإرادة الشخصـية لا النوعيـة :لا يقال
  .كما لا انقطاع لها من الجانب الآخر اتّفاقاً   ،بلا انقطاع من الطرف الأَوّل

وهـذا نظـير مـا ذكـروه في  ،س القطعـيإذا كان كلّ فرد حادثاً لكان الجميـع حادثـاً بحكـم الحـد :قلت
  .فلاحظ ،برهان الحيثيات الدال على إبطال التسلسل
والقــانون الضــابط أنّ الحكــم المســتوعب الشــمولي لكــلّ  :)١(قــال الســيد الــداماد في محكــي القبســات 

ــع تقــادير الوجــود لكــلّ مــن الآحــاد مطلقــاً  ،واحــد واحــد أو  ،منفــرداً كــان عــن غــيره ،إذا صــحّ علــى جمي
كـان ينسـحب ذيلـه علـى ا{مـوع الجملـي   ،كالحكم بالإمكـان علـى كـلّ ممكـن  ،لحوظاً على الاجتماعم

كـــان حكـــم الجملـــة غـــير حكـــم   ،وإن اخـــتصّ بكـــلّ واحـــد واحـــد بشـــرط الانفـــراد ،أيضــاً مـــن غـــير امـــتراء
  ).كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إياّه(الآحاد 
  ،فحدوث إرادتـه تعـالى كمـا يترتـّب عليهـا اختيـاره تعـالى ،فىوالمقام من قبيل الأَوّل كما لا يخ :أقول

  .فتدبرّ ،كذا يترتّب عليها حدوث العالمَ 
____________________  

  .١٣٠/ شرح المنظومة ) ١(
  



٢٨٢ 

  النقل والحدوث
وأنّ كــلّ ممكــن موجــود لابــدّ مــن مســبوقيّته بالعــدم غــير  ،قــد قضــى العقــل بحــدوث الممكنــات قاطبــةً 

  :ودلالته عليه من وجوه ،وأمّا الشرع فهو أيضاً كذلك ،ا{امع لوجوده
وهو  ،)١(كما عن السيد الداماد قدّس سره في قبساته   ،دعوى إجماع الأنبياء والأوصياء عليه :الأَوّل

  .الظاهر من صاحب الأسفار أيضاً 
ــاً مــن الأنبيــاء  ؛وهــي محتاجــة إلى علــم الغيــب :أقــول قــال  )علــيهمســلام االله (إذ لا طريــق لنــا إلى نبيّ

مـع أنـّه إن تمّ لـدلّ علـى  ،فضلاً عـن إحـراز اتفّـاق جمـيعهم علـى ذلـك ،بحدوث العالمَ بالمعنى المتنازع فيه
  .ولا يلتزم به مدّعي الإجماع نفسه ،نفي العقول أيضاً 

ــــه :الثــــاني ــــع علي ادّعــــاه جمــــع مــــن  ،وهــــم اليهــــود والنصــــارى وا{ــــوس والمســــلمون ،إجمــــاع الملِــــل الأرب
وادّعــاه أيضــاً العلامّــة  ،)٢(وصــحّحه المحقّــق الطوســي  ،كالشهرســتاني في كتــاب ]ايــة الإقــدام  ،المتكلّمــين

أو غــير ممكنــة  ،العقــول غــير ثابتــة :إلاّ أن يقــال )٣(الحلــي قــدّس ســره لكــن علــى حــدوث الأجســام فقــط
وكـــذلك في  ،وممــّـن ادّعـــاه أيضـــاً العلامّـــة ا{لســـي ،وحـــدوث الأجســـام هـــو حـــدوث العـــالمَ  ،عنـــد الملّيـــين

وكـــذا  )المســـمّى بمطـــالع الأنظـــار(والإصـــبهاني في شـــرح طوالـــع الأنـــوار للبيضـــاوي  ،)٤(المواقـــف وشـــرحها 
  .غيرهم

فـإنّ المنقـول عـن اليهـود أنّ الواجـب في الجهـة كبقيـة  ،بل غير ممكـن ،لكن الجزم <ذه النسبة مشكل
ألَـيس  ،)٥(كـة والانتقـال وتبـدّل الجهـات ويجوز عليـه الحر  ،وهو مماس للصفحة العليا من العرش ،الأجسام

  .وهذا هو مذهب محمد بن كرام من أهل السُنة بعينه ؟هذا التزاماً بقِدم الجهة والعرش
  .)٦(وأمّا النصارى فقولهم بالقدماء الثلاثة مشهور 
 ،بوالواجـ ،والهيـولى ،والزمـان ،والخـلأ ،الـنفس :وهـي ،وأمّا ا{وس فمنهم مَن قال بالقدماء الخمسـة

 ،ومـنهم مَـن قـال بقِـدم البـاري والشـيطان ،ومنهم مَن قال بقِدم النـور والظلمـة ،واختاره ابن زكريا الرازي
  ومنهم مَن قال بأزلية الطبائع ،ومنهم مَن قال بقِدم الكواكب السبعة

____________________  
  .الطبعة القديمة ٤٩/  ١٤البحار ) ١(
  .المصدر نفسه) ٢(
  .١٠٠ /شرح التجريد ) ٣(
  .٤٩٠/  ٢شرح المواقف ) ٤(
  .١٦/  ٣شرح المواقف ) ٥(
  .٤٨/  ١لاحظ الفصل في الملِل ) ٦(

  



٢٨٣ 

ــك مــن الخرافــات.. .)١(الأربعــة  إّ]ــم اتفّقــوا علــى حــدوث  :إلاّ أن يقــال ؟فــأين إجمــاع الملِــل ،إلى غــير ذل
  .وهذا أيضاً غير معلوم ،الأفلاك والعنصر

كمـــا نقلـــه ا{لســـي قـــدّس ســـره عـــن   ،ث مـــا ســـوى االله وصـــفاتهالضـــرورة الدينيـــة علـــى حـــدو  :الثالـــث
  .)٢(بعضهم 
والمعتزلـة قـالوا بثبـوت الأحـوال  ،الأشاعرة وغيرهم قالوا بقِدم صـفاته السـبع أو الإحـدى عشـرة :أقول

ــع الأشــياء ،أَزلاً  إنّ القــول بقِــدم العقــول كفــر ومخــالف  :فكيــف يمكــن أن يقــال ،ولم يقولــوا بحــدوث جمي
  ،فكمــا أنّ الأشــعري يتمحّــل بأّ]ــا لا هــو ولا غــيره ؟دينيــة دون القــول بقِــدم الصــفات الزائــدةللضــرورة ال

موجــودة  ،بــل هــي مــن شــؤون الواجــب الوجــود ،إنّ العقــول ليســت مــن العــالمَ  :كــذلك الفلســفي يقــول
الثــاني  بــل الالتــزام بــالقول ،كمــا صــرحّ بــه صــاحب الأســفار  ،باقيــة ببقائــه لا بإبقائــه ،بوجــوده لا بإيجــاده

  .وإن كان كلاهما مماّ لا يرجع إلى محصّل ،أهون من الالتزام بالقول الأَوّل بكثير
بــأنّ االله جــالس علــى العــرش في جهــة  :فقــولهم ،وأمّــا ا{سّــمة والمشــبّهة فحالهمــا أظهــر مــن أن يخفــى

وقــال الســيد  ،وقــد مــرّ عــن بعــض الحنابلــة القــول بقِــدم جلــد القــرآن ،الفــوق يســتلزم قِــدم العــرش والجهــة
 ،وأهـل سمرقنـد يقولـون بقِـدم الهدايـة ،إنّ أهـل بخـارى يقولـون بقِـدم الإيمـان :الرازي في كتابه تبصرة العـوام

  .اللهم إلاّ على بعض الأجسام ؟وأين إجماع المسلمين ،فأين الضرورة الدينية
 رضـوان االله علـيهم - نعم الذين يقولون بحدوث تمام العالمَ وجميع ما سـوى االله هـم الطائفـة الإماميـة

الــتي هــي  ،المســتجمع للصــفات الكماليــة ،فــإّ]م لا يقولــون بقِــدم شــيء ســوى ذات الواجــب الوجــود -
إذ معـــنى الضـــرورة  ؛ولكــن لا ينبغـــي لأحـــد أن يــدّعي الضـــرورة المذهبيــة علـــى حـــدوث العــالمَ  ،عــين ذاتـــه

بحيـث صـار  ،لمـذهب أو معظمهـمهو كونه معروفاً معلوماً عنـد جميـع أهـل ذلـك ا ،وكون الشيء ضرورياً 
 ،واســتحباب القنــوت في الصــلاة ،وجــواز المتعــة ،ووجــوب الخمــس ،وهــذا مثــل عصــمة الأئمــة ،جــزءً لــه

  .ونحو ذلك في مذهب الإمامية
بـل لا يحسـن دعـوى إجمــاع  ،ومـن المعلـوم أنّ حـدوث العـالمَ لـيس <ـذه المرتبــة مـن الاشـتهار والعرفـان

هـــو  ،لأنّ الإجمــاع الـــذي هــو دليــل مســتقلّ في قبـــال الأدلــة الثلاثــة ؛لــكالعلمــاء الإماميــة أيضــاً علـــى ذ
ـــة وإلاّ لم يكـــن الإجمـــاع بـــدليل  ،الإجمـــاع التعبـّــدي الـــذي لا يســـتند ا{معـــون إلى شـــيء آخـــر مـــن الأدل

  بل لابدّ من النظر إلى نفس ذلك المستند كما قُـرّر في أُصول ،مستقلّ 
____________________  

  .٣٥ - ٣٤/  ١الفصل ) ١(
  .الطبعة القديمة. ٤٩/ السماء والعالمَ ) ٢(

  



٢٨٤ 

 ،إنمّــا هـو مــن جهــة الأدلــّة العقليــة الــتي ذكرنــا بعضــها ،ومــن المعلــوم أنّ إجمــاع الإماميــة علــى ذلــك ،الفقـه
ــك ،ومــن جهــة الأدلّــة النقليــة مــن الكتــاب والسُــنة فــلا يــنهض الإجمــاع حجّــة  ،ولا أقــل مــن احتمــال ذل

  .على المقام
فهـو  ،كمـا عـن العلامّـة الحلـّي وغـيره  ،وأنـّه في حكـم بـاقي الكفّـار ،فير مَـن قـال بقِـدم العـالمَ وأمّا تك
لأنّ الفـارق بـين  ؛مَن اعتقد قِدم العالمَ فهو كافر بلا خلاف :)١(قال الأَوّل في محكي كلامه  ،محل نظر

  .انتهى .وحكمه حكم باقي الكفّار بالإجماع ،المسلم والكافر ذلك
ودعـوى الإجمــاع علـى كفــره عنـدي غــير ثابتـة ولا حجّيــة  ،رق بينهمــا أمُـور كثــيرة غـير هــذاالفـا :أقـول

  .فيه
غير أنّ مَـن أنكـر حـدوث بعضـها  ،كتاباً وسنّةً   ،أنّ الممكنات بأسرها حادثة عقلاً وشرعاً  :وبالجملة

  .فافهم ،لشبهة فهو لا يخرج عن الإسلام
والآيــات الدالــة علــى ذلــك كثــيرة  ،الســماوات والأرضالقــرآن الكــريم فإنـّـه يــدلّ علــى حــدوث  :الرابــع

وأمّـا دلالتـه علـى حـدوث مـا سـوى االله جميعـاً  ،فإنّ الخلَق لا يعقل إلاّ في المسبوق بالعدم كما مرّ  ،جدّاً 
  :فبآيات نذكر بعضها

ءٍ ( - ١ ْnَ ِّ*ُ ُكُمْ خَالِق ُ رَبُّ J٢( )ذَلِكُمُ اب(.  
ءٍ خَلقَْنَ ( - ٢ ْnَ ِّ*ُ ٣( )ا زَوجَْْ[ِ وَمِن(.  
ءٍ ( - ٣ ْnَ J*ُ ََ٤( )خَلق(.  
قَدَرٍ ( - ٤ قْنَاهُ بِ

ءٍ خَلَ ْnَ J*ُ اJِإلى غير ذلك.. .)٥( )إن.  
 ،)٦(وهــي قطعيــة بمجموعهــا دلالــةً وســنداً  ،ونقلهــا يســتوجب وضــع كتــاب مســتقل ،السُــنة :الخــامس

 ،المَ مــن بحــاره شــكر االله مســاعيه الجميلــةوقــد نقــل أكثرهــا العلامّــة ا{لســي قــدّس ســره في الســماء والعــ
  - كمــــا مــــرّت - والإنصــــاف أنــّــه لــــو لم يكــــن في المقــــام إلاّ الأخبــــار الــــواردة في حــــدوث إرادتــــه تعــــالى

  .لكفت لإثبات المراد
 ،من عدم دلالة الأخبار على حدوث العالم بالمعنى الـذي يقولـه المتكلّمـون ،وأمّا ما ذكره اللاهيجي

  فمن ،دوث الصادق على الحدوث الذاتي كما يقوله الفلاسفةبل على مطلق الح
____________________  

  .٦٢/  ٤٠غافر ) ٢(      .٤٩/ السماء والعالمَ ) ١(
  .١٠١/  ٦الأنعام ) ٤(      .٤٩/  ٥١الذاريات ) ٣(
  .٤٩/  ٥٤القمر ) ٥(
  .ما هو قريب منه لفظاً  لكن يوجد )كان االله ولم يكن معه شيء( :نعم لم أجد عاجلاً ما هو المشهور) ٦(

  



٢٨٥ 

  .فلا يستحق الاعتناء ،أضعف الكلام وأسخف القول
ومـن هنـا صـحّ أن  ،فتحصّل أنّ العقل والنقل متّفقان على مسبوقية جميع الموجودات الممكنة بالعدم

إذ الممكن القديم لا يمكن صدوره مـن  ؛كلّ ما ثبت قِدمه لزم دوامه ولا يمكن فناؤه كما لا يخفى  :يقال
إذ هـو غـير جـارٍ في حـقّ  ؛لكن لا لأجل أنّ قصده لا يدعو إلى الموجود كما قالـه شـركاء الفـن ،لمختارا

  .فتدبرّ ،بل لِما عرفت من أنّ إيجاد الممكن موقوف على عدمه ،القديم كما مرّ 
والمقــام لا  ،فهــو غــير صــحيح عنــدي في نفســه ،وأمّــا مــا ذكــره الســيد الــداماد مــن الحــدوث الــدهري

  .عرّض لهيسع الت
  عدّة مطالب جليلة

  ؟وأنهّ ما هو ،في أوَّل ما خلقه االله :الأَوّل
  :واستدلوا عليه بوجوه )١(إنهّ العقل الأَوّل  :قال الفلاسفة

  ).أَوّل ما خلق االله العقل( فعن النبي الأكرم  ،من طريق النقل والشريعة - ١
  . أشرف من العقلإذ لا ؛من جهة قاعدة الممكن الأشرف - ٢
  .من جهة قاعدة امتناع صدور الكثير من الواحد - ٣
فيجـب أن يكـون المناسـبة الذاتيـة  ،من مسلك الملاءمة والمناسبة الذاتية بين المقتضي والمقتضـى - ٤

أتمّ وأكمـــل مـــا يتصـــوّر مـــن المناســـبات بالقيـــاس إلى أي ممكـــن  ،الحاصـــلة للعقـــل الأَوّل والمعلـــول الأقـــدم
  .إن هو إلاّ أكرم العقول القادسة ،فإذن ،هفرُض بعد

فــإنّ  ،في بــاب كمالاxــا العلميــة والعمليــة ،مــن جهــة إخــراج مــا بــالقوّة إلى مــا بالفعــل للنفــوس - ٥
فلابدّ من مَعلَم قدسي ومصوّر عقلـي متوسّـط  ،مخرجِ ذواxا من القوّة إلى الفعل ليس ذواxا لوجوه كثيرة

وإلاّ  ؛ويجـــب أن يكـــون بريئـــاً مـــن القـــوّة والاســـتعداد والانفعـــال ،ستفيضـــةبـــين الفيــّـاض الحـــق والنفـــوس الم
فيتسلسـل إلى غـير ذلـك مـن المنـاهج الـتي عـدّها  ،لاحتاج إلى مكمّل آخر يخرجـه مـن القـوّة إلى الكمـال

  .في الأسفار إلى ثلاثة عشر منهجاً 
والرابع استحساني محض فهـو  ،الوجه الثاني موقوف على الوجه الثالث الباطل عندنا بما تقدّم :أقول

وكـذا الخـامس فإنـّه تلفيـق محـض لـو لم  ،إلاّ أن يرجـع إلى الوجـه الثـاني فيكـون بـاطلاً  ،ينفع مقام الخطابـة
  .بل أكثر الوجوه راجعة إليه ،يرجع إلى الوجه المذكور

____________________  
فالعقـل الأَوّل هـو  ،ولكن أوُرد عليه بأنهّ الصـدور ،الأَوّلأنهّ الوجود المنبسط دون العقل  ،ربمّا يظهر من صاحب الأسفار) ١(

  .نعم هو مسبوق بالصدور ،الصادر الأَوّل
  



٢٨٦ 

ممــّا لا يرجــع إلى أســاس متــين وميــزان  ،هــذه الوجــوه العقليــة الــتي ذكرهــا صــاحب الأســفار :وبالجملــة
عقــول فضــلاً عــن كو]ــا فالإنصــاف أنـّـه لا دليــل علــى أصــل وجــود ال ،لــذا أهملنــا تفصــيلها وبيا]ــا ؛عقلــي

لِما عرفت مـن  ؛بل لو كان حقيقة العقول مناقضةً للحدوث لكان عدمها مقطوعاً به ،أَوّل الموجودات
وإمّــا  ،فــإنّ الموجــود إمّــا ممكــن ،والقــول بأّ]ــا ليســت مــن العــالم مــن أرذل الكــلام ،قطعيــة حــدوث العــالمَ 
وإن كانـت ممكنـةً  ،فتـدفعها أدلـة التوحيـد فهـي إن كانـت واجبـةً  ،ولا شـق ثالـث لهمـا ،واجب بالضـرورة

  .فهذا التمجمج غير نافع ،فهي حادثة كبقية أجزاء العالمَ الإمكاني
أنـّه ورد في روايـات الأئمـة  ،)١(وأمّا الوجه الأَوّل فهو وإن كان مشـهوراً في الألسـن بـل في گـوهر مـراد 

وهـذا العلاّمـة ا{لسـي يعـترف أيضـاً في   ،مـن طرقنـا ولم نجـد الروايـة ،لكنـّه لا أصـل لـه ،المعصومين 
مرسـلاً عـن النـبي  )٢(نعـم رواهـا في عـوالي الـلآلي  ،بعـدم وجدانـه إياّهـا - كالبحار ومـرآة العقـول - كتبه
وقد طعـن في هـذا الكتـاب مَـن لم يكـن دأبـه  ،ولعلّه أخذه من العامّة مع أنهّ مرسل لا اعتداد به ،
  .ن في الروايات ا{هولة سنداً الطع

أنّ االله عــزّ وجــل ( :في حــديث بإســناده عــن سماعــة بــن مهــران عــن الصــادق  )٣(نعـم في الكــافي 
أنّ لـه  )٤(بـل في البحـار  ،)إلخ.. .وهـو أَوّل خَلـق مـن الروحـانيين عـن يمـين العـرش مـن نـوره ،خلق العقـل
وسـيأتي  ،لا دلالة له على تقدّم خِلقة العقل على جميـع الأشـياء إذ ؛لكنّه أيضاً غير مفيد ،أسانيد كثيرة

  .مع أنهّ ليس بروحاني ،أنّ جملةً من الأخبار تدلّ على أنّ أَوّل ما خلق االله هو الماء
وكـان المسـلمون قـد رووا أَوّل  :مـن قولـه )٥(بقي هنا ما نقل عن ابـن طـاووس في كتابـه سـعد السـعود 

  .الخ.. .فأدبر ،أدبر :وقال ،فأقبل ،أقبل :هما خلق االله العقل فقال ل
 :وفيهـا ،وإلاّ فهذا المضمون غـير ثابـت في رواياتنـا ،ولعلّه أراد العامّة أو اشتبه في عبارة الرواية :أقول

ولكنـّني  ،نعـم احتمـل أنّ بعـض المـؤلفّين ادّعـى وجـوده في تفسـير علـي بـن إبـراهيم ،)لماّ خلق االله العقـل(
  .فإنّ التفسير المذكور غير معتبر ،عِبرة به إن وجدولا  ،لم أجده فيه

مــا خلقــت خلقــاً ( :وممـّـا يــدلّ علــى أنّ العقــل لــيس أَوّل مــا خلــق االله مــا في غــير واحــد مــن الروايــات
وإلاّ لا تكـــريم فيـــه  ،فـــإنّ الظــاهر أنّ النفـــي راجـــع إلى الأَحبيـّـة وحـــدها دون الخلِقـــة أيضــاً  ،)أحــبّ منـــك

  . في مقام تكريمهوالحال أنّ االله ،للعقل
____________________  

  .٢١٢/ گوهر مراد ) ١(
  .٩٧/  ١بحار الأنوار ) ٢(
  .٢١/  ١الكافي ) ٣(
  .٦٤/ السماء والعالمَ ) ٤(
  .، طبع النجف٢٠٢/ سعد السعود ) ٥(

  



٢٨٧ 

دو فإّ]ـا مختلفـة المضـامين في بـ ،فهـو لا يخلـو مـن صـعوبة ،وأمّا استنباط أَوّل المخلوقات من الأخبـار
ها أنــوار النــبي الأكــرم ،وفي بعضــها أنـّـه النــور ،ففــي بعضــها أنــّه المــاء ،النظــر والأئمــة مــن ذريتــه  ،وفي بعضــ

وفي بعضــــــها نــــــور النــــــبي الأعظــــــم  ،وفي بعضــــــها أنــّــــه العــــــرش ،)صــــــلوات االله وســــــلامه عليــــــه وعلــــــيهم(
  .وحده 

أَوّل مـــا خلـــق ( :ر العاميـــة عـــن النـــبي وفي بعـــض الأخبـــا )١(قـــال العلامّـــة ا{لســـي قـــدّس ســـره 
وعــن ابــن  ،)إنّ أوّل مــا خلـق االله القلــم( :عـن الصــادق  )٢(وعــن تفســير علـي بــن إبــراهيم  ،)روحـي

فيمـــا رواه عنـــه عبـــادة بـــن الصـــامت أنــّـه سمعـــه  ،صـــحّ في الخـــبر عـــن رســـول االله  :الأثـــير في الكامـــل
  .)٣( )فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ،اكتب :فقال له ،إنّ أَوّل ما خلق القلم( :وليق

ــــا ( :والأخــــير معــــارض بمــــا أورده في تفســــير البرهــــان حــــول قولــــه تعــــالى :أقــــول ــــمِ وَمَ ن وَالقَْلَ
  .من الروايات فلاحظ ،)٤()يسَْطُرُونَ 

إنـّه النـور  :وقيـل ،إنـّه البخـار :وقيـل ،إنـّه النـار :وقيـل ،إنـّه الهـواء :وقيـل ،إنـّه المـاء :وأمّا الأقوال فقيل
  .إنهّ المكان :وقيل ،إنهّ الأجزاء الصغار :وقيل ،والظلمة

  .فذابت أجزاؤه فصارت ماءً  ،ثمّ نظر إليه نظر الهيبة ،أنّ مبدأ الخلق جوهر خَلَقه االله :وعن التوراة
وفي جملـة مـن الأخبـار  ،)سـلام االله علـيهم(مـة ولعلّ الأظهر في المقام أنهّ نـور النـبي وأنـوار الأئ :أقول

  .والصحيح هو التوقّف عن الحكم فيه ،تقدّم الخمسة الطيبة على غيرهم

  فناء العالمَ  :الثاني
فـــإنّ صـــدوره عـــن الواجـــب واجـــب  ،وأمّـــا عنـــد الفلاســـفة فـــلا ،إنّ فنـــاء العـــالمَ بأســـره ممكـــن عنـــدنا

  .دة بوجوده تعالى عندهم لا بإيجادهبل العقول موجو  ،والفيض عنه لازم ودائم ،الفيض
  .فلا يمكن إعدام العالمَ رأساً  ،وتخلّف المعلول عن العلة محال ،علّة العالم نفس ذاته :وبالجملة

إذ مجــرّد  ؛لحكمنــا أيضــاً بإمكــان فنائــه ،ثمّ لا يخفــى أنــّه لــو أمكــن صــدور الممكــن القــديم عنــه تعــالى
بــل المســتلزم لــه صــدور الشــيء ولــو كــان حادثــاً عــن علــة موجِبــة  ،القِــدم لا يســتلزم البقــاء وامتنــاع الفنــاء

  .وهذا ظاهر ،قديمة
____________________  

  .الطبعة القديمة. ٦٤/ السماء والعالمَ ) ١(
ث عـن اللـوح) ٢( وهـو غـير معتـبر كمـا ذكرنـا بعـد ذلـك في  ،لكنّهـا في تفسـير القمـي ،والرواية صـحيحة سـنداً كمـا مـرّ في البحـ

  .لم الرجالبحوث في ع
  .١/  ٦٨القلم ) ٤(      .٦٥/ السماء والعالمَ ) ٣(

  



٢٨٨ 

فهـو فاسـد  ،من تخيّل امتناع فناء الأجسام مع حدوثها وصدورها عن المختـار ،وأمّا ما عن الكرامية
  .جداً 

  في تعدّد العوالم :الثالث
  :والروايات فيه كثيرة نذكر بعضها

كــلّ   ،إنّ الله عــزّ وجــل اثــني عشــر ألــف عــالمَ ( :قــال )١( مرســلة عبــد الخــالق عــن الصــادق  - ١
وإنيّ  ،ما يرى عالمَ مـنهم أنّ الله عـزّ وجـل عالمـاً غـيرهم ،عالمَ منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين

  ).الحجّة عليهم
 :عــن قــول االله عــزّ وجــل ســألت أبــا جعفــر  :قــال روايــة جــابر بــن يزيــد عــن البــاقر  - ٢

نْ خَلقٍْ جَدِيـدٍ ( لِ بَلْ هُمْ ِ' لبَسٍْ مِّ Jو
َ
فَعَيِينَا باhِْلَقِْ الأ

َ
أنّ االله  :تأويـل ذلـك ،يـا جـابر( :فقـال) ٢( )أ

غـير هـذا  )٣(جـدّد االله عالمـاً  ،وأهـل النـار النـار ،وسـكن أهـل الجنـة الجنـة ،إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالمَ 
وسمـاءً  ،وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهـم ،ولا إناث يعبدونهوجدّد عالماً من غير فحولة  ،العالم

أو تـرى أنّ االله عـزّ  ،ولعلّك ترى أنّ االله عزّ وجل إنمّا خلق هـذا العـالم الواحـد ،غير هذه السماء تظلّهم
ميليـون (وألـف ألـف  ،بلـى واالله لقـد خلـق االله تبـارك وتعـالى ألـف ألـف عـالمَ  ،وجل لم يخلق بشـراً غـيركم

  ).وأنت في آخر تلك العوالم وأوُلئك الآدميين ،آدم )احدو 
فــلا تنــافي بــين  ،كوننــا في آخــر تلـك العــوالم لا ينــافي وجـود عــوالم أُخــرى بعـدنا كمــا هــو ظـاهر  :أقـول

  .صدر الرواية وذيلها
لقـد خلـق االله عـزّ وجـل في الأرض ( :يقـول سمعت أبا جعفر  :رواية محمد بن مسلم قال - ٣
فأسـكنهم فيهـا واحـداً بعـد  ،خلقهـم مـن أديم الأرض ،لـيس هـم مـن وُلـد آدم ،ذ خلقها سبعة عالمينمن

ولا واالله مــا خلــت الجنـّـة مــن  ،ثمّ خلــق االله عــزّ وجــل آدم أبــا البشــر وخلــق ذريّتــه منــه ،واحــد مــع عالمــه
لعلّكــم  ،زّ وجــلولا خلــت النــار مــن أرواح الكفّــار والعصــاة منــذ خلقهــا عــ ،أرواح المــؤمنين منــذ خلقهــا
وصـيرّ أبـدان أهـل النـار  ،وصيرّ االله أبدان أهل الجنة مع أرواحهـم في الجنـة ،ترون أنهّ إذا كان يوم القيامة

بلـى  ؟ولا يخلـق خَلقـاً يعبدونـه ويوحّدونـه ؟أنّ االله تبـارك وتعـالى لا يعبـد في بـلاده ،مع أرواحهـم في النـار
ويخلــــق لهــــم أرضــــاً  ،يعبدونـــه ويوحّدونــــه ويعظّمونــــه ،لا إنــــاثواالله لـــيخلقنّ االله خَلقــــاً مــــن غــــير فحولــــة و 

  ).إلخ.. .تحملهم وسماء تظلهم
____________________  

  .الطبعة القديمة ا{لّد الرابع عشر. ٦٦/ السماء والعالمَ ) ١(
  .١٥/  ٥٠ق) ٢(
  .خلقاً  :وفي نسخة) ٣(

  



٢٨٩ 

 :أنـّه قـال لحـديث إلى الحسـن بـن علـي يرفـع ا عن الصـادق  )١(مرسلة ابن أبي عمير  - ٤
يـتكلّم كـل لغـة  ،سـبعون ألـف ألـف لغـةً  )٢(وفيها .. .إنّ الله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب(

ومــا عليهــا حجّــة غــيري والحســين  ،وأنــا أعــرف جميــع اللغــات ومــا فيهــا ومــا بينهمــا ،بخــلاف لغــة صــاحبه
  ).أخي
 :فقــال لــه علــي بــن الحســين دخــل رجــل علــى علــي بــن الحســين  :الروايــة عبــد الصــمد قــ - ٥

هـل أدَلـّك علـى رجـل قـد مـرّ  :فنظـر إليـه ثمّ قـال :قـال ؟فأنت عـراّف :قال ،أنا منجّم :قال ؟مَن أنت(
 ؟كــل عــالمَ أكــبر مــن الــدنيا ثــلاث مــراّت لم يتحــرّك مــن مكانــه  ،مــذ دخلــت علينــا في أربــع عشــر عالَمــاً 

  ).أنا وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما ادّخرت في بيتك :قال ؟هومَن  :قال
  .)٣()اcْمَْدُ بِّ ربَِّ العَْالمَِ[َ ( :ولعلّه المراد بقوله تعالى ،والروايات غير المعتبرة سنداً كثيرة في ذلك

  :إلى هنا تمّ الجزء الأوّل وِفق تقسيم المؤلّف وختمه بعبارة
ونسـأل االله التوفيــق  ،)صــراط الحـق(وبـه نخــتم الجـزء الأَوّل مـن كتابنـا  ،مهـذا تمـام كلامنـا في هــذا المقـا

وهدايـةً للطــالبين بحـقّ محمــد  ،وأن يجعلــه نافعـاً للمسترشــدين ،والقبـول بفضــله وكرمـه ،لطبـع بقيـة الأجــزاء
  .وله الحمد أبد الآبدين ،أفضل العالمين وآله 

ليلـة الاثنـين  ،الغـني محمـد آصـف المحسـني ،الفقـير إلى رحمـة ربـّهوقد وقع الفراغ من تبييضه بيـد مؤلفّـه 
في جــوار أمــير المــؤمنين وســيّد الوصــيين  ،هـــ في النجــف الأشــرف ١٣٨٤مــن ســادس شــهر شــوال ســنة 

  ).صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله(

  استدراك
  .المَ ذكرنا في آخر هذا الجزء بعض الروايات الدالة على تعدّد الأسباب واتّساع الع

  :فنقول ،وفيما يلي نبينّ بعض الشيء عن هذه المسألة من وجهة نظر علم الهيئة الحديث
وحزامـــاً مـــن الغيـــوم الغازيـــة  ،أنّ ا{ـــرةّ ليســـت ســـحاباً عاديـــاً  ،شـــخّص عـــالم النجـــوم هرشـــل بمنظـــاره

بر شمســنا مــع منظومتهــا إحــدى ،المتنــاثرة في الفضــاء اللامتنــاهي نجومهــا  بــل هــي أكــداس مــن النجــوم تعتــ
وقـد قــدّر عـدد الكواكـب داخــل هـذه ا{ــرّة  ،ألـف سَـنة ضــوئية ٣٠وتفصـلها عــن مركـز ا{ــرّة  ،المتوسـطة

  .بمئتي ألف مليون كوكب
____________________  

  .٤٨/ السماء والعالمَ ) ١(
  .أي المدينة) ٢(
  .٢/  ١الفاتحة ) ٣(

  



٢٩٠ 

ــ ــتي أُجريــت بواســطة المنظــار الفلكــي ب دائرة الأرصــاد الجويــة في مانــت ويلســن وأظهــرت الدراســات ال
إلى  ٦٨٠,٠٠٠أنّ المســــــــــافة بــــــــــين أقــــــــــرب ا{ــــــــــراّت إلى الكــــــــــرة الأرضــــــــــية مــــــــــا بـــــــــــين  ،بكاليفورنيــــــــــا

  .سنة ضوئية ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
ســـنة  ٢٠٠,٠٠٠والمســـافة بـــين مجـــرّتين منهـــا تقـــرّب مـــن  ،وا{ـــراّت متنـــاثرة في الفضـــاء بنســـق واحـــد

  .مجرةّ مستقلّة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠دّ الذي يمكن أن يرى على ويشتمل أفُق العالم إلى الح ،ضوئية
ممـّــا يعكـــس عظمــة الخـــالق العلـــيم وقدرتـــه  ،وترامــي أطرافـــه ،كــان هـــذا جـــزءً مــن مـــدى اتّســـاع العـــالم

ثمّ بعــد ذلــك  ،كيلـومتر تقريبــاً   ٣٠٠,٠٠٠ولا يخفــى أنّ ســرعة الضـوء في الثانيــة الواحــدة هــي  ،وحكمتـه
إلى  )ســــــنة طبــــــع الكتــــــاب(عــــــدد ا{ــــــراّت المكتشــــــفة لحــــــدّ الآن  جــــــاء دور تلســــــكوب هابــــــل فأثُبتــــــت

١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠!!  
  .نعِمَ الحمد الله ربّ العالمين
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